طب تین A‏ 


۱۳۹ 


سم نا ارم 


كلة اللحنة 


القدمة : وضها ألفرر يوم » وعرپا : عطاب عاي 


فصول هزا الیزء مرت کا و ردت فى el‏ ابرجلبزی : 


صفحه 

va— ١ 
۱۶۷ -- ۱ 
۲۲۱ — VEN 
۳۲۳ — ۳ 


أسبانيا والبرتغال : وضعه چ . ب ۰ تنم .1.8 
Trend‏ » ©« وعلق عليه : مسی موی 
الحروب الصليبية : وضعه SAAN:‏ 
E. Barker‏ ع : على مر عسی 

الأدب : وضعه yet. Di‏ .مت HAR‏ 
Gibb‏ عريه وعلق عليه : عر اللطيئف 
ود مزه 

الفلسفة والألميات : وضعه : ألفرد Crt‏ 
Alfred Guillaume‏ 6 عه وعلق عليه : 


درفیی الطویل 


SED‏ دی 


فهرس اللوحات الفنية فى هذا الجرء 


عرناطة — حدائق dim‏ المريف اللوحة ۱ 
المجراء — رواق فى مهو السباع > ۲ 
قرطبة » ۳ 
بوائك مسدودة ذات آقواس متعارضه ی ( ٤‏ 
كتيسة درهام 
البناء بالآجر عند الدجنین - برج سان جيل | « ه 
سرقسطة 
آجر ماون فى GL‏ - مهو السفراء فى القصر | « ٩‏ 
طبقآسای‌موریسی‌علیه كتاءةمسيحيةظاهة] « ۷ 
مسأ/تشطرمجية — من خطوط الفونسوا لمكم » ۸ 
( بالأسكوريال ) من القرن الثالث عشر 
الحروب الصليبية كرب دينية > ه 
المارة الاسلامية الحربة عثل قلعة حلب و« ٠١‏ 
بالبواة المظيمة والدخل الذى على شكل قنطرة 
بنيت ق عهد صلاح الدين الا وف 
مضارپ لمبة الكرة والصولان ۱ 
نسر ذو رأسین 
کووس ar‏ 
GINS‏ 


كنيسة الميكل الستدر فى نورثاميتون WW»‏ 


كلة اللجنة 

هذه اللحنة التى تألفت منذ عامين دون أن يشعر بها أحد» 
My‏ لبنت تعمل صامتة حى خيل إلى 00 
أنها ولدت لعوت » تود وقد أمجزت با كورة أعمالها ‏ 
تطمئن هؤلاء الانصار » وأن تثبت لم أن هذا الصمت i‏ 
يم منها کان صمت تقتضيه طبيعة العمل » وخطورة الهمة 
التى أخذ أعضاؤها آنقسهم بها 

مثل هذه الأعمال العلمية تختلف اختلافاً Le by‏ عداها من 
وجوه عدة » فهی cht‏ قبل كل شىء إلى جو من السكينة 
وعزلة عن الناس » و بعد عن الأساليب التجار SEY Na‏ 
وكرامة الم والتی يخطى' البعض فيزم أنها من ذ ضرورات كل 
عمل براد له النجاح . أجل لم تشعر الجنة يوما محاجتها إلى 
الإعلان عن نفسها قبل أت خرج للناس أثراً من ثارها . 
ولكها ثرت أن تتمهل حى تفرغ من هذا الكتاب ليكون 
هو عتوانها AT,‏ الجهد الشاق الذى بذلته فى نقله إلى لغة الضاد 

ولمل من الضرورى أن تتقدم إلى جهور القراء Lids‏ 
والمثقفين عامة بشرح برنامجنا فى بيان موجز بوضح الغرض Sal‏ 


کح 
من أجله قامت ch‏ المامعيين لنشر العم . إن اسم Rl‏ يبدو 
لقاری" الكر عم ناطق بغايتها . دال على آغراضها كل الدلالة . 
غير أن من لام أن نين وسائلنا وعدتنا فى lle‏ نشر 
الم . ثم نشرح فى إيجاز أى Je‏ هذا النی محاول os‏ 

أما عن الوسائل فهى التأليف والترجة يتولاها الا كفاء 
من خر جى الجامعة المصرية » المعروفين بتعشقهم للبحث العلی 
وقدرتهم على الثبات فى هذا الميدان . و نا لعلى يقين فى أن هذه 
اللجنة ستصيب حظها الوافر من النجاح . لتوفر هذه الشروط 
فى كثير من أبناء الجامعة . ولأن وجودها أثر لازم من NT‏ 
al‏ الجامى من جهة أخرى . و انا تأمل أن کون هذه 
اللجنة مآ ال کثیر ن من خر جی الجامعة » وأن ساعد مل محو 
الشك الذى يساور نفوس الكثيرين من طلبتها فى الفاية من 
تعلمهم حين يقال هم حق إن الجامعة لا مخرج موظفين . 

وإذا کات SO‏ من علمائنا Gey‏ بميل الناس 
عن gcse all‏ يسىء الظن عصير LA‏ العلمية الى تقوم لتتولى 
العم فى هذه البلاد » فانا لتأمل أن تعيننا دراستنا السيكولوجية 
للجاهير فى التغلب على هذا النقص ۰ وتهيثة الجو eM‏ لحياة 
هذه اللحنة 

وأما عن امل الذى انقدت نيتنا على حاولة نشره » فهو 


۳۳ 
فى كلة موجزة . عصارة الفکر SLIM‏ بغير حدید » مستعینون 
فى ذلك بالإخصائيين فى فرو ع المرفة الختلفة 

وهذه اللحنة الى استبلت حياتها العلمية بکتاب « تراث 
الإسلام » لن تقصر جهودها على خدمة الدين الإسلامى » فهى 
تصرح بأنها وجدت وستظل موجودة آبدا بفضل الله و بمزيعة 
الشباب للخدمة الحقيقة فى شتی ميادينها ومختاف آلوانها 

أما سياسة اللجنة العلمية قترمى إلى غرضين : قومی - 
وءالمى : قومى من حيث عملها على نشر الثقاقة العليا بين الناطقين 
بالضاد فى آساوب خاو من التمقيد والالتواء ليتيسر فهمه نیم 
الطبقات . ثم محاولة تقريب الثقافة الغربية إلى قراء العربية » 
وتعريف go‏ متتجات all fall‏ نى للاستتقادة منها والإضافة 
إلها بقدر الامکان — وعالی من حیث محاولها تتبع القكر 
الانسانی فى تطوره واشترا كها مع الباحثين فى جیم الأقطار 
للوصول إلى الحقيقة الجردة . ولا تب إذا VILL‏ هذا الفرض 
إلى التأليف فى بعض الأحيان بلغة أور بية 

وليطمئن أصدقاونا وقراؤنا ومن Hogs‏ لاجنتنا - ففى 
بضعة أشهر من صدور هذا الكتاب بکون فى متناول ادم 
عدة مولفات لنا . لا بأس من أن نسرد أمياءها - حسب 
الترتيب التوقع لظهورها ‏ وهی : 


ie 
قصة الكفاح بين قرطاجنة وروما- تألیف فوفس‎ — ۱ 
«لطلويل اي ييه وهو سيرة نضال عنيف ار منذ‎ 
عشرین قرتاً ونيف بين هذين الشسین . وانتهی أروع مأساة‎ 
عرفها التاريعخ منذ نشأة الدنيا حى بومنا الحاضر : فناء أمة‎ 
. كاملة وتلاشى اسمها من الوجود‎ 
كتاب عر فته اللغة العربية عن هذا الموضوع‎ Syl وهو‎ 
— الط یف فيا نعل حاو حوی ثلاث خرائط » وار سن صورة‎ 
فى أوربا وأروع 5-7 ام‎ gill متاحف‎ fel قل آغلها عن‎ 
. الدقيقة — وقد جسمت الصور مواقف الاعساء والجاهير‎ 
jen ومثات جشع الام ومطامع الشعوب . وأبانت عن أنبل‎ 
ا النفوس . وكشفت عن مختاف التيارات التى توجه الم‎ 
و ناا . وصورت حالس الشيو كا روع مسر ح‎ Whats: 
لأعظ المآمى وأسوأ المهازل -- بصدر الکتاب فى ٠م أ کتوبر‎ 
نة 195 — فى اسلوب طريف وحلیل دقيق وطيع انیق‎ 
الشرق الإسلامى فى العصر الحديث  تأ ليف می‎ — ۲ 
الما الإسلانى ءن‎ A, حوّصی عضو اللجنة وهو يبحث فى تار‎ 
القرن السابع عشر إلى قبل المرب السکبری و يدرس ما مس على‎ 
من التطورات والأحداث منذ اتصاللما بأوريا والحضارة‎ ach 


= 


الأوربية وهو مأخوذ من أوئق الراجع العر بية والافرتجية ومقدم 
ببحث شامل عن الدولة الإسلامية وأسباب ضفها واضمحلالها » 
وفصل ختامى عن مستقبل الشرق اللاسلامی والوحدة الإسلامية 

Village - Organization in Western Delta — ¥‏ 
eM‏ 4 — تألیف على أصمر عيسى عضو اللجنة - وهو محث 
اجتاعی مکل من بعض النواحی لا حاث التی قام بها كل من 
ج . لوزاك » ج . هوج فى مصر » والانسة بلاکان فى الوجه 
dill‏ - وغيرم 

4 -- ابن القفم -تأليف عبر الاطيف af‏ مزه عضو 
اللجنة » وهو إلمامة طيبة ؛ وتصو بر ald‏ هذا الرجل ومحليل 
حش لا تاره 

ولا يسعنا فى نهاية هذه الكلمة إلا أت نعلن استمدادنا 
لقبول ما يصل إلينا من ملاحظات القراء فيا يتعلق بالترججة » 
أو الأسلوب العربى » أو ما عدا ذلك . فلن تزع ag‏ أأوتينا re‏ 
قوة أننا قادرون على بلوغ الكال . بل لعل من صا منا أن نشعر 
دائماً بقصورنا عن باو غ هذه المرتبة ليكون لنا من هذا الشعور 
خير حافز على مضاعفة الجهد وزيادة التوفيق ٩,‏ 
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nis |‏ م 

راث الرسلام حلقه من ساسلة مصنفات تتاولت إابحث 

. اليونان والرومات والعصور الوسطی و ينو اسرائیل‎ aids ks 
فنیه محاولة لشرح عناصر الثقافة الأور بية الستمدة من الا‎ 
ما خلفه لنا‎ ob الإسلاى . ونستطیع القول على وجه الاجمال‎ 
الإغريق والرومان يعتبر تراث ثقافتهن من جنس واحد وأصل‎ 
واحد » انبعش تكلتاها من مر كز جقرافى ممین » و بن ما خلفته‎ 
العصور الوسطى تراث فترة من فترات التطور الذى تءرضت له‎ 
الدنية الأوربية الغر بية » وأن تراث بنى إسرائيل هو ما صاب‎ 
جوع الفكر البشرى من الهودية ونظرتها لاحياة . أما تراث‎ 
كلها . وهو‎ Shall الإسلام فینینی أن يفهم على معنى مغاير لمذه‎ 
يثيرالتساؤل ولا يضح تمام‎ GE (أى تراث الإسلام) » عنوان‎ 
الوضوح إلا بعد الاطلاع على الكتاب نفسه » وأقرب نظير له هو‎ 
تراث بنى إسرائيل » ولكن ینا تری هذا التراث مصطبغاً ی‎ 
بصبغة الديانة الهودیة » إذا بتراث الاسلام لايعالج ماخلفه‎ dol. 
الإسلام باعتبار أنه دين » وسيرى قاری" هذا الكتاب أن الذى‎ 
خلفه مسلمو الغرب والمشرق ف الثقافة الأور بية ليس فيه عناصر‎ 


كثيرة ذات صبفة إسلامية خالصة . ب لكان هذا التراث أقل 
Ts‏ فى البقاع التى dic‏ فما سلطان الدین کا هو الشأن فى 
الشر يعة الاسلامية » ولكن الدين الاسلامی هو القيقة الا ساسية 
التى لولاها ما وجد هذا التراث . فى كنف الامبراطور ية 
الإسلامية ازدهرت الفنون والملوم التى يتضمنها هذا الكتاب 

ولقدكانت جز برة المرب مهد الإسلام ومبعث حیانه » ولنة 
المرب اسا سكل ما كتيناه فى هذا الكتاب . وكثيراً ما كانت 
کلنا ( إسلاى )+( وعسبى ) لفظین مترادفين . کا كانت اللغة 
لا تنفصل عن الدين فى إيان العصور الزاهرة لاخلافة الإسلامية » 
و ٍن اللغة العربية لتتزل من العام ااساعی متزلة اللغة الإغريقية 
من العا الأورنى 

وقدكان من حسن حظ الإسلام أن بلغت رسالته فى وقت 
كان فيه اللسان العربى فى ذروة مجده » وكانت اللغة الآرية فى 
قفر مدقم إذا قورنت باللغة العربية كلم نكن الاغة العبربة 
المأثورة فى عصرها الذهى لتقوى على منافسة هذه الغة العر بية 
فى مروتها العجيبة . فن منابعها الأصلية استطاع الناطقون 
بالضاد أن يضعوا بطريق الاشتقاق لا بتطلبه الجديد من الفنون 
والعلوم (bial‏ دقيقة تعبر عن مصطلحاتها أدق تعبير 

ومرن المميزات الجوهرية للغات السامية الا بزيد عدد 


ee 
الحروف الصحيحة ف الفعل على ثلانة . ولمذه القاعدة شواذها!‎ 
- اللغات السامية » الا آن مثل هذا الشذوذ نأدر نسیاً‎ Ged 
وعلى هذا فلا مناص من القول — على وجه ااتقریب - إنه‎ 
AS ليس ف اللغة المر بية قط کلات > تعبر عن معان‎ 
ومن ثم كان من الغريب الشائق حقا أن تستطيع لغة مقررة‎ 
اليونان والتعبيرعنها » حتى.‎ pale الأصول على هذا النحوأن تنسع‎ 
 ةمهلل عانت مشقة فى أداء هذه‎ Yl ليندر أن خامرك الشك فى‎ 
واللغة العربية تصلح للتعييرعن العلاقات فى إيجازء وذلاك أ كثر‎ 
من صملاحية اللغات الار بة ؛ لأن الا ال والأسماء فىالعربية سلسق‎ 
: هذه اللغة يقولون‎ fal القياد إلى حد غير مألوف . قترى‎ 
» یکر » یکشر » يكتسر ء یتکشر » يتكسر » يكاسر‎ 
بستکسر » تکاسر . وهذه الاشتقاقات كلها وجوه متعددة‎ 
لمادة الفعل الأصلية ( کسر ) . و عکن التعبير عنها بتعیرات.‎ 
فى حروف العلة وزيادة الحروف السا كنة دون الاستمانة باضافة‎ 
أفعال أو خعاثر كا هو الحال ف اللغة الإنجليزية مثلا . ونرى.‎ 
» كذلك أن للاسم فى اللغة العرببة أوزاناً مختلفة لأشياء متنوعة‎ 
واس الصدر واسم الآلة والأوزان الدالة‎ SEM كاسم ازمان واسم‎ 
على العاهات والألوان والحرف وما إلى ذلاك . ويكفينا لاتدليل‎ 
على هذا مثال واحد » فلنأخذ هنا مادة )599( وهی تقابل فی‎ 


کر 
to revolve 1 to turn 4 deb‏ قاری منها : دور » داور » 
آدار ة تداور » تدور ء استدار 6 دور 6 دوران 6 دوار » مدار» 
مدیر دورة » دوار » دوارة » مدارة . ولیس فى هذه ال کلات 
ما جاء عفواً » بل نها جاءت عدا وأناحتها العبقرية البدعة 
co‏ المرب ٠‏ 

وقد يتضح لنا أن مثل هذا التعدد فى صور الأفعال والأسماء 
ودلالة کل" على معناه قد مكن الاغة المريية من أن تنسع اتعبیر 
فى يسر عن المصطلحات العلمية لموم القدماء 

وقدكان العرب جنساً قوی الملاحظة » و إذا لم يكن التفكير 
التحليلى من طبيعة لفتهم فقد استماضوا عنه بوضم لفظ خاص 
لكل ضرب من ضروب الأشياء . فالجل المسن » والأم ذات 
الأفلاء الكثر » والوحش النى بحسن انلیب ء والناقة الحلوب 
لكل منها acl‏ الحاص به الموضوع له . و ان كثرة المسميات 
على هذا النحو لتحعل ترجة الشعر العربى ترجة دقيقة موفةة 
أمراً شاقا إلى حد الار هاق . فالادة الثلاثية aes‏ إن اورآن 
متعددة لكل منها نطق یتفق مع ما يقابله فى الكلات الأخرى 
حدث جرساً طبعيا لاسبیل إلى اجتنابه . فنحن (EVI)‏ 
إذا استعملنا کلة تدل على معنى مجرد لا عخطر بأذهاننا معناها 
الأصل ol‏ نشأت عنه . فكلمة Association‏ مثلا تقوم ف 


تابد رول بلج 


أذهاننا' مقطوعة الصلة بكلمة Gay Socius‏ فى MAEM‏ 
Socius‏ ولا ad‏ أما فى اللخة العر نية فالأصل ال ادی الذى يقوم 
glade‏ الجرد لا حى من الذهن و إنما يضعف ليس إلاء لأننا 
ps‏ به دائماً . والذى يمتبر فى الاتجلز bw, Ca‏ هو 
شىء مألوف عند المر نی ؛ وهو حاسة عتازبپا العربى الذی‌سرعان 
ما درك جال مثل هذه العبارة التى تراهای 
Mene, Mene, takel upharsin »‏ » ° ۰ ولا نكاد نستطیم 
القول بأن الغة لمبرية القی کتب بها المهد القديم بريئة من 
الاشتقاقات المتكلفة التى اصطنعت لتبرر وجود أصول للأسماء 
التى ضاع معناها الأصلى . ولست أعرف مثالا بولغ فيه US‏ 
اذى oly‏ فى التفسير الساذج الذى SI‏ ه كاتب عر لاسم 


(۱) هذه العبارة هى بمینها الآبة رتغ (v0)‏ بالاصاح الخامس من 
سفر دنيال وترجنها کا یای : — 

در وم ما عار او BO‏ 
مكتوبة على قصر بابل » وقد شوهدت يد م‌سومة تعمل فى کتابتها . 
و عراجعة بعش التراجم العرية ومقابلما بالتراجم الأخرى JEW‏ وجد 

أن المعنى الذى تشير إليه هذه العبارة السابقة هو کا يأفى  :‏ 
PF ve ۳ oo‏ - ۶ ص 
» منا أحصى al‏ ملكوتك وأمهاه 3 تفیل وز نت طاوازن فوحدت 

ناقصاً » فرس قسمت ملسكتك وأعطيت للبيديين والفرس > . 
( العرب ) 


— ص — 
ر 7 5 هو ) Muzaigiya ( wy‏ | اذ قال الكاتب إن هذا 
الاسم مشتق من مزق eo ov‏ الل ذ كو ركان عزق ملاسه 
كل مساء 
و إيمان المریی بأفضلية لغته النائقة عنصر من pole‏ عقيدته 
الدينية caer:‏ بقواعد حوها ف الأوساط المتقعة al‏ 
الرجل الهذب . وما هو SH pte‏ أن خليفة أمويا قبل نهابة 
القرن الأول للهجرة | بستطم الإبانة عا فى نفسه لامرب AI‏ 
من Jal‏ الصحراء . وليس GI LE‏ اللغة العربية القحة لا مجدها 
إلا عند شعراء الجاهلية وفر الاسلام . ولکن هذا | يثن علاء 
Cell‏ عن السعی لفهم أسرارها فبذاوا فى جميع الأقطار جهود] 
عظيمة لدراسة تحوها و بلاغتها . وليست هذه الجهود التى بذلوها 
3 دراستهم عدعة الجدوى . وإذا كان مجديا للأورو One‏ المثقفين 
أن ما كوا عصر شیشرون ؛ فان من الفيد للشرق كذلك أت 
eee Be‏ ل ا ا OBS‏ 1 
يكسب لنفسه حسا lids‏ يذوق به | ار لغته القدعة " Oly.‏ 
السحر الذى | تعجز الاغة العربية وآذابها عن أن تبعثه فى نفوس . 
النقطعين لدراستها ليقوم على أن اللغة تفجؤك با لا تتوقعه » وتبعد 
(۱) وبعتبر كتاب الأستاذ 053 Nicholson‏ وهو Trans-‏ 
Jation of Eastern Poetry, and Prose‏ !> ق فى كبردج ۱۹۲ 


كتاباً قبا حلیل الشأن فى الدلالة على اللذة والنفع اللذين عکن الوصول 
إلهيا شر اءة الآداب الإسلامية 


ی یک 
عن التكلف ؛ مع نزو ع إلى صيغة الکلام الباشر Direct‏ 
Speach‏ 

وستحد فى غير هذا الکان من کتابنا أمثلة لا أضافه 
اسان العربى إلى اللغات الأوروبية . dy‏ وسم الأخصائيين 
وحدهم أن يعرفوا عدد الموجود ف اللغات الأورو بية من الكلات 
العربية التىعاجلها الأجل أو قمى عليها عصر انم ضة فى أوروياء 
ولتتساءل على سبيل Le Stell‏ فعله Jal‏ الطب فى لفظه ( السودا) 
التى وضعها ابن سينا مرة فى مستهل الجزء الثالث من كتابه 
القاون . Sermo universalis de Soda‏ وهی حر يف مشوه 
لكلمة الصداع التى اشتقت اشتقاقاً ميا من كلة صدع نی 
اشم آوانشق 

وحن مدینون فوق هذا بما لاغة العربية من فضل كبير 
علينا فى دراسة التوراة » فان هذه الاغة لم تكد تصبح لغة رسمية 
حتى أدرك الهود صلتها الوثق بالاغة المبرية . وقد أخذ الهود 
تون الاب ار الاك لسغ ربق 
بان القرن الثالث للهجرة و مخضعون لغتهم لقواعد النحو العربى . 
7 م إن ع النحو الذى وضعه الحاخام داود شحى David Qimhi‏ 
الي ع mM‏ اتد 
الدی فيا تلا ذلك من دراسة اللغة العبر به بين المسيحيين -- قد 


— و‎ ~~ 
a 


استمد من الأصول العريية كثيراً من مادته . وكثيراً ما كان 
الحاخام پرجع فى تفسيره القام على النحو النى وضعه إلى الترججات 
العتمدة lb ed‏ العهد القديم . ومنذ ر القرن التاسم عشر 
م بزل الباحشون يلجأون إلى اللفة العربية لیلتمسوا فى رحابها 
تفسيرالكلات والصیغ النادرة فى اللغة العبرية ء لأن العربية و إن 
كانت تصغر من العبرية بألف عام من حيث نها لغة آداب ؛ 
فانها تكبر عنها من ناحية الفقه اللفوی بقرون لا حصما المد . 
والألفاظ العبرية التى لا نستطيع تحقیق الأصول التى نشأت عنها 
عکن boy‏ فى أغلب le‏ إلى ثار صيغ بطل Whee‏ 
واتقطعت ple‏ بغيرها » وهی صیخ شائعة فى الاغة العر بية BN‏ 
تشترك مع المبرية فى BW,  دحاو fel‏ والعبارات التى 
فقدت فى العبرية معناها الدقيق » يسهل تغسيرها تغسيراً مقنعاً 
بالرجوع إلى الأصل العربى . أجل ليس فى وسع باحث جاد 
يدرس المهد cad)‏ أن يستغتى عن WEY‏ باللغة dy pil‏ 
وتكشف لك التعليقات النى Ugh?‏ جيع نقاد التوراة عن فضل 
اللغة العربية فى تفسير JAM‏ » ومازال تراث العربية لاعبرية 
ای ی لیم 

وقد خسرت دراسة اللغة المربية والنظ الاسلامية خدمات 


رجل عبقرى حين توقف عن الكتاية فى شؤونها بولییس 


= 


جد ت 
كلهاوزن Gl Julius Well Hausen‏ لا رال ASC)‏ سلطان 
عم على دراسة المهد القدم . ولکن آتاها الحظ بانصراف 
اجناس حوللز هر Ignaz goldziher‏ عن دراسة العبرية إلى 
دراسة العربية . ونستطيع أن نلمس فى كتايات رو برتسن مث 
Robertson Smith‏ مثالا قويا لما عکن أن ينتهى all‏ الا 
المنصف . فكتابه ديانة الساميين Riligion of the Semites‏ 
تبر وصفاً SUL‏ لتراث العرب والكنمانيين القدماء 

ومن العسير أن نکتب دون أن يجنا الأسف لا أصاب 
کتابنا حين عاجلنا القدر بوفاة زمیل المشرف على التحر ير السير 
وماس AGT‏ . لقدكانت تربطه صلة شخصية مجميع الذين 
تعاونوا على محر بر هذا الؤلف » وما كان موته خسارة فادحة 
الدراسات الشرقية فسب ؛ بل لقد خاف موته فى قلوب أصدقانه 
جرحاً لا يندمل إلا بمرور الزمن . وقد مات قبل أن يتم نصيبه 
من هذا الكتاب » وهو فصل عن التصوير الإسلامى . وكان 
إلمامه بهذا الوضو ع معدوم النظير فى إتجلترا . وقد آثرنا أن 
بع متاه کرک فى صووة ملحق لقصل افتون ية عل 
أن تحاول إضافة شىء إل“ 


(۱) وما يزيد ی تأييد هذه الفكرة أن المؤلف أشار إلى أن تأثير 


سب ول — 


وقد اشترکت مع زميل السير توماس آرئولد فى تبویب 
الكتاب وتقسيمه » وامتد به الأجل حتى قرأ fine‏ فصوله فى 
تجارب الطبع » ومنذ ذلك این تفضل الأستاذ نیکلسون يقراءة 
جیع الفصول مى . وأذن لى بالرجو ع إلى aly‏ فى كل مسال 
يداخلنى فما الشك فوق ما قدمه لى من اقتراحات قيمة 

أما عر إعداد صور الكتاب فانی مدين بالشكر إلى 
المستر نو جتن Nr A. L. ۳۰ Norrington‏ من مطبع ةکلارندن 
Clarendon Press‏ . هذا فما خلا Led‏ الفنون الفرعية والعارة 
اللذين قدم مؤلفاها الصور اللازمة ۳ 

وقد بدا لنا أن من الأوفق أن pat‏ محال هذا الكتاب' 
فيا خلفه الماضى من آثار . أما فى العصر الماضر فان التجديد 
يعترض حركة الإصلاح الدينى عند المسلمين » ينها تطغىالمادية كل 
بوم على الفكر والأدب فى الشرق . وقد يكون من التسرع 
الطائش أن Le 5S‏ ستأنى به الأيام . فن جهة يدلنا تاريخ 
ما مضی من الانظمة العر بية والإسلامية على أن فى هذه الأنظمة 
حيوية خارقة للعادة رغم ما ينتابها من الداخل وانلارج» ثم إنا 
ws‏ من جهة أخرى Thad‏ واسع النطاق قد أصاب الدول 
الاسلامية فى خلال السنوات القليلة الماضية . ور عا كان هذا 
الكتاب Fe‏ للناظر على تقدير ما لهذه التغيرات من خطورة » 


4 
ن — 


وعلی استقراء أصوها فى لنة وعطف . آما فيا ختص بنطق 
روف العربية ققد سلكنا الطرق التى أقرتها الجعية الأسيو ية 
اللكة aha‏ ی ده هی ی و۱ 

ول یکن بد فى کتا بکذا — یستقل كل فصل فيه عن 
غيره من‌الفصول ‏ من أنيتكرر د كرالأشخاص والوضوعات . 
ول يكن فى وسعنا أ کار من أن نشير إلى مثل هذا التكرار فى 
موضعه من كل فصل 5 

وقد بلاحظ القاری" فى بعض الأحيان اختلافاً بين الذبن 
تعاونوا على وضع هذا الكتاب فى تقديرمم لبعض الظواهر الشائقة 
فى الشرق والغرب . وقد ركنا هذا الاختلاف ف الرأى دون 
أن توا نی يقصد به اف حتى کن قاری من أن 
,ری ق كل موضو ع ناحيتيه » و یتیسر له بعد ذلك أن یکوتن 
تشه رانا رم عنه ٩‏ 


ae 


GE )۱(‏ بعد ذلك توضیح من الكاتب فلطريقة الى سلكها فى كتابة 
الأسماء العربية بالحروف الاتجليزية وهو نوضيح لا يهم الهارى* المرفى . 
(العرب) 


فصل آسبانیا والبرتغال 


آفه 
4 


J. B. TREND 


a5‏ وعلق عليه 


مسی مو سی 


أسبانيا والبرتغال 


لا تؤمن المدرسة الحديثة من مورنی الأسيان » بأن الإسلام 
= ئ ك ٠.‏ 6 
قد خلف تراثا كيرا » وقدکان الناس فى أوائل القرن التاسع عشر 
يبالغون كثيراً فى خطورة الدور الذى asd‏ المرب فى آسپانیا » 
Ul‏ اليوم فإن ثقاة الؤرخين see‏ ون هذا الرأى قدا » بل إن 
أذ كياء القراء ليرمقونه بعين الاحتقار » ولعل هذا أن يكون 
موقناً باعثاً على الأسف » ولكن له أسباباً لا مخل و كثير متها من 
وجاهة » منها : مافی كتاب کوندیه "" السمى « تاریخ حک 
المرب فى آسپانیا » من عدم تدقيق وقلة ضبط » ومنها الا 
القمبياطور »* » وهی تتام أنبتت الأعاث التى جدت بمدها نها 
قاعة » على غير أساس ۰ ومنها ميل الباحئين - نحت تأثير 
الجامعات الفرنسية والأمريكية — إلى الرجوع بكل شىء إلى 

Condé — Historia de la Dominacion de los (\)‏ 
Arabes en Espana‏ وه و کتاب ناقس کثبر الیوب » ل یذ کر فيه 
الراجم الى تقل عنها» وینعب دوزی إلى أنه أخطأ فى كثير من ENN‏ 
الى أئينها » ولا یشق فيه دی سلان- الستعرق‌الفر نالروف كثيراً . 


( المرب ) 
# راجم اتعلیق پا خر هذا الفصل . 


سب 


المؤلفين الاسبان بنظرون إلى الأعحاث الشرقية فى شىء من عدم 
الثقة وم بوفق آمثال اسين ور يبرا » إلى تغيير هذا الوقف على 
الرغ ما کتباه من مؤلقات قيمة . | 
وهتالك عوامل آخری كانت تعمل عماها » وهی MEV‏ عن 
ظروف أسبانيا الحديثة الاجتاعية والسياسية » فقد نشأت فکرة 
Cad‏ إلى أن الدراسات الاسلامية » واارجو ع إلى الإسلام 
والمصر الاسلامی فى تفسير معضلات التار شخ SLA‏ وفقه الاخة 
والفن الأسيانيين کل هذه مبعثها تقليد خطر يقوم على انیال . 
ذلك التقليد ظل الناس يتبعونه حتى زمن التزاع SN SAS‏ 
سنة ۱۸۹۸ ثم رکوہ بعد قرن طويل من الغزو وال مرب الأهلية 
والاضطراب . وقد بدأت حركة الاصلاح ا بدأبتاء 
جیل‌سنة ۱۷۹۸ وازدادتقوة : تالم فرانسسکو تخار " وحیانه 
التى لاشائية فيها » وکانت نقیحتما ارتقاء الروح العمی الدقرق SAN‏ 
يتجل — وجه خاص فى مؤلفات الاستاذ منند زبیدال ۳ . 
وقد وجد هذا الأخير فى کل ناحية وجه إلما التفاته :كاللاحم 
لقدعة أو قصيدة « اسید » أو أصول اللغة الأسبانية » مموعة 
شیاه تنسب:- دون Gol‏ دليل إلى أصول عربية » ووجد 
أن لا مفر له من القضاء على هذه النسبة قبل أن وفق إلى شىء 


Menéndez Pidal (*) Francisco Giner (1) 


اب 


من النجاح . وقد كان استعداد Slay‏ يفوق استعداد أى عم 
آخر من معاصريه ( وکانت الثقة به أعظ ( »> ومن هنا ساد 
الاعتقاد بأنه لابد أن OSG‏ ثقة آسانیا فى فقيه لغوی BY‏ 
الثقافة » واطمثناها إلى دراسته آقری‌من تتا يعالممنالمستشرقين » 
واعتقد القوم كذلك بان ole VI‏ إلى اليونان والرومان فى تفسير 
ظواهی القن GLA‏ وققه اللغة الأسبانية gal‏ للخير من AEM‏ 
بهذه الأشياء إلى أصولشرقية . هذا » ولميكن بيدال نفسه غافلا » 
رغم ذلك » عن ضرورة دراسة الغة العربية وقائدتها فى دراسة 
فقه اللغة الأسانية » ومذ فليس بغر يب أن يكو نكاتب القالة 
الرئيسية فى العدد الأول من « dé‏ الفقه Revista de GLY‏ 
Filologia Espanola‏ » التى اسسا بیدال سنة ۱۹۱۶ » هو 
المستشرق الاستاذ میحیل اسن Miguel Asin‏ . 
از ZANE oy!‏ السیاسی وابرفتماری 

ثم إن هناك سبیلا آخری يسلكها الأسپان الذين مجاداون 
ف‌قيمة تراث الإسلام » وهی القول ob‏ المسلي نكانوا — بالذات 
أو بالواسطة — السبب فى كل الصائب التى حاقت بالبلاد فا 
بعد . وقد كتب واحد من خيرة مرنی الأسيان EN‏ 


ا خصصين ف دراسة العصور الوسطی يقول : « لو م يكن 


الاسلام لسارت أسبانيا فى نفس الطریق الذى سلکته Lip‏ 
وألمانيا وإيطاليا Lael,‏ » وقد كان pis‏ لأسبانيا أن تکون 
فى الطليعة لو أن الأمور سارت فى أسيانيا عثل ما سارت به 
الأم الأخرى خلال هذه القرون » ولكن ذلك لم Sat‏ ؛ غنا 
الإسلام شبه الجزيرة كله » وغير flan‏ إيبريا » وقسم لها دور 
fie‏ فى Zs yp‏ الحزلة » وهو دور التضحية واليقظة » 
دور الحارس والعل » وهو دور له أهميته الکبری فى حياة أورو با 
ولکن هکلف أسيانيا et‏ ا 
كانت أولى gts‏ الفتح الاسلاعی فى سنة ۷۱۱ أن عادت 
الشخصية الأسيانية إلى الظهور مرة أخرى . إذ نشأت على طول 
سلاسل ال جبال التى تمتد فى ثم ل أسيانيا من الحيط الأطلسى إلى 
البحر الأبيض » میا كز لقاومة الغزاة المسلمين » وعلى مس الزمن 
أصبحت هذه المرا كز مالك أشتور بة ونفار وأمارات البرانس » 
وقد ظلت هذه الدو بلات الصغيرة Dace‏ إحداها عن الأخرى 
قرابة المانية قروت » لا جمعها إلا رابطتان : المقيدة والتکام 
)١( 0‏ م مقال بقلم BEAN‏ س XL‏ البرئز بسوان : « أسيانا 
والاسلام » فى « مجلة الغرب » الجلد السايم المدد ۷۰ ص ٤‏ - ابريل 
سنة ۱۹۲۹ ولا مخ عی‌الغاریء أذاسم الكاتب « البرتر » برجم jolt‏ 
عمنى هو البرنسی ol‏ لاس )=( Sanchez Albornoz,‏ .© 


Espana ۷ ellslam (Revista de Occidente, VII no 70 
P. 4 April 1929. 


بلهحات مشتقة من صور متأخرة من اللاتينية » وقد كانت هذه 
الدويلات فى آول نشأتها میا كز مسيحية للقازمة » مثلها 
فى ذلك مثل ولایات البلقان » ولبثت على ذلك SLE‏ زماتاً 
طويلا » حتى إذا انعدم خطرالاسلام فى الهاية » حولت كلمن 
الولايات المسيحية بصی‌ها إلى ناحية خالف الأخرى » بل أخذ 
مارب بعضها Cen‏ من تمن وحین ؛ ونشأت فها ی فترة 
انفصالها — لحجات مختلفة » وتقالید متغابرة . وکانت مملكة 
قشتالة أوذر هذه المالك الناشئة (he‏ من المياة والقوة » على ام 
من أن طول احتكا ST‏ بالإسلام قد أدى بها إلى التآخر ثلاثة 
قرون فى تطور الأنظمة الوسیطة ۳ الأوروبية » وتقدمت 
فى نفس الوقت » حركة الاسترداد عو الجنوب » وزاد اللوك 
السیحیون مواردم باحتلال الأراضى الواسعة التى یسکنها 

Ane ۱ 

الزارعون السلمون » واخذ رعايام یتحولون شیثا فشيئا إلى 
طبقة > Ly‏ ممتازة . وکانت Zl‏ الاقتصادية التى cond‏ 
عن حركة الاسترداد تنطوى على خطر کور » و يكن سبب 
هذا أن تأثير الإسلام مباشرة كان مضراً » بل لأنه آخر 

تقدم الولايات المسيحية الاقتصادى . وقد ظات أسيانيا السيحية 


Medieval استممتا هذه اللفظة فى هذا الفصل متایل‎ )١( 
(yA) ae يالا‎ 


مد 
مدى LE‏ قرون محصورة فى دائرة الإسلام الاقتصادية OV‏ 
الاسلام Gt‏ بها من الجتوب » فكانت التجارة احتکارا 
فى cal‏ السامین والهود » وظلت الاك السيحية فى أسبانيا 
لا تستصمل إلا النقود العربية والفرنسية طوال أر بعة قروت 
تقريباً » ولبث ماوك قشتالة قرنین آخرين دون أن يسكوا عملة 
ذهبية بامهم . وأما شیوخ السیحیین B‏ يستشعروا ميلا إلى 
النشاط الاقتصادى » إذ أن حركة الاسترداد ‏ سواء كانت 
Bae‏ حسوساً أو غير حسوس — قد صرف تكل المهود لإتمام 
هذه الفامیة الحريية » فإذا cay‏ الاسترداد كم 
حدث ف الفترة الواقمة من منتصف القرن الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر- ققد دفست روح الغامرة بأرغن » إلى 
أن تمس الزعامة فى إبطاليا والشرق » و بالبرتغال إلى الاستكشاف 
فى أفريقيا والحيط الأطلسى » وصرفت قشتالة جهودها 
ف المنازعات الداخلية وحروب الأشراف ( البارونات ) إذ لم يكن 
لما منفذ إلى البحر . 

ثم إن انحاد أرغونة وقشتالة فى شخص فردیناند وإيزايلا 
ذلك الاتحاد الذى أدى إلى سقوط غرناطة وتام حركة الاسترداد 
سنة ۱8۹۲ ۰ حدث فى نفس اوقت ill‏ حدث فيه | کتشاف 
آمی‌یکا ‏ فصرف هذا الحادث بدوره أقوى عناصر سکان أسبانيا 


ست ۶ سب 


pela)‏ مغامرات التار ييخ » ولقد لتى طرد الهود النى حدث 
فى هذه الستنه قبولا لدى شیوخ المسيحيين ‘ فى حين ل يلقل : 
RNS 0~. :‏ ا ات 
إخراج الور يسكيين '؟ ( وم السامون الاسبان الذين اعتنقوا 
للسيحية بأى سبيل ) تأبيداً من غالبية السکان السیحبین» ولا 
كانت البلاد قد حرمت بهذا العمل فى مستهل القرن |اسابع 
عش ركل صناعها المهرة و بضعة لاف من زراعها دفعة واحدة » 
م يكن لأسيانيا مفر من الامحلال . 

ولكن جوار السلينكانت له فائدة واحدة على الأقل » 

& ع ۶ بو 
وهی أنه اوجد عند الاقليات القليلة الحظ من الثقافة روحا من 
التسامح ندر وجودها فى القرون الوسطى ء فبا جد الصلیبیین 
الفرنسيين الذين أعانوا الفونسو الثامن على النصر فى موقعة لاس 
تافاس دی ولوزا سنة ۱۳۲۱۲ تخلون عنه ساخطين حينا 

(۱) اسم يطلق على السامین الذين ظلوا فى أسيانيا بعد سقوط غر ناطة 
فى ؟ ينابر سنة ۱۹۲ ولم حدئنا عنهم من الؤرخين المسلين SAVY]‏ 
فى « شح الطيب » ولفد لبثت أغلبية المامين الذين وقموافى HANS‏ 
محتفظة بدينها وكان أ كثرها فى أرغونة وبلنسية وقد بدأ اضطهادم من 
حوالى سنة ١455‏ - أى بعد سقوط غرناطة يسبع ستوات س ولا 
اشتد بها الأ انفجرت ورتها فى جبال البهارات » وكانت نتيجة هده 
الثورة أن خيرت بين اعتناق المسيحية أو ترك آسیابا » ثم ثارت صة 
أخرى سنة ١١34‏ ء ول خمد Whe yy‏ بعد سنين عديدة » وأخيراً 
فى سنة ۱۰۸۰ صرح فيليب الثالك اخراجهم من أسيانيا » قعير البحر 


عنهم حو نصف مليون ( العرب ) 
(۲) حوالی سنة ۱۲۱۲ اضمحلت قوة المرابطين فى GET‏ فبدأت 
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وجدوه يعامل السلین gall‏ بين برفق » ادا بنا ری درو الثاق 
عوت على حرب الألیحنستبین ۳ الزنادقة » وتری عدداً من 
حکام قشتالة حیطون patil‏ بعماء السلین وبستخدمون 
مهندسین‌مساین › و بستمعونل‌موسیقیون »سین » و يستمتعون 
خير مافى الثقافة الإسلامية » ولكن استمرار امروب الدينية مع 
السدين أشعل العاطفة الدينية وزادها مرارة فى AW AL:‏ » ونتج 


ك القوى السيحية تتقدم مو الجنوب » ولحكن الوحدن آهنوا الدولة 
الاسلامية وعبروا إلى شيه الحزيرة ly party‏ على ملك قثتالة اتتصاراً 
باهرا سنة ٠٠١١‏ م : قلما بلغ ابر الا أنسنت النااث أهمه الأ » وقام 
بمحركة واسعة النطاق للدعابة ضد المامين » فاتحدت قوات السيحيين ge‏ لقد 
تدم أعراء فر نسيون كثيرون للاشتراك فى هذه الحرب الصليبيه الغربية ومن 
هنا تكونت جبهة مسيحية قوية قوامها ملكا ليون وقشتالة وانضم إلمهما ملك 
bt‏ و طائفة كبيرة من الفرسان المسرحيين » واستطاعوا يذل ك أن ينتصروا على 
cyte oll‏ فى لاس افاس دی ولوزا سنة ۰۱۲۱۲ وال هؤلاء الفرسان 
الفرنسين الذبن اشترکوا فى تلك الواقعة يشير الستر ترند ( العرب ) 

(۱) جاعة قامت بحركة زندقة فى جنولى فر سا فى القرنين الثالى pee‏ 
والتاك‌عشر » ول تكن مدينة « الى » الىتنسبإليها SIT Bode‏ 
TH‏ بل كان GUST‏ تولوز » ولکن هذا الاسم أطلق علها من 
آواخر القرن الثانى عبر » وقد یسون البورج Bourges‏ نسبة إلى 
بلغاريا الى يظن أن هذا اللون من الزندقة قد انتقل‌متها إلى جنوب فرنا» 
ول تكد حركتهم تشتد حق سارعت الكنيسة بتوجيه قوانها للقضاء عليها 
ولكن أمراء اکیتانا وغيرم من آمراء الجنوب شدوا آزر اطرکة فلم 
خمد بسرعة > فل مجد الكنيسة بدا من توجیه کل قواتها من جیوش 
ومنعورات وا تفتیش حق استطاعت ان تفضى على حرکتهم اماً حوالى. 
متتصف القرن الثالك عشر . ( العرب ) 
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من هذا أن اشتد ساعد رجال الدين ge‏ أمهم ل يبلغوا من Syl‏ 
فى بلد من بلاد اورو با مبلغهم فى اسيانيا » إذ وقعت‌البلاد فىقبضة- 
أقلية"كنسية أنزلت مصالم أسبانيا فى الحل الثاتى حى قيل « إن. 
GL‏ ضحت بحريتها و بعظمتها كشعب فى سبيل الكاثوليكية ». 
« حا مات الاسلام 3 الانداس 6 كان فى موه تسم 
LY‏ 5 و Sab‏ فردينايد و إيزايلا أن مقطا فر ستین WAS‏ 
سم ٠»‏ فاصابا بلادها فى الصمي وھا لایشمران » In‏ 
التسامح التقلیدی الذى درج عليه ملوك قشتالة وأرغونة ؛ 
وسيطرت علهما أفكار الأقلية الكنسية Usury‏ ۰ وحاولا أن. 
بوحدا ملکتهما المفككت العرى بتحول الوحدة الوطنية إلى. 
وحدة دينية أ کنر منها سياسية . سار فيليب الثانى فى طريقه 
ترا بالأقلية الكنسية تأثراً شديدا » فأخرج سياسة sop‏ 
وإبزايلا عن حدودها حتى بلغ حد التعصب والسخف »ء واقتق. 
ol‏ من تبعه من اللوك حتى قضوا فى بضعة قرون على زهرة 
الفكر الأسبانى » التی کانت هی التراث الوحيد المقبول GM‏ 

۹ الإسلام لأسيانيا ^ 
تلك هى دعوی الحدثين من she‏ الاسان . آما الثابت. 
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النی لا برق إليه الشك فهو أنه فى حي نكانت آوروبا ترزح 
بحت نير الجهل والفساد » كان الملون الأسبان قد أقاموا 
-حضارة زاهرة وحياة اقتصادية منظمة . إذ لعبت اسمانيا 
لا سلامية دور ۳۳ فى تطور الفن وال والقلسفة والشعر » 
واتسعت دائرة تأثيرها <تى dé‏ هذا التأئير فى أرفم أحلام الفكر 
السیحی ف القرن الثااث عشر ء أى عند توما الا كوينى 
وداتی » وكانت أسيانيا فى ذلك الوقت — لهرة الأخيرة 
فى التاريعخ — مشعل النور فى أورو با . 
ولكن ؛ ركان هل ؟ aa‏ درج الناس على أن 
يسموم « الور * 6 أو al‏ ب » ولكن مثل هذه التسمية فها 
تجو زکیر » لأن طارق من زياد قاند أول حملة موفقة على Lol‏ 
ل يكن be‏ ب لكان بر برياً » وكذلك كان معا lel‏ »إذ 
نكر الصادر التار ية أن البر ركانوا سبعة لاف وأن العرب 
0 (۱) اسم غامش طلق فى الكتب الافرنجية على العناصر الى تسكن 
شمال إفريقية » واصل الفظ فينيق » إذ أن سكان شعال إفريقية کانوا 
دسمون عند الرومان Mauri‏ وعند الاغريق یرما وف الاسياتية 


مورو Moro‏ © ومن ثم أطلق هذا الام م على vill‏ والغزاة اسلمین 
ال کانوا فى أسيائا » وقد انقلت الكلمة 5 المعتى إلى کل اللغات الأوروبية 
کالفر ن Maures‏ والاتجليزية Mauren alll, Moors‏ . 
وأطلقت طوال عصر الاسترداد على المسامين الذين ظلوا فى أسيانيا حق‌طردوا 
ماه ١5١٠‏ م » وقد GILT‏ الكلمة معنى 2 مسلم « نبا يتصل 
بعمال على افر بقية ومن ثم اشتقت منها صفات Moorish Jt‏ أى (سلای 
( العرب ) 


کاوا ثلاثمائة » وکذات كانت القوة التى أقبات فى العام التالى 
لم 

سنة ۷۱۲ م مع مومى بن نصير » خليطا من العرب ( منمختاف 
أجزاء بلاد العرب ) والشاميين والقبط والبربرء ومن الیسور 
الوقوف على توزيع تقر بى للعرب فى أسسيانيا بعد النتح مباشرة 
أو بعده بزمن طويل » بدراسة الوثائق القدعة DU lel,‏ 
abt‏ ( خصوصاً فى مملكة بلنسية ) . وقد حل ان میم 
أماءم وخصوماتهم القبلية BH‏ عملت عملها فى أسيانيا بننس 
الرارة التى كانت تعمل مها فى موطنها الأصلى ؛ ودخلت أسر 
کثيرة مسيحية فى الإسلام ولهذا ترك أ کترها و بعض من بق 

کر التزاوج بين السلمین و e‏ 
ابن مومى بن نصير وغيره من قادة ME‏ من عائلة ورا 1 و 
st‏ ملك شرطى GLY‏ القوطية » وأصبحت أمبات اليل 
التالى — مسامين أو مسيحيين — أسيانيات » وأصبح مدو 

(۱) وتزا أو ودکا هو آخر ملك قوطی شرعى لاسيانيا وقد 
اعقبه لذريق على العرش وشرد أولاده » فلا أقبل العرب على آسپانیا أحب 
لذريق أن يكتسب عطف أبناء وتزا فدعام للاشتراك معه قى صد الغزاة 
فتقدموا للساعدة ولكن عن غير رغية بطييعة الحال » قا انهزم لذریق 
وقتل » انم أبناء وتزا للعرب وصاروا حلفاءم » بل إن عبد العزيز بن 


عوسی إن تصير توح إحدى بئات وتزا alll‏ ایلوتا Egilone‏ فكانت 
له معها قصةطريفة جداً وهی‌الق يسميها مؤرخو العرب ch‏ عاصم (العرب) 


س ۳ س 


الأجيال التالية أميل إلى أن يتخذوا أعبات أبنائهم من أولثك. 
الأسيرات الشقراوات الوا ىكان TE‏ مبن من Ne‏ أسيانيا 
عن أن يتخذوهن من بنات جنم ؛ أو اخذوهن زيادة علهن 
وقد درس الأستاذ ريبرا سجلات سوق الرقيق فى قرطبة 
فى فترات sou‏ واستبان أن شراء اطار ,4 a‏ بالعملية 
البسيطة التى نتصورها » بل كان مر ؛ الواجب أن تم محضور 
كاتب عقود » وکانت الاسیاب a‏ تطلب می آجلها dy Ul‏ 
8 تبين و وضع موضع الاختبار . وتمتعت النساء فى SE‏ الأمو OM‏ 
فى الأندلس بنصيب من SN‏ وحظ من الاعتبار أ كبر ما 
كن عليه فى ظل العباسيين فى بغداد . ولقدكان من المرغوب 
فيه أن تكون الجوارى اللاتى يراد منهن أن يكن أمبات لأبناء 
الأسر الشريفة بيضاوات بل جليقيات إن أمكن » فانتهی‌الامی 
بتناقص صفاء العنصر العربى بالعزاوج مع الأسبانيات فى كل 
جيل » على الرغم من أن النسل fb‏ يحمل أسماء الاباء الذ كور » 
بل إنه كما زاد عدد الأسماء العر بية التى مایا الرجل »نهم قات 
نسبة الدم العربى فى عروقه » فليس من الصواب على ذلك أن 
نقول إن كل السلمین فى آسپانیا كانوا عرباً وإ نكل السیسیین 


Julian .Ribera, Disertaciones ۷ opùsculos. (1) 
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کانوا رومانا أو قوطاً » و إن جميع ازونان والقوط فروا زمن 
Fa‏ مدی ULE‏ قرون بين القوط اللانينيين فى الثمال » 
والعرب الأندلسيين فى ال نوب . 


أصبح معظر المسلمين الأسيان من أهل اليل الثالث 
أو الرابع بعد الفتح » یتکلمون لغتين » سواء فى ذلك الذين 
اتحدروا من أصل Be‏ ( وكانوا أقلية فى ذلك الوقت ) أو الذين 
اتحدروا من أصل آ-پانی مسيحى ؛ فکانوا يستعملون إلى جانب 
العر بية ( ال ى كانت هی المغة الرسمية ) رطانة لاتينية دارجة وقد 
كان المستعر Moe‏ من المسيحيين الذين ظلوا یمیشون فى حك 


)١(‏ تة تطلق فى العصور الوسطى على طائفة من لیف 
الذين كانوا Osten‏ فى GANS‏ ويحملون hb‏ إسلامياً أسبانيا » وقد 
ظل هؤلاء يتمتعون طوال الك الاسلاى بالتسامح والعدل gr‏ زمان 
الرايطيرن والوحدن » وقد كانوا Le‏ من أسباب الاضطراب فى 
LAT‏ الاسلامية وقاموا ثورات متعددة » من أهمها ثورة الستعرب تمر 
ابن حفصون الق ظهر أن آسیایها لم تكن سياسية سب بل دينية كذلك » 
وقد كان بعش هؤّلاء Oy Ae‏ على مقام الرسول فى قرطبة تقسها فكانوا 
يعدمون وکان يمحركهم الى هذه الحركات رهيان متعصبون مشل 
ولوجیو والفارو Eulugio, Alvaro‏ وانتعى الأمر بأن أعلنت الكنية 
تمسها استياءها من مثل هذه OW Li‏ ء ول يأت الفرن ge AU‏ كان 
الستعربون على عام الوفاق مم المسامين وايتدأوا یرون Lack‏ قويا بالتقافة 
الاسلامية lyase y‏ العربية . (العرب ) 


— VG a 


العرب ‏ ب-تعماون هذه اللهحة » وقد روی BIE LNG‏ « تار ی 
قضاة قرطبة » ٩(‏ كي فکان استمال الرطانة اللاتينية شائماً » 
وبظهر أنها کانت جارية على ألسن کل LN‏ فى قرطبة > 
وف الواقمكان الناس یتکلمون بلغات أر بع فى أسانيا الاسلامية : 

١‏ س العر بية القدعة aes‏ دن له رال الادن:: 

۲ — العر بية الدارجة .. ... لغة الادارة والمكومة . 

٣‏ اللاتينية الكنسية ... ترتیل go‏ يصاحب نوعاً 

ا العيادةٌ . 

٤‏ — اللهحة الرومانية” ... وهی مأخوذة فى الأغلب عن 
اللغة اللاتينية gl‏ كانت جارية على الألسن فى العصور التأخرة 
وقد قدر ما أن تصبح ( بعد أن ميت الرومانسية القشتلانية - 
أو الأسانية ) إحدى اللغات الدولية الكبرى » إلى جانب 
ay ply ey‏ . 


Historia de los Jueces de Cordoba. Text, (1) —‏ 
translation and introduction by Julian ۵‏ 
Madrid 1914)‏ ) تشر الأصل مع ترجة له ربيرا : مدريد ۱۹۱۶ . 
(؟) آی الشتقة من اللاتيتة كالابطالية والاسبانية والرتغالية 
' والبروقنسة والفرنسية والرومانية ‏ ( العرب ) 
R. Menendez Pidal, Origines del Espanol (¥)‏ 
(Madrid 1929)‏ 442 م منندز بیدال « أصول اللغة الأسيانية »> 
۲ مدرد ۱٩۲۹‏ . 


هط 


كان من التسر فى بادیء py‏ عل الأميين من Jal‏ شاف 

از برة آن لرا کی سرون عن أفكارم ab‏ صورة من 
صور all‏ بية » وف القرون الأولى التى أعقبت الفتعم كان هناك 
عد د كبير من المسلهين الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً » باغ عن 
جهلهم باللغة العر بية أن كان من التعذر تاقينهم قواعد الإسلام 
الأساسية » بل إن UY,‏ من لا بتکم العر بية للقضاء لم تكن 
بالأمس المستغرب فى القرون المتأخرة » وكان عبد الرحن الثالث. 
ورجال بلاطه يتندرون بالكلات الغريبة التى كان العامة 
يستع.لونبا . وقد روى SEB‏ » أنه كان فى ALS‏ فى EUS‏ 
الوقت رجل اسمه ینابر ( جنر )۴۳ — وهو لدم aidan‏ إنسان م 
تام الإلمام بتطور الأسيانية الحديثة إلا بشی» من الدهشة — 
بتحدث الرومية فقط ( الأعجمية ) » ولكنه كان رفيم ال » 
43 و إخلاصه » حي ثكانت شهادته لا حتمل الشك عند القضاة » 
وکان Le‏ إلى Jol‏ قرطبة لفضائله وتمسكه بالمقيدة الإسلامية 
السنية » وقد حدث ذات بوم أن دعاه الشرطة ليهلى بشهادته 
فى قضية ضد أحد القضاة » ققال بالاعجمية : « إننى لا أعرفه 
- أى القاضى - ولکنی معت الناس مولون عنه انه . . » ۴ 
استعمل لافظ المرنی الذى ance‏ وأعوزه النطق به صيغة »صفرة له 


. Yanair — Giner (1) 


.بالأعجمية » فسر الأمير (رحه (al‏ سرورا ke Le‏ تقلت 
إليه كلة الرجل وقال : « لم تكن مثل هذه الكامة لتصدر عن 
هذا الرجل الأمين إلا عن صدق "؟ » ثم أمى بطرد القاضى 
فى الال . 


المستعر لور SEs‏ ابر مرم : 


كان عدد pie‏ من de‏ آسپانیا من Jol‏ آسبانی » وم 

تكن اللغة العر بية سهلة النهم بوجه عام ولا جارية على ألسن 
الجيع » وقد وصف ساح من المشرق وهو القدسى عربية اسپانی 
.بأنها « غامضة وصعبة الفهم » . وطى الرغم من ذلك كله فإن 
آتراث LM‏ كان فى نمو مطرد » لأنه إذا كان المثقفون .ركف 
الستمر بين نتحدثون لغتين » فقد کانت الأغلبية أمية » وكان 
القلياون منهم » Cy‏ یستطیمون القراءة والكتابة ينضلون أن 
يستعملوا المر بية على اللاتينية كانت هذه الأخيرة لغة جافة 
صعبة الكتابة إذا قيست إلى العر بية » وکان الأدب GOW‏ 
المتداول خلواً من الجال » فلا غرابة إذن إذا وجدنا فى قرطية 
J. Ribera, loc. cit, P 118 and Arabic text )١(‏ 

P 97. 


حولان ريبرا تقس الص_در الشار إليه ص VE‏ ص ۱۱۸ وق vel‏ 
العری ٩۷‏ . 


قسيساً لا يؤنب رعیته على قلة إعانهم بقدر ما يؤنهم على 
تفضيلهم الشعر Aly‏ العر بين على قصص الآباء القديسين » ثم 
إن المسلمين eal‏ صناعة الورق » وأصبح إخراج الكتب 
بالعر بية أسرع وأقل نفقة من إخراجها باللائينية . 

كانت قرطية فى القرن الماشر الميلادى أ كثر الدات 
الاورو بية حصارة ¢ وکانت فى ذلك این مثار اعجاب الما » 
— مثلها فى ذلك مثل ينا بين ولایات البلقان — وکان الرحالة 
القادمون من الشمال يتسامعون بين امشو ع والرهبة بأخبار المدينة 
من ارتفاع شأن هذه المدينة ol‏ حکام لبون sli,‏ و برشلونه 4 
مغارى أو قصار آو مارب کر ¢ ومثال هذا ما حدث من أن 
وتا STL Tota‏ ناثار وفدت ولدها سانكو البدين لتعالجه من 
السمنة فى قرطبة » فأشير علا بأن تقصد طبيباً يهوديا ذائع 

ری 

الصيت ؛ ققصدنه » ول یکن‌علاجه ناجماً فسب بل إن الحكومة 
استخدمته ليفاوض SC‏ فى عقد معاهدة خطيرة . 

ولکی AN‏ النی كان يثير خواطر الرحالة كثر من 
سواه ؛ هو قصر الصيف وأخباره فى مدينة Nail‏ ) على 


(۱) نيت مديتة الزهساء سنة 457 م . بناها عبد الرجن الثالك وأطلق 
v)‏ ات Le‏ سب الاسلام ) 


ات 
ثلاثةأميال غر ی قرطبة ‏ تلك المدينة التىتبدو — حى MIG‏ 
القری — التى كتبت بعد ذلك بزمن طويل Sy‏ نسودها روح 
الاعتدال ‏ أقرب إلى أن تکون قصراً خياليا من قصور ألف 
یله منها إلى جوعة من الأبنية لم te‏ الخفارون فى أيامنا هذه 
منها إلا على أشياء لا تعد وكثيراً جارى الیاه ۲ . 

لم عض على إنشاء مدينة الزهراء خسون عاماً حتى رفرف 
علها الراب » وكان معنى سقوط BME‏ أن ثقاقتها » أو بعض 
هذه الثقافة على أى Sle‏ أصبح فى متناول الفانحين .كان القرن 
العاشر عصر حكومات الدو db‏ الاسلامية أو ملوك الطوائف 
) بالاسبانية Reyes de taifas‏ ) وعل éJ‏ من أن أشبيلية لم 


ح علها اسم م جارية من جواره » وقد ظل 20 GYTS‏ عامل يبتوتها مدی 
خسة cy pty‏ عاما متوالية » فلما عت أصبحت درة من درر العارة فى ذلك 
الوقت » وقد اهتم عبد الرجن بتشجیع SM‏ فيها ء « Jb‏ لکل من يسكنها 
أربعائة درم . وکان قصر الصف أجل ما فها إذ OW‏ مقام الليفة » وبلغ 
من عظمته أن قسم الحرم وحده کان يضم ستة لاف حارية »> وقد 
خربت فى ألورة بعد خسين سنة فقط فلم +e‏ ء على ذلك أحد الكتاب اذ 
ساهالا ny‏ » فى مقال کتبه فى التيمس فى VA‏ ديسمير ستة ۱٩۹۱۰‏ > 
sey‏ حديثا Lily‏ عن فنها المباری فى كتاب : 
Hispano-arabic art at Medina Az-zahra by Band‏ 

E. M. Whishaw “Burlington Magazine, Aug-1911. 

) العرب‎ ) 
۱۲ فيلاسكويز بوسكو « مذيتنا الزهراء والرية » مدرد‎ (N) > 
R, Velasquez Bosco Medina Azzahra ¥ almariyia 
( Madrid 1912). 


تكن فى عصر بی عباد ( الذين منهم المعتمذ الشاعی ) Pl‏ 
ازدهاراً من قرطبة فى القرن التاسع » فان الدول الإسلامية كانت 
فى القرن الماشر أوسع صدراً لمسيحى الثال » فامتد تأثيرها 
الثقافى فى الوقت الذی امعحلت فيه سياسيا » وكانت الثقافة 
الإسلامية اخذة فى الانتشار فى الثهال » بسبب هرة الستعر بين 
فى زمن الاضطهاد الذى ساد فی ond gl a‏ البر برريتعن 
المعروفتين بالمرابطين والموحدين بين عامی ۱۰۹۰ و 1145م على 
انلصوص ‏ وهنا ظهرالتعصب الدينى لأول سرد فی تار أسبانيا » 
ومن الغريب أن يتوافق ظهوره عند الفريقين على زمان واحد 
على التقريب » إذ أعلنه فى ال منوب البر بر التعصبون للدين وحمل 
لواءه فى SLIT‏ الرهبان الکلونیون ۴۳ . وجد الستعر بون القیمون 
(۱) كلوق مدينة فى شرق فرنسا فى إمارة برغنديه » آسس فها دير 
سنة 4٠١‏ م لاسلطان لاتبلاء ولا لأععاب الأقطاعيات عليه » واا هو خاضع 
لاب وحده » وقد سدر أحابه فى سبيلهم محافظين على قوانيتهم واستقلالهم 
فأقاموا أنظمة الرهبنة فى أوروبا بعد أن كانت قد اضمحلت وفسد chal‏ 
واضطربت جاعات الرهبان . ويشترك الکلو نیون مع غيم من هی ت الرهبان 
فى العصور الوسطی فى آنہم کانوا يسملون ليكسيوا عیشهم ولا ينقطعوت 
لسادة وییشون من التسول كالفر نشسكان مثلاء ولکنهم‌کانوا أميل العمل 
الفکری دون العمل اليدوى الذى نس عليه القديس بندکت فى حركته 
gil‏ قام بها لاصلاح الأنظمة الكنسية فى الفرن الخامس المسيحى » والى هذا 
الاتجاه الشكيرى برجم أثر الكلونبين وعلاقتهم بتراث الاسلام . 
۱ ۱ (المرب) 


— Yo — 


فى بلنسية أنه من الستحیل علهم أن يعيشوا فى ظل المرابطين » 
وحيا مجرت Jimena uc‏ المديئة سنة ۱۱۰۲ بعد موت السيد 
تقل الستعر بون كلهم إلى قشتاله » عم هاجرت بعد ذلك جماعات 
أخرى . وساءت حال الستعر بين فى عصر الموحدين ( ١١84#‏ ) : 
إذ أصدر اللمليفة عبد المؤمن yews‏ بإجلاء السیحیین والهود 
الذين أبوا أن يدخلوا فى الإسلام » ومن الغريب أن يكون هذا 
العصر -- عصرساطان البر برق Lied‏ من‌سنة ٠١6+‏ إلى ۱۳۹۹ 
تقريباً هو بعينه pall‏ الذى ظهر فيه كثيرون من أعلام الثقافة 
الإسلامية الاسبانية » فظهر البكرى والادریسی المغراقيان 
وابن زهى الطبيب فى عصر المرابطين » وظهر فى عصر الموحدين 
cil‏ أعقبوم ابن يجه وابن رشد وابن طفيل من الفلاسغة » 
وابن المرنی الصوق المرسى » وابن میموت العالم البهودی 
وان جبير الرحالة . 

وقد نقل المستعر بون البعدون معهم بعض أساليب البناء 
وأزياء الباس Cle,‏ من المادات والاصطلاحات AAT)‏ 


Quem Deus salvet, cui sit beata requies, que Dios 
mantenga.( \) 


آما تراث الحضارة العملية الاسلامية التى وجدت فى أسبانيا 
)١(‏ عن jee‏ يدال » تقس الصدر الشار إليه ق‌حامش ۳ ص ۱ 
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السيحية » فى النصف الأول من القرن الثالث عشر التى انهت 
بدخول عدد oye AS‏ صناع السامین فى حك السیحیین » وكانت 
قیجها فتح باب الدراسات الإسلامية على مصراعیه لأوروبا 
كلها على يد وسطاء من الهود » سقوط طليطلة سنة 0م١٠‏ . 
واتنشرت هذه العلوم بسرعة عظيمة بعد سقوط قرطية سنة ۱۲۳ 
وأشييلية سنة ۱۲2۸ ۰ و KE‏ القول بان تراث الإسلام قد 
انتهى سقوط غر ناطة سنة ۱۶۹۲ »الا من حیت صناعة ارف 
و بعض الغئون الفرعية . 

هذه النهضة العربية التى سبقتها نهضة فرنسية » أعبها 
نبضة إيطالية ثم نتهی عصر الأثير العربى . 


فى le‏ عنر المتعربی والرمنی © 


تتاولنا فن المارة الاسلامية بالتفصیل فى فصل آخر FSS‏ 
الآن باجال هذا اموضو ع فنقول : إن السحد الجامع فى قرطبة 
عشل عصری الأمارة واالخلافة "© (ش (w‏ » وعصر ملوك 

( ۰۰۱ ۸ ااسلمون الذين دخلوا فى طاعة المسيحيين بعد أن عادت البلاد 
الى بد المسيحيين » وقد ظلوا يتمتعون بالتسامح زمانا طويلا حق بدأ الفسس 
حرضون علهم الاسپان » غرم pple‏ عارسة شمائر دینهم» ‏ وکثرت علمم 
الأغلال والرقابة والضرائب . حت اضطروا الى الفناء فى المجموعة السيحية 
شيا ed‏ . (العرب ) 

( ؟ ) یطاق عصر الأمارة فى ناريخ العرب فى آسپانبا على الفترة الواقمة 


الطوائف تمثله الأثار الياقية ولا قاض القليلة فى الجعفرية 
سرف » أما عصر الوحدین ated‏ برج جيرالدا وأقدم أجزاء 
الكازار (The patio del yeso)‏ فى أشييلية > بها JES‏ 
الجراء (.ش ١‏ ) وقصر جنة العريف عصر بنی نصر فى ضرناطة 
( صورة الکتاب الأولى ) . 

وهناك طرازان آخران بثیران اهتیامتالأمهما جمعان خصانص 
الفن SLAY‏ » وها طراز المستعر بين وطراز المدجنين . 

فنى طراز المارة المستعربى » ثورة على أساليب العارة 
الإسلامية من بعض الوجوه » ولوأنه لم يسل من تأثير طراز المارة 
الإسلامية فى Bee‏ الأندلس » أن كان هذا الطراز الأخير آقوی 
وأ كثر تقدماً ٠‏ و يرجع طراز الستعر بين فى bel‏ إلى طراز Ses‏ 
كان شائماً فى أسيانيا قبل الفتح العربى سنة ١‏ الام ۰ وأمخذته 
الك المسيحية طرازا مثاليا تنسج على منواله من ذلك الفتح إلى 
أن أدخل الفن الرومانسى ٩۳‏ فى أواخر القرن الحادى عشر » 

بين الفتح المربی سنة ۷۱۱ م سب AVE‏ و ٩۲‏ ه و ۳۲۰۰ . وقيام 

الخلافة الأموة على بد عبد الرجن الناصر »> أما عصر ULI‏ فهو عصر 
خلفاء الدولة الأموية الأندلسية الق bas‏ سنة ۳۱۷ 2 — 5318م وتنتعى 
سنة 4۰۷ ه وسنة ۱۰۱5 م ویقها المصر NS‏ وهو عصر ملوك 
الطوائف or  .‏ 


(۱) هو آساوب فى من أساليب اليارة » نمأ عقب اضمحلال الفن 
الروماق مباشرة » وقد بدأ الاضمحلال حوالى عصر الامبراطور قسطتطین 
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drew,‏ ذانه فرعا ان لفن البيزنطى على الرغم ما يبدو فيه 
من المظاهى التى نراها فى المارة الاسلامية کالنوافذ الزدوجة 
( الشاس Ajimes‏ ) والعقد الذى على هيئة حدوة الفرس © 
وتاریخ هذا المقد العربى TL.‏ دقيقة طريفة جدا » إذ أنه 
لا وجد فى البانی الإسلامية فسب بل فى كنائس المستعر بين 
كذلك » وقد زع بعض الناس أن نفراً من هاجر من مسیحبی 
قرطبة — وكان آغلبهم من القسس — جلب معه إلى شمال شبه 
ابر برع أساليب HG,‏ تفوق ما كان موجودا هناك » منها 
أساليب جديدة للبناء » بدلیل أننا جد فى الكنائس الصغيرة الى 
ترجع إلى ذلكالعهد معالم تشهد بتأثير قرطبة » وقد بحسب الناظر 
إلها نها بيزنطية الأصل » ولكن تأثير قرطبة لا خنى فى بناء 
العقود وطريقة عمل الأقبية ( مثل حكنيسة سان ميجل دی 
إسكالادا San Miguel de Escalada‏ التى بناها القسس 
الطرودون من الماصعة الاسلامية سنة ٩۱۳‏ ) . بيد أن قرطبة 
| تبتدعه ابتداعاً » إذ لا شك فى أن هذا المقدكان موجودآقی 
آسپانیا قبل الفتح pil‏ نی » بدليل ما نراه منه على شواهد القبور 
الباقية من أواخر العصر الرومانی » وسرعان ما عرف السلمون 


) ۰ م ) وقوامه الأبواب الستدبرة »وقد ازدهس زمانا حى قضى عليه 
الفن القوطی فى GUS Al‏ عفر GM‏ . (العرب ): . 


سيق الاستفادة من هذا المقد وقدروه قدره وع‌فوا تأثيره ا جيل 
وحسن منظره الماری والزخرف » فأقبلوا عليه إقبالاءاماء وتؤسعوا 
ف تقویس ارات وسدوا نصف هة المقد سس الاحان : 
ويتجلى تأثير قرطبة عا فيه عقد حدوة الفرس » فى مخطوطات 
الستعر بين المذهبة ( مثل شروح بیانس للمؤلف ليبانا Beatus‏ 
of Lidbana‏ ) نا توجد ف الخطوطات اللاتينية الأخرى الى 
توجد على هوامشها شروح بالعر بية تفسر معا AT‏ اللاتينية . 
deli‏ ما ابتكرته قرطبة وقدمته لفن العارة فهی طربقة عمل 
الأقبية التى تقوم على عقود متقاطمة » وأضلاع متعارضة ظاهرة . 
وهذه الطريقة حل المعضلة الأساسية فى فن المارة » ونعنی بذلك 
معضلة عمل الأسقف » وذلك بنفس الطريقة نی اتبمت فى المارة 
القوطية التى ازدهرت بعد ذلك التارييخ بقرنين من الزمان . 

و تلبث الأشكال الممار بة التى ظهرت وتطورت فى قرطبة 
أن انتقات إلى طليعالة وسرقسطة حیث Ly‏ وانخصة فى أبنية 
جميلة من الجر » فنحد فى داخل كنيسة کریستو دی لا لوز 
Cristo de 12 Luz:‏ البديعة فى طليطلة - التى حولت إلى 
مسجد إبان العصر الإسلاتى » والتى كانت فى أصلها كنيسة 
,قوطية غربية » و ينبئنا تقش على واجهة البناء بأن مهندساً مسالا 
bee,‏ وأصلحها سنة ٩۸۰‏ م صفا من AG‏ السدودة فوق 


( شكل ٤‏ ) س وائك مسدودة ذات أقواس متعارضة فى كنيسة درها 


— Yo — 


الجدران وصفوقاً من العقود الصاء التى لا توصل إلى شىء » 
ويقال إن هذا كان أول استمال لما » وأن Weel‏ الثانىكان فى 
کاندرائیتی درهام ( ستة ۱۹۰۳ ش ۳ ) ونوروش ( سنة 
۹ ) » وقد أصبحت الدهالز التقاطعه المزخرفة بدعة محببة 
إلى الصناع السلمین بعد أن دخاوا فى طاعة المسيحيين . 

وکان القوم المروفون بالمدجنين ثم الذين ابتحكروا الطراز 
القوی الأسياتى » ولعل هذا الطراز أن بکون أبرزوأم ماسام به 
الأسيان فى آوروبا » إذ توجد! تاره متفر قة فى جيم أنحاء أسانيا . 
وكانت طليطلة هى الموطن الأصلى لهذا الطراز . وفها جد تلك 
الأبراج الكنسية الیل لمبنية بالآجر gi‏ تضم أنواعاً wake‏ 
من البوائك المسدودة » وقوام الزخرفة فى هذه الأبراج صفوق 
من العقود يعلو بعضها بعضاً » و ىكل طبقة من طبقات الأبراج 
وافذ مختلف ف الشكل عن نوافذ الطبقات الأخرى . وف أرغونة 
ag‏ أبراج الكنائس منفصلة عنها انفصال الا ذن عن الساجد 
فى المارة الإسلامية » وكانت تغطها فى بعض الأحيان تربیمات 
من القاشاتى اليراق اللون » وقد على بالاجر . dag,‏ ترويل 
Teruel‏ أر بعة أبراج مبنية فى عرض الطريق مجتازها العربات 
من عقد فى أسفل اليرج » وف قلمة توب Colatynd‏ أبراجاً 


مثمنة الشكل“ وكذلك تعد النیات البنية بالاجر فى کنانس 
الدجنين اذ جيلة جذا للبناء بجر » ويعتير LAL‏ الشمالی 
لأقدم الكتدرائيتين فى سرقسطة مثلا Ba‏ لهذا النوع من 
الزخرفة » وكان الصناع الدجنون يستخدمون ازخرفة البكنانس 
والدور فى كافة أحاء أسيانيا » ومثال صناعتهم يتجلى فى الهو 
البديع بقصر الانفنتادو Infantado‏ فى وادى الحارة > وکانوا 
يطلبون كذلك لعمل مظلات lal‏ ومعايد الهود ومثال ذلاك 
ما تری فى طليطلة فى المانی العرو نةالات El-Transito cb‏ 
و Santa Maria la Blanca‏ فى بالرمو» وقد بنی القصر المعروف 
بالكازار عمال مدجنون CUM‏ بدرو القامی » بنوه على طراز 
إسلای wt‏ « وكان يستخدم لمقام الاك ( وأصبح منذ ذ إعلان 
الجهورية متحا ) . 


أشفال 231 والخزفيات وا مفسوعات والوسفی 
يتحل نبو غ الصناع المدجنين فى aul‏ صورة فى الفنون 
الفرعية » أى فى أشغال GALI‏ وصناعة الفخار والمنسوجات » 
إذ لا بوجد فى أورو با كلبامثيل للسقوف الاسانية النطاة Sell‏ 


)1( Bernard Bevan, The Mudejar Towers of 
Aragon (illustrated) Apollo IX no 53 may 1929 
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et 2 2 إذا استثنینا سقف الكنيسة‎ — Artesonado 
—( فى بالرمو ( وهو من صنع السامین ایضا‎ Capelia Palatina 
. فريدة فى الال‎ bas ذلك أن آوامها الداخلية التی صنموها‎ 
بل لا تزال الصطلحات الفنية للنجارة فى أسيانيا عربية » وهذه‎ 
الى تشیع‎ ) Azulejos ( الأنواع الختلنة من ربیعات القاشالى‎ 
اليوم فى آسپانیا والبرتغال إنما هى من خلفات السلمین كا ينىء‎ 
انظر ص ۲۰ ) وقد حدث نت ان استرد السیحیون‎ ( el 
اهندسية والتقوش‎ CSL البلاد من السامین » أن استبدل الناس‎ 
>) ۵ القدعة صوراً ورسوماًماونة من ترییعات القاشانی (ش‎ 
الکنانس‎ ele وکان القاشاتى يستعمل فى أشبيلية فى‎ 
ينبعث‎ oll والفوارات ( حيث كان‎ balustrades والطر بزینات‎ 
» ) دائماً‎ CY ببطء على حافة الموض فيبتل الجر ويصبح‎ 
وكان يستعمل فى المدائق العامة کقاعد ورفوف للكتب . ( يعد‎ 
مكتبة عامة فى حديقة عامة ايتكاراً أسيانيا أصليا )» آمافی‎ ole} 
‘ البرتغال فقد استعمل القاشانی والصور القاشانية بشکل آوسع‎ 
كنيسة زیفت جیمها من‎ Evora لنجد فى ایثورا‎ tal حتى‎ 
. والأبيض‎ GNI الباخل بالقاشانى‎ 

وتتجل صناعة الدجنین فى cel‏ ماه فى الفخار SEW‏ 
المر نى ذی اليريق Gael‏ ¢ الذى يعتيره المواة ببد اتلزف 


الصینی مباشرة فى الجال والقيمة ۰ وأول ماورد ذکزه كان فى 
القرن الحادى عشر (فى طليطلة سنة Ub Sy ٠١5‏ سنة لم5 )٠١‏ »> 
و بصف لنا الادر سی صتاعته ق «قلعة آوب» قبل سنة 21164 
وقد اشتهر بصناعته فى Libel‏ مکانان متباعدان جدا ‏ وها مالقة 
ومائیسیس Manices‏ فى مملكة بلنسية وهی الاشهر » وترجم 
أقدم القطم الموجودة منه الآن إلى القرن الرابع عشر» وقد وجدت 
قطم أقدم من هذه Be sh‏ سنة فى حفاثر مدينة الزهراء » 
ولمذا الفخار العربى GL‏ بريق مسدنی متألق كالذهب . 
بتراو ح لونه بت الياقوتى ولون عرق 3 والأصفر الخضرء 
وقد كانت أقدم أشكال الزخرفة بيزنطية » ثم آدخلت علا 
المروف الكوفية الر بعة بسرعة ء ثم أصبح من المستحمن أخيراً 
نقش كلة « العافية » ( بالأسيانية col Alafia‏ الرخاء والقدر )8( 
والبركة ) ۰ وقد قيل إن هذه الكلمة أدخلها صناع 
الفخار بدلا من لفظ الحلالة » حذراً من أن SG‏ القطعة واسم 
الله علها نینجم عن ذلك موت صائمها » وتوجد كلة العافية . 
— بصفة أخص — على قدور العقاقیر . وقد أبتكر صناع الفخار 
فى بلنسية أتواعاً أخرى من الزخرفة من نبات برى فى إقليمهم 
يقال له « الغالبة و بالاسانية Algalaba‏ » » واستعمات غذا 
الفرض أوراق العنب كذلك » ثم انوا الرنوك للزخرفة فى آخر 


۲ — 


الأ ( ش ‏ ) » وهذا الأعس الأخير یثبت أن الفخار GLA‏ 
العرنى کات يصنع للباباوات والكرادلة ولا كبر الأسر فى 
أسيانيا والبرتغال و إيطاليا وفرنسا”'” » وقد آشار أحد الكرادلة 
واسعه تشمينز Ximénez‏ إلى هؤلاء الصناع بقوله : « إنهم ققرا 
إلى LL‏ من OLE]‏ » وحن فقراء إلى ما لدمهم من صناعة » 

وم يكن الاقبال على ال مر بر الأسيانى المربى بأقل منه على 
الفخار الأسياتى all‏ » فق دكان batt‏ يعناية فى الکنانس على 
المصوص » حتى أنه عثر فى كنيس ةکانتر ری على عدة حقائب 
حريرية صنيرة كانت محنظ فما الأختام الرسمية » ترجع إلى الماة 
بين ole‏ ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ وهی مصنوعة من ار بر GLE‏ 
قدي ولا مثیل لما فى تعقيدها ودقة صنمها » وزخارفها ناطقة 
لا عکن ley LE‏ وبين أى زخارف آخری » و یرجم تاریخ 
آقدم مالدینا من القطم الباقية إلى آواخر القرن SI‏ عشر 
وأوائل الثالث عشر » ثم ظهرت رسوم جديدة خلال القرن 
الرابع عشر متداخل lam‏ فى بعض عهارة ودفة تفوق ما aly‏ فى 
القطع السابقة + وقد Cub‏ هنه sat)‏ إل ماسد العصر 
الإسلاى فى أسيانيا » وهی مظهر ST‏ لفن المدجنين فى القرنين 

الخامس عشر والسادس عشر . 


C, Van der Put, in Spanish Art, Burlington (1) 
Magazine Monograph (1927) and separate studies. 
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" واشتهرت قرط بصناعة الجلد المعروف بالقرطبى 
(Cordovan : Cordowain)‏ > وعلى هذا فیمکننا اعتبار شركة 
Cordowainer‏ أو اسها على الأقل جزءا من تراث الإسلام . 
وقد صنع لدو الكتب الدجنون أشياء 41 فى دقة الصناعة 
SUH‏ من ال ملد فى السنوات الأخيرة » وکذلاک وفق صاغة 
Col‏ السلمون الأسيانيون إلى الشهرة » و بذل صناع العادن 
الأخرى جهدا لايقل عا بذله صاغة الذهب فى صناعة مقايض 
السيوف الموشاة والنقش Ye‏ » وف صناعة الماجيات العادية 
کنانیح الحديد الى كانت تشكل أسنانها أحياناً على أشكال 
المروف المتداخلة والكلات المكتو بة بالكوفية الر بعة . 
وف الواقم أننا لا نستطيع أن نى الفنون الإسلامية الفرعية حقها 
من التقدير . LV,‏ على خلاف ذلك ف الوسیتی » ذ قد بولغ 
كثيراً فى تقدير تأثير المسلمين فا » إذ أن التشابه الظاه بين 
الوسیتی الشعبية التى تسمع فى جنوب أسبانيا » وتللك الى تسمع 
ف ما کش و بعض البلاد الإسلامية الأخرى ذهب بالكثيرين 
مذاهب شتی من الطاً » إذ القيقة أن ee‏ 
فى كيفية التوقيع GY‏ أساليب عزف الموسيق نفسهاء وذلك 
بارغ من أن هناك علاقة GAY‏ فيا يتعلق بالرقص وقياس 
اوقت الناسب للركاته فى Gal‏ وا كش المديثتين » مما 


اللو >__4 2 ۷( 


leo‏ إلى القول Ob‏ بعض Ola‏ العذية التى نسممها فى آغانی 
الموسيقئين بمدينة فاس قد جیء بها من خرناطة » ولا خلاف 
فىأنهكان هناك موسيقيون مسامون فى بلاط ماوك قشتالة وأرغونة 
فى العصر الوسيط إذ أن آساءم وصلت إلينا »كا وصلت لین 
أسماء Awl‏ الاجليز والاسكتلنديين وغيرم من جاء من بقاع 
آورو بية أخرى » أما فى أواخر العصر الوسيط ( فى عصر قنیس 
هيتا الكبير مثلا ) فلم يكن Nal‏ بة کا وصقوا لنا ‏ با كثر 
من راقصين لا عازفين على الات الوسیتی » و إن کان AS‏ 
من الآلات قد LB‏ إلى أسيانيا » ومن ثم إلى أوروبا على يد 
Gull‏ فى كثير من الأحيان » فالعود هو The tute‏ والقيثارة 
هی guitar‏ ( باليونانية »چ« ( والرباب هی rebeck or ribible‏ 
وهی ال محببة إلى شوسر ۳ + وبالاسبانية rabel‏ والبرتغالية 
rabeca‏ « ولا زال هذا 57 الأخير بطلق على القبثارة إلى یم 
فى البرتغال .. 

وتوجد فى شبه الجزبرة ONT:‏ موسيقية ة آخری al‏ 
shel‏ ها من العر بية » مثل 0200670 و panderata‏ الاسبانيتين 
(۱) جقرى شوسر > شاص اتليزى واد فى لندرة حوالی ۱۳۸۰ 


ميلادية » وهو مؤلف ذ قصص کانتربری » وهو أحد مؤسسى الأدب 
sale‏ وأحد آعلام الدرسة القدعة فى هذا الأدب : > وقد ل وال 


۰ م . ( المعرب ) 


الشتقتین من كلة بندير العريية . وتسمى الصنوج التى حول 
حافته sonafas‏ بالأسيانية ( مرن صنوج بالعريية جع صنج 
وبالفارسية صنج ) وال anafil‏ الأسياتى القديم هو العروف فى 
العر بية بالنفير » و بری الد کتور فارع أن كلة fanfare‏ وهی 
اسم آلة موسيقية يشتغل علها عدة أشخاص ( جع تغیر ) مشتقة 
من احدی صيغ المع لانفير وهی أنفار » وتسمى المزامير ذات 
المقائب بالأسبانية gaita‏ وهی بالمر بية ة ( النيطة 9 hautboy‏ ( 
وتعرف فى إفريقية الغربية باس #مفدهةاله وهی آشبه كلة إتجليزية 
بالنطق الماعی للكلمة العربية » وهناك كذلك الآلة الأسيانية 
القدعه العروفة albogue ek‏ و albogon‏ من العر dy‏ : البوق 
we fs)‏ نينية buccinum‏ ) » وقد ظلت هذه الأخيرة زماً 
طویلا سرا من الأسرار حتى ates‏ الفطاء عنها بالوصف 
والتصو بر وع‌ف we‏ ن الالات التى يعرف علها إلى اليوم فى 
البلاد البش‌کنسية ۳ » وأخيراً لاشك فى أن کی Trovbodour‏ 
و Trobar‏ عربيتا الأصل — کا سيرى فى فصل غير هذا — 
من طرّب يطركب أى يعنى أو بوقع LUN‏ موسيقية . 
Rodney Gallop a book of the Basques )١( ۱‏ 
(۲) لم جد هذه الكلمة فى القاموس ddl‏ أو فى أساس البلاغة 


) العرب‎ ( 
Pasque Wilde (؟)‎ 
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و OS kx‏ الور یسکیون بضطهدون و شون من البلاد 
تدر يجيا خلال القرن السادس عشر » كان الغحر( الذين يقال 
إنهم نزلوا فى أول A‏ بيرشاونة سنة ۱4۵۲ ) يزحفون فى 
الداخل و يحلون محل الوریسکیین » واستقر بعضهم فى الأحياء 
للهجورة بغرناطة تاركين ما جباوا عليه من التنقل » ول 
Ae‏ لم صناعات أو حرف ولو أن بعشهم احترف صناعة ١‏ نية 
الصفیح أوالبيطرة » وكانوا على أىحا لأسو خلف لامور یسکیین » 
ولكنهم صاروا على مى الأيام أهل الموسيتى عند الشعب » وجماوا 
یعرفون الأدوار التىكانوا يسمعونها فى جولاتهم فى عنف وحماس 
أضافوها من طبعهم إلى هذه الوسیقی » ولا زالت العادات التق 
ورئوها عن السامین كطريقة العزف العروفة عند الموسيقيين باسم 
Zambra‏ ( وبالعر بية زم ) وساوك الامعين أثناء المزف » 
ومقاطتهم له بصیاحهم Ole! Ole‏ ( والله ) لازال تهذمياقية نُدلنا 
عل‌ما كان محدث أيام السلمعن كان عازف القيثارة بدا وحده 
أولا » موقا هی دآ طويلا حتى مهيأ قوس الساممين وأفراد 
الفرقة ااوسيقية للنغمة تهب تاما » ثم يدخل الطرب أو المطرية 
بعد ذلك » ويبدأ أوتيدأ بصيحة طويلة آی Ay‏ للغرض نفسه 
ولتجربة الصرت أو تبدأ ( کا لا يزال جار إلى سنة ۱۹۲۲ ) 


ينواح جهوری « ليل . . ليلل ناع۱6:..1 » وما هذا إلا أثر 
٩ ۲ 3 ١‏ — الاسلام) 


لاوم د 


باق من العادة الاسلامية » أوربما كان مناجاة لليل .: 

وعکننا أن تفرض فرضا آخر فنذهب مذهياً يبنا ونقول : 
ات نظرية الوسیتی الأور بية قد تأئرت بالمؤلفين اأسلين ‏ 
( کنیرها من نواس ال الأخرى فى العصور الوسطى ) » ذلاك 
أن عدة Sle‏ ونانية فى الوسیق رجت إلى العر بية فى الفترة 
الواقعة بين القرنين الثامن والحادى عشر ؛ وأضيفت إلها کتب 
ae Se‏ ی الفن » کتها بالعر بية الكندى 
والفارانى وابن سينا وغيرم » فما وفد الطلاب من الثمال على 
ab 5‏ أخذوا | يظهرون عل هذه المؤلفات بعد ترجتها إلىاللاتينية » 
واه لمن غرائب الاتفاق oh‏ تظهر فى هذا الاوان ( اللصف 
الأول من القرن الثانى عشر ) النظر بة التى تقول بأن الإشارات. 
لوسيقية هماق زمنية مضبوطة » وها نسب فيا بها » والتى نحل 
محل النظر بة التى تومل لاغناء الطلتی نسباً زمنية © . 

و یقال إن مخترع هذه للوسيق المقيسة هو فرانکو الكولونى 
Franco of Cologne‏ ولكن فرانکر هذا بتحدث عن الوسیق 


۲۱۰ 0۰ Framer, Clues for the Arabian “ffluence (+) 


on European musical Theory. J.R. A. S Jan 1925 
P. 2161 -80 


Grove’s Dictionary of Music and Musicians 3.d (y) 
ed. 1927, art, Franco. 
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القيسة کشیء سبق انعرف » و بظهر أن «الخحليل» عرفها قبل 
ذلك ف القرن الثامن ¢ وكذلك الفارالى ( القرن الماشر ) . وقد 
ترجم ما كتبه ذا الأخير إلى اللاتينية وعرف eb‏ 
Alpharabius‏ واطلع عليه نقر كبير من موسیقیی الشمال » فهذا 
ally‏ أودمجتون شيخ الوسیقیین فى القرن الثالث عشر بتحدث 
عن أساظين العرب At‏ » وهذا موسيق SHE)‏ من الذين 
كتبوا فى نظر بة الموسيق فى ذلك الزمان » يتطرف إلى أن يسمى 
2 " الاشارات الموسيقية الجديدة بأسماء عربية فیذکر ‏ : 
-(\Jelmuarifa elmuahym.‏ 

تعد موسیق العصور الوسطى » فى الوقت الحاضر » موضوعا 
Hale‏ من الناحية النظر بة » وفقیراً جدا من الناحية ااملمية » وقد 
وضع انقصل الذى alge‏ « النواحی الاجتاعية فى موسیق العصور 
الوسطى » فى ال جلد التهيدى لکتاب | كسفورد فى تار الموسيق 
6۹ أسساً جديدة لهذا الموضوع . وعلى رغم هذا كله فان 
الفائدة العملية التى نشأت عن طريقة sl!‏ المقيسة »كانت 
LAV cia‏ جملت الوسیقی 5 شيئا تلف و یکتب ليقرأه عدد 
مرا ان يفاوق ما بر ET‏ عل هذه 


Coussemaker, Scriptores de Musica نالعالا‎ )١( 
aevi 1 339 ۳۳۹ كسمايكر : کتابات موسيقية من افر ون الوسطی < ۱ص‎ 


الموسيق لم مخطر ببال القارابى وغيره من الموسيقيين النظريين ف 
الإسلام ٠.‏ ومز يدرى قلعله لم يخطر لمم على خاطر أن يطبق 
موسیقیو الثمال مبداً کانوا مم أول من أعلنه . ولا 2b‏ التغير 
أن بظهر بعد قليل . فهذا راهب من ريد يضع فى سنة 14٠‏ 
دورا عر جك امه aca) Sumer is icumen in‏ ستة آفراد معا 
فيسبق به زمانه »له خر ج به على الأوضاع التى يجوز أن تکون 
قد تأئرت بالعرب كثيراً » والتى تعارف علها الناس فى زمانه فى 
آغانی التروبادور وأغنبات Cantigas‏ آلفونو ct‏ ملك 
أسانيا ( حوالى ۱۲۸۳ ) . 


SN Ny الم فی اللغتيى ارو سائ‎ lal yt 


ليس فى أسيانيا دليل abl‏ من لغتها على ما تدين به للإسلام » 
ولهذا فلتكن على حذر ولنتحنب المالقة فى هذا الصدد بصفة 
خاصة » حتى نستطیع أن نقدر مدى الدبن الذى تدين به آسیانیا 
للإسلام » ملعزمينالدقة بقدر الإمكان . كانت هناك لمحة لاتينية 
آخذة ف التكون ف النترة التى حدث فپ الفتح DEY‏ 
منحدرة عن لاتينية العصور المتأخرة » الى كانت شائعة فى بوم 
من الأيام على ألسن أهل شبه الجزبرة » والتى رأيناها فا تقدم 
متداولة بين السیحیین يوم کانوا فى حك CN‏ » و عرورالزمن 
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اتخذتها طوائف من السلمین أنفسهم لغة للتخاطاب » دخات هذه 
اللهحة OUT‏ عريية كثيرة » ول تؤخذ هذه الکلات عن العر بية 
مباشرة و ها كان سدب دخوفا أن هذه اللهحات اللانينية 
كانت فى حالة قلق واضطراب ومرونة فى الوقت الذى كانت 
فيه شعوب SS‏ العر بية فى شبه الجزيرة . 
هذه الکلات العربية المستعارة » أسماء فى الأغلب » 
ومسميات لأنواع الأفكار LES,‏ ال کان لما بل لا بزال 
لما ىكثير مر الحالات - أسماء عربية فى الاغة الأسيانية 
اطدثة و : 
fonda‏ معناها SF GLY‏ وهی بالعر بية : فندق 
yD tahona‏ سز « « :طاحوية 
2 » » سعر 0 ( : عرش . 
وکانت القاعدة » أن تستعار الکامة الأسبانية إلى العر بية 
مع أداة التعر يف المتصلة بها فى العربية » ثم یضیفون إلها أداة 
التعر یف الاسپانية » وإليك امثلة من ذلك.: ۰ 
La athala‏ ممناها بالأسبانية : اطوهرة من العر بية الحاجة!© 


el arroz‏ » » الارز 2 2 الارز 


' )4( کانت الصبيقة التعملة في الفرن, السادس عفر : el-alhaja‏ 


رم 
la acéquia‏ معناها SLAVE‏ : اسر أوالترعة من العر بيةالساقية 
 « elanacalo‏ « صى EN‏ « « التقال: 
أى الجال 

ولسنا فى حاجة إلى أن تقول إن القوم کانوا لا بستعیرون- 
الألفاظ من اللغة القدعة التى كانت تستعمل فى الكتابة » و إنما 
کانوا بستعیرونها م العر بية الدارجة ال كانت ستل 
للتخاطب فى جنویی أسيانيا » وأما من te‏ النطق فان اللام فى 
أداة التعريف أل اه كانت تدخ OVE‏ معينة فى أول حرف 
سا كن فى الكلمة التى تليها فتنطق كأنها حرف آخر يمائله 
كقولك : 
an - 2060181 , 25-58011184 , 2۲-2‏ ۰۰۰ 2 

وفى غير هذه الأحوال كانت أداة التعریف تبق على حافا 
ف التطق فیقال al -haja:‏ و alqubba‏ 

وقد كان البشر بدرو Pedro de Alcala‏ الذى طبع فى سنة 
۵ كتابين عن اللغة العامية العربية فى غرناطة » یکتب 
« الدار » ويريد بها البیت » وأ کزمس xems‏ ۵ » ويريد 
میت 

ولكن » لاینبنی أن يفضى بنا هذا الکلام إلى القول بأن 


كل كلة أسبانية nye‏ الظهر رجع إلى أصل bus‏ دامت 
تبدأ بأداة التعريف أل اه » فالكلات التالية وغيرها كثير تبداً 
بأل ولكنها مأخوذة من اللانينية : 
0 ومعناها | كلة 
alameda»‏ « طر بق ee‏ 
alambre‏ « سلكت 
almendra‏ « لوز 
وهناك كمات آخری كانت فى اصلها لاتينية أو بونانية 
ثم انتقلت إلى Al‏ بية ثم عبرت إلى الأسبانية مثل : 
albaricoque‏ أى مشش 
aiberchigo‏ وهی احدی فصائل اللو a‏ 
والحقيقة التى مخاص لنا هى أن الکلات الأسيانية الستعارة 
من العريية » تتضمن مسميات لأشياء كثيرة من ألزم الحاجيات 
للحياة اليومية مثل : 


ست. و 6 مسب 


الكلنة الاسبانية | معناها فى الاسبانية 


was 2‏ يؤدى إل 
zaguan‏ 


ابت 
aja. - 425 | 0‏ 
ا 
8 | دولاب 
| مایتیمه الا نسان تحت 
Tarina‏ | فة وا لين 
alfombra‏ | سحادة Al‏ حصيرة 
al-filer‏ دوس 
cabs. | gaban‏ 
andamio‏ | سقالة 
adoquin‏ ححر cre SI‏ 
alquiler‏ إجار 
alcanzar‏ | بصل ‏ محصل على 
z | aduana‏ )4 
alcalde‏ 


Cl 


۰ & 
alboran‏ | مذ كرة أو إشعار 


)\( لعله بريد dbl»‏ » 


أسطوان ( بونانية) 


zolla (ab (‏ أى 
( آریکة ؟) 


| حصيرةمس سف التخل 
alkhumra (334)‏ 


| 
| 
SE |‏ 
| الجية 
cel‏ 
الدکان ء القعدامحری 


الکری 
الکنز 


الكلمة الأسانية ممناها فى الأسبانية | أصلها pil‏ یی" 


hasta‏ | حی 


azotea‏ سقف مسئو السطيحة مصغر الطح 
# 


2 | غرقة بو ۰ القبة 
anaquel‏ | رف التقال » الحامل 
tabique‏ | جزىء أو قسية | طقة 
sad 3324 | al-mohada‏ 
حلات تم lh,‏ 
bata‏ | جلباب batta‏ سد 


albanil 
almacén 
القطران‎ alquitran 
averia 
ححر فى الطريق باطن‎ | bodén 
(Ora aby ١ صرق التذا کر | طاقة‎ je 


dell‏ الوصى 
ما اه فلان 


toquilla 
albacea 


fulano 


تلك کلات كثيرة الاستعال فى BLL‏ اليومية » وق الوسع 
أن تطول القاعة أ AT‏ من ذلك » لأن الضواحى هناك والفری. 


والزارع . کل هذه تسمى بأسماء عربية » والرینی يكيل قحه 
عایسی fanega Lb‏ وهو بساوی كينا ونصف كيين 
del (‏ من المربية فنيقة أى الفرارة ) » ویقسمه إلى اثنى عشر 
is >‏ اما مرو رای کم یا جار رمن 
العر بية انى والعامية زمنی أىثمانية ) » وهو يستعمل مکیالا اخر 
ا ( من العر بية الربمة ) وهو ر بع (المندردو ببت) للأشياء 
BLL.‏ وأر بعة جالونات للسوائل » وكذلك کل الکلات التى 
.يستعملها فى الرى عربية » LUIS‏ أسماء كثير من الزهور 
.والفوا كه والحضروات والشجيرات والأشحار » وكذلاك كلة 
السكر اتقات إلى الأسبانية فصارت azucar‏ » ومن ثم انتقات 
إلى البرتغالية وغيرها من اللغات الأوربية » وهی مأخوذة من 
الكلمة العر بية سكر والفارسية سکره لا من الكلمة اللاتينية 
saccharum‏ کا بذعم بعض الناس فى أسيانيا وكلتا الکلمتون 
مشتفتان من السنسکر يتية عن طر يقين مختلفون . 

وکذاك كلة Jarabe‏ التى براها السام Te‏ مکتوبة فى 
الاعلانات فى Use‏ أسيانيا » هی بعينها syrup‏ الإتجليزية 
( وكذلك شر بات و rum-shrub‏ مشتقة من العر ay‏ « شراب ») 
.وكانت هذه الكلمة الأخيرة Jarabe‏ تکتب بالأسيانية حى 
القرن السابع عشر oY xarabe‏ حرف > باللاتينية كان ينطق 


اء حتى هذا التار ريخ أ ى كا لا بزال ينطق فى الكتلانية والبرتغالية 
ولعلك تدهش إذا ode‏ أن القوم فى أسيانيا لا يزالون يستعملون 
الكلمة العر بية sha’allah‏ ( إنشاء الله ) ؛ وهذا يفسر التعبير 
GLY‏ الشائم ojala‏ الذى كان eeu‏ بالأسيانية Oxala‏ 9 
تنطق × ال طو ش - 
آما الكلات العريية 9" الاخری الى كانت تستعمل فى 
اللغة الأدبية الأسبانية فقد تلاشت tut‏ فشيئا بتأثیر الصحافة 
هناك » إذ أن الصحافة الأسبانية » والأسبانية الأمريكية بصفة 
خاصة » شديدة التأئر بباريس » ور _ نعرف ميل الصحافة 
اللاتينية السياة prensa latina‏ إلى التخلص من كل كلة لاتفهم 
فى شتى الدول اللاتينية بسپوله » ولا يستثنى من اليل إلى END‏ 
إلا نقر قليل أشهرمم الكاتب الشهور جوزيه مارتنيه رویز 
José Martinez Ruiz‏ الذى كان يكتب Colo‏ بالإمضاء الستمار 
(۱) دوزی : و : و .هھ . اتجلمان : قاموس الكلات الأسيانية 


والبرتغالية الشتقة می‌العر بية » الطبعة GU‏ ( ليون ١1859‏ ) » د . ل دی 
حیلاز : 
Glossario etimologico de las palabras espanoles‏ 
de origen oriental (Granada, 1886);‏ 
R. Academia Espanola. Diccionnario de la lengua‏ 
espanola 15 th ed. (Madrid 1925). K.‏ 
Lokotsch, Etymologisches W6rterbuch oriental-‏ 
ischen Ursprungs (Heidelberg 1927.)‏ 


— قاس 


00 ولا وجد فىأسيانيا كلها Ls Lo ase Por‏ مته 4 
سکن هکان شديد المي لقدماء الکتاب الأسيان ie‏ التاثر 
بيه الأولى فتصرف ف الاغة تصرفا Cas‏ خارقا للعادة ‏ ولا 
کان قد نشا ibd‏ -کالاستاد Les‏ و بلفسية اقلم ملىء 
عنشات المرب فىشؤونالرى و بالکلات وأبعاء الأما كن العر ببة » 
ولا كان شديد الولم كذلك بالأمور التي خص بلاده» دید 
العناية بوصف الأشياء الألوفة Gao TL,‏ إذ کار بلتذ 
بأسمائبا » فقد جاءت مقالانه الأولى ‏ تيجة ل كل ذلاتك أشبه 
ns?‏ باعتراف ie‏ عا as‏ المرب GLY‏ الحديثة . 

ولا بزال الأسياتى الثقف te‏ » بطرب LWW‏ ذات 
الأصل الأسپانی العربى طرباً لایقل عن طربه للا لفاظ ذات 
الأصل الأسباتى اللانينى والتىيمكن إرجاعها إلى عصرالمستعر بين . 
أما الغنون التجولون WIS CA‏ ينشدون قصيدة السید واللاحم 
الأسيانية التى أقدم منها » وقصائد قسيس هیتا الكبير » ونثر 
ألقونسو المكي والدوق چوان ماو یل فهذه كلها مأخوذة من 
صور غير صافية من القشتالية الى أصبحت بعد أن امتزجت 
فما اللاتينية المتأخرة والاستعارات dy all‏ ملكا Cole‏ للشب 
SLM‏ ولو أت هؤلاء الذين لابرضون عن أىثىء لا بای 
من باريس OS!‏ جهدم اقحام الکلات والعبارات الفرنسية 


— te— 


لها » حتى أنه ل يبق فى أسيانيا اليوم اسان تقل سنه عن 
NI‏ بعين ترضى نفسه أن يشرح لساتم حقيقة حقيقة جاود الكتب الى 
لا تزال تعرف lek‏ البر برى إلى اليوم tafitetes!‏ » أو أنيقول له 
إن ISL all‏ ىتسمىضرائب GAMO‏ كورونا وال جى 
على امتعة السافر بن القادمين من ایکا 5 almojarifazgo‏ 
ترجع Weld‏ إلى کل للشرف المر بية وأضيف لها مقطم GUY‏ 
هو 3280 ( مأخوذ ذءن اللائيتية .(aticum‏ 
كذلك الصحافة البرتغالية » لا يقل تأثیرها س JAS‏ من 
عوامل هدم و إنكار ما تدین به أسيانيا للإسلام  sige‏ الیل 
للصحافة اللاتينية العالمية » تسللت إلى هذه الاغة بضع کلات 
شرقية OP‏ اتقلت عن طريق المستعمرات البرتغالية فى المند » 
وشرق إفريقية » والشرق الأقمى لاعن طريق الاحتلال 
البرتغالى » ومن الرس أن جد أن , بعض الألفاظ الى شت 
حية هناك منذ ذلك الوقت إلى اليوم » قد انقرضت فى hel‏ ۰ 
أو يظهر أنها لم Bis‏ هناك على الاطلاق ‏ وقد وج BS‏ من 
الكلات الاسبانية التى وردت ف القائمة السابقة » فى اللغة البرتغالية 
فى صورة واحدة أو عدة صور ( مثال ذلك : حتى بالاسانية 


5. 1. Dalgodo, Glosario 0 asiatico, 2 vols. (4) 
Coimbra 1919-1921. 


بت $4 د 
hasta‏ و بالبرتغالية até‏ والخزن بالأسانية almacén‏ وبالبرتغالية 
I . . . armazem‏ ) والكيات الشائعة البرتغالية الآتية 
لا ستعمل أصلا فى أسيانيا الحديثة : 


الكامة البرتغالية | معناها اليرتغالل del [ie ee | ee‏ العربى 
8 | ساط القطيفة 
alfandega‏ | ارك i‏ العند 
2 | مر رصيق الزئقة ١‏ بالعامية ) 
safra, ceifa '‏ 
aceifa‏ محصول aa‏ ای = 
alfaiate‏ خیاط انحیاط 
sat‏ ) وقد ole‏ 
الکلمة العامة 
algibeira‏ جيب -jabira‏ اه الىالعر ية 
| من البرتغالية 
E‏ إفلم قفر Le‏ 
alfaca‏ انس ot‏ 
arratel‏ ) ورن ( Jb)‏ 


و ele‏ أن كلة baroque‏ كذلك عربية الأصل ( مر 
برجا أى أرض غير مستوية ) تسلات إلى آوروبا متحولة عن 
كلة 0 وهی اصطلاح فی gers‏ صائدو Dl‏ ومجاره 
البرتغاليون . 


ار واماد المر بي لموم فى lobed‏ والمرتمال 

م تتأئر أسماء الما كن بالصحافة » EB,‏ يستشعر دارس 
اللغة العربية لذة طيبة حين يتأمل خريطة أسيانيا والبرتفال » 
bes‏ الرغم من ع أن طائفة من هذه الأسماء هی صور معربة لأسماء 
إيبيربة أوفينيقية ون بعقما الآخر برجم 3 اه إلى العربية 
واللاتينية بشكل واضح » فانها — فى تجموعها — تمطینا صورة 
وانحة تثير الدهشة لا تر الذى خلفه السلمون فى ثيه الجزيرة » 
فالجبال والتلال » والرءوس وابزر » والشواطى” الرملية » والأنبار 
والبحيرات واليناييع الحارة » والسهول والمقول ALS,‏ 
GLU,‏ والأزهار والأشجار ثم الكهوف والمناجم COIN,‏ 
ومنشآت الانسان کالزار ع والقرى والدن والأسواق والمساجد 
والطرق المرصوفة » والقناطروالقلاع والحصون والطاحن والأأبراج 
كل هذه أصبحت أعلاماً جغرافية » فلفظة جيل تظهر فى : 
مونت جاک Monte Jablcuz‏ وق جیل‌کون Jabalcdn‏ 
وجباوياس Jadaloyas‏ و جلك نتو Jabalquiuto‏ وجتلیوت 
۲ ورا آس وسلسلة جفامير Javalabre‏ ¢ و هناك كذزك 
سلسلة جبرالبین Gibralbin‏ وحبرالبون Gibraléon‏ وحبر الغارو 
Gibralfaro‏ ( جبل المنارة ) وكذلك يقال whe‏ ( جبل‌طار 3( 
نسبة إلى القائد العربى الذى قاد de Syl‏ إسلامية موفقة إلى 
أسبانيا » وتظه ركلة الكديا أى التل فى تسعة أوعشرة آماکن 


تسى الکودیا Alcudia‏ » وتظهر LUIS‏ فى کودیا کر عادا 
Cudia 2‏ (اتلاحترق) فى جز By‏ منورقة . و مجك al-qur‏ 
(وهی جع eal‏ أى التل الصغیر ) فى Alec Alcor‏ وق Om‏ 
ند SAN‏ ( من دار يدور ) قد أصبحت Col‏ للمدينة المسماة 
Almodivar del Rio‏ الودیثار دل رم والمودقار دل كامبو 
Almodovar del Campo‏ وغیرها وامی ry DM‏ مشتق من 
ارآ atmariyya‏ © ¢ وقد استعير لقظ المنارة إلى الرتفعات 
الاتية : Cerro de Almenara‏ سرودی المنارة و Sierra de‏ 
almenara‏ ومیناء Puerto de Almenara‏ آما الكلمة الأسيانية 
2 ععنی شر Ob‏ الاستحکامات فلا تر جع ف أصلها إلى كلة 
Ac‏ العربية ولكن إلى الكلمة اللاتينية minae‏ مم إضافة أداة 
التعر یف العر بية آلها » فى حين تستعمل 4 almenar‏ المشتقة 
من المر ية النبرفی شؤون الری . KG‏ طرف at‏ رأس 
استعملت 3 ترافلحار Trafalgar‏ ( طرف الغار ( وكلة از ay‏ 
تظهر تنا فى Algeciras‏ )531 برة الحضراء ) والكيرة > وكلة 
Kalla‏ ( ععنى by»‏ من قامة ) توجد منفصلة فى Cala‏ ( ساحل 
be‏ ( ومتصلة & فى Cala Barca‏ و Cala dey Cala Blanca‏ 

Putna de la Cala و‎ Cala santany و‎ san Vicente 
ما وتعرف الشواطی‎ Caleta و‎ Torre de la Cala Honda و‎ 


(۱) ف الأصل YT‏ التارة » وهی من « الرآة » 5 نظن وکا 
هو آقرب للمبحة (الرب ) 


الرملية الوافعة عند مصب الأرو باس los Alfaques‏ ور lc‏ 
اشتقت هله من الفك . 

ويذحكرنا لنظ « الرملة » نی مجرى اهر الرملى باس 
La Rambla‏ وهو اس الشارع gts‏ فى برشاونة » ولكن 
الكلمة العر بية التی‌تتصل بأمیاء الأنبار فى آسانیا اتصالا کنیر 
هی كلة وادی التی تکتب فى الاسيانية guad‏ وتنطق فى Chel‏ 
کر « واد » » ومثال ذلك : Guadalquivir‏ ( الوادی 
الکیر) و Guadalajara‏ ) و ادی الحجار 3( Guadalaviar‏ 
(الوادی الابیش ) و Guadalcazar‏ ( وادی القعر ) و - Guad‏ 
alcoton‏ ) وادی القطن )و Guadalmedina‏ ) وادی الدننة ( 
و Guadarrama‏ ( وادی اثرملة ) و Guarroman‏ ) وادی 
الرمان ) » bla by‏ كن آخری قد استبقت اسمها القديم فى 
صورة عربية مثل sols) Guadiana‏ آس ) و Guadax‏ 
) وادی ) و Guadalupe‏ ( وادى لب ) أى هر الذب 
( من اللاتينيةهدمدا ) . أما فى البرتغال فان كلة وادی العر بية 
قد أصبحت Odi‏ أو (Guadiana ( Odiana JÈ Ode‏ 
و Odiveilas‏ و Ribiera de Odelouca‏ و Odeleits‏ 

وقد احتفظت البحیرات والستتقمات فى البرتغال باللفظ 


العربى « البحيرة » فى بعض الأحيارت ومثال ذلك Albuera‏ 
3 7چ ١‏ سب الالام ) 


ست و6 — 


و Albufera‏ و Albufeira‏ ۾ Albuhera‏ و _y 9¢ Banalbufar‏ جع 
أمثال Alberca‏ و Alverca‏ إلى الكلمة المريية البركة ععنی 
ARPS‏ الستنقم والموض وأمثال Algibe‏ إلى الكامة العر بية 
الجب ععنی البثر أو اللمزان » وأمثال acéquia‏ إلى S25‏ ععنى 
القناة » وكل هذه أعلام جغرافية شائعة فى آسیانیا » ولا زاات 
كلة خندق الفارسية باقبة فى مثل Janda‏ دا Laguna de‏ 

و Jandula‏ و Jandulilla‏ وقد کان فى الموضع المسمى بالا 
الأول من هذه الأسماء » هلال" الیش القوطی فى الوقعة Poul‏ 
ای أوقعها به طارق سنة ١‏ الام » وهناك el‏ شام دروف 
لعين حارة هو Alhama‏ من اله alhamma‏ » وقد استعیرت 
| الغادات والأدغال العربية واستعملت أعلاما SW‏ مثل 
)Algaba‏ أى الغاية ) و Algaida‏ (أى الغيضة ) © وبقيت كله 
المرج العر ية 3% فى Almargem‏ )3 45-43( والمرجن 
Almargen‏ ( فى مالقة ) و Almarcha‏ )3( لامنشا) Lic‏ الدائق 
التى يذ كرنا باسعها العر هى فهی Generalife‏ ( جنة العریف 
أى حديقة الممارى أو الفتش ( و Almunia dé Dona Godina‏ 
و almunya‏ هی حدیقه السوق ؛ واستعير اسم حقول الشعير 
وهو الفصيل alqasil‏ واستعملق do Sol‏ رز فالبرتغال » 
ETE‏ هو نات لايل 
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دوا آزهار صفراء ) واستعمل فى Venta de los Alagores‏ ۰ و خلم 
( زه الطرفاء ) ( وهونباترقيق دا 5 الحضرة ذو زهور بیضاء أو 
وردية ) امه على Tarte‏ » أما Gol‏ فقد أعار اسمه إلى 
Zambujeira sAzambuja‏ ف البرتغال « Puerta del Acebuche‏ 
فى 225:2 » ومن ألفاظ الألوان العربية ما أصبح Ce‏ جغرافيا 
مثل Albaida‏ ( البيضاء ) » و Alhambra‏ ( الجراء ) وكانت مقام 
ملوك بنى {aul‏ »> واشتقت أعلام oe‏ من لفظ « المدن » 
مثل Almadén‏ ء ومن لمْظ « القر به » مثل Alcaria de Cume‏ 
و Alcaria Ruiva‏ ف اابرتغال و بضعة آما كن orl‏ ی أسانيا 
بعال لها Alqueria‏ » و ا لفظة « الضيعة 6 fits Che‏ 3 
شبه الجزبرة فى صورة هع۸۱۵ » واستعیرت لفظة « مدينة» 
واستعملت_مفردةأومضافة_عذاً Je‏ أما كن عدة مثل Medina‏ 
و Medina de Pomar, Medina del Campo‏ و Medina‏ 
Medinaceli «de Rioseco‏ و Medina Sidonia‏ و Laguna‏ 
de Medina‏ وحورت alas)‏ » السحد » إلى Mesquita‏ 
وأطنقت على نواح_كثيرة » ولا زالت كلة « السوق » العربية 
جار ية على ألسن الريفيين فى صسيغة Azogue‏ و إن كان الاسم 
ار ”کی للسوق هو el-Mercado‏ و مثال ذلك Port- Azogue‏ » ولا 


— ۷و — 


سس 2 a,‏ ۰ . ۱ / 
asl diy‏ ملحوظة ق مثل سار معروف € 4 بل اصبح اسے 
be‏ يحو (Segovia ) Azoguejo‏ و Azuqueca de Henares‏ 


و Zocodover of Toledo‏ أى سوق الدواب الن ی كان سمی 


. Zoco de las bestias فى العصور الوسطى‎ 

وأصبح لفظ القلمة » علا على آما كن کثيرة فى أسيانيا 
Alcala (de Henares, de Guadaira, de Chisbert,) Ja‏ « 
وكذلك أطلق على آما کی آخری غير محل بأل کا فى 
lis ) Calatayud‏ وب ) و Calatanzor‏ ) قاعة الناصر) 
و Calatrava‏ ( قلعة ر باح ) و Calatorao‏ » و وردت لمظه العلعة 
مصغرة )4435( كافى مثل Alcolea‏ ۰ وحدث مثل هذا فى 
لفظة « القصر» (رعا كان Yoel‏ من اللاتينية (Castrum‏ 
فنحد اسمها ملحوظاً ىكل الأما كن Alcazar sell WLM‏ 
ومصغرها ( القصير ) ماحوظ فى Alcocer‏ ۰ وجد لفظة القصبة 
مائلة فى مثل Aleazaba‏ الأسيانية « ولفظة Alcasovas‏ البرتغالية 
وأطاقت ded‏ « القنطرة » ( بالإغريقية Kévrooy‏ ) على بضعة 
آما كن فى أسيانيا يقال لما Alcantara‏ إلى اليوم إذ كان 

(۱) ف السوق » من يتكام السوء یسم السوء ء والعنى النائع فى 


) هو ليق الم ید : الراؤوق والزوقة‎ Azogue انظ‎ LAN 
En el azogue, E en mal 1 ع‎ mal oue 


— or — 


ادون قد وجدوا فما قناطر رومانية » وأصحت Wadd‏ 
« الطليعة » (LU gat)‏ اسا لکان فى آسپانیا يعرف 
اس SUI, « Atalaya‏ الاسم على Rake SUT‏ منها : 
Atalayas de Alcala‏ واستعملت من adle‏ مثل Talayero‏ 
و Talayuela‏ و Talayeulas‏ ورعا كانت الطرق الرصوفة 
ات باقيا من أيام الرومان ووجدها العرب على (We‏ ولکنهم موه 
«الرصيف» وأصبح هذا اللفظ Arrecife JJ Ue‏ و Arrizata‏ 
 Ruzata 3‏ وأصحت لفظة « الرّيض » gat‏ الصاحية أصلا 
ثل Arrabel‏ » ولفظة « الرابطة » (Cal ae)‏ وهو الکان 
الذى مجد فيه الانسان جندیا مرابطاً » اذ أن مكان الرابط كان 
Cel‏ حصنا » فكان النسك Vou‏ ضخا ترابط عنده حامية 
abe‏ نشطة » ولا رال Seat!‏ باقاً فى مثل Arrabida‏ و Rabida‏ 
و Rabita‏ و Rabeda‏ »ذل ك کانت الضواج تعرف باسم الا 
3 والبد ولا زالت الاخيرة باق ة فى مثل Albalat‏ 
و Albalate‏ و Albolote‏ » وف بعض الأحيان تسمی الأبراج 
القامة خارج الاسوار الابراج البرانية Torres Albarranas‏ 
(من البرانی ( 1 Albarracin «cl tx. ag NAS‏ ما يدل 

على أنه كان مقاماً ded‏ بنى رز ابر بربة » أما الأسماء التى 


» يغلب على الظن أن أصل هذه الأعلام هو « الرصافة‎ )١( 
) لا « الرصيف » ( العرب‎ 


— of — 


تبدأ ببنا أو بنى فكثيرة الشیوع فى بلنسية وجزائر البليار 
على اللخصوص مثل Benadalid‏ و Benarraba‏ و Benalgabon‏ 
و Benaguacil‏ و Benajarafe‏ و Benameji‏ و Benaojan‏ 
و Benaudalla‏ و Benimamet‏ و Binacéd‏ و Bénisalem‏ 
و Biniadris‏ و Binicalaf‏ و Binimaymut‏ و Binisafua‏ 
و Binixerns‏ وغیر ها کثیر . 
مررسة pth‏ : 
هذه البقية التى بقیت LS‏ من أمماء الاماکن والألفاظ 
العر بية الألوقة تدلنا على المدى الذى وصل إليه تأثير الاغة العر بية 
- فى أزهى عصورها — فى الاغة الأسيانية » وقد استغرق 
تأثير الإسلام كل gil»‏ الحياة فى أسيانيا فىالقرن العاشر» فلا 
سقطت طليطلة انتشر هذا التأثير حتى شمل بقية أوروبا » ذلك 
أن هذه الأخيرة كانت قد أصبحت Eat‏ فشيئا يكز الثقافة 
الإسلامية فى القرن lll‏ عشر بعد أن خرب البر بر قرطبة 
فى أوائل هذا القرن » و بتى لها هذا القام بعد الغزو السیحی سنة 
۱۵ فکان بلاط ألفونس poll‏ السيسى اسماً ‏ مصطيناً 
بالثقافة الإسلامية كا كان بلاط فردريك الثاتى فى بارمو بعد 
ذلك بقرنين . . بل ات ألفونس السادس هذا أعلن نفسه 
« إمبراطور المقیدتین » وأصبحت طليطلة محجة يفد إليها طلاب 


الم من کل أنحاء أوروبا حتی من LAL‏ واسکتلندا » ومن 
we‏ الذين زاروها « رو برت الامجلبزی » و« Robertus‏ 
Angelicos‏ ) أول من ترجم القران » و « میخائیل سکوت » 
و« دانيل مورلى » و « إدلارد QUI‏ » وقد أوردنا فى plese‏ 
من هذه الال“ Bb‏ من plan‏ اتهم وأعالم ‏ وحيلهم BM‏ 
كانوا يصطنعونها ليحصاوا على ترجات لاتينية لمؤلقات أرسطو 
و إقليدس وغيرها من الكتب التى لم يكن من الميسور قراءتها 
فى غير العربية » فلا حاجة بنا إلى إعادة ذكر هذه 
الغاعیات الان . 

إن أعظ ما als‏ السلمون فى أسيانيا Sai‏ الأورو بى هو 
Set‏ فلاستتهم ( کا أشرنا إلىذلك فى فصل آخر ) اذ على ارم 
من أن الأور ببين قد آخذوا الامیات الاسلامية فى أضيق صورها 
وأشدها Cas‏ » ققد أطلقوا المنان للتأمل الفلسنى » وعلى الم 
من أن حکام البر بر عسابطين کانوا أو موحدين -كانوا 
عيلون للتطرف فى الإيمان » فإنهم سمحوا للفلاسفه بالتامل 
بل شحعوهم على ذلك فى شى" من التحفظ بحيث أصبح الفلاسفه 
أحراراً لا بعوتهم Sik‏ عن نشر تعالتهم » مادامت هذه التعالم 

لا نشیع ف عامة الناس . 


)١(‏ ترات بی إسرائيل ص ۲۰4 وما یلها . والأساء هی على الرتيب 
Michael Scott, Daniel Morely. Adelard of Bafh‏ 


— او — 


لم ینغ أعلام مفکری أسيانيا الاسلامية فى par‏ خلافة 
قرطبة sll‏ » بل فى عصور الفوضی السياسية التى أعقبت 
ذلك المصر » وقد اهتدی هؤلاء الاعلام إلى الفلسفة اليونانية 
وأعمال أرسطو على الحصوص » ومن الواضح أنه لم يكن كم عل 
بالمؤرخين والكتاب المسرحيين » بيا استطاعوا أن يقدموا 
أرشظر لفرت قبل انتعاش الدراسات الإغريقية بعدة كرون » 
وحن تمل gl‏ اشاش :هذه EW OLA‏ ة فك سبق عصر 
الأحياء مباشرة » وکا من أسباب حركة الإصلاح » 
ولا خلاف فى امهم لم يعرفوا الؤلفات الإغريقية فى Ue)‏ الاصلية 
بل لايظهر كذلك أنهم ترجموا عنها مباشرة » ب لکانوا یترجون 
عادة عن نسخ سربانية وسيطة » فكان الطالب الامجلیزی 
أو الاسکتلندی » النى برغب فى أن بظفر من الم ahah‏ 
بنصيب آوفر مما يستطيع أن يظفر به ء 52086 اللاتينية 
الضعيفة التى بين يديه » يتطيع أن يشد رحاله إلى طليطلة » وهنالك 
بت کین يقرأ المؤلفين اليونان بالعربية . هذا » وقد بدأ اتقال 
العلوم الاغريقية إلى الغرب فى بغداد » وله وسطاء من الهود 
والسلين » ومن ثم de‏ وسطاء الهود كذلك إلى الطلاب 
التجولين فى أوروبا السيحية . 


— ev — 


تشر ات wa‏ على انور = glty!‏ الرأول > 
ذکرنا الظاهی الإدارية والاقتصادية والفنية لاحضارة 
الوا ق fill‏ وفرسنا فى كفل اخ نا دة الاق 
آورو با » toe Gs‏ عن تأثير الفكر الاسلای على 
أدب أسيانيا . 
کان الشعر SLAW‏ فى عصر البطولة ( ٠۲٠١۱۰۰۰‏ م) 
عاضا ار رات Vege ley‏ کر ا رنه افيد 
قصيدة « السيد » وهی القصيدة الوطنية فى قشتالة » تشبه کل 
الشبه القصائد القدعة التى كان يتغنى فما بأعال الفرسات 
( المسماة Chansons de geste‏ ( » ولو أن بطل هده القصيدة 
ل يكن بطل أساطير مثل رولاند أى مات قبل أن تنشد آناشیده 
عثات السنين » بل يكاد يكون معاصراً لأول شاعی متحول 
تغنى ب ذکرم » وترجم هذه القصيدة إلى سنة ٠٠٤١‏ تقريباً ء وتوفی 
رای دیاز دی يقار الملقب بالسيد سنة ۱۰۹۹ ولقبه عمربى من 
غيرشك » Job‏ « سيّد » ( بالدراجة سيد ) ولمل أقوى البراهين. 
على امتزاج اللغات call‏ شاع فى ذلك العصر هو مناداة أتباع 
السيد له Dye‏ « ياميو سيد » ولوكان الأتباع عرباً لقالوا : 
«یاسیدی ee‏ 


(۱) انظر التعليق با خر هذا الفصل 


oA —‏ سب 


وکان al‏ الؤثرات اغارجية فى الفترة الثانية (من ۱۲۵۰ 
إلى ٠١٠١‏ م ) clase‏ إذ أن رحاب المل الشرق والرواية 
الشرقية أبيحت للاسپان ولاوروبا كلها بمد سقوط طليطلة 
سنة ۰2۱۰۸۵ حين أصبحت هذه الأخيرة بمثابة مدرسة للترجة 
عن اللغات الشرقية » في‌سنه ۱۱۲۰ استطاع « بطرس الفونس » 
الیهودی الفی تنصرعلی يد ألفونسو السابع أن بنقل إلى ال سپانية 
خرافات هندبه على صورة مموعة اقاصیص تعرف asl D‏ 
الكنسية « Disciplina Clericalis‏ ء ویرجم تاريثم الترجمة 
الأسبانية القصص المندية العروفة سم « LS‏ كليلة ودمنة » 
الى رجت إلى ae ll‏ رأ ؛ إلى سنة (٠٥۱‏ اعبار اي 
هذه أقدم محاوله قصصية فى اللغة الأسيانية » وقد ر حت « قصة 
TL‏ السبعة » ( الستدياد آوالسندبار ) عن العر بية حوالى ۱۳۵۳ 
للصى « دون فادر يك « بعنوان Libros de los engannos‏ 
esayamientos de las mujeres‏ ( أى كتاب حيل النساء 
وخداعهن )0© . نمكثرت مجوءات الک والقصص الأخلاقبة 


E. ۷۰ Alemani (Madrid) 1912 and A. 0. Solaldine (1) 
Madrid 1917. 


Ed. D. Comparetti, Researches respecting (vy) 


the book of Sindibad (London, 1882) ,: A. Bonilla 
y San Martin (Madrid 1904) کتاب الستدباد‎ GS 


— 66 س 


فى آسانیا ابتداء من النصف الثانى للقرن الثالث عشر » ومن 
هذه المجموعات نسخة مفقودة للا سطورة البوذية Beall‏ « برلام 
وجو زاقات Barlaam and Gosaphat‏ وکتاب الأمشال : 
Libro de enxemplos por: A.B. C.‏ الى جعه کلیمنت 
سانکز دی فرکیال silly‏ يطلق عليه الاسم ار بب 
Libro de los gatos‏ أى bball AS‏ » ور عا كان صلب 
هذه التسمية الفربة خطأ فى قراءة Libro de los qétos‏ 
quentos )‏ ) أى GES‏ القصص ‏ وقد ورد ذ کر هذه الامثال 
منقولة عن العر بية فى کتاب « ال کایات » الذى ail‏ الراهب 
الإجلزى أودو أوف شر ين Ado of Cheriton‏ 
وتتردد أقاصيص هذه الجموعة دائماً 3 الأدب الأسبانى حی 
عصر الؤلفين السرحبین فى القرن السابع عشر » بل إن Bel‏ 
القطم المسرحية الأسبانية الا La vida es sueno‏ ( زا 
الحياة حلم ) هى قصة « کرستوفر Ce‏ فى « ترویض 
Ed. A. Morel Fatio in Romania 1888 0 ()‏ 
R. Menendez Pidal, Primera Cronica General,P. P.‏ 


261-275 (Madrid 1906) , A. G. Salaldine Alfonso 
Xel Sabio, Antologia I PP. 152-172 (Madrid 1921.) 
Ed. S. E. Northup, in Modern Philology (1908) (؟)‎ 
» استعار شكسيير فى مطلم مسرحيته السياة « ترویش الصريرة‎ (۳) 
الق‎ » EUs yer الأسطورة المر بية السیاة‎ Taming of the Shrew 
يزعم الفصاس فا أن الليفة آراد أن یسخر من حال » فأ غمانه غملوه‎ 


ست ۷6 س 


الشريرة » وقصة « age‏ النام » فى ألف cds‏ وکل هذه ترج 
فى أصلها إلى برلام . 


وكان أ كبر دعاة الثقافة الإسلامية قى آسانیا السيحية هو 
آلفونی الخامس الملقب (El- Sabioy SAG‏ ملك قشتالة وليون 
2 


إلى القصروهونام ¢ UG‏ صا gi‏ تسه فى القصر thle‏ بالخدم والحكم وه‌تمتعا 
بكل ما یصبو إليه خيا» .. ولم يصارحه GL‏ بالخقيقة بل انتظر حى نام 
فأ به pb‏ وألقفالطريق » وقد حعل pK‏ مكان الال » عاملا صقاحا 
امه کرستوقر سلاى » سكر حتى فقد الوعی » فر به أحد النبلاء قاس به 
خمل إلى داره ووضعه فى غرفة اخرة وأحاطه بالخدم » Lb‏ عا الرحل 
ووحد تمه على هذه الحال SS‏ الذهول ول در من أ تقفسه شيا م 
أجرى شكسبير حوادث روايته القيقية « ترويض sy pall‏ أمام الرحل 
الك (للرب) 

١ (‏ ) ملك قشتالة من ۸-۲ ۱۲م وقد اشتهر باقباله على dal‏ 
ومتاصرته للحركات الأدية الى اشعدت فى أيامه » فيا كان التروبادور 
يغتون باللغة الفرتسية فى آواخر القرن pte SUI‏ كان آلفونی هذا جمد 
فى إقرار اللغة الفشتالية والكتابة بها » فشجم المترجين على أن يترجوا من 
العربية إلى الفشتالية لا إلى الأسيانية » قترجم الاتميل فى حكه الها » ay‏ 
برجم الفضل فى غلبة اللهجة القثتالة على اللهجات الى كانت جری على 
الألنة أيامه ily‏ كانت كلها - كا نعرف مشتقة من اللاتينية الدارجة 
إ: أن الفشتالية أصبحت الوم الأسبانة الحديئه »> وكان ألفونس تقسه 
شاعرا وموسيقيا (العرب ) 


سس و س 


من سنة ۱۲۵۲ إلى سنة ۱۳۸۵ » إذتم تألیف عدد aS‏ من 
الكتب الكيرة فى رعايته أو بالحرى نحت إشرافه الباشر 
وقد جم أ كثرهذه الكتب من الصادر العربية التى سبل 

له درک مساعدون من الهود ۲۳ وتعد UES‏ الثثرية » oy‏ 
الساذج نصف الشرق من طرائف الدراسات الوسيطة الأسيانية » 
وهی نصم جموعة من القوانین Las siete partidas‏ وهی WS‏ 
زاخر من الملومات الطر يفة عن المياة والمادات الأسبانية الشائمة 
فى ذلك الزمان » والسحل العام Jeli calle Cronica general‏ 
الحديث فى ثلاثين فصلا من فصوله col ) ٤۹٤ SLEW)‏ 
مد صل له علیهو سل » وكذلك التار مخ العام اكير randee‏ 
General ۵‏ الطول « وهو و يطبع الآن للمرة ا 
ون ابات آلنونی Hi‏ فى الفاك الازیاح الألفنسية 
doll‏ الصیت »2 وهی جموعة 2 Ses‏ فى طليطلة 

Ue ree,‏ فى آوروبا كلها بضعة قرون » وألف 
The Legaey of Israel pp 222-5 )١(‏ 


Menendez Pidal, Primera Cronica general (+) 


pp 261—75 (Madrid 1906) and A. G. 
Solalinde; Alfonso X el Sabio: Antologia I 

pp 152—172( Madrid 1921) 

Madrid, Centro de Estudios Historicos vol (¥) 
1 1930 


كذلك رسالة اسمها Lapidario‏ وهی مقالة عن فضائل الأحجار 
الكرعة » « وکتاب الألماب » Libro de les juegos‏ وفها 
النرد ¢ واللعبة Back gammon dll!‏ ( وهی لعمة تشه النرد 4 
بها شخصان على لوح من انلشب » ومعهما 27 ومع کل 
منهما خمسة عشر رجلا أو قطمة » وكانت تسمى إلى القرن السابع 
عشر بالجداول Tables‏ ) وأنواع مختلفة من الشطريح » تلمب على 
رقع فى أشكال وححوم UF‏ 
والشط رمح مقام lie‏ بين لفات الإسلام » و ذا يستحق, 
منا Vale‏ كثر مرت رد الذکی برجم الشط ریم الأوروبى 
الحديث فى أصله إلى لعبة هندية قديمة » نقلها الفرس إلى المسلمين. 
ومن ثم استعارتها أوروبا المسيحية ”° ۰ ولذلك تسى الاعبة 
فى مسقل اللغات الأورو بية بأسماء مشتقة من كلة شاه الفارسية 
) شاه وباللاتينية الوسيطة scaci‏ أى رجال 008 » Ll‏ مات 
الأسيانية Ajedrez‏ (كانت قبل ذلك xedrez acedrex‏ _ 
واللفظة البرتغالية Xadrez‏ فشتقتان من اللفظة العر بية «الشطرم > 
وهذه بدورها من الفارسية » ورجع 3 ول bp‏ ال Jel‏ 
سنسکریتی » وكذلك برجم كثير من الاصطلاحات الستعملة 
H. J. R. Murray, A. History of Chess (Oxford) (‏ 
تاريخ الشطرم . ه . ی . ر . موری . .1913 


اللوحة رم CAD»‏ 


( شکل م  )‏ مسألة شطر ية 
من مخطوط at‏ نسو CLI‏ ( بالأسكوريال ) من الفرن اثالث عفر 


س 


3 الشطرج إلى Joel‏ فار ا م check Mate‏ أى « الشاه. 
مات » 6 وليس من الضرورى أن كن فض هذه الشازوان 
الاك مات فلا پل أحرج أو هزم » ولفظة « الطابية » 
(بالإتجليزية (rook‏ هی roque‏ بالأسيانية و rukh‏ بالفارسية. 
وهو الرخ الرهیب الذى لقيه السندباد البحرى » وقد | كتشف. 
أن هذه الكلمة كان يستعملها للسلمون فى أسبانيا ععنى «عرية. 
Chariot‏ « ور ا فسر لتا هذا الاستعال ماعتاز به الرخ فى 
الشطرمج الحديث من استقامة وعنف الركة » وقد اشتهرمنذ 
القرن التاسع عشر جهاز من أجهزة gb‏ بأن الرخ فيه على 
ديئة عربة فها رجل » بينا لازالت عربة pall‏ التى تستعمل 
فى بعض الحفلات الدينية فى بلنسيه تسمى roca‏ » وكذ لك القطمة 
السماة «القسیس»التی تمرف ف أسيانيا باسے ۸10 ك (Jel cl)‏ 
ومثل ذلك لفظة fou‏ الفرنسية حینا تستعمل فى الشطرج » وهى. 
محرفة محريفاً شديداً » ولاعلاقة لما بأى حال حركات أو سلطة 
منصب من مناصب الكنيسة . 

" وق أسپانياذ کر الشطریج لهرة الأولى فى أوروبا » فنجد 
check GY! (\)‏ ( و بالاسيانية xaque‏ ) هوأساوب مشروع 
لممارضة اللوك » فاذا قام معارضو SUA‏ ب check-mate‏ كان فى ذلك 


هوانا شديداً عليه » OV‏ ذلك عثاءة المز dc‏ أو الفتل 
عن کتاب » الألماب » لألفونس الحكم + ۲ ب 


وصيتين لفردين من أسرة نبلاء برشاونة برجم -هدها إلى ما بين 
سنتی ۱۰۰۸ (۱۰۱۷۰)۱۰۱۰م وهب فيهما بيادق الشطرج 
إلى آشخاص معينين » وتجد فى كتابات ألفونس SN‏ وصف 
العبة برد لأول رة فى لغة آورويية ‏ ولا نزاع فى أن كتابه 
ماخوذ من مصادر عربية إذ أن الصور المصغرة الواردة فيه FE‏ 
اللاعبين فى ملاس شرقية » يصاحهم موسيقيون شرقيون © 
ويرى الوسیقیون يلعبون دوراً بأنفسهم من حين لین » فنجدهم 
سکن ا یاف gel‏ ایسری ستعدین #مزف هخا 
طلب هم ذلك » وقد وجد أن وصف اللعبة النی آورده 
fat cial!‏ لايتف ى تام مع ار ی الاسلامية » ولكن 
۳ السائل » الى بعرضيا إسلامية » اد أن ALM»‏ الشطرئجية » 
إن هی فى حقيقتها الا لون من النشاط الفکری حمل الطایع 
المميز لتراث الاسلام ی اورو با . وعدد » chill‏ » عند الفوس 
SH‏ هو ننس عددها عندنا » ولاس فما « وزير» بل جد 
مكانها القطعة التى يسمها شوسر « الفزر » ( البيدق) والتی 
سمما ألفونس « الألفرزا » ( من الفرزان أى الوز بر ولیس 
من الفرس ) » و يستطيسع > الفرز » أن gh‏ خطوة واحدة ٠ن‏ 
زاوية ازاوية ولكنه يقفزفى حركته الأولى إلى الربع الثالث 
فى خط مستقی أو باحراف من زاوية ازاوية » وهو أصل الللكة 


— io — 


الحالية وتطور قوانه إلى هذا النحو يرجع فضله إلى اللاعبین 
الأسبائيين : Lucena‏ ۱:۹۷ وری و Ruy Lupez jı‏ 1641 . 

و مجد المواة فى زماننا JULI‏ متاع Siig Ob‏ آلفونس 
انلامس all‏ كان يلعيها على عدد من الربعات 1 کبرمن عددها 
الحالى » ويطربون كذلك على الحصوص » حين يظهرون على 
مقترحات يعرضها بعض أسائذة الاعبة لتحسينها مثل السيد 
كابابلانكا ( كتقليل فرص SL‏ مثلا ) » ومن هؤلاء الاسانذة 
من بقترح لوحة من Bb‏ مربع بدلا من 58 » ومنهم من يقترح 
ما يشبه أن يكون شط رنجاً مضاعفاً » پلمب على لوحة من ستة عشر 
مريعاً ف ىكل GE‏ وائتى عشر فى الجانبين » ومن الغريب 
أننا لا مجد اسم آلفونس ci‏ بين أسماء الذين ناقشوا هذه 
الشروعات » مع bo Lal‏ أنه كان يعرف لعبة تلعب على لوحة 
مكونة من BL‏ بع » فيها قطمتان إضافيتان يسميهما « القضاة » 
فى كل جانب » وفها كذلك بيدقان إضافيان فى کل جانب › 
وكات يجد لذة قوية فى لعبة تسمى « EN‏ الكبير » 
Grande ۲‏ ۰ تلعب على أوحة من ارس وار نين les‏ 
مربع وتتکون من اثنتى عشرة قطمة gly‏ عشر Bay‏ » ويلى 
الماك فما فيل » وی الفیل على ال جانبين أفعوان وزرافة وخرتيت 
وأسد وطابية » و يتحرك اللك إلى أى بع يجاو رکا هی J‏ 

(ه دج ۱ - الاسلام ) 


فى الشطرج الحديث » des‏ الرغم من أن «التبییت » لم يكن 
قد اخترع وقت ذاك فإنه ‏ آى الماك — كان يستطيع أن 
يقفز إلى المر بع الثالث SAG‏ الأولى » وکان الفيل ( aryphon‏ 
الأسائية aanca‏ وبالمرسة anga‏ الستقاء ؟ ). Spee‏ میم 
واحداً باحراف من زاوية لژاوية ثم يتحرك فى أى عدد من 
ربعات ق خط مسد 6 اما اترافة فعانت Ge‏ هب 
واحدا باحراف من زاو به زاو 64 ثم أر بعة Sky‏ فى خط 
es‏ وحن سه هن + Heo‏ يعتبران أقوى قطمتين 
على الرقعة بعد الفيل » إذ کانا ييدان بدأ فارس مم ستيان 
استمرار قسيس » بشرط أن لايا كلا أية قطعة أخرى حى 
يستكلا حركتهما . ورستطیم الأسد أن يقفز إلى المر بع الرابم 
فى كل oll‏ » فى حبن تتحرك الطابية حركتها العادية » أى 
فى خط مستقیم فى كل الاجاهات » ويتقدم البيدق خطوة إلى 
الأمام فى کل لعبة كا يفل ف الاعبة العادية » ولا حق له فى 
الاتتقال مربعين فى المركة الأولى ولكنه كان ستطيع عوضاً 
عن ذلك أن يبدأ فى الصف الرابع بدلا من الثانى » فإذا 
أدرك ااری ای عشر من صفه وارتی أصبح فى مكانة وقوة 
القطعة الى دا من صفها . 

ولألفونس SL‏ صلة أخرى بتراث الاسلام فى أسبانيا » 


س ۷ لدب 


إذ تنسب إليه مججوعة من أ كبر جموعات الشعر الوسيط » وهی 
الجموعةالتىتسمى Gantigas de Santa Maria‏ (أغالى القديسة 
مارية ) وهی باقية إلى الآن مع إشارات موسيقية فى مخطوطین فى 
الاسکور يال وخطوط فی مدر بد » ولغةهذهالأشعارلست قشتالية» 
و ها جليقية » ذلك أن اللهحة الجليقية التى كانت شائعة فى 
تمال البرتغال »كانت قد آصبحت لغة البلاط فى قشتالة وأرغن 
والبرتغال فى القرن الثالث عشر » وليثت على ذلك ريما تبذيت 
الأسبانية القشتالية » أصبحت صالحة لأن تنظ فا معاتى GEV‏ 
الرفيعة » وقد ذهب الأستاذ Ley‏ إلى أن الموسيق أندلسية 
اسلامية فى الأصل » وهذا رأى لايل كثيرون من مورنی 
ges!‏ إلى القسلي به» إذلاشك فى أن vane‏ الذين 
يظهرون ف الصور المصغرة بل بعض العازفين انفسهم » من 
أصل إسلامى ۰ ثم إن الصياغة الشعربة إسلامية أسيانية » قوامها 
— فى الغالب — مقطوعات من نوع الموشح والزجل CEA‏ 
ابن قزمان أول من اخترعه والذى يتناوله الكلام فى فصل آخر . 
وقد ذهب كثير من الناس إلى أن مبعث هذه القصائد مسیحی 
خالص ء وأنه من انا على ذلك أن يتشكك قوم فیذهبون إلى 
أنها صناعة إسلامية . ولكن القيقة أن صيغ الموشح والزجل BN‏ 
تطورت إلى أن أصبحت هذا النوع من الشعر القشتالى السمی 


ها 


Vilan cic‏ النی كان شانع الا-تعال فى كل أغراض الشعر 
السيحى با فى ذلك GEL‏ عيد اليلاد » وموضوعه - أى 
موضوع الوشح والزجل — تطور منطتی لتشبيب التروبادور 
بسيدة الإقطاعية وتساميهم بها وأغانی التروبادور نفسها ( كا 
سترى بالبرهان القاطم فى الفصل الثالث ) تتصل بأوثق الأسباب 
بالتسائى العربى والشعر العربى الذى كتب فى آسبانبا موضوعاً 
وصيغة وأساوباً . 
دون alge‏ مالو يل وقسيسى فيا الكبير : 

أعقبت قترة الترجمة وااتصنیف عن الأصول العر Bde‏ 
تمثل فى مدرسة آلنونس ci‏ — فترة زاهرة من الانتاج 
البتکر » تتحلى فى شعر الأنفانت دون چوان مانو یل ( ۱۳۸۲ 
— ۱۳۵۹ ؟ ) » وشعر قسیس هیتا الكبير ( توف قبل (wed‏ 
وقد تمل كلاما من القصة الشرقية كيف يرح الاروس 
الأخلاقيه عن سميل الأسطورة » بل تعلما كذلك كيف يصوغان 
الاسطورة فى صورة مناسية » ومثال EUS‏ ما ده فى قصيدة 
الدون چوان مانو یل Conde Lucanor sll‏ © » إذ يأل 


Ed. H. Knust (Liepzig, 1900) and F. J. (\) 
Sanchez Canton ( Madrid 1920) tic, Broadway 
Translations (London 1924 ). 


الشریف وزیره باترونيو النصح فى بمض مشا کل المياة 
وا کومة » فيجيب باتر ونيو ع نكل سوال بقصة توضح المواب » 
وقد أمكن فى كثير من CYL‏ تتبع الأقاصيص إلى أصل 
شرق » بل عثر فى ر بعض الأحيان على عبارات بالعر بية 
الدارجة التى كانت شائمة بومذاك مكتوبة بحروف أسبانية 
بنطقها العربى » وتسود تلك الأقاصيص مسحة أخلاقية قوية » 
إذ الظاهی أن موّلفها - وهوابن عم لألفونس نک -کان 
ads‏ أنه بودی Coty‏ عاما HUG‏ هذه القصص . أما حون رو بز 
Call‏ « بقسیس هیتا SOUS » AS‏ رجلا من عامة الشعب 
لایشمر بأنه مكلف بواجب عام » ولا جد من تفسه رغبة فى خدمة 
اجتمع » ولا يسيره فى Gull de‏ وازع حقیقی » ول‌کنه شاع 
كير » بل يعد م كبار الشعراء فى اللغة الاسبانية » وكتابه السمی 
libro de buen amor AT «‏ « (الحب الصادق ضد الب 
الأرضى loco amar‏ : يريد البشری عکس (AM‏ وهو ترجة 
حياة كتيها بنفسه تسودها مجة السخرية » یقص فما غراميانه 
بصراحة عة » ولیست فبها أية محاولة لارمن أو رغبة فى ضرب 
الأمثلة » وهذه الغراميات التى بروى القسیس lage‏ غراميات 
بشرية ولو أنه يتغنى من حين لین بذ كر العذراء بأشعار يشو بها 
الإخلاص الشديد » وقد أَخفق القسيس فى محاولانه » ولكنه 


— ¥ — 


أحسن تصوير بعض السيدات اللاتى أورد ذ كرهن مثل دونا 
ادرينا Dona Endrina‏ اء وصفهن ملى' بالحيوبة والجال 
والسحر » وكذلك الوسيطة التى تسعى بينه و بين حبيياته » بل إن 
هذهالأخيرة ‏ واسمهاتروتا کنفنتس Trotaconventos‏ أصحت 
شخصية ذائعة الصیت بين آشخاص انلیال ( وهی الأصل النی 
رمعت على ot‏ شخصیتا La Celestina‏ وعربية جولبیت ) 
کان القسيس يعيش بين طبقات اجتمع الدنياوكان Laud‏ 
للخلعاء والماجنين ومن إلهم من الطبقات احقرة كالموسيقيين 
والراقصات الغر بيات » وقد تقل لنا كثيراً من الأحاديث التى 
كانت جرى te‏ وبين من تصل مهم > Lely‏ سممها بلغة 
عربيةدارجة ( YS‏ محرو ف أفريجية ) » ويسود مؤلفانه ‏ على 
العموم ‏ جو شرق خالص cle‏ أنههيكل يتصل به عدد AS‏ ہن 
الحرافات والأساطيرء وعبارتهتفيض LW‏ الستعارة من العر بية . 
وقد عنى القسیس كذلك بالوضوعات النقولة عن أصل فرنسی أو 
لانينى وسيط » واقتدر على استعال كل الأوزان الشعرية التى 
كانت فى متناول بده بأستاذية ظاهرة » حتىالجل » وكانيقدر 
ف Gate GaN oles‏ نوما ناا یمن ساره فن 
الطرقات » وقد صدق حدسه وحدت ذلك فعلا بعد وفانه بنصيف 


فرن » ودليل هذا ما تعرف من أن نساخاً شارد الذهن كان ينس 


شب 0 — 


كتاباً ی صومعته وهو مصغ إلى شاع متجول فى الطريق » قاط 
وجرت بده بتدوين بضع ملاحظات على ما كان gall‏ يقوله . 
فكان Le‏ کتبه أن الغنى أراد -- وهو منهمك فى أقاصيصه 
اقا ان يستوقف انتباه سامعيه فقال : الآن نيدأ من 
کاب Oa‏ 
وكان يعاصر الانفانت دون چون مانویل وقسیس هیتا 
الكبير » مولف آقدم کتب الفروسية الأسبانية : السمی « تار 2 
الفارس سيفار “Historia del cavallero Citar‏ ور عا یکون 
هذا الكتاب قد كتب بين سنتی ۱۳۹۹ ۰ ۱۳۳6 وقد قيل إنه 
أخذ عن اص ل کلدانی (Geel)‏ کا قیل ف یکل کتب الفروسية › 
والكتاب يدور حول قصة من قصص ألف ليلة » أما اتفاصیل 
فتخلط فيها آجراء من « الاسطورة الذهبية » و « الأسطورة 
الارترية » والحرافة الشرقية » وكلة سیفار نفسها عربية (من 
سفر col‏ رحلة و من سفارة) فیکون Caballero Cifar ga‏ 
« القارس التحول » وام زوجته > Grima le‏ ( من كرعة 
R. Menendez Pidal, Poesia Juglaresca y Juglares (\)‏ 
,462-7 و .270 (Madrid 1924) PP‏ 
Ed. H. Michelant. Bibl. des litt. Nereins en (+)‏ 


Sluttgart Cxti (Tubingen 1872 ) and C. P. Vagner 
(Juniv. of Mechigan 1920). 


: گر وف عرس‎ sheng! rls 
Bye pe EOI ed os IG 
قصيدة وسف » وهی قصيدة مؤلفها حهول » مبنية على فصة‎ « 
من آن‎ EM بأنها مكتوبة بحروف عر بية على‎ jy » وسف‎ 
أرغونية ) وشعرها فرنسی » والقصيدة‎ Seb) كلاتها آسبانية‎ 
مأخوذة عن القرآن والصادر العر بية الأخرى » أو هی مثال لما‎ 
Literatura » يعرف فى أسبائنا والبرتغال باسم « الأدبالميادى‎ 
(بريد عجمة)‎ Ajama معنى‎ OY ¢ أى الأدب الأعجمى‎ aliamiada 
. اکل بعر بية ضعيفة ومنها أجمى أى أجنى وأحمية لغة أجنيية‎ 
وکان بستعملها فى أول الأعى الأسبانيون الذي نکانوا يتتكامون‎ 
العريية ویکتبون نيا الاسبانية > ثم استعملها بعد ذلك‎ 
الور یسکییون الذين كانوا ستعملون الروف العربية الكلات‎ 
الاسبانية » وأمثال هذه الخطوطات كثيرة جدا » وقد وجدت‎ 
منذ زمن قصير  مخوعة حت الأرض ق منزل قدي فى‎ - 
٠ ارغن‎ Almonacid de la Sierra سيد دیلاسیرا»‎ bi ll « 


A. Gonzalez Palencia, Historia de la Literatura (\) 
Arabigo Espanola ( Madrid 1928) 2. P. 316. 317. 
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مخبأة فى مکان أمين » و يغلب على الظن أنها كانت قد أخفيت 
كذلك عن أعين رجال دبوان التحقيق » وهی الآن فى مكتبة 
« جونتابارا أمبليا كيون دی استودبوس » فى مدر يد ۷۵8 
para ampliacion de Estudios‏ ¢ وهذه الجموعة موی 
Gil‏ قانونية مهمة » وأشعاراً فى مدح الرسول صلى الله عليه وس 
کتبت على صورة « موشحات » ق القرن الرابع عشر » وفيها 
كذلك صاوات وأساطير وقصص وخرافات كتبت ذ ق القرنين 
المامس عشر والسادس عشر » ونجد فها كذلك مخطوظاً 
ملي Fleas‏ » وكان أمثال هذا الخطوط شائعة فى ذلك الزمان » 
وهذا الخطوط عبارة عن رسالة ريفية من مفتى COOL as‏ 
ينصح فها الور يسكيين الذين کانوا يضطهدون فى القرن الذى 
تلى سقوط غناطة » ويبين لم كيف بسایرون التتصرین الذين 
کانوا يمتعر ون كل ظاهرة إسلامية ‏ حتی الاغتسال - ار 

من الزندقة بل جر وود بية - حتی 
بعد سقوط able‏ - يدل 1 شغة تعلق السلین الأسبان 
الغلوبين بكتابة دينهم حتی إذا حدئوا بلغة لاتينية » وکان 
كثيرون من هؤلاء منحدرین عن أصل أسبالى » وطريقة 


Pedro Longas, Vida religiosa عل‎ los Moriscos (1) 


(Madrid 1915) 2 P 305-307 and Journal Asiatique 
tome 210 ۳. P 1— 17 (Janu-Mar 1927. ( 


كتابة الأصوات الاسبانية بالحروف العر بية لا تخاو من متعة . 
وهی على جانب كبير من الأهمية WYN‏ على الطريقة التى 
كان مسمو أسبانيا ينطقون gal‏ الأسبانية والعر بية ( ومثال 
ذلك كتابة بدرو دی ألكالا Gill Pedro de Alcala‏ کان 
یکتب العر بية الدارجة التى كانت مستعملة فى غر ناطة حوالى 
۰۰ مروف لاتينية ) بل إن تأثير النطق العربى لازال 
ملموساً إل لن 

ولا حاجة بنا الآن إلى أن نصف مأساة طرد العرب من 
أسبانيا » بل GS‏ أن ن ذکرھنا Po bo!‏ منها تم نبائیا سنة ٠١١ ٤‏ 
ومن هذا يتضح أن اللغة العر بية كانت لا تزال مستعملةآیام 
سرفانتیز » ولذلك | يكن معاصروه لیدهشوا أو ليقطعوا باستحالة 
ماد من أن « فصه الدون كيشوت » منقولة عن کتاب 
Bil‏ عرب امه سيدى حامد بن يجين 6 وأنها كانت مكتوابة 
فى الأصل بالعر بية » ولعل سرفاتتيز قد قال ذلك اتباعاً لما كان 
ححا فى all‏ عن أن Deas‏ معا ما CE‏ 
کتب عربية أ وكلدانية . 


sin & 


vo —‏ — 
السير لحیباطور : 


وا آن ARE‏ ااه ل اوم ميقا 
الحدل بين الؤرخين » ورأيت أن الطائفة الحدشة من Pode‏ 
الأسبان تزع إلى إنكار کل ما خلفه المرب » بل ميل إلى إهاله 
إن لم يكن إلى ALI‏ به » ورأيت أن الأستاذ ند لا بری بسا 
فى هذا الذهب » وأنه يعتيره « موقفاً Cob‏ على الأسف وان کانت 
ا ا هو ار 5 
القارى' أن ججهرة المؤرخين فى مصر لا ترى هذا الرأى » بل تعتقد 
أنه سطحى لا يقوم على دراسات شاملة وافية »> ومن هؤلاء 
المؤرخين الأستاذ الجليل جاستون شيت مدر دار الآثار العربية 
فى Gill lll‏ برى أن مقال الأستاذ ترند ناقص سطحى كثير 
'لعيوب » وليس من شأتنا أن bi, Sas‏ فا jas‏ من رای واعا 
من شأنتا أن وضح هدا الذى نتقل حتى يقهمه القاری عى 
وجهه الصحيح » هذا اخترنا أن نلحق بالقال هذا التعليق الوجز 
على موضوع السيد » إذ أن قصة السيد وما ترتب علها من مار 
أدبية » تعتبرمن ثم ما خلفه المرب للأسبان = إذا اعتبرنا مذهب 
الأستاذ توند -- لأن الأستاذ الیل يفيض القول فى التراث الأدنى 
واللفوی » وورد من الأمثلة ااشیء الكثير » وهذا الوضو ع 
أى موضو ع السيد - حجة ag‏ تؤيد مذهب الأستاذ الفاضل 


* انظر الصفحة الأولى من هذا الفصل . 


سس ۷۷ س 


}3 هو مورد عير انات منه الأسبانمادة طسة eto‏ » وستری 
فما سنوجز منسيرة حياته وأعماله » واختلاف الؤرخين فىشأنه . 
وإنكار الأسبان لاتصاله بالعرب ومؤازرنه لحم » ما بدلك -- من 
ناحية أخرى — ole‏ الأستاذ الیل لم يكن Gy‏ كل التوفین 
حين حصرتراث العرب فى أسيانيا فى طائفة من الألفاظ وعدد من 
الأساطير » وبعض أساليب المارة والزخرفة ولعبة الشطر ع 

عند 2 عد 

السيد فارس آسپانی ذائع الصيت ء متوارد فى أ كثر الا داب 
العالية » واسمه الحقيق دیاز دی بقار Diaz de Bivar‏ ¢ وشخصيته 
أقرب إلى أن تکون خرافية مختلف الؤرخون فى حقيقتها » بل 
إن بعضهم کالاب السوعی ماسدیو ینکر وحودها سل » ولعل 
أصدق ما قيل عن هذه الشخصية هو ما أورده سرفاتتيز على لسان 
القسيسف « الدون كيشوت » حيث قال : « لا نزاع فىأن رجلا 
يسمى « السيد » قد وحد حقا» ولكتنا نشك فى حة ما نسب 
إليه من اعمال » 

و رجع بطولة ااسید وبعد صيته إلى اقتران اسه بالصراع بين 
العرب والأسبان » وما یتسب إليه من أعمال البطوله التى آظهرها 
فى خصومة السمین . وقد ولد فى بقار م يظهر مرت اسه . 
وعرفه العرب بالسيد ولقبوه بالقمبياطور ( أىالبطلبالقشتلانية ) 
El Campeador‏ من أسرة كرعة سنة ۰ ۱۰۶ ميلادية 

وكان أول ذبو ع صيته فى المرب بين ساتكو ملك قشتالة . 


— VV — 


وسانکو ملك تافار إذ استطاع أن یقتل أ كير فرسان المدو فى 
الباراة » فأطلق عليه لذلك لقب القمبیاطور » وظل السید يحارب 
المسيحيين مدة gb‏ بل حتی‌ساقه الحظ إلى خدمة ألفونس ملكليون » 
فعهد إليه بجبابة gla AI‏ كان Lop‏ إليه العتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية » فما أدرك إشبيلية أن الحربمشتعلة خارج أسوارها بين 
العتمد وعبد الله أمير غرناطة » فظاهس السید العتمد حتى إذا 
انهزم عبد الله عاد السيد إلى ليون تملا Lal‏ التى فاز مها » وق 
سنة ۱۰۷۶ روج من شماه المشهورة Ximena‏ التى سيقترن اميا 
بامعه » والتی ستبدی من مظاهى البطولة ما سوف يخلد اسمها إلى 
جانب امم زوجها » ولکن السید لم یکد يصل برجس حتی 
امه احه إخوان الفونس واسمه جارسیا اورودنتز بالسرقة 
isd‏ عليه الملك و نفاه من قشتالة سنة ۱۰۸۱ 

هتالك انقلب السيد عاربا مغاص] يلتمس الكسب عن أى 
سبيل » يحارب فى صفوف السامین اليوم ثم BONE‏ صفوف 
التصاری‌غد؟ » فوضع نفسه وفرسانه بادی" الس قى خدمةصاحب 
رشاوه » gm‏ إذا سنحت له فرصة للکسب خانه وانضم اعداثه 
السلمین وحارب ee‏ إلى جنب مع القتدر صاحب سرقطسة . 
واستمر على ذلك الحال GLE‏ ستوات » حتى لقد قاد Uae‏ من 
سبعة آلاف مس وحارب مهم أمير بلنسية » ثم انقلب حسة 
آخری ples‏ التصاری وتوجه رب بوسف بن تاشفين وحاصر 
جلنسیه حتى سقطت ق ده بعد حصار دام تسعه شهور فى ۱5 


«ونيه سنة ۱۰۹۶ وکان برج من السید أن يكون فى أخلاقه 
من fall‏ ما هو جدير بفرسان العصور الوسطى . وما هو خليق 
بفارس له شهرنه » ولكنه على عكس ذلك » ما كاد Jal‏ بلنسية 
يسلمون له حتى نکل مهم تنکیلا بالا فأحرق القاضى بن جحاف 
حيا » وذح الآلاف من أهل الدينة السامين » وفرق الفنام 
فى dy ! alel‏ يغفر الوحدون له هذا العمل فا زالوا به حتى 
أوقعوا به فى سيو نكا فهزموه هزعة منكرة انهت عونه فى يوليه 
سنة ٠١99‏ » ولكن زوحه ثعينه ظلت ندافم عن بلنسية ثلاثة 
أعوام أخرى حتى سنة ۱۱۰۳ ثم اضطرت لتسليمها MM‏ » 
ورحلت عها حاملة معها عظام زوجها لتحرقها فى حكنسة 
سان درو فى كاردينا قرب رجس ( وإلى رحلة هينه يشير المستر 
رند فى الفصل الأول من هذا الكتاب ) 

والسيد شخصية ذائعة الصيت ف الآداب العالمية » فهى 
مدار الحديث فى أرو ع قصائد الأدب GLAM‏ السماة ( قصيدة 
السيد del Cid‏ ۳۵۵۳۵ » التى نظمت ف القرن الثالى عشر 
الیلادی وهی أقدم شعر Gel‏ عرف إلى اليوم » بل إن بعض 
رواة الأساطير الاين آوردوا هذا الشخص فى كتااتهم » 
فصوروه مرة يسفر لساطان فارس ویتوارد ذ oS‏ الأدب 
الفرنسی فتراه فى عدة روايات أشهرها روا كورنيل العروفة 
الأخوذة من رواءة مؤلف آسبانی هو Cuillen de Castro‏ المماة 
Las Mocedades del Cid‏ 


رامع : 


1. Cronica General- Alphonso X 
2. Cronica Partleular del Cid 
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) ١1855 المجلد الثانى ( لبدن‎ 
4. Poem of the Cid 
A. M. Huntington : ae من الأسبانية إلى لا‎ ets 
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6. Der Cid im spanischen Drama 1910 


العرب 


الحروب الصليبية 


آفه 
ارت Sh‏ 


E. BARKER 
الساسة مجامعة كبردح‎ de أستاذ‎ 


عن به 


على أصمر ot‏ 


ا روب الصليبية 


كثيراً ما فکر الناس فيا عکن أن يسمى بالحوادث البعيدة 
الأثر فى مصير الانسانية . و بين هذه الحوادث التى لم يكن هناك 
مفر من وقوعها ذلك الصراع بين الشرق والغرب . وقد بدأ 
هير ودوت تار خه متسائلا عن هذا التضال ‏ وأولئك م شعراؤنا 
مازالوا تحدون اليوم Le‏ يشعر به الشرق من ازدراء صامت 
وعميق AML‏ الجيوش الغر بية الحار بةوجعجمتها yc‏ یذ كرون ذلاك 
Go!‏ الذى لا بدا ثائرته » والذى hae‏ بين الشرق والغرب 
حتى أبد GAM‏ . وتلك حروب ترواده والحروب الفارسية 
القديمة » ومعارك كراسوس وهرقل فى سور ية والمروب الصليبية 
والغتوحات العئانية كلها تضرب على نشمة واحدة وتوحى بالفکرة 
القائلة بوجود تکرار منظ للحوادث ( وقولنا الصراع بين الشرق 
والغرب لم يكن إلا سيعلا Cal im‏ لسلسلة معقدة من الوقائع 
التاريخية ) . والتاريعخ سجل لأشياء أجل أثراً من تنازع الأم 
على بقاع من الأرض . على أن ذلك Le]‏ يزداد وضوحاً واتساعاً 


حين نطرح ظاعى النضال بين الشرق واغرب وننظر إلى جوهره 
)3 8 ۹ — الاسلام ( 


ان یکان يتلون مرت عصر إلى عصر مضطرماً بين الديانات 
والشموب والدنیات التنافسة . أجل إن الساحل الشرق لبحر 
الروم من القسطنطينية إلى الاسكندرية كان لمدة أسباب 
جغرافية متنوعة منطقة لكثير من الشا کل ینیونا بها التاريعخ 

فانه فى هذه المنطقة سواء عن طريق البحر الأسود أو البحر 
الأحر أو من بير وت عبر الصحراء كانت آوربا تتصل بآسیا وما 
فيها من منتحات وأسرار كا أن هذه النطقة سواء فى مصر أو فى 
جزيرة كريت أوف بيت القدس أو فى أثينا كانت مهد الد نيات 
والديانات والفاسفات . وكان لا بد من وقو ع كثير من التصادم 
فى منطقة كهذه النطقة . وکان بعض هذا التصادم اقتصادنا 
ونه درا شه ا وة راعا ن اجا اوه 
بل لقد کان فى بمض olen‏ خليطاً م نكل ENS‏ . ولا حسن 
ere‏ ا (ee‏ 
حدة وت الظروف الى مدت له . ومن | كير ضروب هنا 
التصادم وأجلها أثراً ذلك الذى وقع بين كنيسة السيحية الغربية 
وحضارتها وشعو مها من جهة » و بين العقيدة الإسلامية وحضارتها 
وشعو بها من جهة أخرى 

يدأ هذا النضال هز عة هرقل — الذى عکنتا أن نسميه 
أول احار بين الصليبيين — على يد قوات عر فى واقعة اليرموك 


عام ٩۳۹‏ . ومن .ذا ستطيع أن ينىء بموعد اتهاء هذا التضال 
الذىكان فى وقت من الاوقات Lind‏ قیل کل شىء » ثم غلب 
عليه العنصر السياسى وقتاً آخر . وکان نزاعاً بين شعوب مختلفة 
وخاصة بين الرومان والسلاف من ناحية » و بين العرب والترك 
من ناحية أخرى » لكنه Tele Yb‏ نزاعاً بين طرفين تتقابل فيه 
حضارتان وجهاً لوجه » و إحدى مظاهر» امروب الصليدية التى 
بدأت عام ست وتسعين وألف » وانتهبت عام واحد وتسعين 
ومائتين وألف . وذلك إذا اعتبرنا ختاءها ينتهى بسقوط آخر 
معقل مسيحى فى الأراضى السورية . أما إذا آثرنا ألا نفض 
الطرف عن ار والتتاع التى خلفتها بواعث المروب الصليبية 
فان فى وسعنا أن نقول : إن هذه الحروب قد استمرت إلى عهد 
السياحات البحر بة البرتغالية و إلى عهد استكشافات كواب 
وللحروب الصليبية وجهان : فهى من حيث الباعث 
الأصلى Yule‏ ( ذلك الباعث الذى اعترضته منذ البداية واعث 
أخرى ) تعد Sp‏ روحية OI‏ شكل نظام روح أيضاً . 
كانت حرو بأ مقدسة لم تكن فى نظر رجال الدين عادلة غسب 
بل إنها استحقت منهم أن يباركوها » وكانت خليقة أن بقف 
الناس عليها حياتهم . هی شىء مسیحی ير بط الم السيحية La‏ 
برابطة العداوة لمدو عقيدتها اللدود . أما من حيث النتاج ققد 


كانت الحروب الصليبية ان الذى دفعته السيحية آملا فى 
تخلیص الأراضى القدسة من ر بقة السادین أو هى بروز الفرب 
السیحی ونقدمه فى الشرق الاسلامى . فان من أ كبر مظاهی‌ها 
تأسيس دولة مسيحية هی الملكة اللاتينية فاح القدس . 
وكانت تقوم على الساحل الشرق لبحر الروم مطلة شرقاً على 
الوصل و بغداد » وجنو با على القاهرة ومصر . فتخليص الأرافى 
القدسة کان الغرض العام الذى دارت حوله المروب . وأما الثانى 
وهو SG‏ الولايات فله خطره الخاص فى ذانه . فى مملكة 
بيت القدس اللاتينية أصبح للحروب الصليبية لما انماص 
Wels,‏ الخاصة التى هى نشأة الجعيات العسکر بة وتأسيس Jal‏ 
البندقية وجنوه للمرا کزالتجار ية فى موالى سور ية ‏ ونو العلاقات 
تحار بة برقية أجزاء آسیا والاتصال بها لأعمال التبشير . وهنا 
فى المملكة اللاتينية ببیت المقدس كان العراك مستمرا والاتصال 
{cls‏ بين المسيحية والإسلام . وهو عراك پشبه ذلك الذى 
حدث فى آسانیا ولا أن حدونه فى بیت القد سکان قد استرعی 
ola‏ آوربا جعاء بدرجة ل تبلفها أسيانيا . وحن حين ممن النظر 
فى المملكة اللاتيفية ببيت القدس يتجلى لنا بوضوح = JE‏ 
الجبال البعيدة التى تبدو خلف BUM‏ التى تقع عليها أيصارنا ‏ 
البيثة والظروف العامة التى قامت فما اروب الصليبية . وقوام 


— Ao — 


هذه البيئة وتلك الظروف هو الموقع المغراق حوض بحر الروم © 
والأدوار التاريخية التى مرت به فى القرون التى سبقت المروب 
الصليبية » وكات فها أخذ ورد بين السيحية والإسلام فى 
هذا الموض 

ومن الوجهة المغرافية يمكننا القول بأن حر الروم ينشطر 
قسمين : بحر الروم الفریی الذى يحده Gt‏ إيطاليا وصقلية 
ومضيق عرضه Hh‏ ميل بين رأس سور يلاو جنوب غربى صقلية 
ورأس ون شمال شرق نونس . وبحرالروم الشرق الذى یتحه 
من ULI, SII‏ الشرقية لصقلية ( التى كانت من وقت لآخرفى 
التاريخ ميداتاً للقتال أو مت لبحرین ) إلى سواحل آمسيا 
الصغرى وسور ية ؛ وها نصفان ped‏ واحد أحدها شرق والآخر 
غربى » صارا فى العصور اليونانية والرومانية موطتاً حضارتین . 
فنى الغرب كانت الضارة اللاتينية وعلى آساسپا نشأت الكنيسة 
ارومانية والامبراطورية الرومانية الغر بية القدسة عندما تم 
النصر للمسيحية . أما الجزء الشرق ققد كان موطتاً لاحضارة 
اليونانية وفيه نشأت الكنيسة اليونانية والامبراطورية البيزنطية . 
وف‌هذا الجزء الشرق من بحر الروم قام الإسلام ف القرن السابع . 
و يكد يننشر من معقله فى مكة بسرعة التيار الكهر Bb‏ حى غر 
سورية کالبرق واجتاز شعالی إفريقيا كله . ثم مخطى بوغاز 


ء جبل‌طارق إلى حنث جبالالبرانس . وكا نالإسلامفىأوا تل‌العصور 
الوسطی قد أفلح فى تثبيت قدمه فى Sie‏ بحر الروم وذلك على 
السواحل الجنوبية والغربية للحزء الغربى والسواحل الجنوبية 
والشرقية للجزء الشرق وفی کلاهذین الجزء بن من حوض بحرالروم 
احتدم النضال بين المسيحية والاسلام . ول ن كانت هذه المعارك 
سابقة على الحروب الصليبية فإنها كانت على كل حال من نوعها 
وطبيعتها . على أن امروب الصليبية نفسها حين بدأت فىنهاية القرن 
الحادى عش ر امتازت بأنالمسيحية اللاتينية فى الغرب أخذت تنتقل 
إلىالشرق النی كانت منمرلة عنه إلى ذلك الوقت . وهنا احتكت 
هذه المسيحية اللاتينية من جهة بالكنيسة اليونائية والامبراطور dy‏ 
الشرقية وكانت حليفتها اميا کا احتکت منجهة أخرى بمسلى 
الشرق وقد ناصبتهم العداء . ور یا كان أم عناصر الحروب 
الصليبية وأظهرها Ta‏ هذه الظاهرة البسيطة التی تنطوى على 
تدخل الغرب ف الشرق ومع ذلك فان هذه انظاهرة البسيطة 
معقدة فى الوقت نفسه . لأن الشرق الذى توغل الغرب في هكان 
فى ذانه معقداً atl‏ التعقيد . فل يكن على المسيحية اللاتينية أن 
تقتصر على نسوية علاقانها مع المسيحية اليونانية فى بيزنطة » بل 
إنها وجدت نقسپا أمام مسلمین کانوا كذلك منقسين على 
أنفسهم . فالسنيون PM‏ اك الذين استتب لم الأعى فى آسیا 


الفر يية من SLE‏ البحر الاسود إلى جنو بی اابحر الاح ركان 
بواجههم فى أراضى سورية المعادية ال یمیون الناطمیون فى 
مصر » وکان على الصليبيين أن یکتشنوا هذا الملاف — الذى 
لم يكن من pele Sell‏ أن يعرفوه — بين السنيين والشيمبی نکا 
كان علهم أن gl‏ أنينتقعوا به إلى كير حد ب تطیمرنه ٩‏ 

أما من الوجهة الثارمخية فیمکن النظر إلى اجتياز السيحية 
اللاتينية ما وراء البحار لحار بة الإسلام كاتمة لاعداء الطویل بين 
خطره فى الظروف التاريخية التى حيط بالمروب ااصلييية . ون 


)١(‏ كانت الالة عام ۱۰۹ بعد الميلاد تشيه من يعض الوحوه 
الحالة عام ۱ ق . م . فقد واجه الرومان E>‏ بدأوا نشاطهم فى السرق 
ثلاث قوی : ملک ls gate‏ الق كانت FF‏ بلاد اليونان وشمال بحر af‏ 
حق السفور ثم السلوقيين Seleucids‏ فى آسيا الصفری Lats‏ أسرة 
البطالسة فى مصر . ومن جهة أخرى نقد كانت هناك وجوه اختلاف هامة 
بين اااتین ققد كان الرومان مقبلین وم على استعداد dul‏ عاوثٌ الاعاب 
بكل شىء فى الثقافة اليونانية . أما السيحية اللاتينية فقد كان للها فى نهاءة 
القرن الحادى عضر تفاقتها العالية الخاصة بها » وكان ميسوراً لأهلها وثم 
بمواطتهم فى أسيانيا وصقلية أن يحصلوا على أقصى le‏ يحتاجون إليه من 
علوم المسامين . وفوق ذلك فان الرومان كانوا مقبلین على عالم جديد مغاير 
لعالهم . أما فرنجة الفرن الحادى pre‏ فقد وجدوا فى the jo‏ شيئاً وان كان 
قد سار فى طريق مختاف فى نطوره » فقد كان عت بصبلة إلى تقالیدم الخاصة 
وسترى فى تهاة لاس أنهم ريما كانوا تعلموا من البيزنطيين أ كث مما 
تعلموا من امین فى سوربة ومصر 
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نهاية القرن السابع كان المرب قد أفاحوا فى إخضاع البر بر 
بشالى إفريقيا . وفى المدة التى تقع بين le‏ ۷۱۸۰۷۱۱ مكن 
" العرب والبربر من فتح آسپانیا حتى بلغوا جبال البرانس . وفی 
غضون القرن التاسم بين se‏ ۸۷۸۰۸۲۷ ( حين سقوط 
سراقسطه ) كان الأغالبة فى قيروان بشالی إفريقيا قد فتحوا 
صقلية وامتدت مناوشتهم LUIS‏ إلى جنو نی إيطاليا Goblin ge‏ 
كامبانيا وأبروزى بالإغارة على هذه النطقة بين حين Fly‏ 
و بتأسيس إمارات فا تقوم على القرصنة والاغتصاب . وقد أغار 
مساو آسپانیا على مقاطعة پروفانس فى LIP aye‏ وشالی 
إيطاليا وسو يسرا أيضاً . وکان قرصانمم يغيرون بين حين ly‏ 
على جزيرنى قورسيقا وسردينيا . و تبلغ <ضارة ال مين درجة 
تذكر الا فى أسبانيا وصقلية ؛ بل ad‏ ازدهرت فى هذين 
الإقليمين ازدهاراً عظیا » ومنهما انتقل تأثير الحضارة الإسلامية 
إلى فرنسا وإيطاليا . فقد نفذت فاسفة قرطبة وحكة معلها 
الكبير ابن رشد إلى جامعة باريس وتجمات بالرءو ببيوت عربية 
الطراز وارتفع شأنها بالجنرافيين وااشعراء منهم عت حك ماوکها 
النورمانديين وخلفهم فردريك الثانى ؛ بل إن أهية الثقافة التى 
تقلتها إلى الغرب العناصر الإسلامية الؤقتة ( فى صقلية وأسيانيا) 


للخ بح 


كانت تعادل على أقل تقدير آهيية تأثير الشرق على الغرب فى 
زمن الحروب الصليبية © 

ومهم تكن تلك المزايا التى استفادها الذرب من الشرق فإن. 
الغرب لم يكن ليسمح لمن يعتنقون Be‏ غير السيحية أن Wee‏ 
أرضا م . وقد شهد القرن الادی عشر تدهوراً تدر يجيا فى 
قوة المسلمين فى بحر الروم الغر هى أمام تقدم امسيحيين . فى أسيانيا. 
بعد وفاة التصور المظم عام اثنين وألف بدأت قوات الشال. 
الصغيرة فى ليون وقشتالة وأراجوان ونافار قترة انتصار وتوسم 
فسقطت طليطلة أمام قوات الفونسو السادس أمير قشتالة عام 
۰۸۵ 0 کا استولت ولاه Stell‏ على سراقسطه عام ۱۸ AN‏ 
آما جنوبى إيطاليا الذى آنهکته النازعات بين الولاة البیزتطیین. 
وامغيرين من المرب فقد سقط فى أيدى النورماندیین خلال 
النصف الا ول من القرن الحادى عشر وفتح هؤلاء التورماندون 
صقلية أيضاً بين عامی ۰۱۰۷۰ ۱۰۹۰ » وقد حرض البابا نیدکت. 
الثامن Jal‏ بيزا على احتلال سردينيا عام ٠١٠١‏ وبنهوض. 
لجنو بين والبندقيين لم يعد قرصان المسلون شبحاً للرعب فى بحر 
0 (۱) من Nok‏ بكر فى ‘Combridge Mediaeval‏ 
ddl History‏ الثاتى ص ۳۹۰ 


(؟) وقد أوقفت تغدمه فى غزوة الرابطين لبلاد الأندلس غزوة جديدة 
عام ٠١85‏ ء ولكن ثبت فى النهاءة أن هذه العقبة لم ندم طويلا 


مس 0 مت 


روم الغربى . ول يكن فى قبضة المرب فى ختام القرن الحادى 
عشر سوى جنو بی آسپانیا وشالی إفريقيا . ونی خلال القرن 
الثانى عشر استطاع النورماندبون فى صقلية أن يهاجوا المرب فى 
معاقلهم الأفريقية ذاتها ‏ ومن ذلك این آلت إلى الغرب 
سيادته على أراضيه وهو deel‏ قوة وأصلب عوداً 

تلا كانت حالة الغرب ee‏ دعا الداعی إلى المروب الصلييية 
وقد كانت الدعوة من Guile‏ ولکها كانت لقضية واحدة . 
فان ضغط الأتراك السلاجقة — هؤلاء الذين بدأوا جنودا مىنزقة 
ثم صاروا فى الواقم مسیطر ین على خلفاء بغداد — أدى فى سور بة 
من ناحية إلى استيلائهم على بيت القدس من خلفاء الفاطميين 
للتساحين ( ٠١٠۷١‏ ) وأدى فى آسیا الصغرى من ناحية أخرى إلى 
امهزام البيزنطيين هزعة فادحة فى منازجرد ( 1١71‏ ) 

كانت حاجة بيت المقدس ومتاعب بيزنطة تدع و كلا منهما 
إلى أن يهيب بالغرب ققامت المروب الصليبية الأولى ( ۱۰۹۰ 
-۱۰۹۹) جوابأعلى هذا النداء الزدوح ای تعاونت علىتلبيته 
العادات الدينية والتقدم الاجتاعی فى غریی أوريا . ذلاك أن المج 
اللتكفير عن الذنوب هو فى الواقع عادة قدعة فى الغرب . Uy‏ 
Hen‏ رشلم أقدس الأما كن وأنأى المزارات الدينية بدا 
عن أورباء ولهذا السب ب كان فى الحج إليها غفران مضاعف فقد 


كانت منذ القدم مقصد آمثال هؤلاء الحجاج الذين برومون 
التكفير عن سيئاتهم . وإذ رأى الأوربيون هذا القصد محنوقاً 
انلطر ققد عقدوا العزم على إنقاذه وايته . ومن ثم كانت 
oy St‏ الصليبية بمثابة حج كبير يحميه السلاح » وكان الغرض 
مضه إفساح الطريق وحر بر الكان القدس ليتمكن الاس هن 
الحج إليه فى الستقبل 

وكان الفرسان الحجاج ثم الذين أسسوا SM‏ اللاتينية فى 
بيت القدس . ومنهم كذلك من توافدوا بسد ذلك كل عام 
لشد أزر هذه الملكة والعمل علىيقائها . وكان التطور الاجتاعى 
انى حدث ف النظام الاقطاعى بتأثير الكنيسة سباً آخرأدى 
إلى قيام المروب الصليدية . ولقد لنت نظر الياوات والجااس 
الكنسية منذ أوائل القرن الحادى عشر هذا الجاس ار بى الذى 
ah‏ الميئة الاجتاعية ار بية إذ ذاك تلوض مار حرب داخاية 
خاولوا أول AM‏ أن يكبحوا جماح هذا الشعور بشرائع : ااسلام 
Pax‏ وسلام Treuga Dei dil‏ ثم فكروا بعد ذلك فى توجهه إلى 
أعمال حر بية « عادلة » و« مقدسة » اما بتدشین أسلحة الفارس 
فى حفلة قبوله فى هيئة الفرسان ومنحه البركة لیدافع عن المدالة 
ويعمل على مار بة اف ( وكان ذلك من السكنيسة مساعداً على 
GE‏ نوع جديد من الفروسية) » وإما يتحويل cog A‏ الفردية 


من قتل السیحیین بعضهم لبعض إلى حرب مقدسة ضد الکفرة 
کاصنم ابابا آر بان الثالى 11 Urban‏ فى کلرمونت عام ٩۰۹۵‏ 
وهو يبشر الحرب الصليبية . وإذن ققد كانت قضية السلام 
الداخلى فى غربى أوربا مرتبطة بقضية المرب القدسة . وكانت 
الجامع الكنسية على اتوالی تصل فى نغمة واحدة السلام AY‏ 
بالحرب الصليبية المسيحية 

على أننا جد للحروب الصليمية من هذه الناحية شكلين : 
تقدم حجاج » وحر با مقدسة . ولكنها كانت قب لكل شىء حلا 
لمشكلة تکاتر السكان ف العهد الإقطاعى . فان صفار النبلاء إذ 
ذاك لم يكن لم أمل فى مستقبلهم ببلادم . فاو تنشأ She‏ 
صقلية النورمندية » Sey‏ بيت القدس اللاتينية لما ارتفع 
شأن كثيرين من سلالة الأمير تانكر بد دو تثيل Tancred d‏ 
Hauteville‏ مثلاً . هذه المالككانت مستعمرات إقطاعية هيأت 
خر آوی إليه الهاجرون فى المهد الاقطاعى . ومن جهة أخرى 
فان الحروب الصليبية أوجدت سوقاً جار ية تسد مطامع اللفور 
الايطاليةالتی كانت آخذة ف الهو . ول تكن مؤسسات البندقية 
buy‏ وجنوه على ساحل سورية التى استخدمت کستودعات 
تهون منها طرق آسیا التحار بة عاملاً قلیل الأثرفى تار يع المستعمرة 
اللاتينية . ولقد راققت السفن الإيطالية أول حرب صليبية » بل 
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ساعدت على تقدمپا . وکانت معونة Gall‏ الابطالية لازمة مرب 
الحصار التی آدت إلى نمو مملكة بيت القدس . كذل ت كانت 
السفن الايطالية تنقل آفواج المجاج كل سنة . و بذا أضيف إلى 
الباعث الروجى على اطروب الصليبية باععث جديد لسن الحظ 
أو لسوئه » هو ذلك الباعث التجارى 
¥¥¥ 
هذه الموامل الختلفة والفرصة الساحة القى صاحيتها باضطرام 
الفتن الاسلامية فى سور بة قد ساعدت بلدو بن الأول و بلدوبن 
الثانى على تأسیس مملكة بيت القدس وتدعیمها بين Be‏ 
۰ . ولكن هذه SCM‏ لم تكد تقوم على ساقها 
حتى هددها الدمار إذ أن الضغط المسيحى ولد رد فعل اسلامی. 
SG‏ ىكز هذه المقاومة الاسلامية مدينة الوصل . وهنا بين 
أطلال دولة السلاجقة التىكانت قد انهارت إلى دو بلات صغيرة 
قبل نشوب أول حرب صليبية ظهر JIN FV A‏ 
مرة . فقد نشر ساطانه على منافسيه » واستولى عام ١١44‏ على 
ار ها Edessa‏ من اللاتين » وهو أول عقبة منى مبا هؤلاء وم 


(۱) الأنايك لفظ كان يطلق فى أول AM‏ على الوصى أو الودب 
لأعراء السلاچقة . وكان هذا الوصى ینتخب عادة من الأسراء الأقوياء الذبن 
تربطهم بالعرش رابطة اثقراية . ول يلبث هنا اقب أن أصبح We‏ 
الكيار الأمراء ( العرب ) - 


يسملون على محقيق مشروعهم . وکا خافه نور الاين 
(ve — 48")‏ معروقاً بتحمسه الدينى الشديد لهاد عزف 
ضد المرب الصلييية . وقد استطاع قائده الکردی شيركوه 
وصلاح الدبن ابن pl‏ هذا القائد أن يدا تفوذه إلى مر - 
وإزاء هذا الحطر الذى تهدد أولئك اللاتين فى ملكتم من 
الوصل ومن مصر وإزاء المحاس الجديد الجهاد ضد الحرب 
الصليبية التى أنثبها اللاتين لم يسع هؤلاء وقد خارت price‏ 
إلا الحضوع والاستسلام بغير إبطاء إذ امهزموا فى بولیه عام 
ee ۱۸۷‏ ون وعيدت بده دمن Ads‏ 
فى أ کتوبر من العام نفسه . و بذا بلغ صلاح الدين غاية آمانیه 
وأنقذ السحد الأقصى النی إليه آسری الله بمبده ليلا من 
السجد الحرام 

أما الحرب الصليبية الثالثة فقد عجرت عن أن تنقض dab‏ 
صلاح الدين . بيد أن اللاتين احتفظوا ردحاً من الزمن بامارتی 
انطا aS‏ وطرابلس فى شالى سورية . واستطاع الامبراطور 
فردريك ght‏ بالسياسة لا بالسلاح أن يستعيد مدينة القدس 
لفترة قصيرة ( ۱۲۲۷ — 22 ) إلا أن He‏ بيت المقدسكانت 
قد درست . وجاء بعد ذلك القرن الثالث عشر الذ ىكان يعج 
بالحروب الصليبية . ولكن هده الروب نشبت كا قال بمفهم 
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بحق فى كل مکان إلا فى فلسطين . تدر المروب الصليبية أ 
تنشب . ومع من حتدم . فتنقات على غيرهدى من القسطنطينية 
٤-۱۲۰۲ (‏ ) ال مصر (۱۲۱۸- ۲۱ و۹٤۱۲‏ - )٥۰‏ 
حتى تونس ققد بلفتها ( ٠١۷١‏ ) . على أن ارب الصليبية الى 
لقيت بعض التوفیق لم تنحح إلا فى الاستیلاء على القسطنطينية 
السيحية » وف تقس الامبراطورية البيزنطية لدة .من OF‏ 
5١ — Wee)‏ ) بين الفرنسيين Boldly‏ . وهكذا تری أن 
القسطتطينية التى استنحدت بالغرب وسیبت اشتعال sg dl‏ 
الصليبية كانت نحية ذه المروب . وهی و ان انتعشت Go‏ 
لدع قرنين من LL‏ المريضة AB ۱:۵۳ - ١*1‏ ركت 
الفرنسیین ف المورة والبنادقة فى كريت وجزر الأرخبيل كانت 
الحرب الصليبية الأولى محالفة بين النظام الاقطاعى الفردی 
وأساطيل Gall‏ الابطالية . و عحىء القرن الثالث عشر حول 
النظام الاقطاعی الفرنسی إلى اليونان وأقام BM‏ والچنو يون 
محطات نجارية جديدة لتجارة الشرق فى القرم Ay‏ ازوف 
واتقل مركز الجاذيية فى المروب الصليبية إلى أطلال 
الامبراطور 4 الشرقية 

غير أن بارقة أمل أخذت تظهر فى منتصف القرن الثالث 
عشر بوقوع انقلاب جديد فى الأحداث الأسيوية نظر إليه 


الغرب كبشير خير جدید . ذال أن جتكيزخان أقام إمبراطورية 
مغولية كبرى لا هی مسيحية ولا هى إسلامية امتدت من بكين 
dl Bs.‏ نهرى دنيبر والفرات غرباً وقسّمت إداريا إلى أربع 
إمارات على رأس کل منها cl‏ يطلق عليه لقب خان . وكل 
امارة إمبراطوربة من حيث جلاها . وكانت الإمارة الفارسية 
بصفه خاصة وعاسعتها تبریز قريبة جنا من بحر الروم الشرق 
لدرجة أدت لدخوطا فى آمور هذا البحر 
کات المغول متساحین وسعد المسيحيون النسطور بون 
الاس و ون فى كتنهم oe‏ نع إذن آن حول هوّلاء 0 
إلى الدين السیحی » ول لا يتحقق الفرض الأسامى من ارو 
الصليبية أخيراً | بنشر ا مسيحية على مساحة مديدة مترامية ا اف 
بدرجة ل يكن کل بها أحد من قبل ؟ هذه الغاية دعت إلى 
إيفاد الرسل . فقد بعث البابا إبنوسات ار Innocent ۷ a!‏ 
جون ده بیان کار John de Pian Carpine (Gu‏ فى رحلة 
طو als‏ عام ۵ ۰ وال اشدس لوس Louis‏ 5 » 
William of Rubruquis‏ فى مثلها عام ۰ ) ونشطت 
1( الأصسل الامجلزی Pian‏ وأغلب الظن أنه hs‏ مطبعى . 
والحقيقة بلان Plan‏ انظر مادة Carpin‏ فى Ch. Dezobry and‏ 


Th. Bachelet, Dictionnaire de Biographie et ۲ 
) العرب‎ ( 


الارسالیات وأقيمت الکنانس حتى ف بلاد الصين .كان كل 
هذا حلا . ول تظفر فلسطین بأية معونة HAT.‏ مات إلى 
حين انطا كية وطرابلس وقليل من MAI‏ تركت للاتين 
ی بيت القدس القدعة . على أن اللاتين استطاعوا 

لقاء Cull foe‏ التى أحدة نت الا نقسام بين خلفاء صلاح الدبن . 
3 السلاطين الماليك الذين استولوا على عرش مصر فى سنة 
۰ كانوا عنصراً إسلاميا Byte‏ قوى الراس محبا للحرب . 
وقد تغلب بيبرس أ كبر هؤلاء السلاطين على الحاولة الوحيدة 
التى قامت بها دولة فارس الغولية لتأسيس قاعدة لما فى سور بة 
كم استقر فى دمشق ( 15٠0‏ ) و بصد ذلك هزم إمارة انطا كية 
وضها (AWA) all‏ . وفتح خلنه قلاوون طراياس وضها 
إليه ( ۱۲۸۹ ) . واستولى خليل بن قلاوون خلفه على عكا FU‏ 
معقل للاتين على ساحل سور بة ( ۱۳۹۱) وما أن قار بت نهاية 
القرن الثالث عشر حتی كانت اللانينية السيحية قد لفظت Wh:‏ 
من الأرائى الأسيوية 

لكنها عاشت فى الجزر . ققد أصبحت قبرص التى استولى 
علها ريتشارد الأول من اليونانيين فى ارب الصليبية الثالشة 
LL‏ لأسماب الإقطاعات الفلسطينية نحت حك ما وكها من أسرة 
لوزبنیان » وفيها استمرت وسرت قوانين الإقطاع التى كانت 

) الاسلام‎ - Ve ۲ ( 


a ye 
القدس . وظلت مملكة القدس كدولة مستقلة‎ Fle متبعة فى‎ 
و بنفس الطريقة‎ OY حتى عام ۱2۸۸ لما استولت عليها البندقية‎ 
Ke بعد ضياع‎ Hospitallers احتل رودس الفرسان الا -نتار یه‎ 
الذى‎ Esha isle ۳ نهائيا واستقروا فى الجزيرة حى عام‎ 
بدأوا ينزحون فيه غرياً و إلى مالطه‎ 
الدالة‎ Lb ثار اللاتين‎ ١ ولا تزال فى هاتين الجر برتين بعض‎ 
على وجودثم فى بحر الروم الشرق أثناء العصور الوسطى . و ينما‎ 
. كان نبلاء عهد الإقطاع یثبتون آقداجم فى قرص ورودس‎ 
استولى البنادقة عكر يت و بضع جزاثرشیاها کفنام من‎ 
ارب الصلييية الرابعة . أما الجنو بون الذى ساعدوا فى عودة‎ 
ere ۱۳۹۱ إلى عرش القسطنطينية عام‎ Palacologi باليولوج‎ 
فوق مكافأتهم بضاحية بيرا قد استباحوا جزر لسبوس وخیوس‎ 
لاستیفاء ابمزاء . و بذا استمرت السيحية اللاتينية قابضة على زمام‎ 
الأمور فى بحر الروم الشرق حتى نهاية العصور الوسطى » وكانت‎ 
ما بزال تشن المرب على الإوسلام من قواعدها المتفرقة حى وهی‎ 
محصورة فى الجزرء و بارع من أن کل ما كانت تملكه م يتجاوز‎ 
حطام الامبراطور ية البيزنطية » ثم فتوحات قليلة الا همية اغتصبت‎ 
اتتصار‎ Jer Le وهی لم تكن لتتجنب العراك الا‎ . LM من‎ 


(۱) انظر محاضرة لستوبز عن قبرس فى محاضراته عن EAN‏ الوسيط 
والدیث Medieval and Modern History‏ 


— 6 سر 


الأتراك لممانیین من بحر الروم الشرق بحرا مقفلا 

وف الق أن عام 1174 لم يحل حتی سقطت کاندیا وققدت 
البندقية آخر معقل كير ها فى شرق بحر الروم 

5 : 

والآن ماذا كانت ناج خاطرة السيحية الغربية فى بحر 
الروم الشرق واحتکا کها الطويل بالمسلمين فى الشرق ؟ الواقم 
أن هذا السؤال مزدوج . فهو من جهة سؤال عن UT‏ المروب 
الصليبية من حیث آنپا لا تعدو كونها آساوباً من DWN‏ 
بين الشرق والغرب — أى سؤال عن الموامل والبواعث الاتية 
من الشرق وتأثيرها فى الغرب . وهو من جهة أخرى سؤال عن 
نتم الحروب الصليبية باعتبار Mel‏ حركة فالة فى حيط اجتمع 
val‏ - أى سؤال عن مدى sil‏ النی أصاب ذاك gee‏ 
من حركة نشأت منه ثم عادت وأئرت فيه . ولقد Lis Wh‏ 
الؤرخون بين هذين السؤالين . وهذا الخلط أدى إلى مغالاة 
کثيرة عکن أن نتفاداها Lege PU‏ 

وعکن أن نأخذ للتدليل على ه ذه المغالاة قطمة من 
كتاب اثتارخ العام لمؤلقه هن أم راين Henne-am Rhyn's‏ 
Allgemeine Kulturgeschichte‏ تتعلق باطروب الصليبية mak‏ 


bil )۱(‏ ال الاك Kulturgeschichte des Mittelalters‏ 
الكتاب السايع وعلى الأخس الصفحات 1٩۸‏ — 9۰۰ 


— هو سب 


فهنا جد تطورات العصور الوسطی فى شتی النواحی معزوة إلى 
هذه الحروب . إذ هى عملت ف الحيط الدينى على غو نفوذ 
البابوية وناهضت الرهينة مناهضة لا يمكن أن ترجع بعدها إلى 
عهدها الأول » تم شجعت بمو الحرطقة . أما فى الحيط الاجتاعی 
والاقتصادى » فقد أدت إلى مساواة أعم بين الطبقات و ای نمو 
طبقة الفلاحين الأحرار وجمیات الصناع التعاونية » ثم تقدم 
التحارة والصناعة . وأما فى ميدان السياسة » فقد أعقب هذه 
الحروب قيام الدول المستقلة والحكومات المركزبة وظهور القانون 
مكتو با » وكذلك الإدارة القضائية النظمة . وأما فى Ne‏ الثقافة 
الواسع ققد ظهر کار SCA‏ ن فى الفلسفة بعد المحروب الصليدية 
وما یتیمها من الاتصال بالعرب . وحتى التصوف تلون باون الم 
Science‏ . وا أنسع نطاق دراسة اللغات القدعة » وازدادت 
خصویتها ‏ وا کتسبت علوم التار بخ وال غرافا نشاطاً جديداً . 
كذلك نشأ الشعر الل » وانقضی عصر المارة الرومانسكية 
Romanesque‏ و خلنتا المارة القوطية » كا ظهر ذوق bl, ch‏ 
فى فنى النحت والتصو بر 

وإنا ری مثل هذا انللط والاسراف LE,‏ انطتی فى 
اعتبار حادث سابق هو بالضرورة de‏ ما بعده من all‏ 
Post hoc ergo propter hoc‏ . تری كل ذلك فى کتاب ۱ 


ما 


هانز بروتز Hans’ Prutz ٩۳‏ العلی الضخ الوسوم Ed‏ 
الحروب الصليبية Kulturgeschichte der Kreuzztige‏ . هذا 
التكتاب يدل على سعة اطلاع وغزارة مادة » لكنه من بعض 
النواحى لا يتبع فى جوهره الأساليب النقدية . فبروتز من جهة 
ميل إلى القول بأن امروب الصليبية كانت العامل الوحيد على 
تقدم وربا خلال المتنى سنة الواقعة بين عامی ۱۱۰۰ و ۱۳۰۰ 
وكا نما کل هذه الملل الفاعلة Causae Causantes‏ التى عملت 
فى خلال هذه gill‏ سنة » وساعدت على إخراج أوربا الجديدة 
فى عصر الهضة وعصر الاستكشاف وعصر الإصلاح قد احتواها 
كلها ذلك العامل الوحيد . والواقم أن الحروب الصليبية لم تكن 
إلاعاملا Doty‏ بين عدة عوامل . وهكذا تری إذا اعتيرناها 
السبب الوحيد العام لا أعقبا من انظواهر نکوت قد اقترفنا 
خطأين الأول خطأ القول بالملة الفردة . والثاتى خطأ اعتبار 
حادث سايق هو بالضر ورة Je‏ ما بعده من الحوادث . وءن جهة 
أخرى ob‏ بروتزمم تسليمه بأن أسبانيا وصقلية أداتان هامتان 

انتقل مهما تأثير المرب إلى الغرب تراه ينسى ار الاح aly‏ 
)1( طبم هذا الكتات فى برلين سنة 8 وهو من خسة أجزاء 


الرابع منها فى الاقنصاد والخامس فى تأثير ال مر و بالصليبية على تاربخ الثقافة 
Gling‏ الجزءان يستحقان عناءة خاصة 


ل ۹۲ اسه 


هذا و يذهب إلى أن فلسطين كانت الأداة الكبرى غذا الغرض 
بل ر عا كانت الأداة الوحيدة . فهو يقول : « نحن جد بين فرنجة 
فلسطين pl‏ اتصال دام للعناصر الشرقية والغريية فى أغاب 
ميادين التقدم الثقانى . وهذا الاتصال الختلط هو الذى بنبفی أن 
بوصف بأنه مقدمة التوسط بين الشرق والغرب 6*۳ . وهنا لايسعنا 
إلا أن نلحظ انیا حملأ « الملة الفردة » وأن هذا اللحطاً ليزداد 
جسامة إذا لم ننس أ الملة الثانية ( امتزاج العناصر الشرقية 
والغر بية فى أسبانيا وصقلية ) كانت أقوى وأعظ TF‏ وقصارى 
القول إننا نشعر حين OS La‏ بروتز أنه خفض من شأن 
الثقاقة فى الفرب اللاتينى ورفع ثقافة الشرق المرنی کا كانا حوالی 
عام ۱۱۱۰ ۰ وذلك رغية منه فى نوسيع SE‏ الحروب اصليبية 
cass‏ آترها » وفی تصو بر سوق فى الغرب أقل عماراً وواردات 
من الشرق » أ كبر مما تسمح لنا الأدلة hall‏ باعتقاده . فن 
يقول إن أوربا الغربية التی كانت Skt‏ فى ذلك المين العصر 
A‏ يجورىالعظم » والتىكانت تشہد عوالفکر الذىانتهى بظهور 
فیلسوف مثل أبيلارد Abelard‏ ونشوء القاطعات الفرنسية وقوة 
انتشار الحضارة النورمندية » وفن العارة النورمندى » والثورة 


)١(‏ ص ۰۲ — ومن الق أن نضيف أن بروتز يرى ظهور 
عامل آخر مختلف عام الاختلاف فى ميدان المياة الملمية العبحيحة 


سم — 


الصناعية والتجارية التى KE‏ تتبعها حتى نپاية انقرن الحادق 
عشر . من يقول إن أوربا الغر بية وهذه حالما كانت خاو ية 
تفتقر إلى كل شىء ؟ أما الثقافة المربية فى الشرق حوالى عام 
۰ فإنها لم تكن فى ai‏ عهودها . بل بالمک س کا سنری 
كانت ie‏ تأذن Cull‏ عند ما اندلمت الشرارة الأولى 
الحروب الصليدية . وإذن فن الواجب علينا أن ندکر دايا أنه 
من الناحية التاريخية كان هناك غرب جديد متحفز میم على 
شرق قدي آخذ فى الاعحلال 

هذه «المروب الصلييية » كلة سحرية » وقد تکون 
الکلات السحر بة مغنطيساً جذب إليه أشياء كغيرة لا علاقة فا 
به . فینبنی أن يز بین أشياء وقعت Qed‏ أوربا أثناء 
oy‏ الصليبية Jy‏ تكن متصلة بها ولا تنيجة ها . أجل فاه 
إذا لم تكن قد وقمت حرب صليبية فان غرنی آوربا السيحى 
الن ىكانت حياة المدن والتجارة تتقدم فيه تقدماسريعاً aah‏ 
الثانى من القرن الحادى عشر » ر عا استطاع البدء فى دفع مجارنه 
إلى شرق بحر الروم . وربما فکرفی أن oh‏ لنفسه مرا كز فى 
أطراف طرق القوافل الشرقية على الساحل PS SS‏ الأسود 
حيث SE‏ من هناك الاتصال بالطريق الذاهب ME‏ بحر IF‏ 
es‏ بح رآزال إلى ضاری وسمرقند . أو فى Ml‏ السوربة 
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حيث Se‏ الاتصال بفارس والخليج الفارمى » yay‏ یکون 
bi Ve‏ متصلاً بطريق البحر الذىكان يؤدى SHE‏ 
المند والصين 
وإن الى فعله الصليبيون هو أنهم أسسوا دولة سورية 
تقوم لى النظام الإقطاعى » بعض أراضها مقطمة للأقراد » 
و بعضپا الآخر لجاعات الدّوبة والاسبتارية . وكان طذه الدولة 
صفة مجارية على الحصوص ق بعض الأحيان . وأقامت لنفسها 
فها أحياء مختلفة يسكنها البنادقةوالجنو بون والييزبون ف الموانى* 
الواقعة على طول الساحل . ولا بد لتا من أن نذ كر أن هذا 
الروح التجارى لم ين pate‏ على هذه الرا كز السورية 
وحدهاء إذ كان قد وصل ف الواقع إلى القسطنطينية والبحر 
الأسود » حيث قوى واتسمتدائرته بعد الحرب الصليبية الرابعة 
asl,‏ القرن الثالث عشر . وعلى كل حال فقد كانت سوربة 
. أثناء القرن الثاني عشر» أى فى الدة الواقعة بين المرب الصليبية 
الأولى والمرب الصليبية الثالثة » GT‏ الملاقات بين السيحية 
والإسلام فى شرق بحر الروم . ومن هذا الكان استطاع الإسلام 
أن يؤر فى السيحية الغر بية بضغطه على الدولة الإقطاعية » وما 
. كان يحدثه هذا الضغط من وقع فى الغرب . HIS,‏ عطاردة 


— ١ 6 —. 


السیحیین على ,طول الطرق. التجار ية .. هذا التأثيرهو الذى يجب 
de‏ أن ندرسه. . oo‏ ۱ 

ولبكننا يجب أن نذكر وأن نید این إن دم الإسلام 
كانت قد رسخت فى أسنانيا وصقلية ¢ حي ثكان عکنه أن 
BTR‏ الغرب ء ولك نكان هناك نزاع بين قوى متضار بة . 
وبالرغ من اننا لا نستطيع أن نعرف بالتحديد مد كل من 
هذه القوى » فقد نظن أن تأثیر الإسلام فى المسيحية الغر بية من 
ما كزه فى آسبانیا وصقلية »كان Gel‏ من تأثيره فما من 
مرا كزه فى الموصل و بغداد والقاهرة . وهناك سببان یمززان 
هذا الغرض : 

الأول : أنه لم تتم فى سورية نفسها إلقوة العظيمة التى تنشاً 
من امتزاج الثقافات كا كان الخال فى صقلية حت حك روجر 
الثانى وفردر يك BUI‏ ۱ 

والسب الثاتى أنه لم يكن فى مقدور اللاتين فى سورية أن 
يستفيدوا من خيرات ثقافة إسلامية خارجية عنهم وتجاورة هم » 
کا استطاع المسيحيون فى غربى بحر الروم أن يستفيدوا .رن 
خيرات ثقافة قرطبة وأسبانيا الاسلامية 

و ان افتقار مملكة بيت القدس اللاتينية إلى تمازج ثقافى 4 
بل إن خلوها خلوا تاما من أبة ثقافة LY‏ يلفت النظر . أما فى 
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صقلية فقد col‏ اختلاط الأسر س من إغريق » ونورمنديين » 
ولبارد » و بربر مستعريين -- إلى حضارة منوعة ذائعة الصيت . 
وإننا لا ند فى بلاط الاوك التورمنديين Contd‏ لاجغرافيين 
والشعراء المرب خسب ؛ بل إننا ترى مستشاراً ملكيا يترجم 
33 الأول محاورنى فيدون Phaedo‏ ومينون Meno‏ لأفلاطون 
وجرءاً من کتاب الاثار Meteorologica 4 sll‏ لأرسطو » 
وکتابات د وجانسلارتیوس Diogenes Laertius‏ . ور عا کان 
بلاط فردر EL‏ أبعد be‏ من بلاط ولم الأول » فنی هكان 
مبداً الشعر الإيطالى کا يذ كر دانتی فى الاغة العامية De Vulgari‏ 
Eloquio‏ ۰ وکارت _ اللك يثير أو تثار له مسائل معقدة فى 
شرح فلس فة أرسطو ( عرفت فيا بعد بالسائل الصقلية 
(Questiones Siciliamae‏ ما Sly‏ باقية فى مخطوط Be‏ 
بالمكتية البودلية ٩۳‏ . أما ملكة بيت المقدس اللاتينية فقد 
كانت مقرا حر بيا تسوده الحشونه » خالياً من الروح » أو قل 
لم يتيس لما الوقت HOI‏ للقيام يعمل ما فى ميدان الضارة . 
فا كانت إلا فرقة أجنبية تس_كر فى الصون والقلاع دون أن 
يكون لما اتصال وثيق بفلای القرى السورية أو بالصناع الذين 
كانوا منصرفين فى اللدن > کا هم اليوم »> إلى صناعة السحاد 
() فى أ کفورد | (المرب) 


— ۰۷ — 


والفخار » وصياغة الذهب . وتنائر اللانين فى شر بط ضيق على 
طول الساحل كان علهم أن يحموه من غارات عالم إسلانى 
مترانى الأطراف ومجهول لم . وم وإن أحسوا بأنبمكاوا 
يعيشون فى كنف بيت القدس » ی erate‏ وم‌کز الأرض 
المستديزة او صرة NI‏ ص pon « (umbilicus terrae)‏ وا 
ع ىكل حال بعيدين عن را كر حضارة العصور الو على فى 
روما وبارس 1 

ولوکانت لديهم القوة ليأخذوا ( وهذا وقته مکان قصیزا 
جدا » ومقام و وعداثيا ْ سحا لم بأن Lai‏ ذلك ) ۱3 
هی تلاك الحضارة الاسلامية التى كانت تجاورم » و ستطیعون 
الأخذ منها . إن غربى محرالروم كانت تواجهه ثقافة أسبانيا المر بية 
حيث كان ابن رشد المشر ع والطبيب والفيلسوف Ja‏ حتى نهايه 
القرن الثانى عشر » وحيث عرف الهود الفلسفة العر بية وحاول 
أتباع المدرسة الميمونية نحت تأثير تلك الف فة أن بوفةوا بين 
فلسفة ار سطو والعهد القديم . وهنالك وفقت المسيحية اللاتينية 

si none 

الغربية إلى ان تفهم ارسطو فهما ادق le‏ وصات إليه قبلا عن 
طریق رجه و تيوس Boethius‏ لکتاب النطق Organon‏ 


(۱) أحدكتب آرسطو ء ویطلق عليه الآن النطق cat‏ أو الشکلی 
ue‏ له عن المنطق الحديث أو الادی Novum Organum‏ لفيلسوف 
الانجلیزی بیکون (المرب ) 


— Wks 


وأصبدجت مكتبة مسجب طليطلة التى اغتنمها الأسبان بسسقوط 
الدينة فى أبديهم مثابة للعلماء . وكانت ترجة أرسطو a‏ قام 
ہا عرب أسبانيا ey‏ من مراجع الم فى القرت SN‏ 
عش . و يكن هذا كل شىء ؛ بل إن وقائع المروب اتی 
نشبت على المدود بين فرنسا وأسبانيا » أصبحت موضوعات 
يتناولها الشعر ؛ فك كانت حرو ب احدود بين امجلترا واسكتلنده 
مصدراً لأغاتى الحدود فى بريطانيا ؛ وکا كان التضال بين 
الترك والإغريق فى جبال طوروس مص درا للاغانی البيزنطية 
المعروقة Jel‏ القعال الحيدة Chansons de geste‏ ¢ فكذلك 
أصبحت العارك التى وقعت بين المسيحيين وللسهين على حدود 
آسبانیا موضوعاً لأغنية رولاند » ولقصة السيد القميياطور ”© 
Cid Campeador‏ 

فاذا عدنا إلى الشرق وجدنا ال ل غير ذلك » إذ بدأ يقل 


(۱) قارن كتاب تارغ الفلسفة الإسلامية تأليف ت . ج . ده دور 
J. de Boer, Geschichte der philosopie im Islam‏ .1 
وکتاب ابن رشد ومذهبه تألیف | . رینان E. Renan, Averroes‏ 
et PAverroisme‏ 

( ال کاب الأول منه.! قله إلى العريية زميانا الأستاذ تند عبد امادی 
أبو ريده وسيطيع قريبا — العرب ) 

(؟) انظر التعليق الثيت فى نهاية فصبل أسبانيا والیرتال ص ۷۵ 

(للعرب) 


— ۵ ۱ سے 


ازدهارالفلسفة العربية بان المرب الصليبية الأول . حكذلك 
م ينشأ أى شعر وطتی بتأثير معارك الحدود التى اشتدت طوال 
القرن الثانی عشر . ومات ابن سينا فى همذان عام ۱۰۳۷ . وف 
خراسان عام ۱۱۱۱ قضی الغزالى الفيلسوف التشکات بعد أن 
هدم الفلسفة ال ی كان بتعصب لما . وأدهى من کل هذا أن 
الخليفة فى بغدا دكان يقدم إلى النار عام ۱۱۵۰ الکتبة الفلسغية 
و بين محتوياتها مؤلفات ابن سينا نفسه . وإذن فقد كان من 
العسير فى ظروف كهذه أن يتمذ لاتين الشرق للسلمین أو أن 
etal‏ الحياة الجديدة التى أحاطت بهم على ابتداع أى شىء . 
كذلك يم شعر أو فن جدید فى الأراضئ القدسة . وأوائك 
لین قرضوا الشعر ليتغنوا oy Db‏ الصليببة كانوا من الغرب . 
و اذا fe on‏ ندوين التار 2 قد انتعش على د Fülcher of‏ 
Chartres‏ |« و ولم الصوری William of Tyre‏ أو إذا كان قد 
آلف فی القانون رج لكيوحنا الابلینی John of Ibelin‏ أو فبلیب 
التثاری Philip of Novara‏ فق د كان ذلك كل ما عکن الاشادة 
بذ کره من SWS‏ هذا العصر 
ا ل تأخذ عن 
ثقافة الشرق الاسلای ac‏ بستحق ال کر . کا أن ما كان 
عندها من ثقافة dole‏ يؤثر فى الغرب إلا قليلاً .وق الى أن 


— Wer 


ae‏ النى أسدته اطروب الصليبية لو الثقافة الفر بية 
لم يكن نتيجة اوصل السيحية اللاتينية بالشرق DILLY‏ بقدر 
ما كان نتيحة لوصلها بالدولة الممزنطية والسيحية الونائية . ققد 
كانت السكنيسة الغربية والامبراطورية الغربية قبل المرب 
الصليبية الأولى مفصولتين عن الكنيسة الشرقية بهاوية من 
النسيان . ورعا ذهب ليوتيبرائد القرموتى Lutiprand of‏ 
Cremona‏ فى سفارة مشهورة لدى إمبراطور السطنطينية أوتو 
الأول عام ٠٦۸‏ أو ربجا ظهر رسل ليو التاسع فى القسطنطينية عام 
۵۶ طل أن الحقق أن العلاقات بين الشرق والغرب ظلت 
نادرة ومتاعدة طوال BLE‏ قرون . وق عام 1١55‏ فقط أصبح 
آل کومنین Comneni‏ على اتصال دام بالدول الغر بية ؛ و بعد 
عام ۱۲۰۶ وطدت قدم اللائین فى الإمبراطوربة الشرقية . وق 
خلال القرن SN‏ عش ركان برجم و لم الور بیی William of‏ 
Moerbeke‏ بطریق ک کورنثه الفلمنکی وزمیله هری الور بنونی 
Henry of Brabant‏ كتابى الأخلاق والسياسة لأرسطو 
عساعدة القديس توما . وكانوا بعملهم هذا یفتحون لاغرب طر با 
جديدة إلى الفلسفة اليونانية غير طريق أسبانيا . وفى نهاية القرن 
الرابع عشر وخلال القرن الللامس عش ركان علماء ييزنطة >ملون 
إلى إبطاليا تروة التراث اليوناتى كاملة و بغذون الهضة الاءطالية 


-. of 


— ۰۲۱۷۱ — 


بمادتها . نم إن القسطنطينية لم تكن واقعة على الطریق الرئیبی 
للصليبيين ۰ ولكن منها كان هؤلاء برساون إلى الغرب ehh‏ 
الأساطيل 

ثم إن کانت هناك سبل آخری استطاع الصلیییون بها » 
عن طریق امجاههم إلى الشام » وعن طر يق الدولة اللاتينية الى 
أقاموها فترة من الزمان هناك أن يروا فى تقدم غربى وربا 
وإنا لنستطيع أن نشيرفى أول AM‏ إلى الدليل الاغوى . أى إلى 
ال کلات الغر بية الى انسابت ف اللغة المر بية » والکلیات المر بية 
التى انسابت بدورها فى اللغات الشربية . ولیست الکلات الى 
استعيرت إلى العريية من الفرب بكثيرة . وها هو For‏ ی ذکر 
أمثلة منها : isl‏ ر ) (castellum) “hens ¢ (inperator‏ « 
(burgus ) oy‏ 1 غرش (grossus)‏ . آما الكلات العربية 
التى استعيرت إلى الاغات الغربية فهی أوفر من هذا بکثیر . 
ویک أن نذكر فى اللغة الإجليزية الکلات caravan‏ » 
syrup ۰ jar ۰ dragoman‏ . وإذا عرجنا على اللغات 
فى القارة الأوربية . تلك الاغات التى أتيح ها أن تنقل عن 
اللغة العربية ييا كانت اللغة الإتجليزية فى أغلب الأحيان 
تنقل عن هذه اللغات . وجدنا أن OF‏ الألفاظ التى استعارها 
الغرب عن اللغة العربية يمكن التوسع حكثيراً ( انظر الکلات 


ل — 


أمثال Chébec « felucca-< gabelle ¢ dauane‏ ) . إلا آن 
هناك صنو بة فیاولوجية ظاهرة فى نسبة هذه الاستعارات » إذ 
أن فاسطين ليست الکان النی حتمل أن تکون هذه 
الاستعارات قد نشأت فيه » وأن عصر المروب الصايبية لم يكن 
وحده زمن حدوثها . على أن من الجائز أن OSG‏ أسبانياوصةلية 
ميدانين آخر بن هذه الاستعارة . وهناك أزمنة وطرق أخرى 
كذلك عکن أن کون هذه الاستعارة قد حدئت فى أثنائها 
و بوساطتهاء وذلك خلال القرون العديدة التى كان فا الاتصال 
et‏ بين الفرب ‏ والعالم العرنى شرق برز خ السويس وغر بيه 
وعن طریق التحارة والقرصنة . والواقع أن الغرب لا بزال 
يستعمل اصطلاحات عربية فى التحارة مثل dinar » Bazaar‏ » 
zechin » tariff‏ » وق‌الشوون المحر 4 مثل arsenal ¢ admiral‏ ¢« 
وفالشؤون المزلية مثل sofa » Mattress ¢ carafe ¢ alcove‏ « 
talisman « julep ¢ elixir « amulet‏ ولابزال يستعمل » أو قد 
استعمل فا (gas‏ بضعة اصطلاحات عر بية قالوسیق مثل lute‏ » 
naker‏ ولكن قبل أن نقطع ob‏ إدخال مثل هذه الاصطلاحات 
راجع إلى الحروب الصليبية لا Way‏ من أن نستشير الغياولوجية 
الرومانية والعربية وأن ندقق فى تعيين الکان الأصلى والزمن 

النى تسر بت الكلات من خلاله 
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كانت الحروب الصلييية سلسلة من ارو بکلها ضد أعدآء' 
جدد مسلحين بأسلحة جديدة و يتبعون من بعضن التوای او 
جدیدا فى القتال . فلا بد من أن نتوقع بالطبع أنه كات لهذه 
الحروب بعّض الأثر فى تطور فن ارب ف الغرب . فهذه القامة 
ذات الأبنية الشت رکه الرکر Concentric‏ التى شاع طرازها ی 
Lael‏ أثناء 3 call‏ إدوارد الأول يذهب بعض الكتاب إلى 
أنها مأخوذة عن فن المارة الحربية الذى Ke Gls‏ بيت 
القدس اللاتينية كا أن هذه الأخيرة كانت قد أخذت عن 
التعديلات التى آدخلها المرب طى القلاع البيزنطية التی 
وجدوها فى الشام . وعلى هذا السياق يظن Far‏ أنه يننا سارت 
طريقة الدقاع المرنى فى فلسطين على الطريقة البيزتطية فى يناء 
الحصون ( كتلك التى نراها مثلا فى الثغور الواقمة على حدود 
ويلز باتجلترا أو فى جنونی هذه المقاطعة ) فإن التأثير العربى يكن 
تتبعه فى أوضاع الأجزاء الختلفة بالقلاع الأ كبر حجا . هذا إلى 
إضافة أجزاء لم تكن معروفة فى فن المارة الحربية القديم فى 
الغرب . وى عدد من وسائل جديدة للدفاع استازمها فن حرکات 
الحصار الذى ارتق فى الشرق ۳ . وینسب بروتز إلى الصادر 

ا لذلك استمال خط مزدوج من LAL‏ ( وتلك هی 


)1( انظر 194 Kulturgeschichte, p.‏ 
دوحج ١‏ ب الاسلام ) 


as NE ot 


الظاهرة الرئيسية أو جوهر القلعة ذات الأبنية الشت ركة المركز ) 
و قمة برج إضاف أو منظر بين انلطین ۴۳ . وهویظن أيضاً أن 
فى قصر جیار Chateau Gaillard‏ الشهير الذى oly‏ ر يتشارد 
الأول فى شکن Vexin‏ معالم تدل على تأثیر شرق لا نزاع فيه . 
ومن جهة أخرى فقد عارض آخرون هذ الرأى وذهبوا إلى أن 
القلعة ذات الأبنية الشترکة المركز قد نشأت فى أورباء وأرتف 
الصلیبیین نقلوا طرازها إلى الشرق . و ی كل حال فن ال كد 
أن الهارة المندسية التى أبداها النورمندون الْجدّون » والتىظهرت 
فى ae‏ أوربا قبل أن تظهر فى فلسطي ن کان فى وسعها ناما أن 
تصل إلى هذه الدرجة من التطور عن طريق مصادرها الخاصة 
الستقلة . وعكننا أن نو كد وحن أ کنر ثقة أن اطروب 
الصليبية قد ساعدت على تقدم حركات الحصار » وفن استخدام 
نم » واستعال مدفعية من الجانيق والكباش المادمة » ور ا 
Cal‏ الانتفاع بالنيران وأنواع الوقود الختلفة . وذلات على الرغم 
من أن الأصل فها كان بيزنطيًا أ كثر منه Coys‏ . وقد يكون 
(۱) ومثل هذا البرج التقدم ولا سا إدا كان مقاماً فوق البواية 

أو فوق الدخل يمى بالامجليزية barbican‏ وقد ذهب بعضهم إلى أن 
هذه الكلمة قد تكون مشتقة من الكليات المرية أو الفارسية الى معناها 


« غرفة فوق حائط » أو « غرفة ملاصقة لبوابة قصر أو وال مدينة » 
bil)‏ هذه الادة ق .2 CN. E.‏ 


— ۱۱6۵ بت 


هذا الهندس الحاذق الذى وفد من الأرض القدسة ليعمل فى 
خدمة فردر يك الأول عند حصا رکر ا Crema‏ عام ۱۱۵۹ . 
قد Jus‏ لليونان لا للعرب . والقول أن قسی" ۳ القتال التى على 
شكل الصلیب مأخوذة عن الشرق .كا أن الظنون أن استخدام 
الدرع للفارس ولفرسه فى الغرب مأخوذ عن الشرق إبان المروب 
thee!‏ . کذلاك بنسب إلى نفس الأصل استممالالأدثرة القطنية 
والوساند حت اللروع + وم الفارس الفرتجی وهو حارب فى 
فلسطين أن بت رأسه ورقبته ثس الشرق بالكوفية العر بية . وقد 
كان استخدامالجام لإزاجل ل الرسائل AN‏ بية شيئاً جديداً فى 
أوربا منقولا عن العرب » ولو أنه لا حیص لنا من أن ثثبت هنا 
كثرة ورود ذ كه فى أخبار صقلية النورمندية . و يظن كذلك 
أن الاحتفالبالنصر باضاعالانوار وعرض الستائر والسجاجيد على 
الحوائط وتدليتها من النوافذ ر با تقل عنالعرب » و إن كان مثل 
هذا الاحتفالمن طبيعة الإنسان فى كل زمان ومكان . »من الحتمل 
ol‏ یکین الشرق إبان الحروب الصليدية هو الصدر الذى أخذ ace‏ 
انرب ألعاب التطاءن التى تشبه حكثيراً ألماب الجر يد عند 
الشرقبين . كذلك نرى أن نو استمال الشارات والرنوك نتيجة 
للاتصال بالعرب فى سورية . ومن الو كد أن هؤلاء استه‌ملوا 


) قسى جع قوس ( المعرب‎ )١( 


— AAS 


بمض الرنو ك كالنسر الزدو ج وزهرة الزنبقة والفتاحين ( شکل 
رتم ۱۰ ) ويرجع_كثير من الاصطلاحات الرسمية الألوفة فى عل 
ارنوك azure J+)‏ وريما أيضاً gutes‏ ۳ ) إلى نفس الأصل 
و بظه رکذاك أت المروب الصليبية هى السب فى أن قواعد 
الشارات الدرعية واحدة فى أور با كلها » وأن رسوم عل الرنوك 
ورموزه وقواعده متشامبة فى المالك الاور بية 


سارت التجارة فى إثر ارب إبان المروب الصليبية فهر ع 
التاجر الإيطالى فى اعقاب الفارس الفريجى . ول patil‏ هذه 
النجارة على منتجات سورية و بضائعها » بل ثملت كذلك 
منتجات المند والصين وجزائر البهار وبضائعها . أجل إن هذه 
التجارة الشرقية — كا أتيح لنا أن نذ کر نفاً — كان مكاً 
أن تنشأ وتؤتى مرها حتى لولم تكن قد نشبت حروب صليبية . 
ولا ينبنى أن ننسى أن البندقية كانت قد شقت طريقهاف 
الأسواق الشرقية عن طريق ييزنطة قبل اجرب الصايبية الأولى 
ببضع سنين » وعلى هذا فلا يمكننا أن ترد لاحروب ااصليبية 
أو أن تنسب هما وحدها على أية حا لكل الميرات الشرقية التى 

وردت إلى أور با أثناء العصور الوسطى » أ وکل الانتعاش الذى 


azure )١(‏ متخذة من أزرق » gules‏ متخذة من اللفظة الفارسية 
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. طرق التحارة القدعة وأسواقها عقب ورود هذه اللميرات‎ Je 
کا أننا لا يمكننا أن ت الدافم على الانتعاش الاقتصادى الذى‎ 
خلقه قيام الملكة اللاتينية فى سور ية مع ما حوت من منتجات‎ 
الشام والصناعات الأهلية » وما آضافت من منتحات أسواق‎ 
دمشق من جهة ۰ و بغداد من جهة أخرى ( عن طریق مدينة‎ 
الرقة ونهر الفرات ) . و بهذا نستطیم أن نعلل انتقال نباتات‎ 
» وحاصلات وأشجار جديدة من شرق حر الروم إلى غرییه‎ 
والنرة والأرز والليمون والبطيخ وللشش‎ Oy Hy ae 
وانتشار صناعات وا‎ » ^ Shallots ek والثوم المروف‎ 
جديدة فى اافرب . وى كل حال زيادة شيوع الصناعات‎ 
والأزياء القدعة ؛ كالملايس القطنية وأقشة الوسلین من الوصل‎ 
والبلدكان من بنداد » والدمقس › والأقشة الدمشقية‎ 
بر یه‎ A من دمشق ‘ والبضائع الشرقية والأقشة‎ 55 
(ومسسؤية) » والاقشة‎ samites الثقيلة التى تعرف بامم‎ 
» (عمسة)‎ dimities القطنية المتينة البيضاء التى تسى‎ 
olay . (Biaongos) diapers تسى‎ gil الكتان‎ aca, 
من بيزنطة » والأطلس المریی وهو صنف‎ DLA الأنواع‎ 


Allium Ascalonicum واللاتیی‎ échalote الفر نمی‎ <=! )١( 
أى البصل السقلای‎ 


— ٩٩۸ سس‎ 


من الحرير الأسود بصنع فى الشرق ‏ والسحاجید ey‏ 
والغلقات من الشرق GO‏ ووسط آسيا » ودهان الصقل 
(laquers )‏ وألوان جديدة مثل القرمری واللياق ( ااکامتان 
عی‌ییتان ( والاصباغ والعقاقير والتوایل والعطور مثل حجر الشب 
والعود » والقرتفل » واللبان » والنيلة » والصندل » وأدواتاللس 
والزينة کالکاملت ۳ » وکالچوب ۳ ( مأخودة عن جبة فى 
gle (all‏ الساحیق » والمرايا » والقطع الفنية الصنوعة من‌انفخار 
والزجاج Cail,‏ والفضة والینا » وحتى السبحة التى قیل ]نما 
أنت من البوذيين فى المند إلى غر بى أور با عن طریق‌سور بة 
هذه التجارة الشرقية إن لم تكن امروب الصليبية سب لا 
فهى التى أنعشتها على الأقل . وقد ترکرت فى القرن الثانی عشر 
بالشام على الحصوص ‏ وکان لما نتم ليست قليلة الأممية فى 
تقدم طرق التجارة وعو Ploy‏ جديدة للشؤون ASU‏ . ولقد 
غذت هذه التجارة الشرقية الطريق التجارى المظم فى أوربا 
فى العصور الوسطى . ذلك الطريق الذى كان يسير من البندقية 
ویتخطی مر برئر إلى كولونيا » ثم يتفرع متجهاً إلى لوبك على 
(۱) اسم لقاش الخد من شمر الجل فى الأصل ويصنع الآن على الأخصس 
من Soll‏ وشعر PUM‏ ( المرب ) 


(۲) قطعة من ملابس STM‏ » وهی معروفة للسيدات الصریات بهذا 
الاسم الافر ot‏ ( ارب ) ۱ 


۱۷8 = 


البلطيق أو بروج على SENS‏ . وکانت تزدح Gall‏ وا جعيات 
الصناعية فى القرون الوسطی على طول هذا العاریق فى لومبازدیا 
وعلى امتداد نهر الراين . وف فلندرز وشمالى فرنسا . وف CAN‏ 
تقسه كانت هناك دام سفن تخر عباب بحر الروم إما لجل 
السلم التجار ية أو لنقل الحجاج . وكانت ما كز هذء السفن 
فى البندقية وعرسيليا . ثم إن الميثات المسكربة تعاونت مع 
اعاب السفن من الأهالى ؛ ومع شركات النقل البحرى فى 
الأخذ lay‏ النظام 

ولقد دعت اللاجات الالية للتحارة الشرقية النائية ولشؤون 
الححاج والفرسان التنقلين أو القيمين وراء البحار إلى نشوء نظام 
الأوراق المالية الخاصة يتقييد ما للعميل من حساب فى المنارف 
Credit-notes‏ وت ست البيوت امالية فى ( چنوة (anny Ley‏ 
وانتشرت فروعها GU,‏ شرق بحر الروم . وصارت HM‏ 
العسکر بة ولا سا الدو بة مصارف للایداع والتسنلیف » ومن 
التتائم الفريبة التصلة بالنقد والتى أدت oy Abst‏ الصلينية 
والتحارة الشرقية التى شحعتها هذه أن ضرب‌البنادقة علة لاتداول 
Mi‏ ض القدسة كانت تعرف Byzantini Saracenati ‘orl‏ 
العملة البيزنطية العربية + وهی عملة ذهبية ( ربا كانت أقدم 
de‏ ذهبية ضريبا اللاتين ) یتمامل بها مع البلاد اللإسلامية 


— و۲ سد 


Sakae.‏ عن الباطی" . وكان على هذه القطع نقوش ع‌بية و بعض 
oT:‏ صغيرة من القرآن و إشارة إلى النبی وتار ری ؛ حتی 
رتعام ۱۳2۹ ( ke‏ احتج على ذلك البابا انوسنت الرابع ) : 
ال إنه SG‏ العثور على قطع من هذه المملة فى جنو فى فرنسا يكتد 
“عيدها إلى القرن الثالك عشر 


آما فى البناء وفى الفنون والصناعات وف مت BLL‏ اليومية 
Ul‏ بوجه عام فقد نستطیع أن تتتبع بعض التأثيرات التى CA‏ 
أ من الشرق إلى الفرب خلال قرنی المروب الصليبية . أجل إنه 
لا وجد إلا شىء قليل يدعو إلى الظن بأن المرو ب الصليبية = 
فى تطور فن المارة يالغرب » كا أنه لا توجد Dol‏ كثيرة aS‏ 
. أن المروب الصليبية أثرت بوجه خاص على تطور فن لمر فى 
oly,‏ القصور ذات مرا كر الواحدة ‘ على أنه ليس هناك طراز 
معين للمارة العر بية . فقد كانت تتشكل بشکل البناء الذى مجده 
:المرب ف البلاد all‏ یفتحونها » ماعدا انقش وال خرفة فقد طلا 
عل مط واحد . ولقد استعمل المرب نوعاً من الأقواس المدبية 
. لكن هكان مختلف عن نظيره فى المارة القوطية . وهم قد استعماوا 
Sb yo JI‏ المندسية OY‏ دينهم كان يحرم عليهم تقل أشكال 


0 


۵ ) - کنيسة الكل المستد 


بر فى bog‏ 


# 
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حةرثم ۱۲ 


— ۷۳٩ حت‎ 


الحيوان”!؟ : ولیس هناك دلیل على أن زسومهم أثرت SHENG‏ 
القوطية BAG‏ أورؤبا فى عصرها المندسی" وهی الزخازف التى 
كان قوامها أشكال التريفويل ( المكونة من ثلائة أجزاء من 
دوائر) أو افندسی السنکفویل SS)‏ من خسة أجزاء 
من دوائر ) . وتکاد UT‏ المارة الكنسية فى الارض المقدسة 
تكون غربية خالصة من حيث الطراز » ومقامة على قواعد البناء 
الغربية ووفق طرائقه . وغاية ما نستطيع أن تقوله إن الموامل 
الحلية دعت إلى اختلافات علية GE‏ يؤدى He‏ افتقار فلسطين 
إلى الحشب إلى أن تبنى سقوف كتائسها مسطحة 6 أو كان 
يدخل البناءون والنحاتون شيئاً شرقيا بسيطاً على بناء غربى 
الطراز متأثرين فى ذلك بالتقاليد الشرقية ۳ . أما الطراز العربى 


)01 راجم کناب الفن DEW‏ فى مصر للدکتور زکی د حسن 
ج ٩‏ ص ۱۱۱-- ۱۱۲ ۱ ( العرب ) 

(۲) يظن بروتز 01012 ص ۶۱۹ من الكتاب الذ كور BT‏ ( مم 
اعترافه Ob‏ ما يقوله لا يمدو الظن ) أن التأئيرات العربية قد تکون أدخلت 
فى الغرب قوس حذاء الفرس والفوس الشبه بالدائرة الكون من عدة 
أقواس صغيرة ونا ساعدت هذه التأثيرات على أن مخلق الستکفویل 
والأشكال الختلفة لاز خارف الكو نة من أ شكال هندسية متصل عضها يعض 

(۳) فالكنائس المستديرة الى يطلق عليها اسم كنائس العيد ( Bly‏ 
بوجد منها أرمع فى إتجلترة aly‏ عکن المثور على تماذج منها فى فرنا 
وأسبانيا ) هذه السكنائى تقليد مقصود للمدفن القدس ولد فى بيت 
القدس — ومثل هذا التقليد oly‏ أيضاً فى ( اللاببراتنا > أو( طرق سح 


— Ty ینم‎ 


فى زخرفة الموائط ؛ فان صله من بلاد الذرب لاءن الشرق . 
و اذا كانت اطروب الصلييية قد أدخلت police‏ جديدة فى 
صناعة التاثيل بالغرب فان هذه المناص كانت بيزئطية أ کثر 
منها عربية . أما لتصو بر قل يكن فنا Lave‏ . وکانت القسيفساء 
کنانس الأرض القدسة مأخوذة عن sin‏ 
Ley,‏ استطمنا أن تتقبع التأثير العربى بشكاه الواضح فى 
مجال أضيق هو الفنوت والصناعات النزلية . فقد كانت تبنى 
منازل الكيراء فى مملكة بيت المقدس tats‏ على الطراز pall‏ نی : 
ساحة ورخام ونافورة وخرير مياه جارية . كذلات الزخرفة 
والأثاث الداخلى فقد كانت جيماً على هذا التحو » ورعا أثر 
استيراد المصوغات الذهبية وی فى فن الرسم فى إيطاليا وتیل 
الأخص ف البندقية . أو كان لمصنوعات العاج Lally‏ وااسجاجيد 
والأسطة مثل هذا التأثير فى الغرب على وجه عام . وقد تحدث 
عن LA‏ العربى rebesk‏ أو arabesque‏ فى القرون الوسطى 
کا تتحدث عن القط الصينى Chinoiserie‏ ( فا يتعلق بورق 
المائط واللااکیه lacqners‏ والأثاث ) فى القرن الثاءن عشر . 
= بيت القدس ) الموجودة فى بمض الكنائس Sl‏ بية ونراه كذلك 


فى ( المقدسيات Jerusalems‏ ) الموحودة فى بعش مدن من الطراز 
التیو تونی ببروسیا 


- ۱۲۳ - 


ور عا اشترى الححاج وجلبوا معهم إلى أوريا علباً عربية الطراز 
لفظ الخلفات المسيحية . أو لبسوا ونقاوا المنطقات الشرقية ذات 
الأ كياس إلى باريس بنية تقليدها . ورعا تقلا إلى الغزب 
الأبواق المتخذة من القرون والتى سمم صوتها وقتاً ما فى 
أصداء الشام 

أما فى ميدان المل ولفلسفة » ققدكان عرب آسپانا على 
الأرجح لا عرب الشرق ثم الذين قدموا الطرف القيمة إلى الغرب 
اللاتينى إلا إذا استثنينا اتتقال بعض المل الرياضى من الشرق إلى 
الغرب . ويقال إن أدلارد Adelard of Bath GUI‏ الذى 
درس على المرب علی الفلك والهندسة ۰ قد طاف يمصر وآسیا 
الصغرى » وكذلك بأسبانيا !بان النصف الأول من القرن الثاتى 
عشر . ومن الثابت أيضاً أت ليوناردو فيبوناتثى Leonardo‏ 
Fibonacci‏ قد طاف pat‏ وسورية . وليوناردو هذا هو أول 
He‏ مسيحى اشتغل بعلم الجير . وكان معاصراً لفردر يك SEY‏ » 
و all‏ قدم at‏ فى الأعداد الر «Square Numbers a‏ ور یا 
كان ذبوع الأرقام sal‏ وغل الحساب راجماً بمض الشیء إلى 
التجارة التى راجت بين الثغور الإيطالية وسورية . وكان الطب 
كالرياضيات من العناصر الجوهرية فى المل العرنى Sir‏ ی كز 
هذه المناصر ومصدر ذبوعها كان على الارجح فى آسبانیا وليس 


سدع ]اعد 


فى سررية . وأقمى .ما نستطيع أن نفترضه عن تأثير سورية هو 
أن نقرن قیام مدرسة الطب فى مونبلييه بالتجارة التى تبودلت 
بين Lis Use‏ وسواحل بحر الروم الشرق . وقد رأينا أن 
الفلسفة الدرسية الى قامت فى القرن الثالث عشر لا تابن rg‏ 
لفلاسفة العرب GANG‏ عن طريق مباشر . وكان موضوع 
هذه الفلسفة ‏ یفض آلنظر عن التقاليد السيحية وتعالم الآباء س 
هو الأرستطالية کا تناو ها عرب أسيانيا أو معرفة أرسطو عون 
طريق بيزنطة مباشرة ° 

Li‏ فى الفنون والاداب فق دكان تأثير الحروب الصليبية 
أعمق وأشد تغلغلا ؛ هن legis‏ المباشرة دراسة اللغات الشرقية . 
على أن هذا التقدم لم يكن زاجماً على كل حال إلى امروب 
الصليبية نفسها بقدر ما كان راجماً إلى البعثة التبشيرية إلى 
آسیا » تلك البعثة التى أعقبت المروب الصليبية وكان القصد 
منها حو یل الفول عن دياتهم . وکان أول من حاول أن يرق 
بالدراسات الشرقية فیحصل منها أداة رب صليدية Bola‏ تعتمد 

على أسلحة روحية خالصة » هو رجل من قطلان يدعى رايعند 
(۱) يثير la‏ ك . . H. Haskins jil‏ .© فى Jin‏ 
عن الم العربى فى غربى أوريا ( 1515 اليلد السابع ص ۲ ) إلى أن ال محروب 


العمليبية من‌حیث هی كذلك كان لا نصيب بدهش dd‏ » فى تفل الملم العربى 
إلى وربا المسيحية ۱ 


— ٩۳ — 


لل Raymundus Lullus‏ ¢ ققد آسس عام ۱۲۷۹ كلية للرعبان 
فى میرامار Miramar‏ لدراسة اللغة العر بية . وى عم ۱۳۱۱ = 
ولمل هذا كان slab‏ من ر عوند — قرر مجلس ثينا انشاء 
کراسی للغات الشرقية ( المربية والتترية ) فى جامعات باريس 
ولوفان وسلامنکا . وقد دفعه روحه الغیور ذات LILI‏ الذى 
- إلى الاستشهاد فى ونس عام ۱۳۱۶ » و ينتج عن 
جهوده هذه شىء يستحق الذ کر . واستمرت الرسالة الشرقية 
التى كان هو أ كير الناس غيرة على الدفاع عنها » غير أن نرتبا 
کا سنرى »كانت أقل فى نو الدراسات الشرقية منها فى غو 
المعاومات المغرافة ° 
أما فى حلية الآداب فان الحروب الصليبية قد خلفت Ab‏ 
كبيرة من العلومات التار مخية » وكانت الخروب ااصليبية نفسها 
موضوعاً لكثير من شعراء الغرب . ومن بين مرخ المروب 
الصليبية من ll‏ بين ذلات النورءندى الذى لم يشأ أن یمان 


)١(‏ رى الأستاذ هاسکنز فى الكتاب ET, SGN‏ » معتمداً على 
كاب J. K. Wright‏ المسمى Geographical Lore of the‏ 
Time of the Crusodes‏ أنه إذا كانت الحروب الصليبية قد زادت 
مدلومات by gl‏ المسيحة فى الجغرافيا ؟ فان ذلك قد م عن طريق التجارب 
العملية لا عن طريق الاطلاع على كتب الجترافيين من المرب الق كان let.‏ 
الغرب بان العصور الوسطى 


کک 


اسمه وهوالذى صنف AS‏ (حركة الفر 3 (Gesta Francorum‏ 
ووصف اول حرب صليدية » وا العام Fulcher of Chartres‏ 
الذى أف کتاب Historia Hierosolymitana‏ لا صف 
فيه أول حرب صليبية غسب ؛ بل یصف ی 
بيت القدس حى عام ۱۱۲۷ . وفوق هؤلاء جي ينا وم 
أسقف صور الذى ألف « تارييم ماحدث فيا وراء البحار» 
u ê History of things done in the parts overseas‏ 
وعشرین Le‏ متناولا الحوادث التار مخيسة حتى عام ۱۹۸۴ » 
وقد صار هذا الكتاب الم بعد ترجمته إلى الاغة الفرنسية أم 
كتاب فى العصورالوسطى والمرجء الرئيسى لقصة امروب الصليبية . 
اکت ولم الصورى بالكتابة عن أعمال اللاتين بل إنه ألف 
Tal‏ « تاريخ السلمین منذ ظهور الى History of the‏ 
Muhammadan Princes from the appearance of the‏ 
Jll Prophet‏ من أن هذا الکتاب متقود OV‏ فان هناك 
آثاراً a‏ ما تزال باقية فى كتاب ولے الطرابسی ااسی 
LH «‏ قى حال العرب « Tractatus de Statu Saracenorum‏ 
(۱۲۷۳) ترینا مدى فهم المؤلف للعالم العربى وتدل على بصیرنه 
النافذة فى عبقرية الاسلام ومیزانه . ومرن الصادر الشرقية 
الكتوبة بأقلام شرقية ترجة الشیخ السوری أسامة بن منقذ 


— ۱۷۷ ب 


لنذسه » وهی‌تتتاول تار SENG MA‏ عش ركله ؛ و وکتاب تاريخ 
الأتابكة لان الأثير » وحياة صلاح الدبن لاء الدبن . وما 
يكن من شىء » فسرعان ما استحالت فى الفرب قصة اطروب 
الصليبية من ناريخ إلى أسطورة کا رأينا ذلك من قبل فى أغنية 
Song of Roland WY.)‏ » وهی خلاصة المسرحية ذات JL‏ 
الشعری عن الحياة الحربية التى قامت على الحدود فى أسانيا 
الشمالية بين السيحية والوسلام 
وق مستهل coy bl‏ الصليبية » ولعله فى المرب الصليبية 
الأولى بدأت تلك الرواية الميالية تخلق أسطورة اتفقت مع التار مخ 
من حيث الذبوع » واختلت عنه اختلافاً کیا من حيث 
PSL LNAI),‏ وتمود هذه الأسطورة فتظهر فىأغنية الضعفاء 
Chanson des Chétifs‏ (۱۱۳۰) وأغتیةانطا Chanson û‏ 
@’Antioche‏ ( ۱۱۸۰) . وقد كانت الاسطورة خحد بطرس 
الناسك Peter the Hermit‏ أو جودفری أوف و ون Godfrey‏ 
of Bouillon‏ كا يدت أغنية رولاند کلا من رولاند وأوليثر . 
ولقه ذاعت للتسلية طوال عصر المحروب الصليمية » فانتشرت 
هنا وهناك » ثم خلقت قصة تاريخية حلت قروتاً طويلة محل 
(۱) انظر كتاب Geschichte des ersten Kreuzzuges‏ 
لفون سيبل Von Sybel‏ 


— NYA — 


المقيقة التار خية . هذه القصة هى call‏ وصلت إلى Tasso gel‏ 
وا قصیدنه Gerusalemme Liberata‏ کاحدی UT‏ 
البطولة فى القرن السادس عشر . ولیس هناك ما برینا خيراً من 
ذلك الدی النى نسیت أوريا عنده gall‏ الحقيق للحروب 
الصليبية . والفرض منها . و بقول دی سانکتس de Sanctis‏ 
إن تاس کارت برغب فى كتابه قصيدة روماتتيكية تشتعل Lyd‏ 
الروح الدينية 

possibilmente storico e prossimo al vers o 6 

ولکن ماذا عساه قد خر ج لنا ؟ ° 


Un mondo cavaleresco, fantastico, romanzesco 
e voluttuoso, che sente la messa e si fa la croce 


x ۶ ۶. 7 ۱ * &‏ 
أى أنه ل يقلح ف أ کتر من أن صور شا We‏ ببرز فيه 
الفرسان و بسوده SLI‏ وتطفى عليه الشهوات الختلفة 
والواقع أن المروب الصليبية لم تصبح من « اأواد » المامة 
فى شعر القرون الوسطى کوضو ع شارلان أو موضو ع بريطانيا 
والمائدة المستديرة”" . وقد تناولت هذه الواد فى AIS‏ 
De 9206115 Storia dell Letteratura Italiana, ۰‏ ۹9 
.168 ,161 
(۲) يشير بروتز ( فی الکتاب المذ كورآنفاً ص 4۹6 ) رلا أن کتاب 


حركة الف رم cil‏ صدر فى أول الحروب الصايبية وكان وقتاً ما مبدث viet)‏ 
دانما قد فقد هذه الميزة عند نها المروب الصليبية . وبری جيس << 


- ۹ س 


ذلك الوضوعین الجليلين :الأول هو أن شارلان قد نصب محار ج 
صلينيا » والثانى أنه أرسل فى رحلات إلى القسطنطينية وبنت 
القدس . وقد عرف الشمراء الذتن قرضوا الشعر فى FN‏ كيف 
Ops‏ قصصهم باللون الصليى فا كانت تكون قصیدة Morte‏ 
طا Bes‏ مذ كوراً لولم تكن امروب الصليبية قد رت 
من ال سلام ۰ وكل ما هناك فكرة حروب بين الإمان والكفر 
بلغت درجة لا مثيل فا فى عصر كله حروب . وهذه الفكرة 
قدعة قدم الحرب بين Lr)‏ وطوران Iran and Turan‏ . 
bal ۰ ee‏ و 
ول يضف الاسلام إلى موضوعات الشعر فى الفرون الوسعلی شيا 
ذا بال اللهم إلا اعتباره الشیء الذى ثل فيه التکفر . وربما 
استعار مؤلف قصة Aucassin and Nicolette‏ بعض الشیء من 
مصادر عربية ؛ ون كان استعار بالفعل فان ما أخذه لاعت 
بصلة إلخ الحروب الصليبية OP‏ فاذا كان هناك حى ف النظر ية 
= اوف 655 James of Vitry‏ ( + ۱۲:۰ ) الذى de gf SE‏ 
من قصس الوعظ والارشاد أن أى موضو ع آخر كان جذب الكتاب 
أ كثر ما كان مجذیهم موضو ع الحروب الصليبية 
(۱) يظن بروتز ( ص ۰۰ ) أن dc gf‏ الاصص Gd‏ الق یطلق 
علها ( كليلة ودمنة ) محتمل أن تكون قد تقللها الحروب الصليبية إلى 
أوربا الفربية » ويضيف إلى ذلك أن شعراء التروثير 00۷6765تا فى 


= شرقية وکانوا الیل‎ pote Jud Pat فرنسا قد أدخلوا فى‎ dle 
) الاسلام‎ — ١ ج‎ 4) 
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العر بية القائلة بأن الشرق لیس فقط Jol‏ المقطوعة الشعرية التى 
تعرف ف اللغات الاجنمية 2 Sonnet‏ ؛ بل أصل الشمر Gk‏ 
القزی كذلك فان هذا أيضاً لاعلاقة له oy A‏ الصليبية و انا 
هو جزء من تار ييخ صقلية . وإنه ليكاد يبدو لنا أن قصة ترواده 
وقصة الاسکندر قد أعطت كلتاها إلى شعراء القرون الوسعطی 
صورة الشرق بشکل أوضح من تأثير المروب الصليبية فى خلق 
هذه الصورة . ور عا تجرد على انقول Ob‏ هذه اطروب ! of‏ 
النسیج المقيق للقصة الغر بية الا فى أيام قصتی الکونت رو برت 
اوق ار Count Robert of Paris i‏ و Talisman ei‏ 
وقد صارت الوضوعات الستمدة من الحروب الصليبية إن لم تكن 
هذه الحروب نفسها » جزءا من التقليد القصصى ف القرون الوسطى » 
فهناك مثلا موضو ع الفارس الصلیی الذى سجن فى أرض 
العرب ثم تجا من السجن بواسطة الأميرة العربية التى وقعت فى 
حبه بعد ذلك . وهناك أيضاً موضوع الزوجة التى قطمت الأمل 
فى عودة زوجها الصلیی بعد أن حزنت عليه طو يلا لظنها أنه قد 
قفى محبه . قنشر ع فى الزواج من بعده و إذا بها تفاجأ بعودته 
إما وحده أو مصطحباً سيدة عربية . على أن هذه إن هی 


= الذى تفذت منه الفصس والخرافات الصرقية إلى وكاشيو Boccaccio‏ 
والروائيين الايطاليين 


۱۳۱ — 


إلا تزویقات قصصية لا نمس موضو ع المروب الصليبية 
بلوهری وماهیتها ° 
<= ۳ نت 

إذا طرحنا Gk‏ مسألة تأثير الشرق الاسلاعی فى أوريا 
لفربية عن طريق المروب الصليبية أو عن طريق Khe‏ بيت 
القدس » بقيت لنا المسألة امكبرى التى تلها وهی التأئير الكلى 
العام للحروب الصليبية على موطها ومصدر انتشارها وهو أور با 
الغربية التى اختصت ببذه المروب . هذه المسألة لا ندخل فى 
موضوعنا » ولكن لمل من الممكن على سبیل الإضافة واللتام 
أن شت هنا بعض ملاحظات قليلة ؛ وت نلفت النظر على 
الخصوص إلى تلك ZIT‏ العامة للحروب الصليبية التى كان لها 
شأن یذ کر فى الملاقات بين الشرق والغرب 

ولتوضيح ذلك نقول إن المروب الصليبية أثرت فى 
مسيحيى أوربا الفربية من واح أر بع : فهی أولا قد 
أثرت فى الكنيسة » وعلى الأخص ف البابوية ؟ وثانيً فى الحياة 
الداخلية والاقتصادية عند جیم CHU‏ . ويمكننا أن تتتبع 


(۱) رما يكون خلقاً بنا أن ند کر أن الوسیق الفريية قد تأثرت 
يعض الهىء بللوسيق pall‏ 5 خلال الحروب الصليبية 


۱۳۲ -- 


بعض هذا التأثير حيث نراه فى سير أعمال SCL‏ ( أى الدولة 
عمنی الكلمة ) » و بعضهكا يظهر فى كز الطبقتين المدنيتين : 
طقة النبلاء وطقة الشعب » dey‏ الأخص طبقة الشعب من 
سكان BI, . Gall‏ فى الملاقات المارجية بين الدول الختلفة . 
وهذا التأثير يمكن تتبعه فی کلا التغيرات التى طرأت على عم كزها 
وأهميتها » والتوازن Lew‏ » والتطور العام GE‏ مجوعة من دول 
ays |‏ واا قد ات هده اف :ف CONE‏ اور 
بالقارة الأسيو ية » وتوسيع دائرة استكشاف الأرانى الجديدة 
من القرن الثالك عشر إلى نهابة القرن نلاس عشر . ولنبداً 
الآن بتبم الأدوار التعاقبة SA‏ آوجدتبا اطروب الصليبية 
لاول 2 
اکن والبائوية 

كان رجال الدين هيثة دولية » وکان زعيمهم البابا شخصية 
أوربية كبيرة . وان عملا دوليًا rr‏ آور با Cs,‏ كارب 
الصليبية كان مقدراً له من غير شك أن يهيمن عليه رجال الدين 
والبابا « وأن يشتد معه الیل الثيوقراطى الذى تقوم عليه ال رک 
ار جوربه . وف رأى أربات QUI‏ يعتير البابا القاند الاعلى 
للحرب المقدسة . وتعتبر المرب الصليبية هى السياسة انلارجية 


لابابو cts‏ وتقوم هذه امروب نح تإشرافه » و يصاحب جرش ال 
مندوب من قبل البابا يتولى قيادته . على أن الواقمأن هذهالمطامع 
البابوية لم عکن تحقيقها آلبته . فان الطامم الدنيو بة للاعراء 
النى ثم لیسو وامن رجال الد ن كانت وانحة جلية بل كانت سائدة 
فى المرب الصليبية الأولى نفسها . و ان تأسيس مملكة دنيوية 
فى بيت المقدسعام ۱۱۰۰ بدلا من الثيوقراطية الدينية BI‏ كان يحل 
البعض ما ليدل أ كبر دلالة على الفشل الذى منيت به البابوية . 
وقد لعب الامبراطور وماوك الغرب أ كبر دور فى ارب 
الصليبية الثانية والثالثة و إن کانوا لم يشت ركوا بأنفسهم فى BN‏ 
الصليبية الأولى . وستسنح لنا الفرصة لنرى كي كانت الدولة 
الدنيو & تفرض ضرائيها اللاصة لتدعيم rer oe‏ 
عن التحول Gall‏ والاتجاه غير الدینی ( اللذين لم يكونا فى وقت 
من الأوقات أوضح ما كانا عليه أثناء الحربالصليبية الرابعة ) > 
فل يكن بد من أن تظل الحروب الصليبية فى #يمها متصلة 
بالبابوية . فالبابوات م الذين بشروا ها ونظموها . وأوللك م 
الذين وجهوها » لا ضد مسلى الشرق وحدم > ولكن ضد 
هراطقة الغرب الألییحیین © Albigensian‏ كذلك ۰ بل 
نا تری أيضاً فى حك فردريك SI‏ كيف كان أحد الباوات 


» أنظر حامش ص .قصل « آسبانا واليرتفال‎ )١( 
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بوجه تلك اروب ضد |میراطور عنید مکابر مثل‌فردر يك . ول 
تكن اطروب الصليبية سلاحا للسياسة البابوية مسب » بل لقد 
كانت كذلك مصدرا للمالية البابوية . فان تكن الحكومة 
الدنية قد فرضت ضريبة عشر بة متها ضريبة صلاح الدين فقد 
استطاعت البابوية من جهتها أن تفرض علهم فى نفس الوقت 
ضريبة عشربة يأسمها . وطالا فرص رجال الدين العشور الدينية 
بانتظام بعد مداية القرن الثالث عشر محجة SM‏ على A‏ 
الصليبية » وذلك اما عراسم المجالس أو بسلطة البابا . وکا 
أضافت الروب الصليبية دخلا جديداً للكنيسة » فقد أدخات 
كذلك طوائ ف كهنوتية جديدة ؛ ماعات الدّوية والاسبتارية 
باتباعها قوانين تقوم على القوانين الكنسية نفسها قد قدمت 
إلى أور با Bae‏ جديدا لم يكن مألوقاً : هو شكل القسيس الحارب 
الذى جمع بين حياة القسس الحاضعة LILY‏ الخاصة و بين حياة 
الجندى BAAN‏ 

هذه الطبيعة الزدوجة لاهيئات المسكر ية تصور لنا وضوح 
الطبيعة المزدوجة للحروب الصليبية ‏ إذ جماتها فى وقت واحد : 
مع الاب وضده » دينية ولادينية 6 مؤيدة AY‏ ولكنهافى 
الوقت نفسه منجم ينذر فويض sa‏ وإذالم تكن هذه 
الروب قد صادفت حظا من التقدم فهى على كل حال قد 


— ۱۳۵ — 


رعنعت التفریق بين المقدس وغير القدس ء وبين الدنیوی 

والدينى » وبين الفانى والروی . وكانت هی البرک الى گنج 

للمحارب من غير رجال الدين » ولکنها أدت أيضاً إلى BE‏ 
غير رجال الدين و اطلاقیم من قيودم . قرعا استطاع أمثأل " 
هؤلاء امحار بين أن بصاوا وساطة الحروب الصلييية إلى أن یکونوا 
أشبه شیء بقسس »کا أن الدول ر عا استطاعت بفضل هذه 
الحروب أن تصل إلى شىء من التقديس . وإن حركة كهذه 
الحركة بعثها ماج دينى مغاير كل الغايرة الاعزجة العادية » 
ونشطت فى عصر ينزع إلى الثيوقراطية . كانت هلى الرغم من 
ذلك من القوى التى تعمل على تقوية الروح الدنى » وإعلاء 
القوة الدنية . ولقدكان من نتاج احتكاك الغرب hat‏ 
الشرق من بوم إلى ZT‏ — هذا الاحتكاك الذ ىكان من نتأنجه 
أن عرف كل فريق الفریق الآخر Bee‏ وثيقة ولدت شيا 
كثيراً من التسامح — قد أضعف العداء CA‏ بين OLY‏ 
والکفر كا أضعفت الروب الصليبية القييز بين الدنی Sly‏ 
فى حدود المقيدة . ول يكن لكل الناس فى القرن الثالث عشر 
GE‏ فردر يك الثانى الذى استخدم جيشاً ع بنّاضد البابا وتراسل 
مع العلماء المرب وأجرى مفاوضات مع حكام مسین حتى فى 
الوقت الذ ىكان فيه بيت القدس نفسه بغية لاغرب . وع ىكل 


خال ققد أظهر الملسناء استعدادم للاأخذ عن فلاسفة المرب » 
eran Oly‏ بدا یدرس المر بية . التمام ببأت 
5 وهناك فرق بلا شك بين القديس لويس النی كانت 
حیانه بقية من عصر زائل » وال ی کان لا يجد Sle‏ للمناقشة 
مع الکافر الا Jet‏ السیف » وبين جامعة باريس التى كانت 
تعتمد حتى على أسيانيا العر بية فيا يتعلق بكتالى الطبيعة وما وراه 
الطبيعة لأرسطو . وقد ظهرت الروح العامية واستقام کیان بعيداً 
عن امروب الصليبية » ولکنها ل تكن لنستطيع أن By‏ إلى 
أداء أجل واجب كان علپا أن تعمله وهو ball‏ والواءمة 
بين حكة أرسطو الدنيوية مع نصوص الیل وتعاليم ال کنيسة 
الوحى بها إلا فى جو اتف الحسن النی عاونت الحروب الصليبية 
على lel‏ 


ا كوي والعتللات ال نیو se‏ 
كان من bol‏ وأظهر gts‏ الروب الصليبية فى المياة 
EL‏ لممتلكات الفر ية نشوء نوع جديد من الشرائي . 
فقد كان العروف إلى ذلك المهد أن تفرض الضرائب على 
الأراضى » UB‏ كانت الحروب الصليبية فرضت على ممتلكات 
الأشخاص . وکا ویس cll‏ أول من فرض ضريبة 


propter sustentationem terrae الار ای القدسة‎ es 
ی‎ ol ay Yald سنه ۱۱۷ ¢ 3 عاد‎ 6 
۱۱۹۹ سنة‎ Lill سنة ۱۱۵ وتبعه-فى ذلك هترى الثانی ملك‎ 
الشخص ودخله‎ by 7 إذ فرضها على كل طبقات رعیته بنسبة‎ 
وهی بنسان عن کل حنیه ف تلك‎ ۰ Catalla et redditus 
. السنة » و بنس واحد عن كل جنیه فى السنوات الأر بع التالية‎ 
SE وی سنة ۱۱۸۵ واف كل من فيليب أغسعاس وهترى‎ 
لهذه فى السنوات الثلاث التى أعقبتها»‎ BLE على جباية ضريبة‎ 
سنة ۱۱۸۸ »أى بعد‎ Gy . ولو أنه يبدو أن هذا الاتفاق ل ينفذ‎ 
. سقوط بيت القدس » فرض‌هذان الملكانضريبة صلاح الدين‎ 
العمل مپذه السابقة فى اتجلترا حتى أصبحت ضر ببة الار وة‎ ately 
: والعقار جزء] لا ينفصل من النظام المالى الأهلى » حتى لقد قيل‎ 
°» إن الضرائي الحديثة نشأت منحاجات الأر ضالقدسة‎ « 
4 وليست آثار المروب الصليبية على المتلكات الدنیو‎ 
ولا مق كدة بپذا الشكل . غير أنه قد‎ Sew فى الولايات الفر بية‎ 
قيل إن المروب الصليبية ساعدت على احلال الإقطاع والاقلال‎ 
من أراضى الشريف . ومن للؤكد أن هذه المروب قذفت إلى‎ 
» ۸۵ قيليب الثانى أغسطس + ۲ ص‎ : Cartellieri sa كا‎ 0 
وتجد تفصيل هذا التطور فى س © وما بعدها‎ 


— ۳۸ — 


الشرق بتلك النفوس المضطر بة التى كانت تلتمس إقطاعيات 
جديدة فى سورية » أو ترجو أن تنتغلم فى سلك الميئات 
العسكرية . ورا كان من تام هذه اروب بیع بعض 
المتلکات » واضطراب الصفة الشرعية التىكانت للالقاب . 
ولكن الواقم أن الأشراف الإقطاعيين Yb‏ محتفظين بقوتیم حى 
aly:‏ القرن الخامس عشر . ولعل تأثير oe AN‏ الصليبية فى هذه 
الطبقة أن يبدو أقل وضوحاً فى 15 مىكزها الاجماعى منه فى 
الوسائل الجديدة التى انخذتها فى ارب وشيو ع لعب الجريد 
واستمال الرنوك التى حدثنا عنها فیا تقدم . کذلاکه كان يندب 
نپوض البلدیات واستقلاا إلىالحروب الصليبية . ودهب الناس 
إلى أن إصدار القوانین التى تمنح الاستقلال البلدیات كان سببه 
حاجة الأشراف الصليبيين SLY‏ » ولو أن هذا الظن لا يمكن 
إثياته . ور عا كان لاس والأصح أن نقول إن waht‏ 
الصليبية كانت فى معاوتها لفو التجارة تشجم بالضرورة نمو Call‏ 
كذلك . ELEY,‏ فىأن الوانی" الإيطالية الكبرى مدينة بثىء 
كثير من ازدهارها الأول للحروب الصليبية . وكذلاك كان 
الطريق البری الداخلی التحاری الذ ی كانت تجتازه Ble‏ 
البندقية فى الرين إلى البحر البلطى و بحر الشمل » وه وکا رأينا 
الطر بى وال ركز الذى قامت فیه‌الدن والنقابات الحرة و ترعیعت . 


— ۱۳ات 

العمرفات ارم Sy‏ ونظام آ وبا 
م تؤئرالحروب الصليبية فى نظام أور باءن حيث تأثيرها على 
الکنیستو كزها بوجهعام . ب لكان تأثيرها من حي ث اد رابعلة 
جديدة للوحدة yy‏ بية . و عکننا أن تقول إنه بعدسنة ٠١‏ 
لم تكن فكرة وحدة أوريا الغربية متمثلة نظر يا فى الامپراطور بة 
الرومانية القدسة وحدها بل انها cle‏ فملا فى الروب 
الصليبية السیحیة العامة . والواقم أن حكام الدول الأور بية کانوا 
يلتقون فى الحروب الصليبية ليختلفوا فيا بينهم » وأن الفوارق 
القومية كانت تتحل وتتضاعف يسبب النافسة القومية Si‏ 
صاحبت هذه الحروب كا حدث فى المرب الصليبية الثالثة مثلا . 
ولكننا لامجب أن ننسى أن الشعور باحاد Lal‏ والدعوى 
الشتركة لم مختف تماما . وم تكن بغداد توجه السدين توجماً 
عاما ء ولا نادت das BME‏ الشرق لتحه‌عهم على لواء واحد . 
بل أقصى ما كان هناك وجود حكومة فى الوصل تعتمد على 
القوة وتعصب دينى کالذی اشتهر عن رجل کنور الدين » وحية 
كالتى عرفت عن رجل كصلاح الدين . أما السيحية الغربية » 
فقد کانت ترعاها الباو بة » وكانت هذه توج هكل حرب صليدية . 
وکان يسود السيحية روحدولى قاعدنه العامة العدوان الشترك على 


لس ما — 


المدو. فنحن نرى خلال تلك المصورف کرة قيام عصبة أم أور بية 
آو دولة مسيحية respublica Christiana‏ تشتغل بقتال الترك . 
وقد وضع أستاذ هو لندی سمه رمو بان Ter Meulen‏ کناب عنوانه 
«ق فکر ã‏ نظام دی « Der Gedanke der Internationalen‏ 
eu Organisation‏ فيه الحاو لات اختلفة الى ذلت منذ أيام 
دو وا سنة ۱۳۰۰ إلى أيام الأب سان ببير وکانت سنة ۱۸۰۰ 
للوصول إلى Get‏ وحدة أور بية أو عصبة أم . وتجد أن آساس 
أغلب هذه الحاولات هو الرغية فى الاشتراك فى حرب الأتراك . 
وإننا ایح فى أ كثرها أثر sal‏ الصليبية با 

وفى تفس الوقت اضطرب توازن الدول السيحية » أو تغير 
أثناء الحروب الصليبية » by‏ تعد الإمبراطورية البوزنطية لتعادل 
|مبراطور & الغرب فى كفة اليزان » إذ أن الأولى سقعات سنة 
٤‏ . وإذا كان قد بق فى القرن SN‏ عشر ما يسمى 
الإومبراطور بة البوزنطية فى القسطنطيفية وطرابيز ون » فان هذا 
البقاء كان للاسم فقط . ومن ذلكالعهد اتتقل التواز نالأوربى إلى 
الغرب . وكان لفرنسا القدح المعلى بين الدول الغر بية . والحروب 
الصليبية یرجم النضل فى توفيقها إلى هذا المقام » إذ أن أول نداء 
أذيع للحرب الصليبية كان من فرنسا » وأول من لى التداء 
فرسانها . بل إن المثل الأعلى للمحارب الصلي ىكان رجلا فرنسيً 
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هو القدیس لويس ۰ كذا ككان الستعمرون الفرنديون م الذين 
أقاموا عملكة بيت القدس » حى إذا زالت انتقاوا إلى She‏ 
قبرص . وأقاموا أيضاً فى opt‏ بدوقية أثينا . وقد قا لكاتب 
فرنسى فى القرن الرابع عشر: « إن أتبل فرسان الما »م فرسان 
الموره GY‏ اللغة الفرنسية الیل جری على الألسن هناك کا هو 
الحالفى باریس » لكن لم تكن اللغة الفرنسية Lingua Franca‏ 
الى كان بتحدث بها فى شر فى بحر الر وم بالفرنسية الليمة . ذلاك 
GY‏ الأساس اللاتینی الذى قامتعلي هكان BEL‏ من الإيطالية 
لغة تجار جنوه والبندقية . وإذا كان لم يقدر لاغة الفرفسية أن 
تبی‌طویلا فى شرق بحر الروم ؛ فإنالتقاليد الفرنسية بقيت قأممة 

هناك بوجود أصبع فرنسا من بوم أن قام فرنسيس الأول ف القرن . 
السادس عشر مدافعاً عن الجاية التىكان يبسطها شارلان على 
بيت المقدس . وقد عقدت معاهدات نص فى بعض شر وطها على 
أن يكون للاتين حق امتلاك الکهف الذى ولد فيه السيح » 
والقبر القدس فى أورشلي . وظلت هذه النصوص حتمية حى 
كان طا آتر AS‏ فى القرن التاسع عشرء إذ ساعدت على نشوب 
حرب القرم . وكذلك نستطيع اليوم أن نقول دون مغالاة إن 
اتتداب فرنسا على سورية ")یمد أثراً من آ ثار احروب الصليبية 


)1( بعد هزعة ترکیا فىالحرب اامظمی ۶ ۱۹۱ ۱۹۱۸ انلخت س 
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العمرقات on‏ أورباوآسيا 

بق علينا أن تقول فى ختام هذا الفصل كلة عن النظام 
الجديد للعلاقات بين أوربا واسیا ٠‏ ذلك النظام الذى بدأ منذ 
ا حروب الصليبية . م يقتصر أئر المروب الصليبية فى آور با على 
GE‏ نوع جديد من الاتحاد الداخلى » وتأثير جدید فى She‏ 
حياتها الداخلية الختلفة » ولكن أوربا کسبت باسته‌رار هذه 
اطروب نظرة جديدة وأسمة اما 6 هذه النظرة الواسعة الى 
صاحه نهوض حركة الارتیاد والانصراف للاستزادة رن 
اماومات المغرافية كانت آخر gis‏ اطروب الصايبية ٠‏ بل 
عکننا أن تقول إنها أم هذه gil‏ إذا اعتيرنا انساع نطاقها و بعد 
أثرها » وإن عل الجغرافيا كان فى خلال القرن الثانى عشر 
أخصب العلوم SV‏ عليه كان يعتمد اجاج فى وف العارق 
= عنها الولايات الى كانت تابعة لها وقررت عصبة الأمم الق تكونت على أثر 
معاهدة فرساى فى ٠١‏ ینابر سنة ۱۹۲۰ وضع هذه الولايات الق من پیا 
سورية نحت اتنداب دول أورببة كبيرة تتولی إدارة شئونها . والفرق بين 
الاتداب of aU,‏ الأول مفروض على الدولة قسراً والثانية تم بتعاقد 

معها » وعلى كل حال يمكن القول إنه لا فرق Lge‏ ( العرب ) 
(۱) مخصوص أما كن الحج يستطيع الفاری" أن يظفر بما بريد فى 
كتاب بروتز ( الشارالیه (AT‏ ص 4۷۰ وما بسدهانی طبعات Itinera‏ 
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والأما كن المقدسة » والعاومات المربية عن الیادین الصالحة 
الخطط المسکر بة (خصوصاً المنطقة الواقعة بين فاسعاين ومع ) 
اتی تم كشفها ومعرقتها فى ذلك الوقت » و تكن تتناول غير 
ساحل آسیا الغربية على کل حال . أما فى القرن الثالث عشر 
ققد اجهت حركة الاستكشاف إلى العناية بكل آسیا القصوى 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد بدأ عصر الاستکشاف 
الأسيوى الزاهر سنة ۱۲4۰ وانتهی‌بعد ذلك بقرن » وهو بوازی 
إن لم بساو عصر الاستكشاف الأمیکی . کانت LT‏ خلال 
ذلك القرن موصولة وصلا واهياً Ske‏ الإمبراطوربة DAN‏ 
کانت‌غتد من‌شبه جز يرةالقرم وتبر يزوتمتد إلىكبالوك ( بكين) 
وكنساى (هنکاو ) عن طريق مخاری وسعرقند . وتقد احتفظ 
الغول بدیانهم الشامانية فل يكونوا م أنقسهم مسيحيين لکهم 
آووا فى امبراطور ينهم ble,‏ مسيحيين . وکان السیحیون 
التحسون برجون حویلهم إلى السيحية » يننا كان يحاول 
التحار آن يضعو اأيديهم عل‌مراکز التجارة الشرقية عساعدتهم . 
أما الإرساليات التى وجيت إلى الغول ۰ GOB‏ من أغراضها 
الوصول إلى الغاية الى ترعی لها الحروب الصليبيةءن نحو يل المغول 


(۱) انظر مقال الانسة إيلين ور «ll Miss Eileen Power‏ 
فتح الطرق البرة إلى کانای « کتاب « الترحل والرحالون فى العصور 
الوسطی » cal‏ آشرف عليه الأستاذ ۱ . ب . بون A. 2. Newton‏ 
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إلى المسيحية . و بذلك تقع الأراضى المقدسة بين المغول المسيحية 
وأوربا السيحية فلا یکون هنا مفر من بقائها فى قبضة المسبحيين 
بقاء دائماً . فلما اتصلت الارسالیات oy Ab‏ الصليبية اتسعت 
غابتها حتی تعدت ادود الت ی کانت قد رمت لها . وظهر أمثال 
راعند لل الذى كان cols‏ بوجوب استبدال اه الصليبية ببعثة 
تبشيرية . وأن يقوم التبشير السلى بقام الجلة ار بية » و بهذا 
أصبح تحویل آسیا إلى السيحية غرضاً Lele‏ بنفسه عند أمثال ال 
من all‏ بن . وصاروا معاون fo‏ الأرض pe‏ الله كا تملا" 
oll‏ البحار . هذه الإرساليات استطاعت أن تخطو شوطاً بميدا 
بفضل تسامح الغول ووجود نساطرة مسيحين فى اسيا : ففى 
أوائل القرن الرابم عشر استطاع بوحنا أوف مونت كورفينو ‏ 
مؤسس الكنيسة اللاتينية فى الصين - أن يصبح أسقفا 
لكبالوك ( یکین ) يعاونه BE‏ مرت الرهبان الفرندسکان . 
وقد رافق هذه الارسالية التاجر الابطالی كا صاحب االاحون 
الإيطاليون أول حلة إيطالية . ول path‏ الأعى على هذا التوفرق 
oil‏ أدركه آل بولو فی رحلاتہم بل استطاعت شركة من جنوا 
أن تمخر فى مياه بحر قزو بن ( وهذا شاهد على التركز الوطيد ) 
كذلك عين قنصل بندق فى تبر بز . على أن ذلك لم عد تفا 
ققد مني تکل هذه الحاولات أخيراً بالفشل . وهكذا نری أن 
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ذلك الشرو ع الذى كان يرى pA.‏ الغول إلى السيحية 
دفعة واحدة فيوحد LAT‏ السيحية وأوربا السيحية حتى بطیقا 
على الاسلام فلا يصبح إلا عقيدة كليلة الانتشار لا وجود لما 
إلافى جزء من أسبانيا ورکن من بحر الر وم » قد تضاءل واختنى . 
وفى سنة ۱۳۱۰ اعتنق الاسلام خانات الغول فى فارس . وف 
منتصف القرن الرابع عشر عم الاسلام وسط آسیا . و بين سنتی 
۱۳۹۸ و ۱۳۷۰ أقفلت أسرة منج الوطنية الصينية أبواب الصين 
فى وجه الأجانب » فکانت الخاتمة أن قطع السبيل على السيحية 
ومبد الطر WSs‏ سلام الذى بلغ شأواً بميداً من الاتساع » وترامت 
أطرافه بفضل الأتراك الممانبين . ولكن ارق آخر لم فى خيال 
الغرب الذى لايقهر وکان هذا الأمل ادد قم ol‏ يشعل ” ورة 
EE 8‏ تاريخ . ذلك أن الطريق الأرذى وقد قنل 
فلادا لا نلك المسيحية سبیل البحر ؟ اذا لا ب تبحر إلى الشرق 
LN ole‏ وتستولى على القسطنطينية من الحاف . تاك 
كانت فكرة کار الملاحين Gl‏ کانوا حماون الصلیب فوق 
صدورم « والذن کانوا ستقدون مخلصين eel‏ كانوا يعملهم 
هذا جاهدون لاستعادة الأراضى القدسة . و |ذا كان قد قدر 
تکولب أن يبد الجزائر الكاريبية فى طريقه بدلاً من کانای» 
sb‏ نستطيع SN‏ تقول حق إن GLEN‏ الذین عاونوه قد كسبوا 


) ۱۰ مج ۱۰ — الاسلام ) 
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قارة جديدة للاسيحية » وإن الغرب استطاع أن يعيد رجحان 
الميزان لصالحه بسبيل لم تكن مخطر له على بال 
¥ 4 35 

م تفشل إذن هذه الحروب الصليبية إذا اعتبرنا امدى الواسع 
الذى وصلت إليه » واليدان الفسیح ill‏ نتج عر فكرتها 
الأساسية . بل هى لم تفشل تماما إذا اعتبرنا ما وفقت إلى tal‏ 
من غرضها الأصلى : وهو حاية السيحية عوماً من خطر الاسلام 
فى شرق بحر الروم . ونستطيع القول بأن الحروب الصليبية قد 
بدأها السلاجقة العسکرون فى نيقيه فى آسيا » وختمها الأتراك 
الممّانيوت الممسكرون فى أوربا نفسها على نهر الدانوب کا 
نستطيع القول إذا انخذنا وجهة أخرى بأن الأمور عادت إلى 
ما كانت عليه قبل Ber‏ عام » أى tLe‏ فرنسية على 
الأما كن القدسة التى SS‏ المسلمون . ولكن لا خنى أن قطمة 
الأرض الداخلة فى الماية | تک كل شىء . إذ أنه فى حين 
لم تکسب السيحية بل لم تحتفظ با بستطاع قياسه على المر يطة » 
Lb‏ كسبت واحتفظت بأشياء أخرى غير حسوسة » لکنها 
حقيقة لها قبمتها . فقد بجت المسيحية الغر بية فى الفترة VEU‏ 
كانت حضارة أوربا الغربية آخذة فها بانپوض ف العصور 
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خريطة نشل البقاع التى خضمت للحع الاسلاى ونقوذه التجاری فى القرن العاشر الیلادی 
( قلها عقياس أ كير الأستاذ مود كامل حسن مدرس مادة المرائط بكلية الآداب ‏ تسم CAS AN‏ 
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الوسطى فالت بینها وبين الاحصار فى دائرة ضيقة . بل وسعت 
من حدودها وجملت لها مطمحاً » وکا يقال لا یعیش من لامطمح 
له . وکانت اروب المبليبية مطمح القوم فى العصور الوسطى . 
مطمحاً قل أن أحسوا به باستمرار » ولكنه كان رغم ذلاك مثلاً 
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الادت ۱ 


قد يظهر أن الأدب الإسلاى الشر ق يعيد fay be‏ شا 
حیث إن فک dail‏ الدب الغربى ریا لا تضطر ببال واحد 
فى الألف . إلا أن الباحثين Ope cyl‏ تارج ual wil‏ 
ويعرفون ک منعناصر هذا الأدب نسب حيناً بمد حين إلى أصل 
شرق ويرون على دم ذلك أن الذى ثبتت شرقية أصله من 
هذا الأدب قليل جا س Nie‏ الباحثون الذين يدرسون تارج 
الأدب الأورنى عيلون كيراً إلى أن ينظروا إلى هذا الوضوع 
نظرة شك معها شىء من الايتسام 

ام عاك ple‏ یل شم أحد إنكارها ٠‏ فلك قصص 
الشرق الأخلاقية الحرافية » وأمثاها من الأثار الأخرى قد حازت 
شهرة عظيمة فى القرون الوسطی . فلق د كان أول الكتب التى 
طعت فى dl‏ | واسمه « حک القلاسقة The Dictes Awl,‏ 
and Sayings of the Philosophers »‏ منقولا عن ترججة 
فرنسية أخذت عن أخرى لاتينية » تقلها اللاتينيون عن نص 
عرب ف هذا الوضوع ۱ 
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وكذلك ف القرن الثامن عش رکانت تقصص ألف ليلة وليلة 
ما نيف على ثلائین طبعة باللغتين الإتجليزية والفرنسية . ومنذ 
ذلك الوقت نشرت هذهالقصص أ AT‏ من BE‏ مرة بمختلف 
اللغات الغربية . زد على ذلك أن الإتجليز والأمريكيين يعرفون 
اسم ( عر الحيام ) كثر ما يعرفه الفرس أنفسهم | 
ولكن ه لكان هذا التأثر بالشرق حالات طارئة تستقل 
كل واحدة منها عن الأخرى ؟ أم ه ل كانت هذه المالات تمثل 
لنا ميلاً عامًا فى الأدب الغربى نحو الأدب الشرق ؟ واذا كان 
الأ یکذاك نكيف نشأهذا اليل العام ؟ وما مدى تأثيره فى 
تطور الآداب الغربية ؟ 

لسوء المحظ أنه لا يمكننا أن نظفر باجابة dele‏ إلا ع 
القليل من هذه الأسئلة ‏ ولا :.تطيع هنا أ كثر من أن نشير 
إلى الطرق التى توصلنا إلى الإجابة المطلوبة » وذلك على ضوء 
مالدينا من المجج 

وليس هناك مهمة Gol‏ من أن نقدر العوامل التى محدد 
طبيعة آتر dae‏ أدب Gul‏ أدب أمة أخرى » وأن حدد مدى 
ما يصل إليه هذا الأثرء فليس من الضرورى أن يكون بين 
الأمتين اتصمال تار خی وثيق ولو أن مثل هذا الاتصال لا بد أن 
يترك ارا لا عسی فى أدب إحدى الأمتين آ و کلتهما مما . كا 
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يظهرأبضا أن ليس من الا همية بمكان أن نسأل هل OSG‏ ملق 
التارمخية بين الأمتين علاقات صداقة . أم هل تكون علاقات 
عداء ؟ وهذا تاریخ الآداب الاور بية جميعها Gage‏ دليلا على 
أن طرائق الأدب وحركاته لا تقف عند الخدود السياسية 

إلا أن هناك Be‏ أ كثر أمية من الاتصال التار ى 
— وان كان إثياته بالأساليب التاريخية المتادة لا خاو من 
صعوبة -- ذلك الثیء هو التبادل GoW‏ . فسواء كان 
هذا التأثير من جانبين عن طريق التناقل الشفوی » أو من 
جانب واحد عن طريق الكتب فسب - وهذا ما حدث 
فى آغلب الأحيان — فالتحليل GM‏ وحده دون سواه هو 
الکفیل باثبات وجود هذا الث ار یه 

ومع ذلك فأ كبر عامل من عوامل هذا الاتصال هو 
أ كثرها خفاء فلا بد قبل أن يحدث أى نوع من أنواع النقل 
من توفر شرط الاستعداد من أحد الحانين أو منهما نما . زفق 
بذلك أنه عکن أن OSG‏ لاحدها أ و کلهما رغبة فى أخذ 
ما يعطيه الآخر » وى هذا اعتراف ضنى بتفوق أحد الجاننين 
على الآخر فى هذا ايدان أو ذاك 

ولا حتاج إلى طويل بحث لنعرف أن الا ستمداد 
الأوروى لقبول الأساليب الأدبية العربية أو الفارسية لم يكن 
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Gan de إلا فى بعض الأزمنة » وأنه كان مقصوزا‎ [tb 
أن نقارن بين شيئين : بین‌تشبع الأدب‎ BS الأسالنب» وهنا لا‎ 
الغربى بالمنصر اللاتينى دواماً  ثم بالعنصر الیونانی منذ الهضق‎ 
Use وبين أخذ هذا الأدب الغرتى لعناضر شرقية بعد أن‎ 
كل الظهور‎ lb حيث أصبح مصدرها غير‎ TOL تعديلا‎ 

KY,‏ ۶ ری فنا من فنون الأدب الشرق نقل بأ كله 
إلى الأدب الغربى . ولكن كانت هناك أساليب أدية » 
ses,‏ أدية GV‏ مد اکن هلها إلى JN Ua‏ 
الغربى . Lily‏ اختيار هذه العناصر دون غيرها فوضو ع يرجم 
فى معظمه إلى نفسية الشعوب 

وما يكن من شىء فاننا نلاحظ أن تأثير الأدب الشرق 
فى الآداب الفريية كان فى الواضع التى اتفق فما الأديان 
aii‏ ظهوراً منه فى الواضع نی a‏ فها . ذلك أن التوق. 
pl vl‏ 5 كارت Cs‏ یذ من الأدب الشر 3 ق جميع 
الفناصر ی | يكن al‏ : ل أغرته من هذا الأدب 
عناص ر خر ی كانت نواتها موجودة فى الرای والفکرالآورو بين » 
أو كانت محاولات أولى قد مذلت نحو امجاد هذه J yoo‏ 
الأدب الغربى ۱ 

وفى مثل هذه المالات كانت العناصر الشرقية التى لما 


— yor — 


مثيلاتها لاد الغر نى ثاية مفتاح للباب الذىطرقه الغرب ٤‏ 
أوكانت هذه العناصر بلونپا و بریق صناعتها قد كسبت من 
حب القوم و (مجابهم ما جلها تنیر الطرق التى كان على الأدب 
J Al‏ أن يسلكها يمد 

ولايؤخذ من هذا أن تلك العناصر الشرقية لا کات 
تعتار مقياساً أ و كان بتخذها gall‏ م cols‏ لدو ما مسرفين 
فى هذا التقليد . بل على المكس من ذلك تری أضرب الأدب 
ual‏ التى تأثرت بالأدب الشرق قد اتخذت ها فيا بعد طريقاً 
خاصا فى التقدم والتوسع دون أن ترجع فى ثی. من هذا إلى 
الشرق . بل إن هذه شرب من لدب BUSS‏ 
تجهل سابقاتها الشرقية جهلاً SUS‏ 

على أن كل اولة براد مها القابلة بين أثر الاداب الشرقية 
وأر الآداب اليوثانية واللاتينية sd classical‏ أا لا تراعى 
الفرق بين هذين النوعين من الآداب . وهو فرق ليس فةط ٠ن‏ 
حيث الكية ولکنه أيضاً من حيث النو ع ٩۳‏ , ذلك أن 


)١(‏ سيلاحظ الفاری" أن الولف يرى أنه كلا کان الدب الأورنى 
روماتتيكيا دل ذلك على و جود صلة econ‏ الهسرق » st,‏ كلا كان 
الأدب الأوروبى کلاسیکیا لم تظهر هذه المبلة . وسيلاحظ الفاری" أيضاً 
أن المؤلف بريد أن يبرحن على أنه كلا كان الأدب الفربى مقلداً لادب السرق 
كان bal‏ شعبيا من الدرحة الثانبة » وأنه كلا كان الأدب الغرلى بيدا عن 
هذا !لفليد كان أدباً أرستقراطيا ومن.الدرحة الأولى (op) ٩‏ 


— 6۶ — 


أدب المرب والفرس أدب رومانتیکی dO‏ جوهره . فالطالب 
النى شب على الل العليا للأدب اليونانى لا يظفر فى الأدبين 
المر ی والقارمى إلا بقلیل من تلك الصفات التى هی مصدر 
السحر والافستان بل داب اليونانية . وال أن للأدبين الفارسى 
والعربى ما لادب اليوناتى من براعة فى الأساليب » بل Legh‏ 
قد یقوقاه فى ذلك . ولكنهما مقیدان ومحصوران فى الواضع 
التى يطلق فا الأدباء اليونائيون المنان لأفكارم . وها طفوران 


wut )۱(‏ روماتتك Romantic‏ فنسة إلى الأدب الرومانق » 
وليس من السهل حت على الشتفلین بالأدب sid VI‏ اسهم أن یروا 
تسيراً دقيقاً عن ااقصود بالأدب الرومانی أو الحركة الرومانتية فى AT‏ 
الأورببة — ومع ذلك فنستطيع هنا أن تمرف الحركة الرومانتبة نها حركة 
إحياء لآداب الفرون الوسطی وفتونها . وقد ظهرت هذه الحركة فى نهاية 
الفرن الثامن p26‏ وبداية الفرن الناسم pte‏ . وكان من أغراضها مقاومة 
الآداب القدعة أو الكلاسية Classics‏ . وهی تلك الاداب الشكلية الخالية 
من الروح س كا كان من أغراضها Gal‏ متاهضة الآداب الى أعقبت 
الآداب الكلاسية فى الظهور » ونشأت مقلدة لما وءعتمدة کل الاعیاد 
علها . والأديان الکلاسی القدم ء والتقلدی الذى les‏ محاكياً له كانت 
Stall‏ فهما مقصورة على التعبيرات الدقيقة والألفاظ الرصينة والأساليب 
المالية » وذلك على حين لم حفل الآداب الرومانتية Romantic‏ فى جلها 
إلا بالتعمير الصادق عن کل شعور صادق يشعر به الكاتب أو Pla‏ نفسه 
دون أن يكون عا كياً فى ذلك غيره من القدماء . ولقد عنى الأدب الرومانق 
فيا عنى به Val‏ بتلك الدعوة الحارة الى دعا الناس بها إلى احترام الطبيعة 
bb OSV,‏ والاشتغال Whe‏ واتباع قواتيئها وتنشئة الأجيال 
القادمة على تقديرها وظهر أثر ذلك كله فى معظم ما خلفته لنا هذه الحركة 
من (onl) ..... MT‏ 


ل 66 — 


وابان فى المواضع التى يكبح فها الكتاب الیونانیو جاح 
آقلابم . وقد | اکتست الاداب Ab gall‏ واللانينية Classics‏ 
عظمتها من وقارها و بساطنها . أما الآداب الشرقية فانبا نسیج 
جهد يتألف من لغة منمقة بلديعية 3 تشتمل على BS‏ بعيدة 
الاخذ أحياناً . فنحن نعحب Jit‏ الأدب اليوناتى » لأنه 
جال ینفذ إلى عقولنا . وحن نمجب Skt‏ الأديين العربى 
والفارسی » LEY‏ غنیان بألوانهما التى تور فى حواسنا وخيالنا 

وإذن فن قال إن الأدب اليوناتى أدب إبداع بين الأدب 
العربى فى أساسه أدب محا كاة أو أدب فقير من حيث الصفات 
المقلية -- و إن كان قوله لا خاو من عنصر القيقة فان فيه تعسفاً 
و اسرافا فى اشم . فاذا تفوق کانب من كتاب المسامين فاا 
يون ذلك لاه بلس المزء الادی من أفكاره لباس القصة 
والخيال 

ولكن من LS‏ أن نستنبط من ذلك أن هناك تباي 
واناً بين الروح الشرقية والروح الغربية الأوربية . حقا أن 
هناك تبايناً بين الر وح الشرقية وروح الا داب اللاتينية واليونائية 
sity . Classics‏ مهذه الآداب الأخيرة كانت تفرضه الطقات 
الثقفة المتازة على الاداب الفر بية والأدباء انغر يعن الثقفين . 
bi‏ الآداب الشعبية ولا سما فى الثمال والغرب » فکانت قرابتها 


— yor. — 


إلى روخ الأدب الشرق أوئق وصنها ها أشدٌ . 

وأما الشعور التبادل بين الأدبين الشرق والفری بن کل 
منهما بميد عن الآخر فراجع إلى عرلة کل منهما وجملهبلتنی . 
وکا حدث ae logy‏ فيض التأثير الشرق من أن 
يزيد فى تیارات الأدب الشعبى الاأورو ی قوة یستطیع بها أن 
يتحدى سلطان الاداب اللاتينية واليونانية Classics‏ حدتا 
.,& إلى حدما 

على أن الیل الشعی إلى العناصر الشرقية » ونقل الشمب 
ا فى العصور وسطی قد زادا ی غوض هذا النقل 6 وجعلا 
آ تاره أ كثر تعقيداً » کا جعلا SU]‏ بأساليب النقد اطدیت 
| کته 2 eas‏ آن abl‏ الا" كير من هذا الأدب 
الى = الشرق منه والفربى -- قد اندثر ول يعد ONS‏ 
Ul,‏ لتحد فى کتب gel A. sts‏ حتى الان أثر هذه النظرة 
الزدرية التى كان ینظرها کل من کتاب العرب وعلماه 
الأورو ببين إلى الأغانى الشعبية والقصص الشعبية 


(۱) انظر إلى الأدلة القوية الی‌یسوقها الأستاذ لیوفیند Leo Wiener‏ 
على توسط القوط قى تقل التأثيرات الغريية . وذاك فى کتاه (Contri-‏ 
bution towards a history of arabico— Gothic culture )‏ 
dl‏ الأول طبعة نيوبورك سنة ۱۹۱۷ . وخصوصاً الفصل الذى عقده 
کلام عن فرحیلوس,مارو التحوى Virgilius Maro‏ 


— \av— 


الا أن جیم القرأئن والأحوال حمل على الاعتقاد ob‏ 
. الدراسة الحديثة للأدب الشعبى ستلق ضوءاً عظيا على Naas‏ 
انتشار الصناعات والواد التى جاءت مباشرة من الشرق » ثم 
ع اتنشارها فى sly‏ أوروبا الغربية . و حتمل أنه لم يكد ينتهى 
القرن الثامن حتى ظهر التأثر بالشرق — ولو أن مسألة الاتصال 
Bia mane‏ 
بالشرق | تظهر إلا منذ بدأت الاداب الوطنية الشعبية أيضاً 
فى الظهور 
.وعلى كل حال فان المشكلة الأولى . وتعنی بها بداية التأثر 
بالأدب الشرق هى أصعب الشا کل وأ كثرها موضماً للحدل . 
ففى نهاية القرن GUI‏ عشر ظهر فى جنو بی فرنسا على حين 
غرة ضرب من الشعر جديد » صناعته جديدة » وله موضو ع 
جدید ونفسية اجتاعية جديدة . وليس ف GoW‏ الفرنسی 
القديم إلا شىء قليل Le‏ يمكن اعتباره مهدا لهذا التطور . على 
أننا wy‏ من جهة أخرى أن فى هذا الشعر الفرنسى DAL!‏ بعض 
وجوه شبه قوبه يبنه وبين نوع خاص من الشعر النى كان 
معاصرا له فى أسيانيا العريية . وهل هناك أقرب إلى العقل 
والبديهة من أن نظن أن الشعراء الأقدمين فى إقليم يروثانن 
yikes ye Provance‏ ف بالقاذج fay Be‏ 
والراقم أن هذا الرأى Jb‏ قروناً عديدة لا يقبل SAH‏ . 


— \oA — 


ول يكن آشد اندفاعاً فى تأ كيد هذا GUI‏ من جاریا باژیییری 
Giammeria Barbieri‏ وذلك حين كان التأئر بعهد احیاء العلوم 
عل عرو + 
وق مهاءة القرن الثامن عشر عند ما مضت دراسات القرون 
الوسعلی »وکان‌الادب الرومانتیي الشرق oriental romance‏ 
وقنئذ يسيطر سيطرة عظبی على الليال الشعبی الأوربى » كان 
ارای العام بقيادة سيسموندى 51500001 5,39 Fauriel (Jp‏ كا 
بتضح ذلك فى كتابتهما عن تاريخ الأدب البروثنسى — يقول 
بوجود علاقة Fy‏ بين الشعر العربى وشعر بروقانس 
وم بظهر الا ی متتصف القرن التاسع eee‏ فى هذا 
ارأی بين المستشرقين والباحثين فى اللغات اار ومانية °“ . فقد 
تطلب النقاد بومئذ وثائق دالة على ما كان من اتصال بين 
پروفانس والأندلس . فلا يظفروا ody,‏ الوثائق » أسرفوا حينئذ 
فى إنكار هذا الرأى 
وإذا صح أن فى استطاعتنا أن تنسب جزها من هذه 
الحركة الجديدة إلى الشعور الوطنى اللتهب » النى كان يسيطر 
على كل Ul‏ من الم الفربية إذ ذاك -- فيجب التسليم هنا al‏ 
Dell’ Origine della poesia Rimata (published (1)‏ 


by Tiraboschi, Modena, 1790)‏ 
(۲) ( وه اللغات الق ولدت عن اللاتينية ) 


— هنت 


ل يكن نمة عالم حترم تفسه من علماء الأدب الرومانى ييل فى 
ذلك الوقت إلى الدفاع عن نظرية التأثيرات العربية » بعد أن 
سخر منها الستشرق للشهور دوزى Dozy‏ حيث قال : « وحن 
نتبر هذه المسألة ضر بأ من العبث » ولا ترید منذ الان أن تراها 
موضا لجدل » وذلك على رغ أذنا مقتتمون بأن الجدل فى شأنها 
سوف يدوم Tal‏ طويلا » ولکل سیفه فى المناضلة Oe‏ 

وعلى هذا الأساس قويت هذه الفكرة التى لم تزل سائدة 
حتى البوم . قترى مثلا أن السیو آمجلاد Anglade‏ فى كتابته 
عن شعر الترو بادور يقطم « بأن هؤلاء الشعراء م الذین خلقوا 
کل شىء فى شمرم مادته وأفكاره a‏ 

و بالرغم من ذلك التأ کید الذىيبديه فريق الؤيدين وفريق 
العارضين » OB‏ رأ ى كلما لا يكاد يعتمد فى المقيقة إلا على 
ا حدس والتخمين . وعلى كل حال فان الستشرقين منذ بومئذ 
إلى زمن قريب من وقتنا هذا قاموا بثىء قليل جدا ‏ أو لم يقوموا 
بشىء قط من SIE‏ الدقيقة النظمة فى هذا الوضورع 

ولكرى الأدلة التى تظهر الآن فى عال الوجود تذهب إلى 

حد بعيد فى القول ob‏ شيئاً على الأقل من شمر الأندلس AS‏ 


Recherches sur I’histoire. de PEspagne, 3 rd ed. (1) 
(1881) vol. ii Appendix Ixiv note 2 


— ۰ 


حقيقة فى الأقدمين من شعراء پروفانی © 
فلیست She‏ الشعر البروثانسى AFT‏ من ناحية موضوعه » 
ولکنها آنية من ناحية الطريقة التى انبمت فى صوغ هذا 
الوضو ع . وذلك العشق الحفاق النی كان يعبر عنه هذا الشعر 
تعبيراً غنيا بالضور الليالية » Fee‏ بالصقل والتجوید لم يكن من 
نوع ذلك العشق الذی كانت تعبر عنه الأغانى الشعبية الساذجة 
المقعمة بالوله والميام . و إنما كان هذا المشق مذهباً Gabe‏ » أو 
كان بدعة روماتتيكية » أو قل Cos Be‏ رعاکانت 
ع رکها بواعث Gaby‏ ول يكن at‏ ذلك المشق Se‏ الأعلى 
فى الفتاة وإعا كان مجده فى الزوجة » وهی التی كان لتقدیسها » 
وتقدبر خدمانپا حلطان أخلاق أثر فى حياة الشاعى -فعلها حياة 
غنية fa gus‏ . فأبن نشأ إذن هذا الشرب من الب أو هذا 
التقديس للسيدة ؟ 
لم يكن هذا الضرب من الب نتيجة لتقاليد ذلاك. المصن 
کا تظهر ate‏ فى آداب الشعب » سوال كانت هذه الأداب 
تيولوتينية » أورومانية . Brunetidre ad y Sole‏ فى كتايانه 
)١( +‏ ولسنا فى deb‏ القول بأتنا لا تريد أن A So‏ الصادر 
الثقافية الأخرى كاللاتينية والكلتية مثلا ‏ ولا أن نتنی وحود مقدار 


حن التطور JAN‏ فى إقلم بروثانس كذلك. 
> (۲) ولد بروتتيير فی‌طولوذی ١5‏ ووليوعامة ٤‏ ۱۸ والتحق عدرسة سد 


س ۱ سا٠‏ 


« ول Gat‏ أن امأء فى أى زمان ومکان كانت نی رأسها 
وخضم July‏ القوة والبطش والجبروت والساطان » بأ كثر مما 
كانت تفعل BLM‏ من نساء الطبقة التوسطة فى المصور الوسعلی » 
۰ 5 و ۰ 
بل إن ذلك الشرب من الب لم يكن متضمنأ فى الثل الجديدة 
الملیا لنلاك النترة التى بدأت ls‏ مبا الطبقات العالية إذ ذاك . 
فثل هذه العاطفة الصطنعة ل تكن تتف والعقيدة ار بية فى نظام 
العروسية 5 والثل الاعل al ,d‏ 3 هذا الضرب ادد من الب 
Fd‏ 
كارن تعارض تمارضا ظاهر یا وعذرية الكنيسة التى كانت 
Jey‏ غابتها الكبرى . ولوکان هذا الضرب من الب وليد 
العلائق الطبعية التى تنشأ بمن شاعى محترف وبين سيدته لکانت 
لمحة هذا الب أ کار ذلة وضراعة . ثم dal‏ الأدب الیونانی 
واللاتیی سيفب سواء 3 عصورها الذهمية آو الدضية لا fz Ast‏ 
حت لويس الا كير ثم مدرسة عسيلا فدرسة الملمينويداً -.اتهالأدية حرراً 
فى جريدة سياسية وأدية ثم اشتغل بدراسات فد فية وخلقية وتاريخية . 
وأصبح هذا الأديب ذات بوم تأنى على السواد الأعظم من آثاره الأدبة 
غدص‌ها وقال : إنها كانت على شكل أولى ‏ ثم اشتغل بعد ذلك بالتقد 
وظورت له فى النقد شهرة كبرى ومؤلفات كثيرة منها : 
Etudes critiques 1887 < Nouvelles études critiques 7‏ 
وله عدا ذلك کتب فى تار الأدب الفرنسى . وکان برتتبير أحد أواتك 
الذين تعاونوا على كتابة الوسوعة La grande Encyclo- : GSS‏ 
pedie‏ . وأيحانه ومقالانه فى الأ کادعية الفرنسة ها مكاتها وأهیتما 


) العرب‎ ١ 
) سج -- الاسلام‎ ٩۱ 


۱۲ات 


LAM‏ عکی اعتباره أساساً نفسيًا لنو ع هذا الب » ولکنه من 
Gal‏ رغ کل ذلك أن هذا الب کان يقوم على تقالید 
أديية ثابتة يمكن أن تظفر عصدر ها على الأقل فى شعر Wheel‏ 
ام بة 7© 
وحوالى القرن الحادى te‏ الیلادی استطاع الشعر العربى 
أن ينظر وراءه إلى ذلك التطور والغو الذى تعرض لما فى خلال 
قرون طويلة ماضية » ولكن لم عر بالأدب العربى عصر من 
المصور لم يكن فيه الحب ينبوعاً ريسا من يتابيعه  :‏ 
وهذا فن الشعر القديم فى البادية بصوره التقايدية التى تعبر 
عنها لغة منمقة » و بتشبهانه الموهة التداخلة » و >وره اأمقدة > 
وأوزانه المضبوطة ( فاللفة العر بية » هى أولى لغات العرب التى 
كانت تصر" على اعتبار القافية الصحيحة عنصراً أساسيا فى 
صوغ الشعر ) كان ت كل قصيدة من قصائده لابد أن تبداً 
بالبكاء لفراق محبوب أثارت ذ كراه نظرة إلى ما بتى بعده من 
أطلال ودمن 
ولا رحل الشعر Al‏ إلى ull‏ ثبتت فيه eles‏ الب 
أ كبر من قبل » وا كتسب الشعر رقة جديدة حلت حل صراحة 
isk bla) 0‏ حول هذا الوضوع فى مقال K. Burdach‏ 


{ Uber’ den Ursprung der mittelilterlichen Minnesa- 
ngs’) in S. B. press. Akad. Wiss, 1918 


— رک 


البادية فى اظهار الب . ك حلت Je‏ القصائد الشمر بة الطولة 
مقطوعات غنائية قصيرة يعبر فها الشاعی عن عواطفه و بظهر 
مها شخصیته . وعتع الشعر العر ی فى بضع عشرات من الستین 
روح جديدة فما حرية » وفها دعابة » وفها صدق فى عثیل 
الحياة « وهذا كله قبل أن يصبح هذا الشعر الفنافی نفسه تقليديا 
لا عثل الطبيعة أو SLLI‏ 

فأما بين شعراء البلاط » فقد ظهر شعر ake‏ عاطق ماب 
شىء من الجون الظريف وحلت فيه الموسيق المسية والتحايل 
الأدى Je‏ حرارة الماطفة الخالصة الى كنا حسها فى الشعر القديم 

Ll,‏ بين طقات الشمب » فق دكان الشعر skal‏ أساساً 
لفن جديد هو فن فصص SS‏ موضوعه عاش وان أنفق حيانه 
فى عشق طاهى نتی مخص به معشوقة خيالية ليس إلى الوصول 
لها من سبيل 

وأما بين التصوفة فان عناصر المثالية التى ظهرت فى صور 
ذلك الب الروی الملوی UE‏ كانت تستخدم فى التعبیر SHEN‏ 
عن هذا الب الروحی اللامهانى لاحبوب . وقد كان بسیعار على 
شعر المتصوفة من العرب والفرس على السواء تصور حى جری" 
للحب الشهوانى 

Lia,‏ الشعر الغنالى:الذ ىكان فى مرة يعبر عنه SLL‏ العرنى 
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تغبيراً Ga‏ مألوقاً فيه نزو ع إلى الذخر والرح » وکان فى 
آخری تور فيه الفلسفة المقلية فترده إلى شىء ٠ر:‏ الصقل 
واتهذيب س هذا الشعر ای ای کان تاز بین نارس 
بنوع جديد من العذو بة والساطة » وکانت تغذبه تصورات 
خصبة مصدرها الطبعى هو الخيال الفارسی . ثم قدر لكل ضرب 
من أضرب هذا الشعر الفتانی المعير عن الحب أن بلعب دوره فى 
تاریخ الأدبا لژوری 

و إذن فالميزة الى تستأهل هنا كل الذكر » والتى امتاز 
مها هذا الشعر الغنالى الحديث ؛ هى ظهور طر بقة أدبية خاصة 
عنيت بالب الأفلاطونى » واقترنت مها نظرية اجتاعة أخلاقية 
لاحب » هى آظهر GL‏ رسالة الأدب العرلى 

وفى أواخر القرن الثامن الیلادی كان بعض شعراء البلاط 
فى بنداد Oy pals‏ شعرم على هذا الضرب من الب . ثم ل يكد 
عفی بعد ذلك قرن من الزمان إلا وقد ظهر کتاب BAB‏ 
قوة سحره يتضمن قانوناً لمذه الطريقة ابلديدة » وقد دم هذا 
الكتاب براع صبى فى الحلقة الثانية من عمره » وهو ابن وخلف 
لسن | كبن مدرسة isd‏ متشددة فى الإسلام . ( هی مدرسة 
المذهب الظامرى) 

فنى کتاب الزهرة ری أن ابن داود رتب فى شعره كل 
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مظام الب وصنفها وفصلها وشرح طبيعة الب وقوانينه 
وتأثيرانه وطرق التعبير عنه . وکان فى كل هذا متأثرا بذك 
الل الأعلى الذى عبرت ace‏ السنة gall‏ بة فى قول النى : « من 
عشق a‏ فعف ات فهو شهيد » 

5 إن ما کات للثقافة من وحدة ف العالم ZIM‏ قد 
أوجب أن زد هذه الفنون الشعربة کذلك بالأندلس . 
إلا أن هذه الفنون الشعر بة هناك قد سارت على أسس مستقلة 
إلى أبعد من هذا الحد » وذلك عن طريق الامتزاج والتآلف 
بين العناصر العر بية ASLAN,‏ من السکان — وذلك أيضاً 
حت تأثير العراك الستمر بينهم و بين القوى المسيحية فى الشمال . 
وكان هذا العصر أغنى عصور OOM‏ العربى بانتشار الروح 
الشعرية بين جيم طبقات الشعب » وأ کترها استعداداً عقليا 
وقلبيا للتأثر با لجال والقدرة على التجبير ace‏ بلغة رائعة تفعل فماها 
بالعواطف والإحساسات 

ومن بين أولئك الشعراء الذبن لا حصر لم والذين عرفت 
أسماء طائفة ete‏ » وأغفلت أسماء طائفة آخری يصح أن نتخذ 

أشعار الفارس سید بن جودى 305[ ibn‏ ۴5260 - وهی 


Histoire des Musulmans de L’espagne, ii انش‎ )۱( 
227. ff. (English trans. by G. Stokes, Ispanish Islam 
pp. 332—5) 
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التى اقتسها الستشرق دوزی كا مثلة لوضوعنا هذا" . 
Git,‏ تری أن الثل الأعلى لاحب المذرى الأفلاطونى قد 
صادف قبولاعاما . وبابن حزم يضرب امثل فى الإسلام اتطرف 
الدينى والجدل العنيف » وشهرته فى الغرب هی أنه مؤسس 

الأديان لقارن . ومع ذلك فق د کتب هذا الرجل كتاباً فى 
الب س ه وکتاب طوق الجامة ‏ وضعنه أشعاراً شرح بها 
ما کتبه — غا ء كتابه معادلا لكتاب Ps afl‏ ر عا کان 
متفوقاً عليه أيضاً . وابن حزم هو الذى يعتقد بالنظر بة الأفلاطونية 
فى الب وهی ( أن اب ٠‏ سيلة بها يتحد فى BLU‏ الدنيا شقان 
منقصلان ماهية عاوية واحدة ) ody. y‏ الروح الخيالية الخالصة 
كان يكشف ابن حزم عن محليل للحب » هو من وجوه عدة 
ذلك التحليل الذى راه عند dele‏ الترو بادور فى القرن التالى ‏ 
SHIGEO)‏ من تفح الطيب طبع أورويا وذلك فى Ct‏ 
الصفحات الق بها ذكر الشاعى سعيد بن جودی -- فل fad‏ على ALY‏ 
الق يشير إليها امؤلف ول جد إلا أيانا Ub‏ رجل !سمه مقدم بن معافى فى راء 


سعيد إن حودی وش : 1 
من ذا الذى يطعم أو يڪسو وقد حوى حاف الندی رمس 
لااخضرت الأرض ولاأورق‌اله ود ولا أشرقت الشمس 
بعد ابن جودى الذى لن تری أ كرم منه الجن والانس 
( المعرب ) 
Tawqal- Hamama, edited (*)‏ )1064 .ل ) Ibn Hazm‏ 
with an introduction by Pétrof Leiden, 1914‏ 
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وان كان هؤلاء قد قصروا عن إنراك ماما إليه ابن حزم فى 
وصفه للحب 

ولئ ن كان كثير من الشعر العربى بالأندلس يلقيه الشبعراء 
على سجيتهم فى غير ما كلف » فان ما وصل إلينا من هکان فى 
الغالب شعراً مصقولا متقن الصقل » أنتجته قراح الشعراء 
والشاعیات فى البلاط » وكان هؤلاء مم الأرستقراطية فى صناعة 
الشعر . ول يكن AN‏ والوزراء pel‏ رون عد فى 
alle‏ أولئك الشعراء ب لكان من الثم راء أنفسهم من يتقلدون 
اتب الوزارة والمارة 

وق الوقت الذى كانت تزدهى فيه هذه التقافة الاسبانية 
العريية فى البلاط عا وبرعرع فن شعرى Ate‏ بالتدريم . فال 
جانب القطوعات الشعر بة القصيرة والقصائد ذات القافية الواحدة 
OL,‏ المتساوية الوزن والأطوال » ظهر فن أندلسى » هو فن 
لشعر الغناتى” الغرامى” » وفيه ميل إلى نظام القطوعات ال جديدة 
ذات الأوزان المعقدة والقوافى المشكررة على نظام خاص . و بارغ 
من أن هذه البحور ظات قاعة على أوزان فإنه يبدو مع ذلك 
أنها تعتبر خطوة مهدة لشعر الترويادور . وهنا الثعر أيضاً 
كان فنا خلقه شعراء القصر ورجال البلاط » وذلك فى تقالید 


مصطنمة ومقطوعات وآوزان معقدة 


| - ولكن بقيت مشكلة وأحدة : فل يكن من الترو بادور 
الأقدمين من يعرف اللغة العريية » فن عسى أن يكون أولئك 
الوسطاء الذين استطاعوا أن ينقلوا هذا الفن من الأندلس إلى 
iil‏ پروفانس ؟ هنا جب القول فى صراحة Gh‏ حلا كاملا old‏ 
الشكلة لا عکن الوصول إليه الآن » ولوأن كثيراً من الباحثين 
منذ عهد دوزى قد تناولوا هذه المشكلة بالبحث 
والان قد ثمت VES‏ محتمل الدل( أن مغار بة السلمين 
بالأندلس ليسوا أسبانيين معرقين فى الأسيانية فقط » ولكن 
ثبت أيضاً أنهم م PAS‏ لصغير LISP‏ يفهمون اللغة الجمليقية 6۳ 
Galician‏ وهی Seed‏ متولدة عن اللاتينية » وكانوا بتكامون بها 
ف بیوتهم ومعاملاتهم 
وحینا كان أولئك GM‏ الأسبانيون برتو ون من الثقافة 
المريية کانوا يعاونون فى الوقت نفسه على زیادتبا . والثقافة 
العر بية الأسيانية لهذا السبب تدين لمماوتهم بكثير ٠ن‏ محاسنبا 
الظاهمة:. 
والسيجيون فى الأندلس - أصبحوا مستعريين تم 
By Don Julian Ribera, Disertaciones y Opus- (‘)‏ 
culos (Madrid 1928) i. 12—35, 109-2‏ 


)1( نسبة إلى جاليشيا وهو إقلم قدم كان يقع فى العمال الغربى من 
أسيائيا فى مقابل خليج بسکای والحيط ١١ lb‏ المرب ) 
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خد ذلك من الاسم الذىع فوا به - وهو N0215‏ ومن 
كانوا كذلك مطلمين على الأدب المرنی . هؤلاء السيحيون. 
فى الأندلس نقلوا LET‏ من بذور الثقافة الإسلامية إلى اللائ 
الثمالية » ولا ريب أن You‏ على هذا النحوكان أساساً لظواهر 
كثيرة فى تاريخ الشمر الأندلسى وكثير من الشعر الأسياتى 

ثم كان al‏ الأسيانية أثركيير فى تطور الأوزان الشعرية: 
الفنائية . الا أن هذه التحسينات الفنية التى أدخلتها قوانيتف 
الأوزان الشعرية العربية على ذلك النوع الأدبى من GEN‏ 
Sy pl‏ بالموشحات — عاد القوم فأدخلوها على أغانهم الشعبيق 
الى استخدمت فا العامية العر بية والجليقية » وعرفت إذ ANS‏ 
ek‏ الزجل . ثم من هذا الزجل نفذت تلك التحسينات الفنية 
كلها أخيراً إلى الشعر الذى قيل بالاغة الجليقية وأخواتها 

ولا نكاد نشك فى أن SEN‏ الشعبية التى يطلق عليها اس 
الشعر القروی أو اسم Villancico SCE Lal‏ هی بعینها الزجل . 
وليس هناك ما حملنا على الظن بأن مثل هذا التأثي ركان حصورا: 
فى فن واحد » أو مقصوراً على نوع فرد من الشعر هما قلت. 
المناصر التى تثبت عربيتها من الشعر الأسبانى . ثم إن فى كتاب. 
التار ج العام Cronica General‏ لأحد الکتاب الأسانیین 
مثالا من النثر الأسپانى نری فيه منیا من أخبار منقولة عن 


— ۱۷۵ نت 
#لعرب » وأخبار منقولة عن الا سبانیین © 
و إذن فق دكانت وساطة التقل هى الزجل الشعی » والشعر 
'القر وی العروف باسم Villancico Sy)‏ ) الذى هو نظير 
الزجل فى الأدب ال ليت . ومن حسن الحظ أن جزءاً قيا من هذا 
الأدب الشعبى لم تنله يد العناء . وهو عبارة عن مجموعة من مائة 
وسين قطعة کتبت باللهجة العامية ALI‏ » وكان ذلاك فى 
بداية القرن ای عشر الیلادی + کتہا شاع lal‏ هو ابن 
oP oles‏ وهو وإ ف كان معاصراً للاوانل من شعراء 
الترو بادور — فایه کا صرح هو بذلك کان سلك طريقة 
ثابتة ومألوفة فى الأندلس . آما شعره من حيث هو فن » ققد 
كان Gee‏ فى صنعته وقوافیه » و إنما شله انقلاب من ناحية 
المروض فاأصبحت آوزانه »عتمدة fo‏ اانبرات ولیست معتمدة 
See Fitzmaurice - Kelly, (A new History of (1)‏ 
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El Romancero, 2 58) 

(؟) وهو أبو بكر عد أن عبد الاك بن قزمان توفی سنة ۰۰۰ م 

وله iyo‏ مخطوط فى عاصمة الروسيا يدتمل على أزجله وأخذت منه نخة 

il ey ye‏ بدار الكت المصرية . وقيل إن ابن قزمان هو أول من اخترع 

الزجل - وقيل بل اخترعه رجل اسمه راشد » ولكن الؤرخين على 

الرأى الأول . والزجل فى اللغة الصوت -- ومعی زجلا لا + ch‏ به ويغق 

به وموضوعه الغزل والزهس وحكاية الحال . قال ابن قزمان : ( لقد جردت 
الزجل من الإعراب ) رد اليف من القراب ) (المرب ) 
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على التفاعيل . وق د كانت مقطوعانه الشعرية محكة البناء لك 
تقوم بغنائها جماعة » إذ أن الكثير من آشماره كا أوضح ENS‏ 
ربيرا Ribera‏ » كان عبارة عن ub‏ تثیلیة وضعت ليتغنى با 
التکسیون بالشعر فى الطرقات 

وإن مقارنة بين هذه القطوعات الشعرية » وبين أوزان 
الشعرعند الأقدمين من شعراء iB yy‏ لتكشف لنا plage‏ 
قيمة Ob‏ بال : فهذه آشعار ولم دی پواتیبه William of‏ 
Poitiers‏ كانت تصاغ أحياناً فى نفس الأوزان التى صيغت Ud‏ 
آشهار ابن قزمان » وأحياناً أخرى فى أوزان تختلف عنها اختلاقاً 
بسيطاً » مصدره الرغبة فى جمل تلك الأوزان ملائمة skal‏ 
الفردی بعد أن كانت فى الأصل Shae‏ لغناء الموقة أو الجاعة 

وفضلا عن هذا ترى فی‌تذبذب الشعر عند شعراء بروثانس 
وخروجه عن القواعد العروفة ما بدلنا على أن الأوزان امستعملة 
لم يكن لها تقاليد ثابتة أولم تكن لوجودها عندم عل ما de.‏ 
حين كان الشعر الذى تتذنى به الجوقة فى الأندلس مقیدا عا تتطلبه 
الموسيتى والقافية من القيود حتى إننا لنستطيع التفرقة بين JM‏ 
هذا الشعر وبين آثر شعر پروفانس » وذلك فى أشعار الفنسو 
xi‏ وسائر الشعراء الأسيانيين Me sl‏ 


(۱) انظر Ribera‏ فى قی الكتاب ا اا ۱ من 


صفحة ۳۵ س ٩۲‏ 
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وهنا مسألة أخيرة لايد من بحثها : فان أشعار ابن قزمان 
لم تكن قط تنعكس فما العواطف السامية ال كانت فى شعر 
البلاط الأندلسى » ولا ذلك الحب الساذج الذىكانت عتوى 
عليه الأغانى الشعبية . ثم بالرغم من أن بعض آ نار ولم دی پواتیبه 
(تکن تعل وكثيراً عن نفس هذا الستوی الأخلاق الوضيع » 
قاف هناك bus‏ واسع الدى بين نغمة EUS‏ الشعر الشعی 
الأندلسى وبين هذه الشلية غير الطبيه‌ية النىكانت لشعر البلاط 
فى پروفانس 

غير أن ابن قزمان يشل تدهوراً ذريماً فى dl‏ المربى 
الأسيانى . بل إنه من الرجح أيضاً کا يستنبط ذلك ما مار 
عليه Gye‏ من إشارات مؤلنى المرب إلى الروايات الشعبية 
للقصاند المشهورة — أن المثل العليا لشعر البلا كانت تظهر ظهورا 
أوضح > وتیل SE‏ أصدق فى غيره من الاثار الأدبية التى 
كانت تنتحها قراخ الشمب لا سا فى القرن ال حادى عشر حين 
كانت الثقافة الاندلسية فى أوجها 

إذن فن هذا العرض الوجيز للقرائن » و إزاء هذا الاتفاق 
الخاص Gill‏ نراه كثير الوقو ع بين شعر LIN‏ فى الأندلس 
وبين شعر بروقانس » يظهر جليا أننا لا نستطیم أن oils‏ عن 
فكرة انتقال بعض العناص رمن الشهر الأندلسى إلى شعر بروفانس 
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. على أنه ما تزال ثم كثير من السائل لما نصل فما إلى تنيجة 
حاسمة . وهناك Gil‏ مسائل أخرى قد تلتق ضوءاً على مشكلة 
التأثير العرنى — ومثال Ed‏ الموسيق التى كان يسند مها الشعر 
الأندلسى أو تلك ال کان يوقم عليها شعر بروقانس”" . ولکن 
الذى يمكن قوله الآن هو أن الدعوى القائلة بأن الشعر العرلى قد 
ام leas Gael‏ یت bench abe sti‏ 
واا bell‏ « وذلك على رغم أننا لا نستطيع أن 35 
فى القول فنذهب إلى ما بو کده الأستاذ ما كيل Prof, Maekail‏ 


۲ اظر ڪتات Ribera, Historia de la mitsica ‘ey‏ 
arabe 1927‏ وکتاب ر H. 0. Farmer‏ وهو Historical‏ 
Facts for the musical Influence 0‏ . وعکنتا أن نثير فى 
هذا الحامش البسیط إلى انه فى الاستطاعة أن ندرس الاصطلاءات القنية فى 
الشعر الیروفتمی مرة أخرى على هذا الأساس . فقد أبان فوريل Fauriel‏ 
(ج ۴ صفحة ۳۲۰٩‏ ) — عن الأصل الثربى لكامة galaubia‏ ( غلب ) 
کا آشار سنچر ال guardador « midons < senhal OW!‏ 
( أو رقب بالعربية ) © أن هازلوك 11251066 ۱۷۰ .۲ ذهب إلى أن 
إطلاق كلة 2 فى الشعر الرومانی كان على نسق كلة بيت فى اللغة 
العربية وإطلاقها على سطر من الشعر . وكذلك كلة pla Tensio‏ فى 
العريية كلة ( تاز ع ) لفظأ ومعنى ... وتد بين ریا (Disertaciones,‏ 
ete, ii, 133 9 (‏ أن عدداً من كلات أخرى قد اشتى من العرية 
آو tn Mal‏ ومن وده ا(کلات trobar‏ الى يذهب إل أنها مشتقة من 
كلة طرب . ولو أدكلة trobar‏ ها صلة بكلمة trouver‏ . قان من ll‏ یف 
أن تمرف أن كلة وجد فى اللغة العربية قد تدل على الوجدان واهيام 
أو الثمور با لام الب أو المزن 


— ۷ — 


من أنه « كا أن أوروبا مدينة بدياتها الهود فکذات هى مدينة 
بقصصها المرب »° ْ 
أما البقعة الثانية التى انتقلت منها التأثيرات العربية إلى 
أورويا فهی : الملكة النورمندية فى صقلية : وملكيا الامبراطور 
فردريك GUI‏ » م يكن ترمانديا ولكته بق مع ذلك Ile‏ 
على ماما من تقاليد : 
فأما أن الشعر العر ی کان عارس فى بلاط الوك النورمانديين 
فليس إلى الشك فى ذلك من سنیل . إلا أن المدرسة الصقلية 
فى الشعر لم تنش إلا فى عصر فردر يك ( وذلات مالم تكن الؤلفات 
السابقة لهذا العهد قد عفت (WUT‏ » وأن الواقم أننا فى بلاط 
هذا الإمبراطور » کا فى بلاط نسو SH‏ أمير قشتالة ‏ 
لا جد ذ كرا صرعاً للشعر العر هى أو الشعراء من ااعرب » ولوأتنا 
نسمع كثيراً عن تراجم للكتب العر بية » كا نسم كثيراً عن 
الفلسفة الإسلامية » وكثيراً Lal‏ عن جماعة التر و بادور الوطنيين 
والتتمين إلى إقلم پروفانس . ولا ریب من ناحية أخرى أن 
(۱) فى كتاب Lectures on Poetry‏ ( سنة ۱۹۱۱ ) انظر 
صفحة ٩۷‏ وقارنها عا sh‏ فى صفحة ۱۲6 حيث العبارة « قلهده 
الثقافات التقارية الى استوطنت المضبة السورية العربية - وهی امطية 
الق تضم فیاتضم كذلك فلسطين — ندين بأ كير قسط من تلك الحيوية الق 


جطت آورو! فى الفرون الوسطی مختلف من الناحيتين الفكرية والروحية 


— \Vo — 


اراقصات والغنیات ll‏ بيات وجدن فى حاشية فردر يك 
على أن الاس تاذ أمار: Amari (S‏ وهو مور و oe‏ درس 
تاريخ صقلية فى العصور الوسعلی = یس بأتنا لوعرقنا wi‏ 
مما نعرف من الشعر الشعی المر نى فى صقلية -- لكان *ن. 
Jatt‏ أن تكشف عن صلات وثيقة بينه و بهن الشعر الإإيطالى. 
القديم نی نشا بعدئذ فى صقلية . ولكن آماری على رغم کل 
هذا لا يذهب إلى أ كثر من أن بزع أن مارسة الشعر يالاغة 
المامية فى صقلية كان الباعث ها عل آهلها بأخبار a hal ad‏ 
وم كانوا 4i gal‏ من‌حانت الأمراء cad‏ من معاضدة ين 
LY,‏ ما كانت أوزان الشعر الشعبى القدے فى إيطاليا ‏ 
(ک lly‏ ی أناشيد جا ااکو و لى دی ودی di Todi‏ 12600006 
— وکا LL‏ فی غانی امراق © أو کا نراها كثر إتقاناً فى 
الأغانى الساة بامم Ballata‏ — هى بعینها أوزان الشعر الشعی 
القدم فى بلاد الأندلس”“ . بل إن الثووة الوطنية المنيفة BN‏ 
M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, (1)‏ 
iii, 738, 880. See also G. Cesareo, (Le‏ ,1868—72 
Origini della Poesia lirica e ta Poesia Siciliana Sotto‏ 
gli Suevi,) 1924, pp. 101, 107‏ 
(x) ۰‏ الرافع جع عرفع هو الید الذى یسق الصوم الكبير عند 

الكاثوليك و المعرب) 


J. M. Millas, (Influencia de la poesia انظر‎ (¥) 
‘Popular hispanomusulmana en la poesia Italiana, 


عع 


ob‏ بها بترارك Petrarch‏ ضد المرب“ إن أثبتت شيئاً فهى 
تثبت على الأقل أن اهر الشعبى العر یی كان By pee‏ فى إيطاليا 
إلى ذلك الوقت 
وعهما يكن مقدارما لاشعر العربى من فضل فى إثارة العبقر 4 
الشعرية فى الشعوب الرومانية الجنو بية » فإن ماتدين به أورويا 
فى العصور الوسطى لتر العرنى لا يكاد یکون موضعاً مدل » 
وذلك على رم أن البحث فى تفاصیل هذا CA‏ 0 & منه يعد 
ذلك بأن الإقبال على المؤلفات all‏ بية من فلسفية وعددية قد تبعه 
اهام بأنواع آخری من الاداب العر بية » وخاصة ما كان منها 
موضوعه المكايات ذات الفری الأخلاق » أو ما كان موضوعه 
القصص واللرافات ۰ وهی التى يتألف منها Mh‏ كير ءن 
الآداب العربية الراقية 
ومهما يكن من ثىء » ققد سيق هذا الاقبال ذبوع 
جملة عناصر من القصص العر بى والشرق تقلت بطريق الشفاه 
إلىبقاع واسعة من أورويا . وظل القوم هناك إلى زمن قريب » 
ينظرون إلى الشرق »كانه مصدر تلك القصص الشعبية التى 
Revista de Archivos, & C, 1920, 1021)‏ . وإنه لا جدر 
بالذكر أن Richard of San Germano‏ الصقلى دخل 3 5 J‏ 


اتارینی قصائد وأشعاراً على سنة مؤرشى العرب 
Epist, Sen, XIE, 2 (1)‏ 


ازدهرت فى آورو با طوال القرن الثالك عشر » وکان ازدهارها 
عل أشكال حتلقة و باسنا متنوعه ) فى : contes ¢ fabliaux‏ ¢ 
exemples‏ ( ولا رب ف وجود آوجه شبه بينهأ وبين القصص 
الشرقية والهندية 
ومبما تكن SA‏ الشاملة التى قام بها الأستاذ بدییه 
8601 ۰ قد أضعفت اليوم كثيراً من قوة البراحين الو بدة لهذا 
الرأى 7" » فان الأدب الشعبى الأوروبى — بزل فى أقسام 
كيرة منه يحوى على الأقل حوادث وأساطير من القصص 
الشرق » فلقد توصل بعضهم إلى معرفة آوجه شبه قريبة بين 
القصص العر بية الحيالية الغرامية و بين قصة SUN‏ از ولد ذات 
الیدامیضاء Isolde Blanchemain‏ 9 القصهالالانیة التی عنو اما 
أغنية رولاند ened Pa Rolandslied‏ آخر ی عرفت ف شمال 
أورو با بل إن صاحب إحدى تراج قصة ( البحث عن جريل) 
J. Bédier, Les Fablaux, 5 th ed, 1925 (۱)‏ 
el Jor) )۲(‏ لزوجة الاك رتس Mark of Cornwall‏ وهی 
gh‏ أصيبت = نحت بای موی تناو لته ره بعاطفة حب غير شرب 
حو ابن أخت زوجها السیر توسترام Sir Tristram‏ وتری ذلك واضاً 
فى قصة من الفصس allay spall‏ ذاعت فى إبان المصور الوسعلی 
( العرب 
(۳) رولاند اسم لأحد قواد MF gd‏ لمانية امتاز 7 © 


وقتله Jol‏ غسقونا فى قصة طويلة عرفها القدماء ( العرب ) 
(؟١١‏ — Ve‏ الاسلام) 


— ٩۷۸ — 


a ۱‏ 
Grail-Saga‏ (؟ قد ذ كر كتاباً Cs‏ کرجم له . وما نعرفه 
من ol‏ القصة الفرنسية الرومانية القدية التى عنوانها ( فاوار 
والزهرة المیضاء Floire et Blanche fleure‏ تم عن روح 
عربية » هو فى اعتمار تا pel‏ أهمية وأ كير دلالة بسپب القراءة 
ينها و بين القصة الشائقة الما ريفة التى عنوانه لاس وتیکورت : 
Aucassin et Nicolette‏ - وهی الى تحمل ين اه ر are‏ 
قاطماً على Vi‏ من Jel a Jel‏ .کا ben‏ ذلاك فى | 
بطلها احرف عن ( القاسم ) مره »وکا يتحلى ذلك أيضاً فى 
کثیر من تفاصيل روني © . وفضلا عن ذلك فان القصص 
asl 3‏ العتاسه Chante-fable‏ نادره 0 الوجود ف الآداب 
الأورو بية فى حين آنا شائعة فى الاداب العر بية الشعبية . ولاس 
ف ذلك القول ما بسلب الحو Jongleurs ° de‏ الفرنسيين فی 
(۱) حریل Grail‏ هو کاس أو Gb‏ قبل انه مصنو ع من PN‏ 
وزعموا أن السيد السیح أ كل فيه أو شرب ate‏ فى السشاء بای الأخير» 
وزجموا كذلك أن هذا الكأس تقل إلى امجلترا ولكنه gel‏ ومن ثم 
نشأت حول السعی شور عليه قصس «تعددة ( المعرب) 
(0) انظر فى هنذا الموضوع مقال Singer‏ .5 الذى عتوانه 


) Arabiche und europaische poesie im Mittelalter ) 
Abh Preuss. Akad. Wissenchaften, 1918 فى محلة‎ 


وانظر كذلك 77—92 ,)1927( fur deut. philologie. lii‏ .7 
ولوضوع قصبة للقاسم انظر طبعة 

F. W. Bourdillon (Manchester, 1919) XIV-XV 

MH )۳(‏ و ایر م طائفة من شعراء الطرق ظهر وف ام پرونائی س 


سس ۱۷۹ — 


المصور الوسطی 2 إبداع هذا eo‏ الأوحد هن من 
Bylo‏ 

9 من الاداب العر بية ما كان موضوغه الرحلات وعجائب 
الخاوقات . وقد تركت هذه أثراً فى الأدب الأوروبى . وحدث 
ذلك فى عص ركانت فيه آوروبا لا تكاد تعرف السفر إلا بقصد 
الحج إلى الأراضى Leal‏ ول يكن بد" مع هذا النقل الشفوى 
الذىكان رصحب هذه الأسفار من ذيو عالعناصر اللرافية المجيبة 
وانتقاها إلى جهات بعيدة نائية . و مهذه العناصر المرافية كان 
بزين كل من مار كو ولو ally’ Marco polo‏ چون 


حت وجنوب فرتسا OW‏ العصور الوسطی . وكانوا يغنون ويقصون وغالباً 
ماكانت هذه القصس والأغانى من بنات آفکار۸ . وقد امتاز الچو BE‏ 
عن أشياههم من التروبادور الفر وسیین بلهوم وعهم ومجوتهم وحركاتهم 
الباعثة على الضحك . ولعل لفظ الجو تجلير يقابل فى العامة لفظ ( الأدبإنى ) 
فنحن تراه قريباً منه جدا فى مناه (ell)‏ 

(۱) ماركو ولو رحالة معهور ولد من أسرة عريقفة فى البندقية 
عام ۱۲۷۱ وب فى حدائته obi‏ وتمه فى رحلتهما إلى بلاط خان ciel‏ 
إمبراطور الصين التتری الذى نال orice‏ ولو حظوة كبيرة واشتنل له فى 
سفارات عدة . age‏ الإميراطور اه وال أبيه وعه أن يكونوا فى حراسة 
أميرة كانت ذاهية لتزف إلى أمير فارسی س ولكن حدث أن مانت الأميرة 
وبلنهم نأ وفاتها وم فى الطريق فوج دوا أنفسهم فى حل من الرجوع 
إلى الإميراطور ء وانتپزوا هذه الفرصة لعودة إلى Pubs‏ البندقية تمايوكف 
بالنقائى الكثيرة ‏ ولكن Jal‏ جنوه قبضوا علهم وسجنوا ماركو 
ولو » وهتاك قام هذا بوضع كتاب عن رحلاه able,‏ كان له الفضل فى 
توحیه أنظار الفوم إلى Gr‏ والیهم به ر المرب ) 


— ۰ — 


ماندئیل الامجلزی Sir John Mandeville‏ 0 اد کتایته 
على أن هذه العناصر ‏ یقف آترها عند حدود البلاد اللاتينية 
الغربية . بل إنها وصلت كذلك إلى أبرلنده واسکندیناوه » 
وربما كان ذلك عن الطريق التجارى المتد بين بحر قزو ين 
و حرالبلطیق . ثم عادت هذه المناصر نقسها إلى الظهور فى ببض 
قصص الرهينة كقصة القدیس برندان Brendan‏ . والذين جلبوا 
هذه العناصر الحرافية ثم التجار والچو ald‏ — جلبوها من‌الولایات 
الصليبية فى سوريا ومن الوانى فى الشرق ٠ BW‏ ومن الرجح 
كل الترجيح أن بوكاشيو قد اشتق وك ا 
قصص الديكاميرون Decamerone‏ ©" من تلك الصادر ای 
نقات عن طريق المشافهة . 9 إن قصة شوسر ۳ 


We سير چون ماندثيل رحالة إتجلازى قضى أ كثر من ثلاثين‎ )١( 
الخاص فى العرق وكتب بعد هذه المدة عن انمجائب الى شاهدها‎ alo على‎ 
فيه وصف لأسفاره ورحلاته . ولفد نشره عام ۱۳۰ ووصقه‎ LET 
بقوله : « إنه أول كتاب فى الآداب الرفيعة كتب فى‎ eM bof أحد‎ 
تاریغ ار الإجليزى » ( المرب)‎ 

(؟) قصص الديكاميرون عبارة عن تموعة مؤلفة من 2۱ قصة استمرت 
عهرة أيام تدور فى بيت رینی Ob}‏ الطاعون الذى أصاب فلورنس . وتماز 
هذه المجموعة عا يظهر قها من أخلاق إباحية كتيها بوكاشيو وتشبرها 
عام ۲ ۱۴۳۵ ولفظ Decamerone‏ مؤلف من gat deka‏ عشرة > 
jz Kemera‏ وم ( العرب ) 

(۳) شوسر أو of)‏ الم الانجلیزی ) كا يقول WEN‏ . بظهر 
أنه ولد بلندن حيث عاش معظم حياته . وكان فى حدائته فارساً صغيراً سے 


مت ٩۸۷‏ سب 
المسماة : ak‏ الفارس القلام Squires’ tale‏ ليست غير واحدة 
من قصص ألف ليلة وليلة » التى يحتمل أن کون قد جاءت إلى 
أوروبا على أيدى التجار الإيطالبين من قلم البحر الأسود . 
AT,‏ ذلك أن قصة شوسر هذه تدور فى بلاط خان الغول على 
نهر الثلجا - آ وكا يقول شوسر نفسه -- فى السراى ببلاد التتار 
At Sarray in the land of Tartarye‏ 

وما عدا إذاعة الأساطير العر بية على أفواه الناس کتدت 

عدة تراجم مجموعات من القصص العر بية فى إبانالقرن الرابم عشر 
تسیل مها طبقة حديثة من القراء کانوا Stay‏ يؤثرون هذا 
الأدبية العروفة . وم يكن LL‏ هذه الطبقة المديثة للاداب 
المر بية Je‏ غيزها من آداب القرون الوسعى راجا إلى ما امتازت 
به تلك الأداب العربية من تنو ع ف الوضوعات she‏ یق فى 
Pa ‘ ۲ Be ie‏ 
العرض ao‏ سب و GU‏ ذلك فوق کل شىء راجع 
Page ==‏ فى القصر SCI‏ حیث كسب عطف اللك إدوارد الثااث aay‏ 
الذى سجنه ثم GT‏ سراحه » ثم شغل مناصب السفارة وخاصة فى [يطالياء 
وفها اشتغل بالياسة والأدب » فظهر شاعا فى سنة ۱۳۰۹ ثم آخذت 
قوته الشعرية فى التقدم . وكان خير ما آنتجته قريحة شوسر هو ( قصص 
كانتريرى ) فقد اشتغل فيها من عام ۱۳۷۳ إلى عام ۱6۰۰ . وكثيراً 


ما يقرن cho‏ شوسر ومكانته فى الأدب GEM‏ ,الشاع القدم دانق 
فى الأدب الإيطالى ( العرب) 


— AY — 


إلى أن تلك القصص العر بية كانت أخصب خيالا وأئیل غرضاً . 
وهنا استطاعت العصور الاسلامية الوسطى » والعصور ااسبحية 
للوشطى أن تتقابل فى ميدان واحد وأن تاثل فى الذوق BN‏ 
والاسالیب الأدببة 

ركان الشمب ay‏ يقص القصص جرد أنه بها و يكن 
يقصد منها إلى غرض آخلاق بوجه عام . الا أن القصة كفن 
من فنون الأدب كان يضرب حوفا إطار أخلاق » فکان ری 
فها الكاتب عامة إلى شرح آداب السلطان » أو إلى بیان 
الواجب على الإنسان فى أن Lt‏ حياة طيبة » ثم إلى شرح الطرق 
المؤدية إلى الفضائل ENS Ay‏ 

وكان من تلك الأداب العر بية كثير من القصص أخذ . 
بعضها من تراث المرافات المندية » وأخذ بعضپا من ٠.صادر‏ 
شرقية أخرى - ( لا شك أنها كانت تشتمل على كثير من 
القصص اليونانية الأصل ) — ا أخذ بعضها أيضاً من عدة 
قصص Gabel,‏ التاريعخ الشرق . و تكن هناك بطبيعة الال 
فكرة اللكية الأدبية حين لم يكن اأؤاف ولا القاری فى اأسيحية 
أو الإسلام يقم ,6 للابتتكار فى المادة أو للقدرة على اختراع 
الشخصيات والالات النفسية الختلقة . بل إن فن القصة AS‏ 
لفزی DEY‏ — بصرف النظر هنا عن الأساوب الأدبى 


۳ 


gh‏ — كان يقوم على فطنة الؤاف فى اختياره ما یتخیره من 
المواد المروفة لدى الناس » وف قدرته على منج هذه المواد الألوفة 
عندم حيث تظهر كأنها فى ثوب جدید . وبذا آمکن للا سطورة 
العربية أن تلعب دوراً هاما فى الآداب الأوروبية فى OM‏ 
القرون الوسطی والقرون التى تلتها » متنقلة من مکان إلى مکان 
وموحية أو HE‏ بكثير من مبتكرات هذه العصور 

ومن تلك المؤلفات العديدة التى من هذا النوع ء والتى هاما 
إلى العربية الهود بنوع خاص » عکننا أن تخیر ثلائة فقط 
كا We‏ صادقة لغيرها من WSU‏ : 

فهذا الكتاب العربى السمی بالسندیاد » ( ولیس السندیاد 
البحری ) - وقد اشتق من أصل سنسکر یتی وفقد کا ققد هذا 
الا صل السنسکریتی س كان Mel‏ لعدة روایات فى العصور 
الوسطى ؛ من len‏ روابة سوريانية اہ سندبان sindban‏ هی ای 
منها اشتقت فى إبان تلك العصور الروابه الإغريقية Beall‏ 
سینتباس syntipas‏ » ثم هی التى كانت أصلا لارواية العيرية 
سندابار sindabar‏ كا كانت أصلا كذ لك لمدة روايات فارسية 
رج بعضها إلى العر Ay‏ والتركية 3 قدر هذه التراجم الأخيرة 
أن تصل إلى أوروبا فى خلال القرن الثامن عشر . ويحتمل أن 
OSG‏ الترحجة المبرية tell‏ سندابار أصلاً لكتاب آسپانی يرجم 


- VAS س‎ 


تار خه إلى القرن الثالث عشر واسعه کتاب المكاء Libro de‏ 
Cal Jace clos 5‏ أن تکو ن هذه الترجمة أصلة 
من جهة آخری لکتاب لاتینی فى القرت الرابع عشر واسمه 
( کتاب العأماء السبعة ) Historia Septem Sapientium‏ ¢ 
وهذا الأخير مصدر لكثير من الاشعار القصصية اللميالية » من 
ينها القطوعة اي الى عنوانها : ( اه روما (dae‏ 
Seven Sages of Rome‏ 

وأما ثانى تلك الأمثلة التى وقع علها الاختیار فعبارة عن 

de gt‏ من الأمثال نسبت إلى الأقدمين من المكاء » جمها عبر 
فى القرن الحادى عشر مدشر بن فاتك . وترحت هذه الجموعة 
ال الاسانية بعنوان قطم الذهب Bocados de oro‏ . 
أما التراجم الأورو بية الأخرى فنقلت عن Lay‏ لاتينية باسم 
كتاب القلاسغفة الأخلاقییی Liber philosophorum‏ 
moralium‏ ¢ وهی ll‏ مہا Je‏ الکاتب cos yall‏ جیوم 
دی تنیو تفيل Guillaume de Tignonville‏ کتابه للسمی حم 
الفلاسفة Les ditz moraux des philsophes‏ وهو الکتاب 
أو الر وانة التی ترجها إلى We Ml‏ 4 اللورد ريشرز Earl Rivers‏ 
اسم del‏ الفلاسفه و حكهم The Dictes and Sayings of‏ 


the philosophers‏ ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب 


سب ٩۸6‏ سب 


كان أول مطبوع اجلبزی طبعه کا کستون Caxton‏ 

وف الأدب الأسيانى - لاسيا فى الأزمنة الأولى كان 
yl‏ هذه المؤلفات وأمثالها أ کهر ظهوراً le‏ الآداب الأخرى . 
مثال ذلك أن Gi‏ سانیا من الأعراء اسمه دون چون مانيو بل 
Don John Manuel‏ كانت له دراه باللغة العر بية قد استوجی, 
من هذه الؤلفات كتابه السمی re)‏ وكانو ر El Conde‏ 
Lucanor‏ « و بلغ من تاره مها أن ile‏ مقدمة کتاه ce laa‏ 
be‏ القدمات التى تصدر مها الكتب المر بية © 

حقا إن مرت الثثر الأسيانى القديم جزها غیر كيد ل یکن 
مأخوذا عن مادة تقلت عن العربية . ومع ذلا ققد اوحظ Ce‏ 
أن الأساليب الأدبية العر بية لم نکن تنتشر مباشرة من أسيانيا . 
«eine‏ و تقوم فى هذا لدان wa‏ 

شتى الیادین الا خری على أ كتاف ابطالیا وجنوب قرسا . 
pan‏ العر بية التى دخات فى الأدب الأسياتى eb‏ تنتقل. 
إلى فرنسا و اجلترا إلا فى عصور متأخرة جدا . 

وم حالة آخری نری فما آسپانیا منعزلة عرلة نسبية» وتظهر 

(۱) ومع ذلك لا نستطیم أن تثبت أن دون چون کان نقله مباشرة 


0. Moldenhauer, Die von Barlaam عن أصول 4,4 » فارن‎ 
und Josaphat, 1929. 90— 4 


— ۷ 


هذه الحالة عند استعراضتا ثالث الأمثلة التى وقم غلیها اختیارنا 
وهو تموعة ثالشة آشهر من سابقتها تألنت من قصص خرافية 
حيوانية ترج إلى Jel‏ سنسکریتی » وترجت إلى اللغة المر بية 
فى القرن الثامن الميلادى بعنوان ( كليلة ودمنة ) . ثم ترجمت 
هذه الجموعة مرة ثانية إلى اللغة الأسبانية وقدمت إلى ألقنسو 
Alfonso the Wise ct‏ (۱۲۰۲ مسب 0۱۳۸۶ ‘ ولكن 
لم تعرفها بقية آورو با الا عن طریق ترجة لاتينية عنوانها مرشد 
alk‏ الإنسانية Directorium humanae vitae‏ تقلهای القرن 
الثامن نفسه مبودى اعتنق السيحية واممه چون أو فكانوا 
John of Capua‏ . ومن هله dz Al‏ الأخير 5 استمدت ! تار 
أدبية ol acu‏ ی مث ل كتا ب أعمال الرومان Gesta Roman-‏ 
orum‏ الذى لم ينقل إلى اللغة الشعبية حتی ( عام ۲ ) حون 
cb‏ ذلك >39( Doni‏ لأول مه 

ون ما كانت تلاقیه هذه الأساطير الشرقية من جاح 
دانم لیدل على آنه کانت لا تزال لاداب الشرق إلى ذلك الوقت 
LE‏ الأخاذة » وذلك حى فى وران هذا الفيض الزاخر الذى 
Spee‏ الأحياء القدعة 

ثم إن الترجة الى نش le‏ وماس 9 )4 Thomas North‏ 
عام ۱۵۷۰ بمنوان الفلسفةالأخلاقية لدونى Moral philosphy of‏ 


— \AV — 


Doni‏ لم TEE‏ لی التراجم الامجایز بة التمددة ذه الأساطير 
المرافية اليوانية التى نحن بصددها . ولقد لبت هذه التراجم 
اللانينية والشمبية خلال عشرات من السنين ينتفع ہا کتاب 
القصص » بل مؤلنو الدراما أيضاً (مثال ذلك أت ماسنجر 
0۲ استفاد منها فى الفصل الثالث من alley‏ الارس : 
(The guardian‏ 

و تلبث هذه الأساطير نفسها أن بمثت عقب ذلاث مباشرة 
Obl > et‏ بلياى Fables of Pilpay‏ فى الترججة الفرنسية التى 
تقلت عام ۱۹۵4 عن آخر ترجة فارسية Gel‏ : آنوار dere‏ 
The Lights of Canopus‏ ۰ وکان لذلك البععث أهميته انماصة 
فى أن هكان أول اتصال لاور al b‏ بية بالأدب الفارسی ؛ ولأنه 
كان واحد الصادر التى استتی منها لافونتون قصصه الشپورة 

وهناك ضرب آخر من Jot Le MOT‏ أن یکون 
قد أثرفى آداب المصور الوسطى » وهو القامات التی هی أ كثر 
ضروب النثر العربى أناقة وتهذيباً . والغريب أنه ولو أن التقاليد 
الأدبية الم بية كانت تتطلب من هذه القامات أن Ts OSG‏ 
مسجوعاً Bn‏ بألفاظ فا أقصى ما يستطاع من غرابة لغوية 6 
فان الوضو ع النی ندور عليه هذه القامات كات Tens‏ کل 
البساطة 


can (AA — 


وتتألف هذه القامات من حكايات متفرقة لا ارتباط بينها » 
بطلها فارس مشعوذ خفيف SN‏ يمتاز عا لدبه من حيل 
وألاعيب ليست دائماً مثالا للشرف والأمانة » وهو داعا soe‏ 
علها فى كسب قونه ؛ إلا أنه مع هذا قد رهب لياقة أدبية 
طريفة كثيراً ما يعبر بها عن العواطف الخلقية السامية . وعة 
أوجه شبه خاصة بيت الروايات البيكارسكية GP‏ الأدب 
JL‏ وین القامات فى الأدب العرلى 

و إلى هذا نستطیع القول بأن القامة فى العر بية قد وجدت 
من بقلدها من الهود الأسانيين . وهذه قصة الفارس gad‏ 
Cavallero. Cifar‏ ۴۱ — فضلا عن أن بها وبين الآداب 
الشرقية بعض مشاببات - فانپا نتضمن dole‏ من حوادث 
المجموعة الشرقية البحتة التى اقترن اها فى الرواية العر بية بسم 
جا OP‏ — ونجد ذلك Lely‏ على الأقل فى إحدى مغامرات 
رسالدو Ribaldo‏ » الذى عکن أن sem‏ أول ( بیکارون) فى 
الأدب الأساتى 
(۱) الروايات الييكارسكية عبارة عن قصص أسبانية كانت تدور حول 
. حياة المشردين والصعاايك » وكان الأقبال علا عظیا فى الفرن ااسابع 
عفر ۰ وبطل هذه الفصس أو البیکارون Picaroon‏ بد أن يكون 

واحداً من هؤلاء Gal co pall‏ کانوا برزقون من الاعيمم وحیاهم 


) وشعوذهم ( العرب‎ 
Revue Hispanique, X (1903), 91 (¥) 


— ۸۹ — 


ومحتمل كذلك أن تكون هناك مشاببات بين وقائع 
القامات وبين الأساطير الإيطالية القديعة » التى هی من نو ع 
«القصص الواقعية أو القصص البيكارسكية . إلا أن هذا الوضوع 
كله ل يبحث بعد 

وهکذا glug‏ تشرب العصور الوسطى عوضوعات الأدب 
العرىكان فى القيقة يلف مظهراً من alle»‏ حركة فكربة 
عامة شعلت ترك العصور . فلق د كانت النظ الدينية الضيقة الى 
اتصفت مها العصور الوسطی لا تقسع للحضارة اللاتينية » و بات 
الناس بتشوقون إلى معرفة مسائل كانت إلى هذا المين علبا 
عليهم السلطات العليا فيقباونها فغير مشقة . ولا ) يجدوا مقتما 
خا ديهم من الآداب اللاتينية على ضيقها وجديها وافتقارها إلى 
قوة الإبداع » كان لا بد للم من أن بولوا وجوههم شطر جهة 
آخری لءلهم أن يظفروا عا كانوا برخبون فيه . واقدكانوا إلى 
ذلك الين يعترفون على مضض بتفوق SHAM‏ الناحية 
At‏ بية فسب » ولكنهم | يلبثوا بومثذ أن لاحظوا فى شىء 
من الحجل أنه poy‏ فى الياة العقلية أيضاً 

وتلا هذه الفكرة التى اقتتعوا بصحتها أن عم فيض العلوم 
العر بية » Cory‏ هذا الفرض مموعات أدبية 6 4 كان لها حظ 
يسير أو خطير من التفلفل فى جميع الآداب الاورو بية الناهضة . 
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فتمهد .ذلك Gb‏ الانقلاب الشکری الذى SE‏ فى عدر 
hag‏ . 
ورعا كان خير ما أسدته الآداب الإسلامية لاداب 
القرون الوس طى YT‏ أثرت بثقاقتها العر dy‏ وفکرها المر ى فى 
كلا شمر القرون الوسطى ونهرها » سواء أظهرت فى هذا الشعر 
أو النثر مواد أخذت عن مصادر عربية أم ( تظهر - ومع أن 
موضوع هذا SW‏ خرح فى الحقيقة عن دائرة هذا الفصل > 
فليس بد من بعض الإشارة إلى أن هناك عناصر دن عل الكون 
لاسلاعی + وأن هناك أساطير تدور حول قصة الإسراء ( قد 
برجم بعضها إلى الأساطير الفارسية القدعة ) » وأن هذه وتلاف 
فيا Utley‏ ف‌العصی اللاضر قد دخاتا OLN SOG‏ 
Diviana Comedia‏ . وكان دخول هذه العناصر اما بطر بق 
مباشر و ما بطریق الأساطير الأورو بية التى سبق عهدها عهد 
الكوميديا الإاهية » كا سطررة توندال Tundal‏ » وکا سعلورة 
رحلة القدیس بطریق إلى شاط الأعراف St. Patrick's‏ 
Purgatory‏ ؛ فدل ذلك عل أن KGW‏ الفلسنية العربية 6 
(۱) الكوميديا الافية عظمى قصائد glo‏ وهی أجزاء ثلالة : 


( اثار ) » و ( شاطى" الأعراف ) ء و ( الجنة ) . وكلها عثل لنا السيحية 
الى كانت تعتنقها العصور الوسطی (المرب ) ۱ 


== ۹١ ~~ 


تكن منعکسة فی | تار gh‏ وحده » بل کانت منمکی2 40 
كذلك ف الأفكار المامة لغهره من شعراء الدرسة المروفة 
باسم Dolce Stil Nuovo‏ © 


hes‏ يكن من AM‏ » فان الاهتام SAY‏ العر بية ق 
إيطاليا فى عهد دانتی مجمل هذا الرأى Gill‏ يمن بصدده تاد 
كل الاحتال » ولو انه لا بزال حتی الآن عرضة الشك ء الاهم 
avi‏ بعض ٠ pole‏ ومع هذا وذاك شوضو ع oi‏ دانی 
بالآداب الاسلامية لم بزل 3G‏ جذابة تأسر الكثير بن . 
فعبقربة Sil‏ تسمو فى أعيننا موا كبيراً لو استطعنا أن نبرهن 
على أنه أخذ تراث المسيحية العظيم وتراث الصوفية MEA‏ وزاد 

صهر هذه العناص ركلها حیث GE‏ منها مجوعة واحدة قيمة 
)1( فى هذه التقطة الأخيرة انظر : H. J. Chaytor, the‏ 
Troupadours (1912), 106‏ 
(۲) معناها بالإيطالية : (الأسلوب الحاو الجديد) » وهو مقابل 
للاأسلوب اللاتیی الفديم . ومن تلاميذ هذه المدرسة Glo‏ ويترارك وغيرع 
من شمراء ‏ أقل من هذين شهرة (العرب ) 
: )+( حاول الكثيرون أن وحدوا to‏ بين کتاب دانق ورسائل 


أبى العلاء — ولكن المؤلف لا يقرم على وجود هذه الصلة س وقد 
طلب إلى أن أعلن ذلك نابة عنه . ( المرب ) 


— ۱۵۲ — 


وقبل أن نترك العصور الوس على لا بد أن نعود dab‏ إلى 
Lb‏ وننظر مرة أخرى إلى نقطة أشرنا إليها من قبل » وهی 
تقطة التأثير النی استمر للثقافة العر بية » UV,‏ الأدبية العر بية 
«التى تناقلتها الألسن فى بلاد الأندلس ty‏ أن استرجم للسیحیون 
fine‏ الأراضى الأسيانية من المرب . و برغم أننالا نكاد نستطيع 
oh‏ نصدر حکا نهائيا أو أن تأخذ برأى حاسم فى موضو ع هذا 
التأثير » فنحن نستطيع أن ندل عليه فى الدب الأسيانى »كا 
نستطیم أن ندل عليه أيضاً فى الآداب الأوروبية التى تأثرت 
بهذا الأدب الأسيانى . وقل من يستطيع أن يتك رأن Bas‏ ها 
تمتاز به آداب الجنوب من انبساط وحياة وخصب SNS‏ برجم 
إلى تأر تاك الاداب كلها بالبيئة العر بية الثقافية بالأنداس فى 
خلال القرون الأول » كا برجم أيضاً إلى ماخلنته تلاك الثقافة 
العر بية من jal GUT‏ الأنداس 

حقا أن الأندلسيين فى الفترة التى بين فتح أشبياية وسقوط 
غ‌ناطة کانوا فى الاغة والتقاليد GLY,‏ الأدبى oy tly‏ 
شركاءم فى الدين من آهل قشتالة . ولکن ماأن امحل نفوذ 
السامین فى أسيانيا » وسقعلت ely?‏ ؛ وما أن زات آم أسباب 
.العداوة ينهم و بين "لسیحیین » وتوطدت علائق الصداقة والود 


obey‏ حتى حدث اتقلاب آدی los. ce‏ الأنداس 


۱۳ — 

بومثذ قد آعوزم شىء ما فى الثقافة القشتالية الحشنة العبوس » 
وكان هذا الثىء ما نفك يعس وتراً حساساً فى قلوبهم » فرجموا 
مرة أخرى إلى الماضى الإسلامى » لملهم أن يظفروا ثانية 
بهذا الشیء 

ور یا ناسح تأثير هذه الر و ح الأندلسية فى قصة عنوانها : 
( آمادس دی حولا sl 3 9 Amadis de Gaula‏ على الأصح 
فيا نلاحظه على هذه القصة من صقل وتهذیب ‏ عیزانها عن 
غيرها من القصص الخيالية » بل إن هذا التأثير ننسه يظهرظهوراً 
gl,‏ قصص الاعراب ( أو المور بسکو Morisco‏ ( » ويبلغ 
أشده بنوع خاص 4.05.3 عنوانپا Historia del Apencerrage‏ 
أو تاريخ ابن السراج » برجم تار ينها إلى ما قبل عام ١١6٠‏ 
وف قصة مكلة لا آلنها جينس بيريز دی هیتا Ginés Pérez‏ 
Hita‏ عل بأ ( ار وب الأهلية Guerras Civiles‏ ( 

وليس kay.‏ هنا أن OSG‏ هذه القصص قد اعتمدت على 

(x)‏ أمادس دى جول 6 عل على تصس a‏ معهورة كتب بعضها 
بالاخة الأسيانية وبسضها الاخر بالفرنسية ؟ کتبها قصاص متلفون فى الفرن 
الخامس ععر . وکان سرفانیس ينظر إلى الفصس الأربع الأولى مها 
كانها أبدع ما کتب » وبطل هذه القصة هو ( أمادس ) ويعرف باسم 
فارس ليون » ويعتير المثل الأعلى للماشق الخلس النشدد فى غفافه Fc‏ 
يعتير مثلا أعلى لفارس الجوال الذى يعد ( دون كيخوته ) صورة مض حكة 


( كاريكاتورية ) منه ( العرب ) 
۱۳۱ ج ١‏ - الاسلام ) 
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أصول عربية أم ا تعتمد » ولكن يمنا أن هذه pasa‏ تولف 
de gt‏ من الثقافة الاسلامية والأسبانية كانت يد اتقلاب هام 
فى تاريخ الأدب الأوروبى الحديث . فیومثذ كان ميلاد القصة 
الحديثة Novel‏ : — وهذا سرفانتیس ° Cervantes‏ نفس هکان 
مديتاً لثقافةالأندلسية . وقصته Don Quixoto‏ دون كيخونه 
كا صرح بذلك بریسکوت Prescott‏ آندلسية حتة فا ظهر 
قا من لباقة وفطنة . على أن elt oi‏ هذا | يكن بطبيمة 
الحال عن طريق المؤرخ سيدى حامد بن أتقالى قصة Cid‏ 
Hamete Benengali‏ ° . وقد تأثر بالثقافة الأندلسية عدا 


bb (1)‏ هو مؤلف قصة ( دون کیخوته ) . كان..شهوراً 
فى Me‏ المرب قبل أن یصبح مشهوراً فى عا الأدب . قبش عليه الفراصنة 
ره وبق فى أسرمٌ خس سنوات ثم افتدته أسسرته . وما أن بدأ cla‏ فى 
الأدب حق طلم فى oe‏ آدیبا روائيا قبل أن يشتهر بأنه أديب تصصی . 
وقد كتب مالا قل عن ثلائین رواءة ترجت أولاها عام ۱۱۰ وترجت 
الثانية عام ۱۰۱۰ وذلك إلى عامة اللغات الأورية . ولكن الحظ الذى 
صادفه هو كان غير الحظ الذى صادفته کتبه » فلقد أصابت هذا الأديب محنة 
الأدب فات La‏ » وكات موته قبيل وفاة معاصره الشاعى الكبير ولم 
شكسبير . وقصته ( دون كيشو ) أو دون کیخوته السابقة ال کر — برغم 
أنه کتها غير عناءة فائفة س تعتبر من خير ما خلفه الدهس من الأدب ۳ 
والفراء WE‏ جدون من اللذة فى قراءتها اليوم ماکان مجده الماصرون 
لسرثانتیس فى قراءتها إذ ذاك ( المرب ) 

(؟) سسيدى حامد بن أتقالى هو امم اخترعه سرقانتيس اختراءا » 
وتظاه أن قصته دون كيخوته من تأليفه ( العرب ) 


ووو 


سرثانتیس عدد من رجال الأدب ااسیان لا يكادون بقارن 
عنه ق الاهمية 
= د = 

. وکان منذ نتائج النهضة أو عصر إحياء الوم القديمة أن قل 
ca‏ بالشرق ؛ وما لبث عصر اللهضة أن أصبح سذا منيماً 
أوقف تيار التأثير الشرق . ولكن النظام الکلاسیی | یستطع 
آن دوم . وکان من الروح الرومانقيكية فى أوروبا — أو تلك 
ار وح التىظهرت فى القصص البريتانية “وف الدراما الإمجليزية 
واللرافات الشعبية ( الفلكلور ) التيوتونية - أن بحثت ها عن 
مخرج حون اشتد بها الضغط وضاق le‏ الحناق . ورأينا کل 
ما أنتحته هذه الروح الروماتقيكية من قصص الرعاة ANE‏ 
ومرن القصص الپيكارسكية تضمحل واحدة بعد أخرى 2 
حدث أن قوی التيار الرومانتيكى بما كان يكتبه بيروات ° 
ABER EEO‏ الاسم oil‏ يطاق على مقاطمة فى العمال 
الغر بى من فر نسا يف كر التارخ أن سكانها کانوا من نفس الجنس الذى ینتمی 
aS]‏ سکان Lal)‏ الفدماء ۱ (vl)‏ 


(۲) یذ کر مسجم Larousse Universale‏ فیا ذ کر عن شارل 
پوت Ch. Perrault‏ أنه شاعى وأديب » ولد ومات فى پاریس 
( ۱۱۲۸ — ۱۷۰۳) — واه کاتب عبقری من مؤلقاته : Conts‏ 
Le chat botté < Chaperon rouge < de. ma mêre‏ » 
Peau d’ane‏ وكلها 1ار آدية خالدة . وکان پیرولت نمر الاداب سب 


- ۱ — 

Perrault‏ من القصص الشعمية . 9 لكن هذه الفممصس الشعمية 
وفى عام ۱۷۰۵ ظهرت ترجه جالاد Galland‏ لقصص 
ألف ليلة وليلة . وقد أظهرت SAY‏ المديثة أن هذه الترجة 
لم تکن Boe‏ غير متصل جا AT‏ أو بعده . ب لكانت نهاية حركة 
BAST‏ حو تصو بر الشرق فى صور خيالية كانت تستمد من 
القصص الور يسكية “.كا كانت تغذمها الرحلات الأولى إلى 
الشرق » والرکات التى قصد مها استعاره » وأوصاف اللياة 
المندية والغارسية التى ظهرت فى کتابات CP Tavernier as al‏ 
سح aad)‏ وهو الذى آشملت آشماره ار الخلاف بت القدماء والحدثين 6 
وكان هو بطبيعة الحال يريد أن تكون الغلية دا للا داب الحديثة على القدعة 


: وشعره‎ » Le siécle de Louis le grand : انظر شعره‎ 
Parralléles des anciene et des modernes 


( العرب ) 
(۱) القصس الوريسكية هى قصص آسپانية وفرنسية خيالية کتبت 
على مثال تاریغ ابن السراج وغيره Cos)‏ 


AW )۲(‏ رحالة فرنبی مشپور ولد بباريس وآشرب قلبه حب 
السفر منذ الصغر وبدأ رحلانه وهو فى سن الخاءسة عهرة : وبين سنق 
۰ و ۱۱۳۹ استطاع فى رحلات ست أن يطوف أ كثر بلاد آسيا 
وعاد مها بشىء كثير من العجائب والعلومات عن ارة هذه الالك » 
وضمن کل هذه العلومات كتابه الكيير ( رحلات ست ) الذى يعتير UT‏ 
فى ( أدب الأسفار ) ( العرب ) 


— ¥ — 


وشاردان Bernier 25 7 9°” Chardin‏ وغیرم . وشىء آخر 
من الأشياء الت كانت تغذى تلك الصور الخيالية أيضاً هو CaN‏ 5 
التى أخذها الفر ییون عن الشرق وعظمته وأمرته . ومصدر هذه 
النحكرة إذ ذاك ما كان يفد إلى بارس من سفارات شرقية 
متعددة » كانت بفخامتها وروعتها تنتن الباريسيين وتر tel‏ 
من حين إلى حين 7" . وکل هذه الظاه كانت سطحية من 
دون شك إلا أنها قد استطاعت أن تؤلف فى خلال هذه 
السنوات تلك الصورة الرومانتيكية عن الشرق . وهی صورة 
غريبة تمتاز بألوانپا المارة 7 . وما Sy‏ كتاب القصص 


(۱) شاردان رحالة فرسى ولد بیاریس وهو صاحب کتاب ( رحلات 
إلى اند وفارس ) ( ۱۹٤۳‏ س ۱۷۱۳) ( المعرب ) 
(۲) برتیر طبیب ورحالة قر نمی اشتغل بالطب اثتى عضر عاما مع 
( آوراجزب ) كبير الغول psig‏ کتابه ( رحلات ) Gale‏ هوی فى 
تفوس القراء وعظم رواحه بيهم . ( ۱۰۲۰ س ۱1۸۸ ) 
Colt)‏ 
(۲) انظر کتاب ( ارق والأدب الفرنسی ) لولفه ey‏ مارتینو 
Pieerre Martino L, Orient dans la litterature francais‏ 
au XVII e et au XV e siécle, 1906‏ وانظر Lal‏ کتاب 
) القصة العرقية فى اجلترا ) لصاحبه کوتانت Conant The‏ .م M.‏ 
Orintal Tale in England, New York 8‏ ولقصس 
الموريسكية انظر کتاب ( الفصة الوريسكية فى فرنسا ) لمصاحبه شاپلن 
M. A. Chaplyn, ) Le Roman mouresqu en France‏ 
( 1908 


= VT الحارة وقد‎ ot JM, Warm-Coloured كلة‎ tr 7 )٤( 


يستغلون ه ذه الصورة إلى بومتا هذا 

وقدكان جاح القصص الشرقية الخالصة ‏ وهی هنا قصص 
ألف ليلة OO — ay,‏ ومباشراً وباهر] : ققد ألحبت 
هذه القصص خيال القراء » وكان الناشر ون يتنافسون إذ ذاك فى 
نشر الكتب التى تسد حاجة هذا الذوق الجديد . ويمد ( ألف 
ليلة وليلة ) oil‏ قصص فارسية تمرف باسم ( آلف يوم وبوم) 
وتلا هذين کتاب السندباد القدیم النی عاد إلى الظهور على أنه 

ولا نضب معين الواد الشرقية الحالصة نط الحكتاب 
Paves‏ ن ق‌التألیف لسد هذا النتقصء. فشغل جوليت Geullette‏ 
We‏ كاملا بت لیف شخصية ادعی آنها تراجم لقصص شرقية 
كا ابتدعت عبقر 4 موتتيسكيو Montesquien‏ شکلا جديداً 
من النقد الاجتاعى فى كتابه اارسائل الفارسية Lettres‏ 


زفق 
persanes‏ 


= الترجة الحرفية لحذه الكلمة » ولا بأس عندنا من أن نشيف إلى لغتنا 
مثل هذا التسير » وأن تقصد منه مايقصده الكتاب الفریون . وهذه 
الكلمة عل ىكلحال تحمل إلى الذحن جيم الأوصاف الق يضيفها الأوريون 
ال السرق والق تتألف من وعها عندم صورة لهذا الصرق تاز عا فما 
( من غرابة وخيال وتنو ع وغامة وعظمة Ol pling‏ ومقاجا أت وحرارة 
وعاطفة .... الح ) ( المرب ) 

(۱) وهو تموعة رسائل AG‏ نصسرها مونتیسکیو عام ۱۷۲۱ = 


ت۲8 م 


و( يكن هذا الافتتان بالأدب الشرق فى Lag‏ بأقل:منه 
فى مرنسا . ققد ترجت قصص ألف ليلة وليلة والقصص الفارسية 
والقصص التركية على أثر ظهورها » ونفدت طبعة بعد طبعة . 
aS be,‏ من المقلدين ,کف حتذون Sls‏ جوليت Geullette‏ 
( لیستطیموا تأليف قصة فارسية بأجرة لا تزید على BN‏ عشر 
قرشاً ونصف قرش )22 . على أت الشرق الذ یکانت تصنه 
الآداب الأوروبية فى القرن الثامن عش ركان شرقاً غریباً صاغه 
NIL‏ ومانتیک By‏ لاف کار الأورو بية ال وماننيكية » وملاه 
بشخصيات خربية مضحكة ظهرت فى لياس الخلفاء والقضاة 
والجان والمفار يت 

te eee‏ من . فقد آمست تلك 
القصص الى كان مولموها بقلدون نها القصص الشرقية ولا قوة 
ها » وذلك بتأثير النقد اللاذع الذى صو به لها کل من هاملتون 
Hamilton‏ ¢ 9 وب Pope‏ « وجولد Goldsmith de”‏ . و 

= بام مستعار . وکانت عبارة عن ص‌اسلة <يالية بين شخصين خیالیین 
من الفرس وها Rica By‏ وأوزبك Usbec‏ کانا قد رحلا إلى آورو با 
ووصلا إلى باریس . وکان کل مهما براسل صديقاً لما فى بلاد الفرس > 
ويصف له فى رسائله وصفاً صرياً سياسة الفرنسيين وعقيدتهم الدينية » 
وعاداتهم الاحتاعية وما إلى ذلك ( المرب ) 


(۱) هذه المبارة gow‏ لبيت من الشعر قاله الشاعی SEW‏ دوپ 
( المرب ) 


eee 
. يكن ذلك الا بعد أن ت ركت هذه القصص أثرها فى الأدب‎ 
وبين‎ Se و باندماج تلك القصص بأساوب المهد القديم الذى‎ 

الأساوب العرلى قرابة ما » ظهرت فى LA‏ قصة الرأس سيلاس 
Rasselas‏ ° « وقصة رؤيا میرزا The Vision of Mirza‏ . 
وقد كانت هذه القصة الأخيرة أول شرارة أشعات خيال رو برت 
Robert Burns “774‏ . ولاعادت هذه القصص بطريق 
المصادفة العحيبة فى فرنسا » إلى الصورة الشرقية المقيقية 
للأسطورة » أمدت فولتیر وغيره من المصلحين باطار وضعوا فيه 
.كتاباتهم السياسية والاجتاعية الساخرة . وفى كاتا فرنسا 
و امجلترا كان من rl‏ هذه الأساطير ظهور کتاب متاز اختامات 
فيه القصص القوطية بالموضوعات الشرقية والميال الشرق » فأثر 
هذا الاختلاط Det‏ كيرا فى شكل هذا الكتاب LE‏ الذى 


(۱) قصة الرأس سيلاس أشبه شیء برواية كتبت عام ۱۷۰۹ كتبها 
جونسون ليسد بها نققات الام الذى أقامه لأمه » و.وضوع هذه القصة 
حول آمبر خیال من أسراء الحبشة . قصد بها الكاتب إلى المع بالحياة 
الإنانية OG‏ تحر فيه od Mas‏ (للرب) 

(۲) روبرت برتز شاعى اسکنلندی ولد عام ۱۷۰۹ ورحل إلى 
چمایکا حيث نفر يعض آشماره وکب لنفسه من وراه ذاك بعش الال » 
م أراد أن یمود به إلى chy‏ ء ولکن أصدقاءه والمجین به آلوا عليه 
فى البقاء . ثم طبمت أشعاره فى أدنبره سد أن دعى Uh‏ .- وكان موته 
بها عام ۱۷۹۲ ( العرب) 


م۳ 


ظهر فى نصف القرن التالى A LGD‏ : وهذا الکتاب هو 
کتاب (الوائق ) ۳۷۵۸۲6۷ لولنه بکنورد Beckford‏ . 
وأ كثر LAL‏ من ذلك أن تلك القصص الشرقية كان ها تأثير 
غير مباشر لأمها أخذت بنصيب ف إعداد الذوق العام للاتقلاب 
النى حدثت على asl‏ حركة العدول عن الآداب اليونائية 
واللاتينية » والتى عرفت باسم المركة الروماتتيكية 

غير أننا لم نزل ele‏ شیء آآخر بوضح لا السبب فى 
تجاح (ألف ليلة وليلة) . ققد برجم هذا النجاح إلى المسرالذى 
كانت تمر به الآداب الفرنسية والإتجليزية » وهو المسر النی 
Of‏ من نتيحة الزيادة المائلة فى عدد القراء » وما كان يتطلبه 
هؤلاء من ضروب أدبية هى أدتى إلى تفوس الشعب . ذلك 
ob‏ الآداب اللاتينية واليونانية فى Lae]‏ | عنحها الشعب حبهم 
يوماً ما . وقصص القرن السابع عشر بما يبدو علا من اثقل 
وقلة الحوادث والبمد عن الجذب أو التأثير — لم تكن لتكتب 
للشعب . وكان هذا القرن عصر نجربة » وجدنا فيه الكتاب 
من أمثال دیفو Defoe‏ ¢ وستيل Steele‏ » وأديسون Addison‏ 

(۱) ( الوائق ) مولى عرق eddy‏ موصوف بجميع صنوف الجراتم 
وبطل افصة کتبت بهذا الاسم كتبها يكفورد فى الثانية والعشرن من مره . 


فى مدة لم تنجاوز ثلاثة أيام وليلتين ويهذه القعمة وحدها اشتهر بكفورد 
وأحبه القراء (VALE - Vv04).‏ (العرب ) 


— o — 


یتلسبون الطريق إلى ابتداع آسلوب جدید 
حقا إن قصص آلف ليلة وليلة التى هی فى جوهی‌ها مرن 
منتحات الشعب قد تموزها کل عناصر الرقة والسمو فى الأدب » 
إلا أن فيا de‏ رغم ذلك » أقصى ما KE‏ وجوده من روح 
لمغامرة » وهی الروح الى لم يبرح الأدباء » حتی ذلك العصر» 
يغضون عنها الطرف ولا بمیرونها ما تستحق من الاهية » مع 
نها فى الق لازمة لزوماً ناما لكل أدب شعی . فلسنا مبالفین 
إذنْ إن قلنا إن قصص ألف ليلة وليلة قد هدت کتاب الشعب 
GUIS]‏ الذ ىكانوا يبحثون عنه — أو قلنا إنه لولاها لا عرف 
النأس قصبة رو شين کروژو “Robinson Crusoe‏ أو رعا 
4 سر فوا كذلك قصة رحلات جولفر Gulliver’s Travels‏ 
وقد کان الشأو النى بلفه تقبل الناس للاساطیر الشرقية 
فى القرن الثامن عشرء Vy‏ الذى أحدثته هذه الاساطیر أا 
۱ (۱) وقد ظن بعضهم أن قصة روبنسن كروزو مأخوذة عن قصة حى 
ابنيقظان وهی القصة الفلسفية العرية التق كتبها ابن طفیل » وترجها إلى 
اللاتينية وكوك Pocock‏ سنة ۱3۷۱ بعنوان الفیاسوف الذى عل نقسه 
Philosophus Autodidaction +:‏ وترجها آوکلی Ockley‏ 
إلى الإمجليزية عام ٩۷۰۸‏ . وقد بحث OV‏ هذا الوضو ع ء حثه بافاضة 
عظمى داستور Pastor‏ ۲ .۸ . انظر کتاه ( فكرة روبنس نکروزو) 


Watford الجزء الأول طيعة‎ The idea of Robinson Crusoe 
“VAs عام‎ 


— Yor — 


أحمله مؤرخو الأدب عادة ‏ ولا ریب أن de‏ هذا SOY‏ هی 
حقارة القصص الى -كتبت فى امجلترا وفرنسا تقليداً اقصص 
الشرقية — وذلك هو السبب النی من أجله قال نرونتیه (۱) 
ع4 : « إن الا تصال بالشرق Be‏ ۱ يفعل أ کار 

من أن هكان يغذى فرعاً من فروع الأد بکان فى ذانه وصعة 
be‏ الآداب الوطنية » 

2 ثم دلائل آخری تدلنا على عمق الأثر ee ol‏ 
الشرقية فى طريقة التفكير فى القرن الثامن phe‏ » فان وارتون 
Warton‏ فى كتابه ( تار غ الشمر الإتجليزى ( History of‏ 
English Poetry‏ الذى كتبه حول سنة ۱۷۷۰ کان يذهب 
إلى أ المركة الروماتتيكية فى العصور الوسطى هی بلا ريب 
cbs‏ على خالص . ومما تكن نظرية وارتون مبالقاً ها کل 
البالغة فان محرد ظهورها أو قبولما فى ذلك الوقت لباق ضوءاً 
قويا على الا کار ای كانت تتشبع بها عقول العصر . ويشهد 
li.‏ الأثر نفسه ما تراه من الوضوعات الى اختارها Spo‏ 
Southey‏ لأشعاره القصصية وهی : ثعلية Thalaba‏ » ولمئة کهامة 
The curse of ۵‏ ۰ وقد تظهر هذه الاشمار التصعبية 


(۱) ناقد فرنمى من تاد القرن السابم pte‏ كان صائب القد قوى 
آليجة والسلطان ( العرب') 


— ۲۰6 — 


للناقد الحديث ( آنها بعيدة عن قلب الشعب وعقله ) ؛ ولكن 
الجيل النى کتبت فيه هذه الاشعارکا ت كما بقراءة قعبة 
all)‏ ی الساحر ( Maugraby the Magician‏ › وقد تفا 
عل طائفة آخری من ILE ALLY‏ الشرقية أيضاً » END,‏ 
لم يكن بعد تلك الأشعار عن عقول الناس فى ذلك الوقت أ كثر 
من بعد قصص على Wb‏ وعلاء الدين عن القراء فى القرن العشر بن 

ومع کل هذا » ققد بقيت قصص ألف ليلة وليلة وهی حية 
قوية الحياة فى خيال القراء . وصدر ذلك أنها اشتمات على 
عنصر لا يمكن أن يجه Slt‏ . فل يكن س رتجاحها فقط فى 
ألوانها الفنية الكثيرة » ومغامراتها الغريبة المحيبة » وهذا 
المنصر الأخير هو الذى جلب تر وة أن قاموا محا كاتها ۰ فهما 
كان فى هذه القصص من سحر وغموض ۰ فإنها تعتمد على 
أساس متين من القيقة ؛ وما ظهرت شخصياتها ساذجة وعلى 
نسق واحد لا يتناوله التغيير » فان الخاطرات GT‏ تقوم بها 
هذه الشخصيات مخاطرات حقيقية فها ميل فطرى إلى روح 
العثيل . وإنا لنلمح فى ثنايا مام انما الفريبة » وخيالا الخصيب 
أنها خلقية فى لبامها . ولولا هذه الصفة لا شذف بها الأورو بیون 
ولا استطاعت أن تحتفظ فى قرني نكاملين من الزمان بسلف 
امین والسدج على السواء . والواقع أن قصص ألف ليلة وليلة 


— ۲6۵ — 


أعطت عن الشرق اطقیتی صورة أ کار وضوحاً » وجملت أثره 
feel‏ نفوذآً بعد أن زالت المبالغات التىكانت إلى ذلك الوقت 
حول دون فهم الشرق على حقيقته وتخلم عليه سترآ من النموض 
mete,‏ 

وینبنی ألا يعزب عن بالنا أن آوروبا كانت إلى ذلك المين 
تجهل الأدب الشرق والفكر الشرق على صورتهما الحقيقية 
جملا وان ثم بدت صفحة جديدة فى تاريخ عل القوم بالشرق 
عند ما أصدر ول جونس William Jones‏ عام ۱۷۷۵ كتابه فى 
الشر و ح اللاتینیه للشعرا الاسیو ی Commentaries on Asiatic‏ 
ale Le TST poetry‏ أن يكون على حد قوله ( شاعا وصاحب 
ذوق ولیس اقلا يتفقه فى الاغة ) . ومن ثم استطاع المثقفون 
ee)‏ من المتأديين بالاداب الكلاسيكية فى آوروبا الغربية 
- أن ينهموا و یروا عزایا الشمر اامر هى والفارسی - وکان 
ذلك للمرة الأولى عندم . ولكن الأديين الإتجليزى والفرنسی 
کانا برزحان عت عبء تقیل من التقاليد . و بذلك خلا الیدان 
للحركة الألانية الجديدة ¢ وأتيح ارجا يومئذ أن یداوا بداوم 
فى الدلاء . وكان Vga‏ الرجال lel‏ السلطان الذى لاعد » 
وكانوا Cal‏ م الخالقين للذوق الأددى للشعب - لاالذين نصبوا 
أنفسهم خداماً له ؛ وكانوا ASL ST‏ قادة هذا الشعب إلى تذوق 
الأديين العربى والفارسى 1 


ست ۲۵۲ — 


فى الا داب BUSI‏ . فقبل EB‏ المصر بأ كثر من فرن SAB‏ 
الترجمتان اللتان ob‏ مهما لام الرحالة bh‏ وس ددنممها0 التو 
سنة GES ۱٩۷۱‏ السعدى وا( کلستان و بوستان ) » وکان 
فى ظهورا فى ذلك الوقت انماش الا دب GUY‏ » وتنشيط 
وتقوية له“ واستمر تأثير الأدب الفارسی فى الأدب الألمانى » 
وظهر أثر ذلك فيا أخذه المؤلف GUY‏ جر ملهاوزن Grimmel-‏ 
Joseph <2 shatisen‏ عن القصة الفارسية ) وديف 
وزليخة ) ۰ . 
وفضلا عن ذلك لم يكن بد من أن يظهر فى آداب القرن 
الثامن عشر أثر ما کار سائداً فى فرنسا إذ ذاك من اختيار 
الوضوعات والمناوين الشرقية . فرأينا ( لسنج) Lessing‏ 
32% أثر فولتیر Voltaire‏ فى صوغ كتبه التعليمية فى قالب شرق 
)\( انظر ,24 Allgemeine deutche Biographie, lov.‏ 
p. 275.‏ 
(۷) لسنج موّلف Jul‏ وزعم الدرسة الحديثة فى الأدب JUN‏ كان 
أبوه يشتغل بالرعى فأرستل ولده إلى لیزج لدراسة الدين واشتغل فى هذه 
الدراسة يجد ثم كتب روايات عثيلية وکتب كثيراً فى التقذ -- وكتب 
مقالات عن الثاهی بوب.- وانخذ من المؤلفين EY‏ أمثلة مدعو إلى 
احتذائها — وتار ضد المؤلفين الفرتسيين — وجمل غرضه الأسمى إحياء, 
الأدب UU‏ الصمحيح - ومن آشپر wis‏ ۳ الآنة ساراعسون € 
ونانان الماقل ( المرب ) - 


—p (oV = 


key‏ ترى الآثار الأديبة الأولى للفدرسة الرومانتيكية مثل قصة 
على والوردة المندية ssl Ali und Gulhyndi‏ الدغری 
أولنشليجر Ochlenschtiger‏ مثالا Golo‏ للقصص BULL‏ 
القرن الثامن عشر إذ ag‏ من ناحية أخرى أن رواية علاء الدين 
Aladdin‏ التى حكتها هذا الؤلف نفسه عام ۱۸۰۸ على رغ 
اختلاطها بای الف ليلة وليلة من قصص GU‏ والعفاريت » 
واختلاطها بعناصر آخری من القصص اللمرافية الأخلاقية المندية 
فإنها قد دلتنا على فهم أوضح بالشر ق كان من آنره فى النهاية أن 
يقذف بمثل تلك انلرافات جيمها إلى حيز قصص SUEY‏ وأن 
تز ع هذه الحرافات من الصورة التى يأخذها الغرب عن الشرق 
وكانت ألمانيا مدينة بهذا النهم الحقيق لاشرق ال wa‏ 

من الشعراء العماء واصاوا العمل النى olay‏ السیر ولم viz‏ 
فى تغريف الطبقات التعلمة فى أوروبا بمزايا الشعرين العربى 
والفارسی . وبتأثير 43,2 Herder.‏ امتد الشذف بارس 
— وهو ما كان عمز ال رکة الرومانتيكية الألمانية إذذاك — إلى 
الا دب‌الشرق والفكرالشرق فق د كشف شليجل Schlegel‏ 
(۱) شليجل : عل على أخوين أوفيا أغسطس شین أديب ألا 
ولد فى هانوثر ودرس الدين ثم اشتغل بالأدب ويد بالشير — واتصل في, 


وألق حاضرات عدة فى فن المثيل وف الأدب . واشتقل بتراجم كثيرة حج. 


— ار ۵ ۲ — 


وهام E Hammer‏ كف من بعدها رو ت Riickert‏ © ۱ 
للشعراء والكتابنالغربع ن كنوز | يكونوا يتوقعون وجودها . 
وبذلك تیسر للادب الشرق هنديا کان أم عربيا أم فارسيا 
أن Jats‏ فى تاريثم الا دب عن GUM‏ فى القرن التاسم عشر 
Be‏ لم يشغل مثله من قبل فى أورويا منذ عهدها بالأدب 
الاسپانی فى القرون الوسطى . وكانت أولى الزهى وأينمه فى روضة 
الشرب » هی کتاب >45 acly Goethe‏ ( دوان الشرق 
Westdsliche Divan : (Waly‏ 

آما خلفاء جونه » من استطاعوا أن یقرآوا بأننسهم الاثار 
الأدبية الشرقية » وأن يقوموا بترجتها » فقد ذهبوا إلى أبد من 
هذا المد . واستطاع روکرت وأمثاله أن یقلدوا ويتأئروا 
الأفكار والصور الشعرية الفارسية . و بلغ آخرون مثل Gh‏ 
0 حذا استطاعوا معه استخدام الا وزان all‏ 4 
الفارسية نفسها 


= الشاع‌ین شكسبير ودانق وغیها » ثم وقف تفه وجهده على دراسة 
اللغة الستسكريتية . وأما الآخر نفردريك شلیجل اقد ألمانى و.ؤلف ولدق 
هانوثر وتماون مع أخيه فى بعض أتماله الملية وأصبح من أشد الدعاة 
غيرة للادب الرومانتيى » وكتب فى فلسفة Zit‏ والياة وله كعاب فى 


الفلسفة السنسكريتية ( العرب ) 
(۱) هاس مستعرق وءورخ JLT‏ وهو صاحب ڪتاب Bah‏ 
الامپراطورتة Atel‏ ( ۱۷۷ س ۱۸١‏ ) ( العرب ) 


(۲) روکرت شاعى Jill‏ من bbb‏ ظل خسة عفر عأءا أستاذاً الغات 
pall‏ وه روايات عثيلية ( ۱۷۸۸ -- 11455 Cel)‏ 


2 ۵ 


. وکان ونه من ناجية آخری جد.فی الشعر الشرق any‏ 
لفرار من عالم الحقائق القاسية إذ ذاك إلى le‏ الميال . فل يكت 
بومئذ عحرد التقايد » بل إنه وصل كذلك فن الشعر الفارسی 


این » وهی دس ای ترجم جم ال العصور او ا + By‏ 

نت تتوافق وذلك الئن وتلك الثل Gly‏ كيرا . وبذلات 

.» انماص‎ aly بأجديداً بر 4 عن‎ Lui ee أن‎ le 

واستطاع Ol Gal‏ سرز فكرة المالية si‏ تی کان أراد أن يطبع 
YL.‏ الأدب الألمانى اذ ذاك 

وكان عصر سادت فيه الأساايب المندية والفارسية ة اليدان 

حتی کان هاينه Heine‏ ؟ الى d‏ يدع تلاك الأساليب الشر as‏ 


(۱) فى موضو ع العناصبر العرقبة فى.الحركة الرومانتيكية انار : 
A: J. F. Remy, Columbia Uiv. Germanic Studies.‏ 
vol ۲ no. iv (New York 1901 ). ۰‏ 
pals (v)‏ هاینه شاعی غنات وكاتب SU‏ ولد من أون : پودین 
بدسلدورف سنة 3۹۷ 3 وذاء صبته سنه ۶۱۸۲۲ ۱۸۲۷ حن ظهر: 
كتابه «صور رحلة» Reisebilder‏ عن ale‏ فألانيا . وما ليث pial‏ 
أن dope‏ دو ان ole‏ « كتاب الأغاتى » Buh E Lieder.‏ 
قابله القراء.فى LUT‏ بحياسة تفوق الوصف ‏ . واعتتق هاينه الب ان 
عام ۱۸۲۰ » ولکه کات فى القبقة Rieke‏ نی کل شىء RG‏ 
الإباخة .وف نة ۱۸۳۰ هاجر إلى بارییس,واشتور فى یلم 
حق مات سيئة ۱-۸۱ . وظل ous‏ يسدويه من أ كابر كتابيم وش 
حت کان الاقلات الأخير gic‏ الحتلر بون عله امه الو 5 FSi‏ 
ذكراء ونوا ما أنه له ق Gill‏ ق آتصاب ومیل بع( المرلین؛ 
ve — v8)‏ الاسلام) 


س مب 


ذون أن UE‏ بلواذع سخريفه وتهکه » لم يستطم id‏ هذه 
UE‏ فى أشعاره الغنائية كل التحنب 

ولكن هذه الدع الشرقية قد فشلت » وکان لاند لهأ من 
هذا الفشل . قعى بطبيعتها نبات أرض دافئة لم يستطم أن يمد 
جذوره فى ay‏ 2 أورو بية 6 دون أن ختاط هذه yy tbl‏ بفیرها 
من جذور النباتات الأصلية فتفسد علها نقاه‌ها lady‏ لیا 
لآ جانس فيه GUS.‏ إن هناك نصيباً كيرا من الصحة فى هذا 
الرأى الذى يذهب إلى أنه كلا كان الشاعى أ كثر تأئرا Sab‏ 
الشرق قلت أهمية عله من حیث ث القيمة WV‏ . فلاغروأن 
SP‏ ( جوته ) بفطرته وعبقريته على تجنب العناصر اتی لم تلام 
فطرته من شعر حافظ ۰ ومع ذلك فإننا لم جد ديوانه الشرق 
السالف الذ فى المرتبة الأولى من ٠ OW‏ ول يتح إلا لبودنشند 
Bodenstedt‏ دون غيره فى أغانيه التى وضعها 2 ly Ml gel‏ 
شافى أتمك5 Lieder des Mirza‏ أن dy‏ خیال الشعب. 
:. ومع ذلك فإذا كان الشعر الشرق الذى ظهر مع Gh‏ 
LoL yt‏ الألمانية لا ew‏ أدبا بالغزلة السامية » ولا عکن 
أن پنسب إليه أنه مزج شمر الشرق بأشعار الأدب الأورونى 
ei‏ قن .ذلك اللشعر الشرق قد زاد تى تجو ع التراث 
الاسلای وهو التراث النئ | sy‏ بمب +- وذلك فى أوروبا. 


عا خلفه من تراج للاثار الأدبية الشرقية ويما تركهبءن BT‏ 
كانت على نسق هذه الآثار الشرقية » قنتح بذلك بايا ل 
Ae ha hay‏ ۱ 

' على أن دخول بعض العناصر الشزقية فى الأدب GUY‏ 
ربعا جل - بل ه بالفمل قد جمل ۳* — من النتطر قيام 
حركة فى الدراسات الشرقية وضع مدى وأعظ Biss‏ . ولكن 
هذه الآمال لم يحققها قط كلا الأديين الفرنسى والإتجليزى فى 
القرن التاسع عشر . فنی هذا القرن نشاهد — لسن الظ 
او لسوته — ان العقل الغرنى قد بعد بنتة عن الشرق إلى حد 
| يسبق له مثيل . وشغلت الغرب ay‏ آواژه الفاسفية ALI‏ 
ومیادنه السياسية الجديدة » والتطور الصناعى !مغ الذى cde‏ 
فل يعد حاله يستطيع فا الاصفاء إلى الشرق » بله العمل AFB‏ 
وأناة على تفهم SC‏ الشرق . وقضی الشعور باوطنية على EU‏ 
Jal‏ الأعلى الذى كان براه جو 4 Goettie‏ فى وجود أدب - 

)1( قارن العبارة الق قلها عن شويهاور Schopenhauer‏ 
بروتتید Brunetizre‏ ق (Etudes, viii 211 ( alî‏ : » ۸ يكن 
دين الفرن التاسم pte‏ فى معرفة السام السرق eal‏ آقل من دين الفرن 
المادس عفر فى كشف الحضارة الإغريقية الرومانية وإماطة الام عنها » 
- ملاحظة : [ ويرى الأسعاذ حيب أن شو هاور فبا که كان قصد 


الثقافة الحندية أ كثر من قصده ال الثقافة الاسلامية ] ٠.‏ (السرب) 
(؟) شاع phe‏ بل عوأعظ م شاعى عرفه الأدب متذ شكسيير . ولد = 


= NAN 


عالی » وحط de‏ صخرتها ؛ .واندتر حتی فى نهسدء “الأول 
وهو آلانیا 

ومع ذلك فالکان الذى dats‏ الشرق - ولا سیا SAM‏ 
الاسلای - فى أدب القرنین التاسع عشر والعشر بن IK‏ 
لاعکن أن تقض عنه الطرف . ولکن من التناقض الغريب 
أن ری الأدب الشرق دعك rer‏ الاداب الاورو بية Fatt‏ 
يذكر » وذلك فى par‏ أصبح اتصال الشرق بالغرب فيه وثيقاً 
إلى حد لم يعرف له من قبل نظير ! ! كا أصبح انجذاب الليال 
الأورونى فيه نحو الشرق عظيا إلى درجة لم يسبق ها شبيه 5 
ولعلنا نظفر بتفسیر ذلك - أو عمرفة سيب من آسبابه فى 
الفرق بين نوع الحركة الرومانتيكية فى إتجلترا وفزنسا و بين نوع 
الحركة gh sli‏ على رأسسها هدر Herder‏ 

فا كانت المركة الرومانتيكية فى فرنسا أقل غزارة 

= فى فرتكفورت على نہر الین — وهو poles‏ للشاعس سوت الاتجليزى 

ومن آثاره ( آلام قرتر ) و ( فاوست ) andy‏ -- وهو صاحب الأثر 
اكير فى کارلیل وأمرسون وآخرين (۱۷- ۱۸۳۲) 

)8( مفکر آلای عظم درس القلسفة ثم وجه تاره ا 
ورف ال جوت »و ane‏ 


۲ ورب‎ ONA 4 


— ۲۱۳ — 


وفيطاناً Hay‏ فى الببحث متها فى ألمانيا » ولا كانت هذه 
المركة أ ککثر GE‏ هنالبث بالشاعرین الإنجلازيين مکوت 
Scott‏ و بير ون Byron‏ منها PIL‏ الألمانيين > Goethe û‏ 
وشیار Schitler‏ ل يكن فا الا نار قليلة من حركة الاستشراق 
الجديدة . والشاغل السياسية وذلك الطابع sil‏ اصاخ !4 
الأدب الفرنسی » والفی نعتبر مبالشین إلى Lede‏ » إن وضفناه 
بأنه طابع اقلیمی كل ذلك » جمل الکتاب والشمراء Li Ad‏ 
یقفون جهدمم على الكتابة فى موضوعات styl‏ اتصالاً بوطنهنم 
Ld,‏ نمنى بذلك أنه قد غض الطرف عن الشرق » بل 
على العكس من دك ug‏ فکتور هوجو Victor Hugo‏ 3 
مقدمة قصائده ( الشرقيات ) « Orientales‏ عما » شول : 
« . . .كان العام كله فى عضر لويس الرابع عشر مقبلاً على 
الدراسات الإغريقية » أما الآن فقد أقبل على الدراسات 
الشرقية » . وأظهر کنو هوجو خضلا عن ذلك ميولا شمرية 
قوية حو الما الشرق . « فيظهر أنه كان بری فى العا الشرق 
(۱) شاع ألاتى روای كان أبوه Lb‏ فى امیش » أعد تفسه أول 
الأ لدراسة القانون ثم لاطب ثم وجه احتامه إلى الفلسقة والأدب » ومن . 
أولى مؤافاته ( اللصوص ) نسرت عام ۱۷۸۲ » ثم أخرج روايته فریسکو 
Fresco‏ . وله كتب تارخية كثيرة . وى سنة ۱۷۹6 اتصبل بالشاعی 


ogo‏ ودام اتمبافیا وحبهما للاادب وکان جوته یقنره تقدیراً عظها 
Copy 2020,‏ 


سب 67 ۳۲ یه 


عن بعد بر یق فن شعرین.خنی » أوكان ری فیه i‏ طاما تاق 
إلى إطفاء غلته منه ۰ وکان يعتقد أن كل شنیء فى ذلك الال 
الشرق واسع gall‏ ؛ وافر «gal‏ كير الإنتاج » مثله فى ذلك 
مثل المضور الل آل ی کانت حيطا نان هوج OG‏ 
ولكن يصعب علينا برغم هذا التصريح أن قف على أثر شرق 
هام فى شعر ف کتور هوجو ؛ ومن لکد أننا لا يجد فى شمره 
YLT‏ الشعراء النارسيين YM‏ سحروا جوته Goethe‏ 
وغيره من أدباء UW‏ . ثم :إن شكتور هوج وکانت ميوله 
أقرب إلى شغر العرب . « والفرق بين العرب: والفرس فرق 
تسوس » والانتقال من العربة إلى الفر سكالانتقال من أمة 
زجال إلى أمة نساء”” ...۰ .: . والفرس:قوم أرقاء الطباع وى 
Pa‏ ملق وذلة ؟ وم من LAT‏ كالإيطاليين”" من أوروبا » . 
والشرف فی نظر شكتور هوجو کا تئل فی قصانده 
[ الشرقیات ) Les Orientales‏ آوزع زی زعى Zim -Zizimi‏ 


كان لا بزال فى جوهره هو الشرق بصورته الزاهية الغريبة التى 


(۱) عارة کور هوجو شمه (eal)‏ . 
ˆ (؟) عبارة لفكتوز هوجو أيضاً ( المرب ) 


(۳). من ناك أن الع مرب الفارسى والإيطالى فپا طراوة ورخاوة 
بخلاف ما تری فى معظم الشعر العربى ( المرب ) 


بام" — 


الف رنسى Gautier‏ فى شخصنية فو رتنيو Fottanio‏ »أو اشرق 
الذى كان فى.خيال بيرون Byron‏ يظهر فى صورة هز ركشة ول 
يكن فى نظر هوجو ذلك الشزق الذى هو موطن الشعرا: والطلابه 
والذى عتاز بتأملانه وشجى” MS‏ . وکان فشکتور هوجو یستلی 
الوضوعات الشرقية فى آشماره لما للألوان البراقة.فی هذه 
الوضوعات من التأثهر gall‏ كا كان يشل الصور دلا كروا 
Delacroix‏ حين OS‏ بصور موضوعات بلاد الجزائر ۰ ومثل هذا 
القول يكن أن يقال ف معظ: الأدباء الرومانتيكبين فى فرنسا . 
فكان بعض هؤلاء الأدباء مثل جيرار دی ر ال © Gerard‏ 
0 = ]49 1 مه 
de Nerval‏ وجوتديه الکیر Gautier the Elder‏ ۱ كثر 
ترا بالدرسة الألمانية » فكانوا ات بشمرون ميل حقیت نحو 
الشرق . ولكن "دراساتهم هذا الشرق | تن فى آغاب 
الحان من ابتکازم » ب لکافت منقولة عن غیرم:. و بذاك 
آضیحت الأشياء poll‏ | قبة - de‏ حد قول بر وتتير 8۳106۵6 
LD‏ عندم.» ولکنها لم تننذ إلى أعماق قأويهم » . 

)1( آدیب ألانى معهور اشتهر بكتابة الأناشيد الكاسية حتى بلغت 
TL‏ وئلانة وعمرين نشیداً ( ۱۹۰۷ س CVI‏ ( المرب) 

(۲) هو نقسه جوتییر السابق الذ. کر . وهو لاتد وشاع وروا 
فرنسی عظم » بدا حياته مضوراً ثم عنى لادب فوجه إليه نظر سان .یف 


م أذ cee een‏ تأثير فكتؤز هوجو > وكان اجه فى كلا 
pall‏ والنثر غنيا وعتازاً (۱۸۱۱ب :۱۸۷۷ ) ت.  CoA)‏ 


= ۷۱۹ = 


٠ ٠‏ وكان الأدب الإتجليزئ يقف فى الثرن التاسع عشر موققاً 
یکاد لا خثاف ع By‏ الأدب الفرنسی . وکان أثر 
الاستضراق eat‏ أ كثر ظهوراً فى امجلترا ---کا هو اانتظر . 
ولكن بق الشرق لا يستخدم GV‏ الز ينة وازخرف الذى كان 
oy.‏ جالا حرص الأدباء ce sll‏ بالرومانتيكية على الصبغة 
الحلية الشرقية » وتلك oF‏ خلفها سكوت Scott‏ وخلتها کذلات 
Wu‏ 

: وکان بيرون ae‏ هو GA‏ وصل القوم بصورة للشرق 

هى الصورة التى: gt‏ بصددها . وكان كتاب VY‏ روخ 
Lalla Rookh‏ )435 مور Moore‏ متیر بای odd‏ الصورة 
الألوفة » ولذا كان تأثير قصص ألف ليلة وليلة مقصوراً فى هسذا 
الكتاب على بشع عناصر فى هیکل القصة . وأما الأشعار 
القضصية النيثة فى هذا الكتاب فتعتمد على 2 لذات چونس 
Jones‏ ودير PHerbelot Jy‏ ومس تشرقين آخر بن. ولكى 
ec‏ مور ade‏ بالافکار وانمیالات الشرقية ححب ناسه ule‏ 
call”‏ و رغم I‏ اطمثنانه إلى حسن تنيجة ذلك 7 “ا تفل 


Les aad (۱۱‏ تلا علام الشسرقية وذلك فى الفرن 
الثامن عضر ٠‏ ( المرب) . 

e (v)‏ : « ولو اتی ل أذهب قط بنفسی إلى الشرق 
فان کل من زار الشرق يرى أنه ليس هناك أدق من تصويزى له ولسکاه 
ولنظامجياته » وذلك فى مؤلق : لالا 52 ¢ Rodkh:‏ 'ؤااهة > 


— 0۱۷ س 


أشعاره أ “ٹر من أنها نقلت نبزة:سكواك Boot‏ من ,موطنها 
.الأصلى إلى بلاد اند . وفيا عدا ذلك لم يكن ااب الشرقية 
.مكانة تستحق SGN‏ عند أ كثر الشعراء فالقطغة التى عتوانما 
سهراب ورسم ۳ « والقطمة .التى عنوانها OMS‏ فريشتاخ 
Fancies‏ كن واشاههما لیس ۳ من الشرق. oa‏ 
الام ٠و lol.‏ الأدب التثری فان قمبة PsShagpat Cll ple‏ 
هی وحدها التی تعتمد على أساليب uy‏ 
dil,‏ فتفسير هذا التناقض هو أنه — فى كل ما بخص 
اشرق الاسلای كان الكتاب والشعراء فى فرنسا Villy‏ 
يحنظون عن الشرق Dye‏ خيالية بديعة منمقة كانت حجب 
عنهم المقائق التى مختنى خلف هذا القناع الذ ی كان غاية ما توا 
4 فى تفیق كتاباتهم وجه عام م يعد یصلح لشرق sep‏ 
الا كوسيلة من وسائل الزخرف ؟ وطرح الناس Le‏ س ونی 
ie ae‏ كانوا یمتقدونه من ae tio!‏ ی انا 
.روحيا للا إنسانية... وقدعاً LY‏ سير ولم چونس Sir William‏ 
(۱) قطمة شعرية SHEVA‏ ایور تلد Matthew Arnold‏ 
(۲) قطمة شعرية للشاعى الاجلیزی روبرت نرآوتج Robert‏ 
Browning‏ - . (ااعرب) 


he Shaving of Shagpat )۳(‏ هى القصة ال کنیا دیب 
aide‏ چورح .George Metedith w~‏ ( للعرب ) 


ا 


al Janay‏ لايتيسر JN‏ .تقدير tlt‏ الآميوى دون "دراسنة 
LT obs ide‏ وللتاريعخ الطبيى لهذه البلاد . وما دامت 
db lode’‏ الضرور بة.محصنورة فى عدد قلیلن من AE gy SLA‏ 
يكن منتظراً أن يؤبرالأدب الشرق والفکز الثشرق فى أوروبا 
تأثهرا له di‏ .. وأما أولئك الذين كان هم حظ أوفر من فهم 
Gait‏ .وأولئك Gill‏ صوروه تصو را فيه عطف لا يخلومن 
سخرية کا فصل جو يبنو ll‏ نسی Gobineau‏ .وسور بيقر 
الإتجلنزى Marien‏ "۳ فلیس شك آنپم Dye‏ بگیی». ما إلى 
الأدب الشرق والياة الشرقية ولبكنه دين يصب أرك 
ade,‏ تمدأه. 
وضع ذلك لم يعض مض القرن التاسم عشر نفسه دون أن يترك 
ليلا على وود ذات الاتصال ابلوهری بين الشرق والغرب'. 
وکا استظاع sol‏ الكتاب EM‏ أن يجمع فى قصة الوائق 
Wate‏ بين alll‏ الشرقية والقصة القوطية » فانه تيسر لكاتب 
آخر من EMS‏ فى ذلك القرن أن يظهر كيف عكن 
شاع شرق من أن ینفذ بقوة إلى أعاق الشعر الأورو ی : 
(۱) وهو صاحب کتاب SH)‏ أعوام فى آسیا 4 وکتاب ( الفاغات 


۱ ) فى آسیا الوسعلی‎ DM, 
Cont)  هیناهنمال .وهو صاحبکتاب :.( عاج با‎ 0( 


سس ۲۱۵ س 


فھذہ ترحهة el J Fitzgerald it pons‏ ایام فارسنه صادقة 
و |مجلمز 4 صادقة فى الوقت نفسه ؛ وهی ليست بذلك تقلا 
2 ترجة » وإنما هی فى الحقيقة بمث وخلق وإبداع . ولو | 
يكن ابو الوجدانى الذى تحیط بهذه الرباعيات جوا فيه كثير 
من البطولة والسمو » فإنها على کل حال قد أت تغمة موافقة 
eee‏ ايقل فى صدقه مرت 
تسبيرها ‏ من قرون ثمانية خلت — عن مذهب السعادة في 
صورته الكاملة ادی ذلك امجتمع الققف الذىكان يعيش lol‏ 
وإذا رجعنا النظر فى الآداب الأورو بية ظهر لنا لاول وهلة 
أن تأثير الاداب الشرقية الإسلامية كان محصوراً فى مجرى 
ضیق لا غناء فيه » وإتما بظهر أثر الاداب الشرقية أنه fel‏ 
wal‏ وأوسع مدی حين best‏ أن الشرق کان تایه ane‏ 
معنو بة للأدب الغر ی 
eS, ۱‏ 
sl,‏ الشرق ير تأثيرات متاثلة فى وعها — وان تفاوتت فى 
درجتها . وکانت وظیفته ف ىكل فترة من هذه الفتراث هی أن 
بطل انلیال من نير نظام ضیق وثقیل » وأن حدث بذاك آول 
ثغرة فى جدران. المرف والتقالید . STULL,‏ دين الأدب 
الشرق على الادب التری Talk‏ قدرة الشرق خی :بسك 


۰ — 


آفکار فى الغر ب كان ها قوة الإبداع أو GU‏ » وكانت تصاب 
حيناً بالضعف وحيتاً بالخود . فاذا أخذت الباة تدب ديما 
فى الأدب الغربى » استطاع هذا الأدب أن يجمع لنفسه عن 


ثم إن العناصر الشرقية التى نشبع ہا أدب ies‏ 
عرجها هذا الأدب كذلك بعناصره الوطنية الخاصة مزجا قويا 
يصب ممه فى النهابة أن یز بين العنصرین . وكان الدب 
الشرق كنا لعب دورا ثانويا cal,‏ الأدب الأورو لى بتخله 
تموذجا . وق العصور الوسعی حين) كان هناك SLE‏ جوهرى 
فى طرق التفكير بين الدنية الإسلامية والدنية ااسيحية لم يكن 
تقليد السيحية للإسلام عدم الجدوى . ولكن هذا التقليد بعد 
عصر الهضة لم يستطع أن ينتج أ كثر من أشياء مستفربة 
لاضرر مها الا أنه لا طائل نحتها . ولهذا السدب عينه كان أثر 
اتصال الفّكر الغربى بالأدب الشرق آ کر بکثیر ق امصور 
الوسعلی مته فى المصور التأخرة 

BV أثر هذا الاتصال المرضی ف القترات الثلاث‎ de, 
فا الشرق بالغرب رجع الأدباء الرومانتیکیون الأمانيون‎ Jul 
إن الشرقف؛ وجعاوا  لول مرة - غرضهم ای تح‎ 
Pl طريق لتراث الشفر الشرق الصمی ينفذون مله إلى‎ 


— إ۷ — 


الأوروى » ولكن القرن التاسم عشر بما ساده من روح 
جديدة تقوم على القوة والشعور بالتفوق على الشرق يظهر أنه أقفل 
لباب Why‏ دون هذا الغرض 

آما الآن قند ظهرت وادر التنیر » وبدأنا ندرس الأدب 
الشرق مرة أخرى MU‏ ليس غير . وتبع ذلك أننا آخذون 
فى فهم الشرق فهماً جدیداً . وباننشار هذا النهم يسترجع 
الشرق مكانته التى يستحقها فى حياة الإنسانية . وقد يتيسر 
مرة أخرى للأدب الشرق أن يقوم بوظيفته التاريخية » و Lien‏ 
على أن تخلص أنفسنا من نير تلاك الأفكار الضيقة المتيقة التى 
تضطرنا إلى أن تحص ركل ما هو هام فى الأدب والفكر والتاريعخ 
فى ذلك SL‏ الضيق النی تشغله القارة الأورو ية من الكرة 
الأرضية 


2 ۰۱۰ ر . مب 


LV, الفلسفة‎ 


آفه 
الفرد جوم 
ALFRED GUILLAUME‏ _ 
رئيس us‏ کلهام 


عربه وعلق عليه 


وفيس الطویل 


اتنقت كلة الشموب الاسلامية على أن العصر opi‏ 
DEY‏ قد ازدمت فيه مذاهب ق الفلسقة كانت tw‏ 
إسلامية ذاعت فى العا ذوعا واسع الدى » ‘Jalal Oly‏ 
الإسلامية قد مبدت لظهور الجامعات الأور بية » وكانت الثال 
cull‏ به.تقتدی وعلى هداه تسیر ۱ 

وهذه النظرة النطوية على اعتبار الإسلام مصدر الحضارة 
الأور بية » نشأت فى رحابه . ودرجت ف ظلاله . واستقت عن 
معینه . لانزاها مندثة فى الكتب الأدبية اتی أريد ا جرد 
الدعاية فسب ‏ بل نراها شائمة - حو أؤ غير حق س 
فى أكثر البحوث القيمة التى سام فا الملماء من مسين 
الحذثين . وتناولت تقدم الأنظمة الإسلامية وتاريخها في 
العصر الوسینط 

وإنا لترى فى الأدب الفری بين aig‏ والمين إشارة إلى 
ما يطلقون عليسه اسم « القلسفة المربية كا sy‏ طائفة من 
کتاب لغرب تذهب إلى أن الفلسفة المسماة بهذا الاسم لبت 
إلا Ch.‏ من آراء القدماء لا تجانس بين مواذه التتوعة ۲ 


— NYS د‎ 


قد ترك لیتفاعل و ينضج » فهم منتهون إلى أن ليس هناك شىء 
acl‏ « فلسفة عربية » وإلى أن الشعوب الناطقة بالضاد لم تفعل 
Be‏ أ كثر من آنها استولت على الفاسفة اليونانية نی كانت 
شائعة بين المسيحيين من أحل سوريا » والمثقنين من Jal‏ حران 
الرئنيين » ثم أضافت الها بعض عناصر استمدتها من فارس 
والمر © 


(۱) على أن مى الإتصاف أن تهول إن بين مؤرى lal‏ فى الغرب 
طائفة آخری لابرضها هذا المي » إذ انقد راما على أن ata‏ 
الإسلامية كياناً خاصا عبزها عن مذاهب أرسطو و.ضها » بل عن الاراء 
المندية والفارسية Vc‏ ما * عرات من ن عقرة Olaf‏ - ت وإذا كان تد 
وجد من يقول _کارنت رينان فى كعاب ابن رشد ومذهبه : « ومن 
اب القدر of‏ هذا الجنس س الای — الذى استطاع أن يطبم 
ها ابتدعه من الأديان بطابع القوة فى et‏ درجاتها ل شر Jt‏ بحث فلسفی 
Lis Ao wane.‏ صرفاً fs, i.‏ 
للفلسفة اليونانية » أو ple‏ الفائل فى ر-الة له فى الذاهب الفلسقية عند 
المزب : « لا نستطیم أن لكر قط فلسفة toys‏ على الوجه ؛لدقيق 
يفهم من هذه العبارة 5 نذ كر فلسفة بونانية أو ألمانية ... وميما ذ كرنا 
هذه العبارة Ew ZY GG‏ غير القلغة اليونانية كا فهمها المرب » إذا 
كان قد وحد من يذهب إلى هذا ققد وحد المتصفون من مور الفلسفة 
الإسلامية فى إلغرب أمثال جوستاف دوجا القائل فى کته : « EN‏ 
الفلاسفة والمتكانين من‌السلین » : « وما أسوقإلا شاهداً وا-داً: فهل 
oh‏ ظان أن عقلا كمقل ابن سينا ل ينتج فى الفلسةة شيا te‏ وأنه م 
یکت غير مقلد لیونان ؟ وهل مذاعب المبتزلة والأشعرية ليست Lee‏ ديمة 
آتتجها abr‏ العربى » أوليون جوتييه الفائل : « إن الفلاشفة الإسلاءيين 
لړ ft,‏ نهدا فی الفیام- واحهم من هذه الأحية -- التوفيق بن = 


متام VY‏ موود > 


Keyes‏ نکن من شىء فان من الق أن ترد الفلسغة العر بية 
فى مادتها وصورتها وغایتها إلى حضارة البلاد التى غناها العرب » 
وأن نمتبر الفلسفة اليونانية المعين الذى استقوا منه مذاهیهم 
وما قيل عن هذا الأعى فى العصور BALI‏ فان الملساء 
السادين ف العصور التقدمة لم مخطئوا اسبیل إلى فهم هذه 
المقيقة . فالجاحظ البصرى التوفی سنة نسم وستين وثماعانة 
بعد SU‏ — وه LI‏ قدير متبح ركان تأثهره فى أسيانيا 
الإسلامية على جانب عم من الأهمية ‏ يعترف اعترافاً وا 
بفضل Gil‏ الیونانی على Jal‏ ملته فيقول : « ولولا ما أودعت 
لنا الأوائل فى کتما » وخلدت من جیب حكتها » ودونت من 
أنواع سيرها حتى شاهدنا بها be GEL‏ » وفتحنا بها كل 
مستغل GB‏ علينا »معنا إلى قليلنا كثيرم » وأدركنا مالم نکن 
= القلسفة والدبن — وقد أبدوا فى ممارستهم على ما فهم من دقة وعتاءة 
خمالا متقطعة الظير ء وتقاذاً وبعد نظر » ورآمهم فيا بين الشريعة 
والحكة من الاتصمال هو معقد الطرافة فى هذه الفلسفة الیو AT‏ الاسلامية» 
وقد خفتت صيحة المصيية الدينية والجاسية فى bel‏ القرن التاسع rit‏ 
حق إذا أقبل القرن العسرون كاد أن ينعقد الإجاع بين مؤرشى الفلفة فى 
الغرب على أن الفلسفة الا سلامية قد كلت تفص أرسطو بتوضیح نظرية 
الامکان على تو ما آبانها هورتن GUN‏ — استعنت فى هذا التعليق 
عحاضرات أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ ٠صطنى‏ عبد الرازق لطلية الفلسفة 
بالجامعة المصرية فى السنة الدراسية ؟ ۱٩۳۳ ١5‏ ؟ وهی لم تطبع بعد 


( العرب ) 
Vo)‏ سج ١‏ — الاسلام ) 


سس ۲۲۹ 


ندرکه إلا بهم » لما حسن حظنا من الحكة » ولضعف سبيلنا 
إلى المرفة » © 
وفوق ذلك فان الغلاسفة وعلماء الکلام | يحاولوا فى 1 كر 
أبحائهم أن يخفوا عن الناس النبع الذى نهاوا من 
رما كان التعلل بالط ليخدع المسرفين فى التعصب للقران 

وسنة النى . فكانت SY‏ المقلية الجهولة لاعرب فى عصر 
الرسول تلتى استنکارا شديداً کا كان الذين يدخاون فى الإسلام 
بدعة يستمدونها من مصدر اجنى معرضيت لهذا النوع من 

(۱) ج ١‏ من كتاب الحيوان — وقد هدانى إلى هذا اللس SF‏ 
ail‏ الحاجرى ( بكلية الآداب بالجامعة الصرية ) قله الشكر (العرب) 

(۲) ومن المؤلفين الاسلاميين الذين فهبون إلى هذا الرأى 
Je pall‏ الذى يقول فى الملل والنحل : « فد سلكوا س الفلاسفة 
الاسلاميون -- طريقة أرسطاطاليس فى جيع ما ذهب إليه وانفرد به سوى 
كلات ييرة رعا رأوا نها رأى أقلاطون والمتقدمين عليه » س و قول 
ابن خلدون فى مقدمته : ثم كان من بعده - أى أرسطو - فى الاسلام 
من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأبه حذو النعل للنمل إلا فى القليل 
النادر 6 س ومن الفلاسفة التصوفة الدذبن ذهيوا إلى هذا الرأى ان سبعين 
فى تصوبره لابن رشد والفارای وابن سينا والغزالى ( انظ LS‏ الأستاذ 
«اسینیون : جموع نصوص لم تنشر متعلفة دار التصوف فى بلاد 
الاسلام ) . على أن من الانصاف أن تقول إن بين الفلاسفة الاسلاميين 
فلاسفة على القيقة كانت وجهتهم أن يشيدوا هیکلا فلسفيا يقوم على قواعد 
وقد أيان عن هذا ابن سينا فى مقدمته لكتاب « منطق المشسرقيين 6 طبع 
المطبعة السلفية — استعنت فى هذا التعليق بالحاضرات الت أسلفت الاشارة 
لها فى التعليق السابق ( المعرب ) 


— AVY — 


الاستنکار » وکانوا بقولون إن الفلسفة « حكة مشو بة بالكفر» 
— وإذا استعرضت أمماء AKT CU‏ : عرض ازى 
الاغریق ومنهل لاحك الدينية ‏ وکتاب البرهان الحسى على 
تفنيد الفلسفة فى OST al‏ عرفت ما تتضمنه الكتب مما بو بد 
ما نقول س dey‏ حكابة متداولة عن فيلسوف ٠عروف‏ عدل عن 
آرائه وهو على فراش الوت » وكانت آخر عبارة قاطا : صدق 
اله lil‏ وكذب ابن سينا 
ومن الق كذلك أن نذهب إلى القول ob‏ ما أضافه 
العرب من الثقافة الإنسانية إلى تراث من سبقهم من المشكرين 
لم يكن كبير الشآن ملموس الأثر » وبارغم من هذا ؛ ومع أننا 
على بقين من أن ما خلفته الحضارة الاسلامية لا خطرله » أو لیس 
أ كثر ما ورئته عن غيرها من الحضارات » فليس من العدل 
فى شىء أن نشكر عليها توصلها إلى الجم بي نالأفكار الفلسفية على 
مط مميز لها » تنك لأفكار التى عزاها علماء السلمين إلى أننسهم 


(۱) ترجت العنوانين بعد أن حاولت الاهتداء إلى نصهما فى العرية 
فلم أوفق . وقد اتصلت بالأستاذ « جيوم » -- مولف هذا الفصل س 
فى | مجلترا لعله بهدینی إلى معرفة النص المبحيح . فقال قى رساله إلى : إنه 
كان يكنب للقاری" الثرلك الذى fet‏ العربية » ولو أنه کات يكتب 
لاستسرقين أو لناطفين بالضاد لاهتم بذکر جيع lel‏ الصادر Ny‏ 
الى أشار الما فى بمثه (العرب) 


— ۳۳۲۸ سب 


وإنه لمن الظل البين أن حقر من شأن الشغف فى طلب ام 
من أجل الم . ذلك ا ماس الذى كان يتقد فى صدور جو ع غنيرة 
من الناس فى رحاب الدولة الإسلامية La‏ الأطراف 

وفى GL‏ أن لعبارة « القلسفة المر بية » معنى معيناً عند 
الستشرقون "۴ » فهم يعرفون أن بين المرب الخلص pall‏ واحداً 
فذا هو « الكندى » قد امتاز بطول باعه فى المسائل الفلسفية » 
ولکنهم يعرفون - إلى جانب هذا — أن ذلك اتللیط الغريب 
الذى لب عليه التنافر — والذى انتلف من الارسطاطالية 
والأفلاطونية المديثة ‏ وسل به أ كبر الفلاسفة (pda‏ كتفير 
٠‏ معقول للكون -- يعتبرعبيا قب لكل شیء و إن لم يكن إسلاميا 
لآ أ كبر زعانه كثيراً ما كانوا مسلمين بالاسم أو زنادقة جهروا 
بذلك Lee‏ أدى إلى ضباع حياتهم أو فقدان حرياتهم 

ولو أن المرب کانوا برابرة كالغول cyl‏ أطنأوا جذوة 
ام فى الشرق إطفاء لم ينبعث من بعدم ألبتة وقد لا ينبءث Fh‏ 
بسبب ضياع دور الكتب وفقدان PV‏ الأديية - لو أنهم 
کانوا کذاك لتأخر عصر الأحياء عن موعده فى أوربا أ كثر 
من فرن 
(۱) کا آنا عند غيم مت toes‏ : قارن Keicher’s monograph‏ 


Raymundus Lullus und Seine Stellung zur ۲ 
dhilosophie 
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ولیس من شك فى أن حياة طالب الم بل عهد tell‏ 
كانت تفیض دای بالضحر واليأس » وکان Peas‏ 
من طلاب الم أن یقوموا فى طلبه dey‏ بقطمون فها آآف ميل 
أو يزيد فى سبیل البحث عن محلم يتلقنون عنه الل . ولبثوا 
يقاسون هذه المشقة حتى العصر الذى قامت فيه الجامعات 
الإسلامية . بل إلى مابمد هذا العصر-- وقد قام الشبان برحلات 
طويلة من الأندلس إلى مكة أو من مرا کش إلى بنداد » 
تارکین دورم وم خالو الوفاض أملا فى التتلدذ لأستاذ يصادف 
اختیارم 
& 4۶ 3 
ولمل فى وسمنا الان أن تقول كلة فى نشأة الجامعات 
الإسلامية : فأولاها هى الدرسة النظامية المروفة ببغداد » وقد 
قام بتأسيسها نظام اللاك صديق عر الميام ووزير الساطان 
السلحوق « لب آرسلان 6 سنه سبع وخسین وأر Be‏ ناهجرة » 
أى فى العام السابق cad‏ النورماندی LAZY‏ . ثم قامت 
(۱) حاء فى الجزء الثانى من ضى الإسلام للاستاذ الیل أحد cob‏ 
أن الذي قد ذهب إلى أن نظام اللك كان أول من bf‏ للدارس . فبنى 
مدرسة یغداد ومدرسة بلخ ومدرسة بیساور 4 وندرسة ر 


ومدرسة بأصبهان » ومدرسة بالصرة » ومدرسة عرو > رنه ما 
طرستان » ومدرسة بالوصل » حق قبل إن له فى کل مدينة بالمراق = 
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بعد ذلك بقایل جامعات أخرى فى ls‏ ودسثق 9 
القدس ٩۱۶ lal,‏ والإسكندربة وغيرها من البلران 4 Les‏ 


= وخراسان مدرسة » ولكن بش الؤرخین SIC‏ والسيوطى قد 
ردوا عليه هذا الرأى وقالوا إن الدرسة اليمقية بنیسا یور قد cial‏ قبل 
أن ولد نظام اللك » وأن الدرسة السعيدية بنیساور قد بناها الأمير 
نصر بن سکتکین آخو السلطان ود 
وقدقرأت فى الفر: بزى(فالجزءالرايع من خططه طبعة عادية) : « والدارس 
Le‏ حدث ف الاسلام by‏ تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابسين وإعا 
حدث علها بعد Tle Nl‏ من سبی امحرة 6 وأول من حفظ عته أنه یی 
مدرسة فى الاسلام Gal‏ نیسابور قبنيت بها الدرسة اليقية » وی بها 
اضاً الأمير نصر بن سيكتكين مدرسة » وبى پا آخو السلطان مود 
ابن سيكتكين مدرسة » وبق بها أيضناً الدرسة السعيدية > وین بها أيضاً 
مدرسة رابعة » وأشهر ما بى فى القدم الدرسة النظامية بغداد لأنها أول 
مدرسة قرر بها للفقهاء معالم وهی متسوة إلى الوزير نظام اللك ... 
وشرع فى بنائها فى سنة سبع وین Tels‏ وفرغت فى ذى القعدة 
سنة تسم وخسين وأربمائة > ودرس فا الشيخ gf‏ إسحاق الشیرازی 
الفيروزيادى صاحب کتاب التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعی رضى 
الله عنه ور ar‏ © فاقتدی الاس به من حینگد فى بلاد المراق وخراسان 
وماوراء اللهر وق بلاد الجزيرة وديار بكر > ( العرب ) 
cal )۱(‏ آعرفه af‏ الأزعس قد أنثأه جوهس الكاتب الصقلى سد 
عام من فتح الفاطميين pal‏ > إذ تم بناء الفاعسة فى رمضان سنة 851 م 
وفتح الجامم الأزهر للصلاة فى السهر نفسه من العام ذانه ( وهو Bly‏ 
بونیه — بوليه سنة ۹۷۲ م ) وسرعان ما Gli‏ صفته الجامعية فى ظروف 
عرضية وم تلبث أن استفرت بعد ذلك وتأئلت »> وقد لاحظ الأستاذ 
تمد عبد الله عنان أن الوزيرالعلامة اب نكاس - الذىكان أيام العزيز Hh‏ — 
كان له أثر كير فى إسباغ هذه الصفة العلمية على الأزهر » وذ كر من بين 
الأساتدة الذي نكانوا فى مقدمة من تول الندريس والإقراء بالأزهر منذ حت 


۲۳ 


ما قامت فى مدن اشتهرت بالل قبل قيام الإسلام کا سيأنى کر 
ذلك بعد 

وقد عرفت Og Jey‏ فى القرن العاشر فى اور با بمعهدها 
الطى . ولوكانت هذه الدرسة أثراً لمدرسة الطب الإغريقية 
القديمة لكان مرجم ذلك إلى اعتبار جنوب إيطاليا Boe‏ من 
الامبراطورية البوزنطية حتى القرن الحادى عشر . وكان ode‏ 
كبير من مسكانه يتكلموناليونانية حتى بعد القتح‌النورماندی » على 
أن الغيرين النورمانديين الصقليين قد أحاطوا العلوم العربية 


== إنثاته بى النهان قضاة مصر » وكان الفاضى أبو الحسن على بن النمان 
أول من درس بالأزهر » وقد عقد أول حلفاته فى صفر سنة ودع 135 
نها مختصر أيه فى فقه آل البيت . وجاء فى كنز الجوهر فى PEM‏ 
أن أول من أقام الدرس عماوم هوالعز بز بالله ابن العز ء وأن فى سنة ۳۷۸ 
سأل الوزير أبو الفرج یسقوب الخليفة المزیز يالله آبا منصور نزار فى صلة 
رزق لجاعة من الفقهاء فأطلق لحم ما يك قكل واحد منهم » وبی لحم مسكناً 
إلى حوار السحد pul,‏ الوزير من ماله بصلات فى كل عام وكان عدتهم 
خسة وثلائی فقماً » وأن فى سنة ۰ ۸ رتب المتصدرون لفراءة العم 
بالأزهر . ولكن الأستاذ جيوم ينس على أن الجاممات قد نشأت ف القاهرة 
بعد المدرسة النظامية الى نعأت سنة لاه4 أى قلى cal‏ اللورمندی 
(5د: ع LER‏ ا يه 
ذكره ببرر القول بت الفاهرة قد عرفت الجامعات فى الأزهر قبل نشأة 
الدرسة الظامية يمأ یقرب من قرن من الزمان زالعرب) 

Rashdall’s The Universities of Europe in انظر‎ )۱( 


the Middle Ages, 1, ch. 3, and Cambridge Medieval 
History, VI p. 560 
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برعايتهم » وأخذوا بالمادات الاسلامية أخذ شاملا لا یسعنا معه 
إلا القول بأن الطب العر بى قد أثر من غير شك فى هذه المدرسة 
تأثير قويا فسقاها اله » وغذاها بلبانه » إن لم يكن السبب فى 
وجود الطب بها وتدريسه بين Mi cbse‏ 
وعهما يكن من شىء فان السكان السلمبن الكثيرين قد 
قام بملاجهم أطباء مسلمون » وقفوا على ما كتبه أطباء العرب 
کا تشہد بذلك المصادر القدعة 
ول تکی Ul yee J le‏ کانت مدرسة لب قسب . 
وف الق أن أقدم الجامعات السيحية فى آوربا قد ظهر بان القرن 
الثاتى عشر بعد البلاد . وکانت أول جامعة عربية فى آور با مدينة 
بوجودها لاعلوم الاسلامية — وان لم يكن المسلمون ثم الذين 
قاموا بتأسيسها . وقد تأخرت TY‏ . ذلك أن آلفونسو 
اشکم ) ۱۲۵۲ — ۱۳۸۱ ) Alfonso the Wise‏ قد ساعد 
رجلا امه أبو یک الرقوطى -- وکان أحد del‏ الع فيعصره - 


(۱) حث حيوم لوون (!1) ih ele, Guillaume le Bon‏ 
كان أغلمهم من Cadell‏ على أن یبدوا الله . وقد قلد خلفه شود العرب 
وطنوس بلاطهم وهوش قصورم وطريقة إدارتهم الحكومية . وقد قيل 
كذلك إن هذا القليد قد امتد إلى > ¢ القصور . انظر whee‏ 
Description de "Afrique et de ۵‏ للادرسى طبعة 
Dozy‏ و de Goeje‏ القدمة س ۱ 
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فبنى له مدرسة قام فما بتدر يس العاوم فى شتی صورها للسیحیین. 
والهود والسلین 

ولكن fol‏ الجامعات الاسلامية ذ کر وأرضها PK‏ 
الستنصرية » وقد أسست ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين 
وألف بعد الميلاد . وقيل إنها « فاقت كل ماسبقها فىالإسلام من 
دور ال فى مظهرها الخارجى وأمهة زخارفها وفاخر أثاثها وانساع 
بنيانها » ووفرة أوقافها . وکانت نصم أر بع مدارس مستقلة 
لشريمة » تقوم کل منها بتدر بس مذهب من الذاهب الأربعة ». 
ویتولل آی‌ها أستاذ يعهد إليه مخمسة وسبمين طالاً ( فا ۷ 
لیم المل دون أن يسألوا على ذلك أجراً » و بتقاضی الأسائذة 
الأربعة مرت شهریا كا يتقاضى كل طالب دیناراً من الذهب. 
كل شهر » وكان للمدرسة - إلى هذا — مطبخ غنى يمد 
الأساتذة والطلاب يجرايات بومية من خبز ولم . ويقول ابن 
الفرات إن المستنصر بة كان فما مكتبة عامرة بالكتب النادرة 
فى شتى العاوم قد رتبت بحيث یسپل رجوع الطلبة إليها ويتيسر. 
نسخ الخطوطات للراغبین فى نسخها » وكانت إدارة الكتبة 
وزع على الطلاب ما حتاجون إليه من ورق وأقلام » وزودم. 
فوق هذا بالمسارج وما يازم لرضاءتها من زیت الزیتون »کا کان. 
المكتبة صهاريج خاصة بتبرید مياه لشرب » وساعة حائط 


بد بدت 


فى بهو الدخل الكبير» ولا شك فى أنها كانت نوعاً من أنواع 
الساعات ASU‏ أريد بها معرفة مواقيت الصلاة وحساب الزمن 
ليلا ونهاراً کا کان فى داخل المهد ple‏ للطلاب و بمارستان 
عين له طبيب كان عليه أن يحضر كل صباح ليصف للمرضی 
ما تتطلبه gle‏ من دواء » كا ضعت الدرسة IE‏ کیرد قد 
بزودت بمختلف أنواع الطعام والشراب والدواء ۾ © 
وکل هذا قد توفر فى جامعة أأنشئت فى مستهل الفررتف 
te Sh‏ ..! 
وإن How Bats‏ 4 فى القرن الحادى te‏ لفاضة 
من غير شك کل الفموض . وتقص معرفتنا ااراهنة مبذا 
الوضوع ؛ مجملنا تؤثر الاشارة إلى الدور اس الذى قام به علاء 
الأندلس السامین فى تثقيف الناس دون أن نفام فتتورط فى 
تقديرها کات eer‏ التعلیمی من أثر مماشر فى الجامعات 
السيحية فى آوربا . ولا شك فى أن هذه الأخيرة أحدث Tago‏ 
من الجامعات الشرقية . و إن شهادة العلهاء فى القرون الوسطى 
لأعدل شاهد على ae‏ الرأى القائل بأن العاوم الإسلامية قد 
أمدتهم بكثير من الواد التى أفادتهم فى دراساتهم . وقد ورد 


Baghdad during the Abbasid Caliphate, انظر‎ )۱( 
0. le Strange, Oxford, 1900 صفحة ۲۰۱۷ وما مدها‎ 
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دک كثير من هؤلاء العاماء فى کتاب تراث بنى إسرائيل 
The Legacy of Israel‏ وق nS‏ من فصول هذا الكتاب 
الذى بين يدى القاری" . فان چون سالسبوری Jolin of‏ © 
Salisbury‏ یذ کر قراءه Le‏ قدمه all‏ الأسيان ومن اتصلوا 
بأفريقية والشرق الاسلای . وقد کتب روجر ييكون ( نحو 
Roger Bacon ) ۱۲۹۲-۶۵‏ باللانينية يقول : « الفلسفة .. 
مستمدة من العربية . فاللاتينى على هذا الاعتبار لا بستطیم 
أن يفهم الکتب القدسة والقلسفة إلا إذا عرف اللغة التى 
تقلت Philosophia ab... arabico deducta est. Et « le‏ 


ideo nullus latinus Sapientiam Sacrae Scripturae et 
philosophiae poterit ut oportet intelligere, nisi intel- 
ligat linguas a quibus sunt translatae; 


وهو ينبئنا Ob‏ مؤلنى العرب على الخصوص ye‏ هذا 
الرأى: » ولكن الرحالة المسيحيين فى القروت الأولى لم محدثونا 
— لسوء الظ چ عن ثیء مما اوه معهم بعد آسفارم إلى 
البلاد اتى كانت خاضعة Sb‏ السامین أو معرضة لتأثيرمم فها ‏ 
وإن مقارية المواد الى كانت درس بين المسامين خلال os all‏ 
الماشر والحادى عشر» بشبيهتها Le‏ كانت موضم اهتام الطلبة 


)١(‏ انظر ,6 Gal Gly Metalogicus, IV.‏ للاستاذ کلیمنت 
ٿث . ج وب Clement C. J. Webb‏ بهذا الصدر 
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السيحيين فى القرنين المادى عشر والثانى عشر » قد تدل على 
أن الاتصال بين الجامعات الشرقية والغريية Styl‏ مما كان 
يظن » و إن يكن فى متناول أيدينا دليل جازم يقطم بصحة ذلك 

أجل إن طبيعة الدراسة النظمة والعلاقة بين الأستاذ وتلمیذه 
ورسوم الدراسة والمبات المالية وإقرار النظام ومنح الدرجات 
والاجازات للتدريس » وشتى منای النشاط فى LL‏ الجامعية 
كانت من غير شك متشابهة إلى حد كير سواء أ كانت الجامعة 
فى بغداد أم فى أ كسفورد . طی أن الجزم بأن الجامعات المسيحية 
قد أسست على نمط الجامعات الإسلامية یعتبر GL‏ واهى الأساس » 
مادمنا لا تملك برهاناً قاطماً ca‏ ذلك 

ومة وجوه شبه كثيرة بين أنظمة الجامعات فى العالین : 
الاسلای والسیحی . كان عنح الأستاذ الس أحد الطلبة إجاز : 
أو ( ليسانساً ) للتدريس she‏ لقراءة مرجع eho‏ الأستاذ 
و بتخويل منه . إذ لا ك فى أن هذه الإجازة all‏ كان عنحها 
الأسائذة السامون كانت تشبه « الليسانس » التى جرت المادة 
منحها فى المصور الوسطى وكان let‏ « ليسانس الم » وهىأقدم 
صور الدرجات العلمية الجامعية ©١‏ 


(۱) على أننا تلاحظ أن لليئات الق كانت نح الإجازة ليست واحدة 
فى المحالين 


على أن المبدأ gill‏ كان بوجب على کل من برغب فى 
oe‏ 
لا حتاج إلى dol.‏ بعد ila oJ‏ بعد الجامعات الإسلامية عن 
اطامعات المسيحية 
ومن وجوه النشابه السطحی ow‏ نظ الجامعات 3 العالین ۳ 
وجود طوائف من الأجانب تنتظ فى جاليات طوال Lele‏ 
الدراسية » واستخدام الطريقة الأور بية القدية التى تقغى بتلقین 
الل من عار اجر 
وإنا oan‏ هذا الاعتراف الكريم بضرورة شر الم من 
غير أجر لا مزال JIE‏ بومنا هذا فى الجامعة الأزهربة الکبری 
بالقاهرة » حيث يفد الطلبة من‌شتی بقاع العالم الم سلاعیو بنتظمون 
فى أروقة منفصلة وتوز ع علهم هبات من التبرعات الميرية 
وإعانات تقدمها لم الميئة الا OS‏ وقد صور کتاب را 
(۲) قول راشدال Rashdall‏ إن كلا من الإجازة الق عنسها الدبر 
Rector‏ لقراءة موضوع أو AT‏ 3 والحاضرات الق یلقما الطالب 6 
تؤعله للظفر بلقب » Bachelor » te‏ . وأن طالب الفانون كان فى وسعه 
gall‏ الفنى الذی محمله لفظنا : اماع وقراءة > يشبه معناها الظاهس فى الاغة 
المرية . وأن هذا call‏ لا جقید الطلبة بحرفیته فىجامعة من ال مامعات . کا 
tf‏ لا غرف الدلالة الق بنطوی عليها استخدام الطلبة كدرسين بعد خس 
ستوات أو ست یقضینهانی حصیل الم » cs slosh,‏ : القراءة سد 
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بنى إسرائيل ۴۳ فى كثير من GAL‏ والهارة والفراسة العر بقة 
التى كان یتیمها علماء من اللاتين مستقلین مجهودم فى اقتباس 
العلوم العربية من آسپانیا فى القرن السابق لاجهود التى قام بها 
المترجمون الرسميون 

وقد أذاع الأفكار العر بية فى أور با علماء متجولون لم یصل 
إلينا ثىء من كتاباتهم » ورغ Lal‏ على عل تام Bul‏ التى 
تسلات منها کتب ابن سينا والغزالى وابن رشد إلى اللاتين > 


حك والاستاع » واستخدام الطلبة فى القيام بالتدريس » تقليدين قد نشتا فى 
الجامعات نهأةتلقائية » وإنا لعدو مجالالظنة إذا أمكتنا أن تفكهن BP Job‏ 
للكلمة اننامضة : 020021276015 الق لم بهتد قاموس | كسفورد الا جلیزی 
إلى تغسيرها تفسيراً عضياً » وییدو لا أن كلة Bachelor‏ فى alt‏ كانت 
تطلق على الطالب الصرح له بالتدريس فى مدرسة يديرها أستاذ . ورغم 
آتی لم أوفق إلى الشور على pal‏ الصحيح عند أى كاتب عرب فان عبارة 
Ge»‏ الرواة » — أى حق all‏ بتخویل من all‏ س ربعا رادفت 
لفظة « البكالوريا » وشابهتها -- مع التامح - ف النطق . ومع ذلك 
فيقال إن أقدم استساللحذه الكلمة ( انظر Hatzfeld et Darmesteter‏ ) 
قد ورد فى أغنية رولاند . ولو صح هذا لأمكننا أن نشول إن الكلمة 
العربيةالأص قد صارت ( بالفر نسية الفدعة ) bacheler‏ « ( فان رولاند 
هذا هو آحد فرسان شرلان ومات فی جبال البرانس آثناء Sage‏ من 
قتال المسامين فى آسپانا فليس يبعد أن يكون واضع الأغنية قد استعارها 
من المامين : العرب ) وليس ف المرية كلة تطلق على من حمل إجازة 
علمية وإن كان فيها ما يطاق على الوظيفة الى يشغلها أهل dal‏ 

(۱) انظر الفال الذى كته شارل Charles‏ ودوروثيا Dorothea‏ 
Singer‏ ص © ۲۰ وما سدها 
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فانا لا غلك إلا التكهن النی پموزه الدليل فى الك على تسرب. 
الأفكار الاسلامية إلى الفرب تسرباً دقيقاً فى عصور سبقت. 
وصول المؤلفات السالفة SM‏ 

وقد مدت ly‏ اجم دومنيك جن ديرا لس Dominic‏ 
Gundisalvus‏ أرشيدوق سيحوفيا لاغرب السیحی أن بتعرف 
على أرسطو فى مستهل القرنالثانىعشر» على يد ابن سينا ولفارای 
والغزالى . وكانت دائرة معارف جنديزا لس تعتمد فى جلها على 
الملومات الستمدة من کتب العرب اعدا واسع gall‏ 

على أن القول بأن الغرب مدين للعرب ععرفته لارسطو 
. تكهن يعوزه الدلیل . by‏ وسعنا أن تقول بأن أحداً من أهل. 
الغرب لم be‏ له أن أرسطوكان فيلسوقاً حتى جاء زمرن 
جنديزا os‏ » وقول لنا « مکش « إن « بيئيوس € Boethius‏ 
كان أول من عرف الغرب بأرسطو . وق الق أن ترجته. 
لقاطیغور یاس ( أى القولات ) Categories‏ ۰ وكتاب العبارة. 
De Interpretatione‏ وا أحاثه هو وتعلیقاته فى النطق » كانت 
کل ما بلغ أوريا من عل آرسطو حتی سنة \\e-‏ على وجه 
التقر يب 


(۱) انظر كذلك whee‏ تراث بی إسرائيل The Legacy of‏ 
Israel‏ صفحات > »۲۰1-۲ 
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ولیس من شك ف أن الغرب لم يعرف عن أفلاطون معرفة 
باشرة أ كثر مما عرفه عن آرسطو ء ون أتبح للأفلاطونية 
أن تندمج فى الشکر السیحی اندماجاً قويا » وقد وصات إلى 
باريس من بوزنطة حوالى سنة مائتين وألف أقدم ترجمة 
لكتاب الیتافز يقيا Metaphysics‏ ۴۳ - وان كانت ترجة 
ناقصة ثم أعقبتها بعد ذلاک بسنوات قلائل قطمة أخرى ناقصة 
كانت منقولة عن العربية . وم تقع ترجتها الكاملة حت أيدى 
العلماء إلى ما بعد عام ستين ومائتين وألف . وعن HEM‏ عرف 
الغرب کتاب SEW‏ لنيقوماخوس أول cop tle‏ ثم عرفوہ 
عن العرب فيا بعد » ثم وصل إلهم كله منقولا عن اليونائية 
Ci,‏ حو سنة ألف ومائتين وسين . ووصل إليهم AT‏ 
الطبيعة Physics‏ » وکتاب النفس De Anima‏ عن اليونانية 
dsl‏ ما وصل 
وعلى هذا of EXE‏ تقول إن الغرب لیس bse‏ فى عله 
بفلسفة أرسطو إلى المرب إلا من حيث إنعناية العلماء الأور ين 
بكتب أرسطو قد أثارها أول AM‏ تعرفهم be‏ الفكر العربى . 
ومن العسير أن نشك فى أن الأور cae‏ قد انساقوا إلى دراسة 
(۱) لأرسطو وتسميه الكتب العربية « ما بعد الطبيعة أو الإلميات » 
( ال معرب ) 
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أرسطو oY‏ اتصاهم بالفكر العربى قد أهاج حماستهم لدراسة 
الفلسفة » وف الق أنه إذا لم , يكن التأثير الأول الفعال Loe‏ 
فکیف نا ol‏ نش اختلاط اسم أرسطو aba‏ المنسوبة إلى 
ابن رشد أجيالا طوالا ؟ كان ابن رشد نفسه لا يعرف اليونانية 
GG‏ بالاعتاد على الترجات التى قام بها الساف . وقد تنلفات 
طريقته التى لقيت عند اليهود قبولاً ءعظیا فى الفکر المسيحى 
إلى درجة صارت معها خطرا ody,‏ تالم الكنية“ ٠‏ و سری 
إلى القديس Ly‏ — على الأخص — فضل القييز بين أرسطو 


)١(‏ يقول الارون كارا دی 45 Carra de Vaux‏ فى مقاله عن 
ان‌رشد بدائرة sell‏ الإسلامية : « إن الإيماب بشروح ابن رشد كان 
عظياً حتى بينرجال الدين الذين كانوا يرون فىمذهبه خطراً بهدد العقيدة » » 
ويقول فرح أتطون فى کتابه « ابن رشد وفلفته » إن olde‏ اللاهوت 
من الصباری قد تاروا فى وجه الذين لوا إلهم شرو ح ابن رشد Flag‏ 
فلاسفة المرب واستصدروا من البابا اسکندر الرابع فى ست سنوات 
أو سبع آربین مرا بتحر م 0 والمشتغاين ها . وقد أورد 
بعش الیادی" الى برر بها تيمم باريس اللاهونى النعقد سنة ۱۲۹۹ حرم 
القلسغة العربية — وهی كلها متفقة مع فلسنة ابن رشد فقال : « إن الج 
.بحرم كل من تقد أن Jaa‏ الا نساتی واحد فى كل الناس — وأن الما 
لأزلى — cf,‏ لا بوجد قط زنسان أول ولد البسر منه — of,‏ النفس الق 
هى صورة للانسان تفنی بفناء الجسد -- ly‏ الله لايل الجزئيات الق 
حدت فى العالم  of,‏ العناية الإلمية لاتؤثر فى أفعال الانسان ولاتديرها ‏ 
وأن الله لا يستطيع أن عل القىء pial‏ للموت والفناء WE‏ باقياً » 

( العرب) 
)14 — ج ١‏ - الاسلام ) 
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وبين التعليق على آرائه وما تناول به هذا التعليق البری 
من تعد 
وليست تمنينا نشأة الفاسفة العر بية والإلهيات وتطورهابقدر 
ما يعنينا تأثيرها فى Sal‏ الغربى » ولکن لا بد نا من أن تل 
فى jel‏ بالمذهب ونشأته إذا أردنا أت نفهم مكان BAN‏ 
ار 0 نقل الفلسفة 
وقد بلاحظ فى عرض كهذا أن من العسير علينا إن ل يكن 
من الستحیل أن نفصل بين الفلسفة والإلهيات - وهناك ححة 
قوية تبرر اعتبارها موضوعا واحدا . ذلك أن أرسطو نفسه یسبی 
مايطلق عليه الآن الميتافيز قيا « الفاسنة الأولى » و « الإلهيات > 
ول تنشأ الوحدانية عند الإغريق ف الدوائر الدينية وإنما نشأت 
فى sll‏ الفلسفية » ولمذه المقيقة خطرها Gull‏ فى مناقشة أصل 
الدراستين السالئتين وتطورها ف الإسلام » وقد أ ىالعالم الاسلای 
فى مموعه أن يعترف Le‏ تقرر فى المصور التى بدأت بظهور 
السيحية من المييز بين الفلسفة والإلهيات باعتبار أن الأولى م 
أول ما تهتم Le‏ يمكن تحقيقه بالفقل البشرى ییا تدعى الثانية 
تمل حقائق الأشياء الخالدة التى لا تدرك إلا بطریق الوح © 


(۱) قول ابن خلدون فى الفصل الذى عقده على عل CLAY‏ فى مقدمته 
إنه « علم ينظر فى الوجود الطلق ء فأولا فى الأمور العامة لجسانیات سد 
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وقد فرق كل من القدیس توما الأ کوینی ودانز سکوت 
بين الفلسفة والالهیات وجملا لكل منهما میدانه الذى یصول 
فيه » واعتبرا كلا من العقل والوجی وسيلة موفقة لمرفة GUL‏ 
كا اعتيرها السلف من العرب » و إن لم ينعقد الا جاع على الدوام 
فى المسائل التى تتصل Le‏ وراء الطبيعة » والتى تتكشف بالدبن 
عن طر يق الوی » وقد أبان « روحر بیکون « Roger Bacon‏ 
فى عيضه ادراسة الفلسفة موققه حيال هذه المسألة . وأشار إلى 
المصادر الشرقية التى.حملته على أن يتخذ هذا الاجاه . وقال : 
« إن ( ماوراء الطبيعة ) عند الفلاسفة جزء من الإلهيات .. 
اذ بطلقون علها وعلى الفلسفة اتللقية معاً اسم AN Jal‏ 
Scientia divina‏ ° و الإلهيات الطيعية Theologia physica‏ 
کا يتضح ذلك مر الكتابين الأول والمادى عشر من 
ميتافيز يقية أرسطو ومن الكتايين التاسع والعاشر «ن إلهيات 
ابن سينا . ويتناول عل ما وراء الطبيعة مسائل كثيرة تتماق بل * 


= والروحانات من الاهیات ‘ والوحدة والكثرة » والوحوب والإمكان 
Dey‏ ء م ینظرفی‌مبادی* الوجودات ذاتها روحانیات ثم فى كيغية صدور 
الوحودات عنها ole‏ ء ثم فى أحوال التفس بعد مفارقة الأجام 
وعودها إلى المبد! » واقرأ هامش (۱) من صفحة ۲۸۳ ق‌تفرقة ابن خلدون 
بين dey Ob de‏ الإلحيات ( المعرب) 

)1( رسالة ابن سينا ف المتافيزقيا cod‏ د عل الإلميات » 
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SM,‏ وما إلى ذلك من الأمور الإلمية ”© ع اة 
الفلسفة oh‏ ام SUEY‏ عن طريق الخلوقات Me‏ 
السیحی SS‏ دائماً أن الفلسنة فى ذاتها تؤدى mere‏ چم 
وعل هذا فلا يد أن تكون فى ذاتها ظلاماً The,‏ 

وقد كان علماء المرب على مثل هذا الاختلاف » فابن سينا 
کد آن موضوع ا هو الوجود من حیث 
هو وجود ؛ فىحين أن ابن رشد النى بزع أنه أ AT‏ اعتاد] على 
أرسطو ركد بأن موضوعها الصحيح هو الله والعقول 

وعلى هذا فثمة خلاف ظاهی على موضوع ما بعد الطبيعة 
والإلهيات بين الفیلسوفین المر Ce‏ العروفين للاتين أ كثر هن 
غيرها من فلاسفة المرب - وقد نادى ابنرشد بعمرورة إخضاع 
کل شیء لسك العقل خلا عقائد الدين التى نزل بها الوجى 

فاذا عدنا إلى نشأة الدراسات الفاسفية بين السذين رأينا 
أن ليس هناك ما دعو إلى الفان أ العرب الذين اثتلنت منم 
جبوش lad‏ الأول الظافرة فرة مختلفون عن عرب اليوم ae‏ 
3 . وان كانت نسبة البدو ۳ فى آغاب الفان feel‏ عظا 

Opus Majus, Philog. الثاك‎ jail )۱( 


(۲) نفس الصدر الفصل الثالك 
(۳) تنس المیدر الفصل الععرون 
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ليس من شأنه أن يبعث على الأمل العريض عند الفلاسفة 
الحدثين .]13 atin‏ هؤلاء البدو لذة فى دراسة أى فرع من 
فروع الم . و يكن هناك بل من أن ينهم من خارج ديارم 
الباعث على الدراسة » بل كذلات الواد اللازمة لها . وقد توفر 
الباعث بعد انقراض الیل الأول أو الجياين الأواين حين eel‏ 
ژاما على الطبقة الفاحة أن تبر ر حقها فى الوجود TAL‏ دينية 
قاعة بنفسها 

وف الوقت الذى كان فيه الفزاة محكون بجيوشهم محتففلین 
بكل العادات البدوية التى تميزم عن Pod‏ = أو على الأقل 
بأغلبها — متكلمين بلهجة تخالف طجة البلاد الخاضعة iL‏ 
لم بشعروا بالحاجة إلى تور بر سيادتهم بالعقل ولا سما فى سورية 
حين كان OL‏ المسيحيون ستبرون العرب طائفة جديدة 
ذات ميول ار ية » بها كان العرب ينظرون بعين الرضا إلى عبدة 
الثالوث . ولكن لم تكد تنقفى بضع سنين حق بدأت تتلاشی 
الفروق بيت السامیین الذين يعيشون فى رحاب الصحراء » 
والساميين این يستوطنون الأراضى الخصبة » وصارت جنوش 
ola‏ تضم BYT‏ من العرب الذين خدموا فى جيوش الروم 
وأعانوها على الفتح . وقد كان المرب فى الشام والعراق ومدسر 
يستقبلون فى أغلب الأحوال بالحناوة والترحاب » لأنهم قضوا 
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على ما کان يقوم به عمال الإمبراطورية من سلب ونهب » 
وأنقذوا الكنائس الى مخطت مبادی" الكنيسة العامة من 
الضغط البغيض الذى كانت تنزله مها المكومة ال ركز oy‏ فكانوا 
بذاك أعرف من غيرم من الأجانب بشعور البلاد وعواطف أهلها 

وكان الإسلام فى مستهل حياته Bly‏ لا يشو به وض » 
ولم يكن فى عقيدته البسيطة Held‏ على اجان بإله واحد ما وجب 
التعارض مع المقيدة السيحية » وف الق أن صوت الإسلام 
لم يرتغع ول بلتمس الصيغ التى يعبر بها عن نفسه إلا حين اشتدت 
أوجه التناقض GL,‏ بينه و بين السيحية 

وقد دخل اليهود والسیحیون ELST‏ فى الإسلام بمذى 
الزمن هار بين من الجزية التى كانت جى من الوحدین غير 
السامین — أى أهل VSI‏ — وقد حلت هذه الأفواج 
معها ثقافة الامبراطور يتين البوزنطية والفارسية » ففزءت SA‏ 
الكنسية هذا الانشقاق الواسم dsl, » gull‏ تباج بالجدل 
قواعد الإسلام متسائلة عن ماهية الله » ومعنىالقول بأن الله قادرطلی 
كل شىء» عا بکل شىء » ومستفسرة عن علاقة عله ( تمالی ) 
بذاته . وإذا كان الله قد قدر فى آم الكتاب كل شىء قبل 


(۱) أسلفت الإبانة عن تأثير الود فى کتاب تراث بى إسرائيل 
The Legacy of Israel‏ ض ۱۲٩‏ وما سدها 
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أمثال هذه السائل أجيالاً طوالاً حتی سامتها إلى المسدين فى غبطة 
والشقاق کا كان شأنها فى ديارها السيحية » وكانت المكومة 
تمكن فى الفينة بعد dull‏ من احماد هذه الحلانات فى بض 
البقاع » ولكن هذه BE‏ قد ظلت تتطلب حلا مرضيا عند 
الطبقات اللفكرة الجادة » وكانت آمشال هذه الحلول فى Sol‏ 
آم‌ها اجتهادية غير شافية » کا كانت اللغة والأفكار جديدة 
عند قوم بلغ من جهل حكاءهم آنهم لم يكونوا يعرفون نت 
للفلسقة Toyo‏ 
وكان البطريق Ley‏ الدمشتى Jat‏ خصومه من السلمين 
عند الجدل معهم على سل gas dd‏ . غير أن Cadell‏ 
)١(‏ عاش هذا البطريق فى عصر قد اشتدت فيه الخصومة بين CAL‏ 
والتصارى . قفد فتح السلمون بلاداً ‏ کالشام والعراق -- علاها" 
التصاری UB‏ هدأت الرب بالسیف بدأت الخصومة باللسان » وقد كان 
البطريق يوحنا نصراتیا شديد السك بنصرانيته ول هو وأبوه فى قصر 
عبد اللاك بن صروان » وقد ألف هذا البطريق كتابا للنصارى يدفم قيه 
دعوة cull‏ لدينهم فكان من أمثال ماجاء فيه : « إذا قال لك العربى 
ماتقول فى المبيح » فقل له إندكلة الله > ثم ليسأل التصرائفةٌ FEN‏ 
السیح فى القرآن ؟ ولیرفض أن يتكلم بعىء حق ييه سل ء اه سعط 
إل أن يقول : ab»‏ الله آلفاها إلى عر م وروح منه » فان آجاب بذاك 
خاسأله » هل كلة الله وروحه عخلوقة أو غير مخاوقة ؟ فان قال خاوقة فليره د 


و 
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م يلبثوا كثيراً راضين بترك خصومم مستأئرين کل الاستئثار 
بأساليب ا لجدلا نطق BAM‏ » فأخذوا يتعودون تارج أ موب 
SG‏ الذى كان معروفاً فى كتابات الإضريق وااسور بين 

ول يصل إلينا عن هذه الفترة القدعة إلا النزر اليسير » 
فيقال إن بضع ake OWS,‏ فى الفلسفة قد نقات إلى العر ay‏ 
oly‏ بعض أقوال مأثورة عن fal‏ النظر من رجال الدين الاول 
تدل على أن الشكوك الفلسغية بدأت تفعل فعلها فى عقوم 

ول تزده الفلسفة gly‏ إلا فى كنض ALI‏ اعباسى : 
الأمون“ ) ۱۹۸ ۲۱۸ he‏ ۸۳۳-۳ 0 ) » وان 


> عليه HL‏ إذن كان ولم تكن له كلة ولاروح - فان‌قلت ذلك فسیفحم 

العربى لأن من يرى هذا الرأى زندیق فى نظر السلین » ووحنا - او ی 
الدمشق کا يسموته س كان مولى الأمون وكان Lab‏ فلمموفاً وان كانت 
الفلسفة أغلب عليه من الطب » وقد ترجم كثيراً من كتب أرسطو وكان 
أحد أبطال الترجة فى عصره س إقرأ للأستاذ الجليل أحد أمين صفحق 
4 من خُر الاسلام طبعة ثانية » وصفحق 47514 ۳:۳ من 
جى الإسلام ج ١‏ طبعة ثانية ( العرب ) 

(۱) روی ان خلكان فى أخبار OL‏ وان ch‏ أصيبعة فى طبقات 
الأطباء وان الد فى النهرست سبباً للنهطية العامة والفلسفية الق قام ما 
الأمون فقالوا إن الأمون قال : رأيت فها بری النائم a‏ رحلا على کرسی 
LIL‏ فى الجلس الذى أجلس فيه قتهيبته وتعاظمته وسألت عنه » فقيل لى 
هو أرسطاطاليس > فقلت أسأله عن شىء » dls‏ ما الحسن ؟ فقال 
مااستحستته العقول > ققلت ثم ماذا ؟ قال ما استحستته الصسريعة » قلت ثم 
ماذا ؟ قال ما استحسنه الجهور » قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم » فكان هذا حت 


— ۷۵ — 

ما ذهب إليه هذا انمليفة من القول « اق » القرآن Boe‏ 

قيدة أهل السنة الذين برون أنه قديم سابق على المول کا 

واعترافه الصرييح بأنه من أشد أنصار الستزلة ‏ أى cna‏ 

الأحرار”“ ‏ فيا يختص بالذات الإلهية . إن هذا كله ليفغى 

بنا إلى القول بأن المسلمين كانوا قد at‏ الفكراليوناتى واللاهوت 
السيحى منذ زمان بعيد 


حت المنام من أوكد الأسباب فى إخراج الكتب وقلها — وهنا الكلام 
ع‌دود Mie‏ » وقد جاءفى ی الإسلام ( ج ١‏ طبعة ثانيقس ۰۲۱۵ 15؟) 
أن واعث هذه النهضة ترد إلى أمور يعنينا منها الآن أن الأمون قد تولى 
تربيته الرشيد والبرامكة فشب على حب العم وأن روح pall‏ إذ ذاك 
كانت نحش على طلب الم وتغرى بدراسته . وقد شغف الأمون gab‏ 
وكانت له مجالس مناظرات ( اقرا ضى الاسلام ج ۱ ص ۷ه Baby‏ بغداد 
لطیفور ص 58 ) بل تعصب افلسفة حى آذی أهلها -- يقول الأستاذ 
الإمام فى كتاب الإسلاموالاصرانية : « كان خليفة كالمأمون يضطهد أحياناً 
أعداء القلسفة ء وقد عرف التارع كثيرين من أرباب العهرة GAN‏ قضوا 
فى سجنه العهور أو السنين لأنهم كانوا سادون الفاسفة ظنا منهم أن منها 
ما يعدو على الدبن فيفسده » واقرأ فى هذا الصدد رأى المستةرق میور 
فى عصر الأمون للدكتور فرد رفاعى فى AXE‏ اتفتیش الى أقامها الأمون 
من لا قول gt‏ الفرآن » وتأمل فيا قاساه ان حنبل حين حمل مكبلا بالحديد 
إلى معسكر ULI‏ — فان هذا التعصب يعمد عدی نصرة المأمون Tord‏ 
الفكرية ومثايته للنهضة العلمية . ولا تنس دار GARD‏ عصره . وبشته 
إلى الفسطنطيتية لإحضار الكتب Ashi gM‏ من طبية وفلسفية 
( ارب 
)١(‏ انظر هامش (۱) من صفحة ۶ ۲۷ ( العرب ) 


— 0۰ — 


وقد أنشأ المأمون مدرسة لعماء فى بنداد فنشطت فها 
حراسة الكتب الاغريقية وترجتها نشاطاً عظیا ”° . وقام 
الطبيب النسطوری « حنين بن إسحاقالعبادى 76" ( ۸۰- 
۳ ) و بنو قرابته بنصيب كر من تقل الكت ب إلى العر بية ؛ 
و يكن عمله فى بغداد سب . بل طاف بسورية وفلسطين فى 
طريقه إلى اللاسکندر بة ليصيب كل ما وصل إليه الصا القديم 
من عل بالطب . ولکی يزداد Ue‏ بالإضريقية 


)١(‏ روى صاحب الأمون فى الفصل الثامن من الكتاب الثالك من 
ملد الأول أن الأستاذ ستتلانه ( فى مفتتح محاضراته فى تار المذاهب 
الفلسفية بالجامعة المصرية ) قد قسم تاربخ الترجة فى عهد آل عباس إلى BE‏ 
أدوار : Uf‏ من HE‏ المنصور إلى وفاة الرشيد ء وثانها من ولاة 
Oy ll‏ ستة ۱۹۸ إلى ۳۰۰ س وهی الطبقة الثانية من المترجين wee‏ 
بوحنا بن البطريق والحجاج بن مطر وقسطا بن لوقا البعليكى وعبد السیح 
ابن ناعمة الخصى وحتين بن إسحاق وابنه إسحاق وثابت بن قره Shall‏ 
وحبيش بن الحسن ویدعی حبيش الأعسم ابن أخت حنین — وأن مما ترجم 
فى هذا العصر آغب كتب bal‏ وجالینوس وأرسطاطاليس وثىء من 
کتب أفلاطون ومن التفاسير على الكتب الذ كورة -- ثم الدور الثالث 
من سنة ۳۰۰ ه إلى متصف الفرن الرايع ( المعرب ) 

(۲) اقرأ Gary‏ طبقات الأطباء لابن أبى أصيبة ( ج ۱ الطبعة 
'الأولى بالمطبعة الوهبية سنة ۱۲۹۹ ه ۱۸۸۲ م من صفحة ١84‏ إلى 
ص ۲۰۰ > وف الجزء الأول من وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبع دار 
الطباعة الأميرية الصرية سنة ۱۲۷۰ د ص ۶۲۳۰ ۲۳۹ )> وف أخبار 
SCL.‏ لاققطى ( طبع مطبعة السعادة سنة ۱۳۲ من صفحة ۱۱۷ إلى 
س ۱۲۲ ) ( العرب ) 


— ۴6٩ — 


ولخنین خلا ف المقالات الطبية والرياضية التى نقلها إلى العر بية 
الفضل فى ترجمة كتب «المقولات» Categories‏ «والطبيعيات» 
ley Physics‏ الأخلاق الكبير Magna Moralia‏ لأرسطو 
و Republic Ch yh‏ و « القوانین » Laws‏ ( و dew)‏ 
العرب النواميس ( و « محاورة طیاوس » Timacus‏ لأفلاطون » 
وإن ل تترج هذه الكت بكاملة فى جيع الأحوال 

Ley,‏ كان ابنه « اسحاق » التوفى سنة eats‏ هو 


(۱) هو ( 6 جاء فى الزء الأول من وفیات الأعيان لان خلكان 
والزء الأول من طقات الأطباء لابن ألى أصيبعة Gy‏ دائرة المارف 
الإسلامية ) إسحاق- بن حنين بن إسحاق السادی توفی بغداد فى ربع BW‏ 
سنة مان وتسمين » وقيل تسع وتسین ومائین ( نوفير سنة ۰ وأوارة) 
وقد كان أوحد عصره فى الطب « ولكن الذى وحد من تعریبه فى 
کب ELM‏ اا يوجد من Seg‏ 
الطب . وکان قد خدم من اثلفاء والروساء من خدمه أبوه » ثم Gaal‏ 
إلى القسم بن عبد الله وزير الإمام المتضد بالله » واختص به حق LINN‏ 
الذ كور كان يطلعه على أسراره ويفضى إليه عا يكتمه عن غيره » وبين 
المؤلفات الحامة التى لها إلى Ay ll‏ خلاف ما ذکره الأستاذ حیوم أصول 
الهندسة لاقلیدس م وكاب الحسطى لبطلیموس ay La‏ 
لأرثعيدس والأشكال الكرية انالاوس وسوضطس لأفلاطون مع 
أولبيودور Olympiodore‏ . ومن كتب آرسطو القولات ا 
والخطابة والسماء My‏ ... ولسنا تمرف على التحقيق st‏ هذه الکب 
قد تقل عن السريانية وأمها المتقول عن اليونانة Fs pte‏ يقول الأستاذ 
سوتر Suter‏ .11 فى دائرة المعارف الإسلامية 

ولقب إسحاق ( العبادى ) نسبة إلى عاد Os ste Py Atl‏ من 
قبائل ge‏ نزأوا الحيرة وکانوا نصاری (العرب) 


— YoY — 


النى نقل إلى العر بية ۰ «ماوراء الطبيعة « Metaphysics‏ 
وکتاب de Anima € yall»‏ و « الکون والفساد 4 
de generatione et corruptione‏ « وکتاب « العيارة » 
Hermeneutics‏ مع تعليقات الاسکندر الافرودیسی 1 
Alexander of Aphrodisias‏ ومن إليه 

وإذا آضفت إلى ذلك ماترجه ان asl‏ « خيش » 
تبینت أن الم الذ ىكان معروفاً فى ذلك الوقت لم يدق منه مالم 
ينقل إلى العر بية إلاقليل » أما ااشعر والدراما وتار العدمرالقديم 
فان العرب لم يستشعروا لذة فى دراستها 

إلى هذا این كان حظ Call‏ العربى مرت الاستقلال 


(۱) عاش ( على حو ماجاء فى إخبار العماء يأخبار east AST‏ 
hl,‏ الأول من طقات ALY‏ لابن أبى أصبيعة ) أيام ملوك الطوائف 
بعد الإسكندر الملك وعاصر جالیتوس واجتمع به واشتدت بينهما المشاغيات 
والخادمات حت لقد كان یلقب جااینوس برأس البغل 

وكات فيلسوفاً bie‏ لملوم الحكة بارعاً فى العم الطیعی > وكان له 
مجلس عام يتولى تدريس I‏ فيه . وقد فسر كثر الكتب الق خافها 
أرسطو وتفاسيره م‌غوب فها مفيدة للاشتغال بها — وقد روى CN‏ 
ألى أصيبعة والقفطى عن أبى زكريا يحى بن عدى أنه قال : ( إن شرح 
الإسكندر للسماع كله ولكتاب البرهان رأيته فى تركة إبراهيم بن عبد الله 
الناقل التصرای وان ce pall‏ عرضا على عائة دينار وعسرين دیتارا فضیت 
لأحتال فى الدنانير » ثم عدت فأصبت القوم قد باعوا الرحين فى جلة كتب 
على رحل خراسانى ثلائة آ لاف دنار » وقبل إن هذه الكتب كانت 
تحمل فى الک . وقد أنى ابن ألى أصيبعة والقفطی على تفاسيره وملخصاته 
فاقرأها عندها إن أردت (vl) Ta‏ 


— Yor — 


ضعيفاً جدا . ول يكن ثمة مايبرر اس « الفلسفة المر بية » iy.‏ 
مدرسة المترجمين التى أنشأها هؤلاء الرجال تعمل Ye‏ على بد 
اليعاقبة الذين كان حظهم من استقلال SGN‏ لا يزيد على حظ 
أسلافهم — فيا خلا رسالة كتبها رجل بدعی « قسطا بن لوقا » 
فى الفرق بين النفس والروح . وقد كان مذ الرسالة ار بعيد حینا 
Gay‏ فا بعد إلى اللاتينية 

وظهرت فى هذا العصر مؤلفات أول واخر فيلسوف أنجبه 
المرب . وهو أو بوسف يعقوب بن إسحاق الكندى . وهو 
Ale‏ من أسرة نزحت من ge‏ شبه الجزيرة . وولد 
بالكوفة حوالى سنة ۸۵۰ م ودرس بالبصرة و بغداد . وم يبق 
الكثير من مولناته فى لغته الأصلية . ولكن شطراً كيرا منها 
لايزال باقياً إلى اليوم فى ترجته اللاتينية التى قام بها Se Alar‏ 
Gerard of Cremona‏ وغيره 

ولیس من ult‏ أن نتناول فى هذا الفصل آاره فى 
الرياضيات وال والكيمياء المربية es‏ ارئیات » وأ كبر 
| تاره اتصال امه ونفوذه بترجة كتاب كان له أثر فى كل ما تلا 
ذلك من مناهج الفلسفة والإلهيات فى الشرق والغرب SEE‏ 
القديس توما الا كوينى مستعيئا بالراجع العربية من القضاء على 
ساطانه . هذا الكتاب النی نتحدث عنه حمل فى العربية 


— Yost — 


المنوان SW‏ : الفصل الأول من کتاب أرسطاطاليس الفیاسوف 
ويسمى باليونانية « تیولوچیا » « أثولوجيا» » وهو قول على 
2 ار و بية 6 تفسير فورفور وس Porphyrius‏ الصوری وتقله 
إلى العر بية عبد السیح بن عبد الله ناعة الجمى وأصاحه لاد 
ابن eal‏ اله أو وسف يعقوب بن إسحاق الحندی » 


ء 6۱ 
رمه أئله 


نتبین من هذا أن الكتاب وإ ن كان منحولا على أرسطو 
فان الكلام الوارد فيه يدل فى جلاء على أنه تفسير منسوب إلى 
فورفور وس Porphyry‏ — ومن الحتمل أن يكون che JPM‏ 
قد نسب إلى أرسطو فيا بعد حين تغافات فى الاسلام النزعات 
الصوفية للأفلاطونية الحديثة تغلفلاً قويا . وحين علا ذ كر 
أرسطو وساد سلطانه على أنه الفيلسوف الفرد pel‏ — وليس 
يعتبر هذا الكتاب تفسيراً بأى معنى هن lee‏ الكامة » ونا 
هو رسالة فى الأفلاطونية الحديثة مأخوذ عن القالات : الرابعة 
وااسة والسادسة من تاسوعات أفاوطين Enneade of‏ 
Plotinus‏ 
ولا كانت نظریات النفس الواردة فى هذا الکتاب تتوارد 
مع تعدیلات مختلف با ختلاف العلماء فى كل جرى الفاسفة المربية 


۱۸۸۳ لييزج‎ Fr. Dieterici طبعة‎ )۱( 


— Yeo — 


فقد یکون من الفید أن نلخصها فى إيجاز : 

النفس جوهی عقبى حض غير متجسم ولا فان » هبط من 
عام المقل إلى عالم المس » ويقم هذا الجوهى دابا فى He‏ 
Jal‏ ولا يستطيم أن aoe‏ ولكنه أدنى مرتبة من Sia‏ 
الحض الذى لا تخامه الشهوات من حيث إنه بحس Bat‏ 
( نزوعاً ) إلى تحقيق الصور التى تحضر له . والنزوع يحدث. 
ال حتى یستوفی رغبته فى عا المس . ومن هذا الشوق تتكون 
اتنس . وهذا إن انفس عقل يقوم فى جسم أحيانً و يقوم فار 
جسم احیانا أخرى . و يؤثر العقل فى العالم احسوس بتوسط 
النفس”" . آما النفس عند كافة الیوانات فقد أخطأت 


(۱) فى النص العربى ( كتاب اثولوجيا أرسطاطاليس ص ه - الطبعة 
الأولى بعدينة برلين س'ة ۲ ۱۸۸تصحیح ومقابلة الستصعرق فردريك ديتريصى 
Dr. Fr. Dieterici‏ ) : « فذلك الجوهى سا كن فى العالم العقلى ثابت فيه 
fla‏ لايزول عنه ولا يسلك إلى موضع آخر لأنه لا مكان له يتحركه إليه غير 
مكانه ولا ينساق إلى مكان آخر غير مكانه » ( العرب) 

(۲) ف اللس العربى ص 5 : « وريما كانت اللفس فى جسم ورعا 
كانت خارجة من الجسم وذلك أنها لا اشتاقت إلى الساوك وإلى أن تظهر 
أفاعيلها تحركت من العالم الأول أولا ثم إلى العالم الثانى ثم إلى العالم الثالك 
فان العقل لم يفارقها وبه فعلت ما فعلت . غير أن النفس وإن كانت فعلت 
ما فلت قملنها Jah‏ فان العقل لم يبرح مكانه العقلى العالى الشريف وهو 
الذى فعل الأفاعيل العمريفة الكرعة العجيبة بتوسط اللفس » وهو الذى 
فعل الخيرات فى هذا العالم الحسى > وهو الذى زينالأشياء بأن صير الأشياء 
مها دائماً ومنها Tyla‏ إلا أن ذلك كان بتوسط الفس ولا تفعل النفس 
أفاعيلها به Jal OV‏ إنية دائمة aed‏ دام (العرب) 


— ۷ 6۷ — 


سبيلها”" » وأما نفس الإفسان فلها أجزاء ثلاثة : نباتية وحيوانية 
وناطقة . وتفارق البدن « عند انتقاصه وتحليله غير أن النفس 
النقية الطاهرة التى لم تتدنس ول تنسخ بأوساخ البدن إذا فارقت 
عالم لس فإنها سترجع إلى تاك al dl‏ سريعاً ولم تلبث . وأما 
التى قد اتصات بالبدن وخضعت له وصارت كأنها بدنية لشدة 
انهاسها فى لذات البدن وشهواته فإنها إذا فارقت البدن لم تصل 
إلى عالها إلا بتعب شدید »۳ 
فان سأل سائل فقال إن النفس إذا رجعت إلى اما المقلى 
فا الذى تذ کر : « قلنا إن النفس إذا صارت فى ذلك SEM‏ 
العقلى إنما تقول وترى وتفعل ما يليق بذاك العا Pe‏ والدليل 


(۱) فى اللس العرنى ص + : « وأما نفس سائر افیوات فا سلك 
منها سلوکا خطأ انها صارت فى آحدام السباع غير آنا لا غوت ولا تفق 
اضطراراً » وان ألق فى هنا العالم نو ع آخر من أنواع النفس فاعا هو من 
تلك الطبيعة الحسية . وينبنى العىء الكائن من الطبيعة الحسية أن يكون 
حيا lat‏ وأن يكون علة حياة للشی. الذى صار الیه » ( للعرب) 

(۲) وبقية اللس العربى ص ۷ : « حت تلق عنها کل وسخ ودنس 
علق لها فى البدن ثم هی ترجم إلى عالها الذى خرجت منه من غير آنها تهلك 
وتبید کا ظن أناس YY‏ متعلقة بدنها وان بعدت منه وناءت ... » 

(العرب ) 

(۳) وبقية النص العربى ص ۱۶ : « الصریف إلا أنه لا يكون هناك 
شىء یضطرها أن تفعل وتقول lel UY‏ تری الأشياء الق هتاك عیانا 
فلا حتاج إلى أن تقول ولا إلى أن تفعل OV‏ فعلها لا Gh‏ بذاك Ua‏ ( العقلى 
الصریف ) بل Led‏ يلق بهذا العالم » (العرب) 


— ۲ 6۱ — 


على آنها لانتذ کر ما كانت فيه من العالم السفلی #اتفکرت فيه 
ورغبت فيه وتفلسفت به أنها سين BF‏ بصرها إلى الال ال 
وتنظر إليه لا تستشعر لذة فى النظر إلى الما السفل 

« ونقول إن كل عل GOS‏ العا الأعلى الواقع حت الدهس 
لا یکون بزمان ... ولذلاك صارت النفس تمل الأشياء gil‏ كانت 
تتفکر فیا ههنا أيضاً بغير زمان »° 

و ٍن قيام النفس بأفاعيل كثيرة فى أوقات مختلفة لاينهض 
دليلا على أنها ذات قوة واحدة . فإن أفاعيلها إن تكثرت فى 
ختلف الأوقات فذلك oY‏ الأشياء التحسمة لا تتقبل أفاعيلها 
معا فى وقت oY ail‏ 


(۱) بقية النس العربى ص ۱5 : ولا حتاج أن ند کرها لأنها کالشیء 
الحاضر عندها » فالأشياء العلوية والسفلية حاضرة عند النفس لا تغیب عنها 
إذا كانت فى العالم الأعلى والحجة فى ذلك الأشياء الملومة قإنها لا مخرج 
من شىء إلى شىء هناك ولا تنقلب من حال إلى حال ولا تقبل القسمة من 
الأجناس إلى الصور أعتى من الأنواع إلى الأشخاص ولامن الصور إلى 
الأجناس والكليات صاعداً فاذا لم تكن الأشياء المعلوءة فى العالم الأعلى على 
هذه الصفة كانت كلها حاضرة ولا حاحة للنفس إلى ذكرها لأنها 
تراها عياءا ... » (المعرب ) 

(۲) ص ۱۸ ف المصدر العرنى : « فالتفس ون كانت تفعل أفاعيل 
كثيرة لكنها le]‏ نقعلها كلها Le‏ وإنما تنكثر أفاعيلها وتتفرق فى الأشياء 
الق تفیل فعلها فانها لا كانت جسمانية متحركة لم تنو أن تقبل أفاعيل النفس 
کاها معاً لكنها قباتها قبولا متحرکا . فكثرة الأفاعيل إذن فى الأشياء 
لا نی انس » (العرب ) ۱ 
۱ ( ۱۷ — ج ۱ - الاسلام ) 


— YoA — 


ثم إن المقل « هو الأشياءكلها » ثم هو يعقل الأشياءكاها 
وهو « إذا رأى ذاته فقد رأى الأنشياء كلها »^ 

dil,‏ علة المقل . والعقل de‏ النفس . والنفس بدورها علة 
الطبيعة . والطبيعة علة جميع الجزئيات » و إنه و ان كان الشىء 
الواحد لايصدر عنه إلا شىء واحد إلا أن dle ail‏ يع الموجودات 
لأنه خالق العلل ۱ 

ونسبة العالم الحسى إلى الما العقلى كنسبة حجر خام إلى 
حجر مصقول”” . ثم إن جال الطبيعة فيض عن جال النفس . 
ولا ینبنی أن نضيف أحد الأمور الواقعة من العلل الثانوية إلى 


(۱) ص VA‏ نفس المصدر (العرب ) 

(۲) ص ۰۳ ه” تفس المصدر : « إن العالم tl‏ والعالم العقلى 
موضوعان آحدها بلازم الآخر » وذلك أن العالم العقلى محدث للعالم الحسى . 
والعالم العقلى مفيد فش على العالم الحسى . والعالم الحسى مستفيد قابل للفوة 
الق هى ثابتة فى الما العقلى فنحن متلون هذين المالين وقائلون إنهما يشيهان 
حجرين ذوى قدر من الأقدار . غير أن أحد الحجرين لم مهندم ول تؤثر فيه 
الصناعة البتة والآخر مهندم وقد أثرت ad‏ الصناعة . وهيئّته هيئة عکن 
أن يتفسر فيه صورة إنسان ما أو صورة بعض ش الكوا كب أعنى تصور فيه 
بش السكوا كب والمواهب الق تفيض منها على هذا ال » وإذا فرق ين 
الحجرين الذى أثرت فيه الصناعة وصوره فأفضل الصور وأحسن الرتبة 

من الحجر الذى لم ينل من حكلة المبناعة شيئاً ألبتة فيه . lL,‏ فضل aol‏ 
الحجرين على الآخر لا بأنه حجر لأن الآخر حجر أيضاً لكنه Ley‏ فضل 
عليه بالصورة الق قبلها من الصناعة . وهذه الصورة الى أحدثها الصتاعة 
من الحجرلم تكن فى oe‏ سنت فيعقل الصانع الذى توهمها وعقلها 
قبل أن تصير فى الحجر .. ( !ارب ) 
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ارادة ib‏ فى الكوا كب ely‏ النی هو جرد أداة للنفس 
يفسد وينحل حینا لا حتاج إليه النفس وتفارقه . والإنسان 
بسبب النفس هو ما هو LIQ)‏ إنسان بنفسه ) . والتفس G5‏ 
على حال واحدة لا يعرض لا فساد أواتحلال 

هذه هی بعض الاراء التى تعزی إلى أرسطو » وإنه لمن 
الغريب أن فلاسفة العرب الذين جاءوا بعده لم يخاميهم الشلك 
فى de‏ هذه الأقوال التى تتضمن LET‏ من الأحكام التى 
لايقرونها بطبيعتهم » و إلى هذا التخليط فى الصادر التى استمدوا 
منها فلسفة أرسطو نستطيع أن 27 اضطراب الفلسفة السيحية 
فى الغرب وعدم اتساق الفكرة yd‏ » وهو ما ورئته هذه الفلسفة 
عن الشرق » ey‏ اقدیس توما فى تخليصها منه » ثم إن النزعة 
الصوفية السارية فى نظريات الذهب الأفلاطوتى الحديث قد 
صادفت حاجة قوم وجدوا فها BOL‏ من شكوكهم ومشفانهم 
sil‏ فى أحدتها لم هذا الذهب فى جلته حبن داع ete‏ فتداولوه 
على أنه جرء من فلسفة أرسطو 

ونرى من جهة أخرى أن الاضطراب الذى بعثه فى أذهان 
المسامين الجادين فى البحث عن المقيقة هذا الخلط بين المذاهب 
التباينة » قد زاد كثيراً فى بغضهم للفلسفة كلها » وتعصبهم 
عليها » على نحو ما يقول الکثیرون منهم ۱ 


E 

ْم إن السرب يقصدون بالفلاسفة أولئك الذبن تصادف 
الفلسفة فى نفوسهم ميلا يرجح على ميلهم للدين » فيقول 
الشهرستانى التو سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف إنهم (أى 
الفلاسفة ) « قد سلكوا كلهم طريقة آرسطاطالیس فى جميع 
ما ذهب إليه وانفرد به سوی کلات بسيرة ريما روا فپ رأى 
أفلاطون والتقدمین عليه »° 

و ينبنى عند قراءة هذا الحم أن نمل oll ob‏ كانوا على 
يقين ob‏ مذاهب الأفلاطونية الحديثة ای وصلت إليهم منحولة 
على أرسطو هی له حقا 

ويبدأ الشهرستانى ثبته فى الفلاسفة العرببالكندى وحنین 
ابن إسحاق و يختمها بأى على بنسينا » والذى لاشك فيه أن الأجل 
J‏ امد به لأضاف إلى abt‏ الفيلسوف الأسپانی « ابن رشد » 
Gall‏ سنة تمان وتسعين وماثة وألف» وه وأعظم شراح آرسطو Ue‏ 

وقد قام Je‏ الطبيعة عند هؤلاء العلماء على مذهب أرمطو 
فى العلل a aM‏ . ققالوا بوجود الصور والطبائم اتی بها HE‏ 
الوجودات » وحاولوا كشف مبد! الوجود فى هذه الصور والطبائع 

وكانت نظرية الكندى ف العالم تشبه النظر بة التى تضنها 


(۱) العهرستانى فى الملل والنحل (المعرب) 
(۲) المادية والصورية واافاعلية والغائية (العرب) 


- ۲۹۱ 


ال کتاب السمی آئولوجیا آرسطاطالیس . فالمقل الإلمى هو علة 
وجود الما » ويسع نشاطه SW‏ السفلى بعد توسط الأفلاك 
السياوية . أما النفس الكلية فهى فى مکان وسط بين الله وعالم 
الأجسام . وهی التى خلقت الأفلاك السياوية » وأما النفس 
البشرية فهى فيض عن « نفس » العالم » والنفس من حيث نپا 
مرتبطة باس فهى متأئرة بالأفلاك السماوية . آما من حيث 
تعلقها بأصلها الروحانی فهى حرة مستقلة » ولسنا نصيب Al‏ 4 
وانماود إلا فى عم العقل » ولذلك فان الإنسان إذا أراد أن بظفر 
مهما وجب أن EL‏ نفسه بمارسة تهذيب قواه العقلية پا كتساب 
معرفة حقه عن الله والعالم 

و بری اءن خلكان — الذى يعتبر من Sigh‏ كتاب السير 
المتازین — أن fel‏ فلاسفة الإسلام الأول هو الفارانى التوق 
سنة 2۳۳۹ 6۰٩م vill,‏ برجم إلى أصل SF‏ . وقد كان 
شارحاً خصب الإنتاج لمصنفات أرسطو ولکتب أفلاطون التى 
كانت معروفة لأهل ملته » وكانت رسائله « فى النفس » وى 
« قوى النفس » وف « العقل » معروفة للاتين خير معرفة 

ولقد ترك الكندى والفاراى للخلف مسألة العقل الفعال 
intellectus agens‏ ونظر به أر سطو ف العقل البشرى متا هة 
بنظريته فى التقابل بين القوة والفعل . وكان بقول إن هذا العقل 


— VAY تب‎ 


sl)‏ کات يسمى intellectus‏ فى المصور الوسعلی ) ليس 
إلا القدرة على المرفة . فهو تارة يعرف أو یفکر » وطوراً بتوقف 
عن المعرفة والتفكير » فلا بد أن یکون ITM‏ حقيق فى وسعه 
أن يخرج العقل البشرى من القوة إلى الفعل . وجب أن يكون 
هذا الكائن هو العقل الفعال 

ولكن ما يكون هذا fat‏ الفعال أو SEI‏ وما علاقته 
بالنفس الإنسانية و بالعقول التى حركت SGM‏ وماصلته بالله ؟. 
يقسم الفارابى العقول أريعة آقسام » يسميها : Ji‏ بالقوة » 
والعقل بالفعل » والعقل المستفاد » والعقل الفعال . و يان أنه يعنى 
بالضرب الثالث من هذه العقول حالة العقل بالفعل وقت إدرا که 
لمعقولات » ويعنى بالعقل الفعال صورة محضة مفارقة Bald)‏ » 
وهو الذى fat‏ المقل بالقوة Sac‏ بالفعل » والعقول بالقوة 
معقولا بالفعل 

وف وسعنا أن تقول قبل أن نفرغ من هذا الوضوع إن 
ابن رشد ( انظر ص ۳۰۸) سل بأن العقل الفعال والمقل بالقوة 
واحد میم الناس » ومثل هذا الاعتقاد بهدم القول بخلود النفوس 
الجزئية واستقلاها بذاتها — وقد هاج هذا الرأى القديس توما 
الأ کوینی الذ ىكان يذهب إلى أن المقل بالقوة والمقل Seth‏ 
جزءان من نفس کل إنسان . ولمذا فان عدد العقول بافعل 


— rw — 


و القوة هو عدد أفراد الجنس البشری لا يقل ولا بز بر 

وقد تبع ابن سينا الفارانى فى القول بوحدة العقل الفمال ولو 
أنه لم يتابمه فى القول بوحدة العقل بالقوة » ولكن الرجل cast‏ 
— ونعتى به القديس توما — كان على حق حين رأى فى هذا 
ما يناقض القول بتصرف الإنسان فى أفماله 

وتعرض لنا فى كتب الفارالى تلك الأدلة التى تثبت وجود 
الله والتى استمدت من (محاورة) طماو س Timaeus‏ (لأفلاطون) 


(۱) یری ان رشد أن المفل واحد فى جيع الناس مهما اختلفت 
طبقاتهم وتباينت آلوانهم . وأنه لا يتجزأ على آفراد ا لجنس البهری . وأن 
شخصية الا نسان صر دها إلى الحواس لا إلى العفل س لأن العقل لا یتجز؟ — 
قابن رشد يعتفد أ نكل عقل فی کل SLI]‏ مصدره واحد ومأخوذ من نبع 
واحد وهو السفل الأول العام وعلى هذا فللا نسانية كلها عقل واحد 
خالد فى الأرض دون سواها — يعيش من تعافب الإنسانية We‏ يمد 
حيل » وقرناً بعد قرن — فهو خالد بحياة الإنسانية لا بفنائها » ولقد حل 
اقدیس توما على هذا الرأى وهاجه We‏ لدعانه : أفتز عون أن السقل الذى 
وهه آفلاطون وأرسطو وامقل الذى ge‏ به اللصوص وقطاع الطرق 
واحد لا خلاف بينهما . . ؟ على أن هذا الرآی لا یمزوه لابن رشد جيع 
الذين أرخوا فلسفته . اقرأ الحاورة الممتعة الق دارت فى هذا الصدد بل 
الأستاذ فر حأ نطون والأستاذ الإمام- تمد عبده فى كتاب « ابن رشد 
وفلسفته » وفها يقول gh foul: LY‏ وتعه ابن رشد وجل فلاسفة 
الإسلام أن نفس الإنان الق هو يها إنسان - وهی ما يلقبونها بالنفس 
الناطقة — جوعس of‏ عن الادة لاهو جسم ولاحال فى جسم وإنما له 
علاقة eth‏ يديره ويصرفه وشبهوا هذه العلافة SL‏ الملك بالدينة وهو 
خارج عنها . وطذه النفس آله فى الجسم بها يكون التدبير (العرب) 


بده 


( وکتاب ) ما بعد الطبيعة Metaphysics‏ ( لأرسطو ) » ونراها 
ترد فى تکرار مل عند جميع علماء السلمین فى العصور الوسطی . 
وموضوعها الواجب والممكن واستحالة سلسلة لا نبائية لاعال . 
وفرض علة أولى واجبة الوجود فى ذاتها ولذاتها 
وقد كان UL Wl‏ متحمساً فى شرحه BAI, Jad‏ بقدم 
العام وهی التى كانت طعنة للاسلام وللمسيحية على السواء » وأن 
تعر يفه لازمان بأنه الحركة التى تضبط الأشياء مجتمعة لجدير بال کر 
ومة اسم غلبت فى الغرب شهرنه على شهرة الغارابى . هو 
ابن سينا ( أبوعلى الحسين بن عبد الله بن سينا ۰۳۷-۹۸۰ ٩)‏ 
jal‏ من أسرة نشأت فى يخارى . وتقوم شهرته التى ذاعت بعد 
موته على مؤلقاته فى الطب أ کذر مما تقوم على تصانيغه فى الفلسفة » 
وقد كان محسن الكتابة إلعامة »و خلع شخمیته على الوضوع 
الذى يتناوله و بشرحه فى مناج من NAM‏ والتلخیص ‏ حتى اعتبر 
مح مشل الفكر all‏ یی الفاسنى gold‏ صوره قبل ظهور ابنرشد 
فى الغرب » وقد عرف اللاتين ابن سينا قبل أن يعرفوا مؤلقات 
ابن رشد . فأ روند Raymond‏ كبير أساقفة طليطلة ( بين 
سنتی ۱۱۵۰-۱۱۳۰ ) رئيس الثمامسة دومنيك جنديزائئس 


(۱) اقرا طبقات الأطباء ( ج ۲ من ص ۲ إلى ص ۲۱ ) ووفيات 
الأعيان ( ج ۱ من ص ۲۱۶ إلى ص ۲۱۷) 


۲۷۵ — 


Juan jut) أفنديث‎ bey و‎ Dominic Gundisaluvs 
بر مؤلفانه‎ Avendeath 
IS وابن سينا فى جاته شديه بسلفه و ان كانت نظريانه أ‎ 
وضوحا وتفصیلا . فهو يقول إن العقول احضة قد فاضت عن‎ 
. بسيطة لا تقبل التغهر‎ pale ) هيئة‎ de) واجب الوجود‎ 
داعا نحو واجب الوجود » وتحاول‎ ad وهذه الأشياء الجيلة‎ 
GAS! أن تقلده مستغرقة فى لنتها المقلية فى تأمل الله خلال‎ 
وقد كان لشرح ابن سينا لأسلافه تأثير قوى فى الغرب‎ 
وق د كان بين عديد الكلات‎ . PALI حين نقلت مؤلفاته إلى‎ 
0000 «عقولات‎ I و الأفكار الى آخذها عنه الغر بيون‎ 
وهی ما يدرك بالعقل » وعنده نوعان من العقولات أولما ما يدرك‎ 
آولا من شىء کشحرة » وثانهما هو الإدراك النطتی لثىء‎ 
۱ © بالإضافة إلى معان مجردة كلية‎ 
مبحث ابزسينا‎ Albertus Magnus وتقل ألبرت الا كبر‎ 
II النى ذهب فيه إلى أن موضوع النطق هو القصودات‎ 
۲۱۱ قارن كتاب تراث بی إسرائيل صفحة‎ )۱( 
New English انظر مادة هذه الکلمة فى قاموس‎ )۲( 
Dictionary 


)+( برد بالنوع الأول « الفهوم » وبالثای : « الاصدق » 
Coll)‏ 


= 


ی بها یتقل ال نسان من الماوم إلى اللامعاوم » وصارهذا البحث 
جزءاً من التراث الفلسنی فى العصور الوسعلى 

وقد أوجد ابن سينا لنفسه ولن خلقه مشكلة | سرن 
التخلص منها » حين وضع البداً القائل بأنه لا بصدر عن الشیء 
الواحد الذى لا ینقسم إلاشىء واحر“ 

ومن ثم ین ابن سينا يرى أن الزعم القائل بأن الصورة 
وامیول بصدران عن الله مباشرة غير جائز GY‏ هذا ازم یتضن 
القول بأن فى ذات الله حالين متماينتين . أجل لا ينبن القول 
ob‏ المیولی تصدر عن اله لأنها مبدأ التكثر والتنو ع 

وكذلك يقول ابن سينا إننا لا علاك القول ok‏ واجب 
الوجود الذى ليست له علة WE‏ مسير بغرض » ععنی أنه يعمل 
لشىء غير ذانه » إذ لو Jb‏ هذا لكان خاضعاً فى أفماله ACS‏ 
آدنی من ذانه 

وعلی هذا فقد يون ازاما علينا أن نيز فى ماهية 
الذات الإلمية 

١‏ خيرية الشى' الى مجعله مرغوبا فيه 

(۱) لاشك فى أن أتلوطين Plotinus‏ الذى كان دراك الصعوبة فى 


شرح كيفية صدور الكثرة من الوحدة كان أول من قال بهذا للذهب 
وكثير من مذاهب ابن سينا الأخرى 


— ۲۷۷ — 

؟ س معرفة ail‏ هذه الميرية 

م إرادة الله فى حصيل هذا امير أو إحداثه 

وعلى هذا وجب أن نفرض Bt‏ تتوسط بين الله الواجب 
الوجود والعالم AGN‏ » و بهذا انتقلت السألة إلى الكيفية التى 
بها يعلل : وجود عم مىكب وخالق سيط 

بدأ ابن سينا بر بط معني الوجوب SEM‏ مني الشعور 
والعرفة » وعنده أن العاول الأول “ وهو عفل محض يستمد 
وجوده مرن الوجود الأول » فهو بذاك واجب الوجود » 
ولكنه فى ذاته مکن لا غير إذ ليس هناك ما Jet‏ صدوره عن 
العلة الأولى واجباً » ونشأت بهذا اثنينية فى العالم لم تتأثر بها ال 
الأول > ومن هذه الاثنينية انبثقت الثلاثية ومن ثم خرجت ٠‏ 
سلاسل الفيض التى اتتهت بفلاك القمر » وعن عقل القمر صدر _ 
آخر العقول الحضة التى صدرت ce‏ النفوس البشر بة والعناصر 
الأر aay‏ 

وهنا ody‏ ابن سينا فى مشكلة فادحة . لأنه عارض بذاك 
Lal‏ الذى أقره حين تناول الكلام عن الأفلاك » وهو أن الثی. 

(۱) أى العقل الأول المبادر عن الواجب . وبرد بالموجود الأول : 


الواجب فيكون الماول الأول واجب الوجود بالواجب ( العرب) 
۲( الماء rl aly‏ والنار والتراب ( العرب) 


— ۲۹ — 


الواحد لا بصدر عنه إلا ي م واحد » وقد کون ماد العناصر 
( ای الميولى ) واحدة لاشترا کها فى موضوع واحد . ولکن 
من أبن جامت صورها .. ؟ 

برد ابن سينا المناصر الأر بعة إلى أن المقول الحضة تمرف 
أن هذه المناصر أربعة فى عقل الله » ورغبة فى أن she‏ 
ما ينقض مذهبه ويفسح ال جال لاقول باتکتر ذهب إلى أن 
الادة مستمدة لقبول صورة معينة » وقد نشا هذا الاستعداد عن 


حركات الأفلاك بحيث لم يكن على الصورة إلا أن نحل ف الميولى 


التى تهیأت لقبول صورتها االخاصة 
ومراتب الوجود عند كثير من فلاسفة ped QA‏ 
JV pull‏ : 


ادا الأول و راد 4 د 
العقل الأول : الذى يعقل نفسه ومبدأه 
العقل ll‏ 7 الذى يعقل ذاته من حيث هو واجب وهن 
(۱) يقول الغزالى فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وهو يصور على لان 
القلاسفة مذهبهم فى العقول والوحودات : 
fa‏ الأول — أى GLI‏ — فاض من وحوده العقل الأول وهو 


موجود قم بنفسه ليس سم ولا منطبع فى جسم يعرف نفسه ويعرف 
مبدأه . وقد ميناه fall‏ الأول ولا مشاحة فى الأساى “مى ملكا أو Wie‏ 


أو ما آرید 2 وبلزم عن وحوده ثلاثة أمور : عقل ونفس الفلك الأقصى 


سس ۳۹ 


حيث هو مكن . فن حيث هو واجب تصدر عته نفس الك 
التاسع » ومن حيث هو مكن يصدر عنه جرم الذلك التاسع 

المّل الثالث : ويعقل ذاته من حيث هو واجب ومن 
حيث هو مکن » فن حيث هو واجب تصدر عنه نفس فلك 
زحل » ومن حيث هو KE‏ يصدر عنه جرم فاك زحل ۳ . 
وهكذا حتى نصل فلك القمر الکون من نفس وجرم 

المقل الفعال : ( وهو نفس فلك القمر ) وعنه تصدرالنفوس 
tll‏ 4 والعتاصر الا iy‏ 


Roger Bacon‏ لاله العلوم الفلسؤية ق عصره ) ۱۳۹۳ ( و آن 


ولعل من الناسب أن شت هنا وصف روجر کن 


a 9 8 = ET 
: كنا بهذا نقدم 1 عن موضعه فى سير الع . یقول‎ 
يكن لاشطر الا كبر من فاسفة أرسطو أثر فى الغرب‎ | 
لضياع الخطوطات الى حوت هذه الفلسفة بين دفتها وندرتها‎ 


)۱ الممحيح فيا نمل أن نفس فلك زحل وجرمه يصدران عن المقل 
الرابع لا العقل الثالت — يقول الغزالى فى مهافت الفلاسفة مصوراً هذا 
الذهب عند الفلاسنة : « ثم لزم من العقل fic QUI‏ ثالت ونفس فلك 
الكوا كب وجرمه . ثم لزم من المقل الثالث عقل رابع ونفس فلك . 
زخل وجرمه » ( المعرب ) 

(۲) اتتعى الغزالى من تلخيص هذا المذهب وأردفه بقوله : ما ذکر عوه 
حكات وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الإنان عن منام 
رواه لاستدل على سوء ناجه (المعرب) 


۲۷۰ — 


الواضعة » أو لصعوبة المادة وعسر تذوقها» أو لا اتته تإليه المروب 
التى ثارت فى الشرق » حتى انقصی عصر الرسول وقام ابن سينا 
وان رشد وسائر الفلاسفة بنقل الفلسفة التى خافها geo‏ 
وعرضها على الناس عرضا شاملا » des‏ الرغم من أن بیئیوس 
Boethius‏ قد نقل بصع مؤلفات لأرسطو فى النعاق وغيره فان 
فلسفة أرسطولم تصب حظها من تقدير اللاتين حتى عصمرمیخائیل 
الابقوصی Micheal the Scot‏ الذى تقل بضع آجزا اء من مؤلفانه 
فى الطبيعة وما وراء الطبيعة مشذوعة بشروحه انفاصة » وم يترجم 
إلى اللاتينية حى وقتنا هذا من لاف الکتب الى تضمنت 
حکته الشاملة إلا بضع مولفات قليلة لا يتداول الطلبة إلا القليل 
منها » وابن سينا — على وجه انحصوص - وهو مقلد أرسطو 
ومفسر تعالعه ومتمم القلسفة بقدر ما وسمه — قد ألف ف الفاسفة 
کاب بقع فى ثلانة جرا كأ بقول فى مقدمة کتاه « الكفاية « 
The Sufficiency‏ أى الشفاء » يداول الناس آحدها وهو dats‏ 
أقوال الفلاسفة الشائین الذين هم من مدرسة أرسطو . أما ثانى 
هذه الأجزاء » فقد ألفه فيا تتضمنه الفلسفة »وی حق خالص 
لا مخشی حراب الخصوم عل توما شرل ان سينا شهار 
ثالثها فهو الذى أنه فى أخريات dhe‏ وفسر فيه ال جزأبن الأولين 
aches’,‏ حقائق الطبيعة والفن age‏ » ولكن جزأين من 


== 


هذه الأجزاء الثلاثة لم يترجا بعد . وعند اللاتین بضع أجزاء من 
الكتاب الأول الوسوم بكتاب الشفاء أى الكفاية ۳ ثم أعقبه 
ان رشد وهو رجل رصین ob ISO‏ بتصحیح كثير ما انتهی 
إليه أسلافه » وسام بنصیب وافر فيا ضیف للفلسفة من مادة 
جديدة لم تكن معروفة من قبل » و إن كان ما کتبه حتاج إلى 
تصحيح فى jaw‏ التفاصيل کا يعوزه الإسباب فىكثير مما cole‏ 
على أنه Yo‏ تباية لیف الكت ب کا يقول سلمان ci‏ 3 
سفر الحكة ید 

على أن هناك ul‏ تبر ر النظر إلى « بمكون » كناقد لاذع 
وإ نكان من غير شك قد أخفق أحياناً فى أن بتصدر أهل الثقافة 
فى عصره » ومع كل هذا فان لآرائه وجاهتها بالنسبة لازمان GAN‏ 

¥ ¥ % 

ولا كانت أسيانيا LOL‏ ما صافية تتبدى فما شتى 
الذاهب الإسلامية التطاحنة » وكان لما خطرها فى الجادلات 

(۱) هذه الترجة LE‏ والمنوان الصحيح باللاتينية Liber Sanat-‏ 
5 وقد عرف - فا أظن - لأول مرة فى سنة ۱۸۸۷ حون 
ons‏ د . س . م‌حلوث Margolioth‏ .5 .0 ق Analecta‏ 


Orientalia 
-Philosophiae, XIII (؟)‎ 


— يفف — 


الفلسفية والاينية التى أثارت ما كز الحضارة اليونانية القدعة . 
فقد tule Cty eel‏ أن نسط فى هذا الصدد كلة موجزة نتناول 
فپا هؤلاء الفكر ين الذين أثر, ت تمالم ae Bet‏ المدى فى 
فلسفة أسيانيا القدعة ودراسات العصور الوسطى . فان بعض 
لبادی" التى کان ينادى بها « ييكون » لم بزل معمولا به حتى 
اليوم » ول يحن بعد الوقت الذى نكن فيه من أن نکتب تار يعخ 
الفلسفة الإسلامية ‏ وحتی إذا قدر لنا أن ننشر ما یتصل بها من 
أعاث مودعة فى امطوطات » ومنشة فى ختلف الكاتب فى 
آور با وم الإسلاتى . وقدر لاعلماء أن يتداولوا هذه ااطبوعات 
فان علينا أن ننتظر حتی هی" WELW‏ والدراساتالسهبة 
السبیل إلى الاحاطة sata‏ الاسلامية احاطة تتناول مداها 
الواسع » وف دراستنا الراهنة حلقات مققودة توفق الاراسة إلى 
الکشف عنها على ندرج » وکل ز يادة نضيقها إلى معرفتنا بالفلسفة 
العر بية فى العصور الوسطى تلق فى الأرجح ye‏ جدیداً على 
تطور SCAN‏ فى هذه العصور فى الغرب » لأن الشرق DEM‏ 
كان وثيق الصلة بالغرب بفضل روابط الدين التى جز الانشقاق 
السياسى عن أن يفصم عراها > ول یکد السبيل يتهيأ أمام النظر 
الشرق SO‏ يفيض على الإسلام فى الغرب > جلت بين 
الاثنين صلة وثيقة فى الفكر وتبدت ف الموضوعات الى تناولتها 


الدراسة » ووجدت هناك وحدة هی مصلحة مشتركة عملت على 
ole]‏ الروابط بين الملماء الذبن کانوا منيثين فى رحاب 
الامبراطور بة الإسلامية الترامية الأطراف . وأوجدت بيهم 
رابطة إخاء فكرى تموز الفکر بن الأور بیین فى عصرنا الماضر » 
وكان الفلاسفة السامون فى شتى gle‏ العالم GLY‏ يتمتعون 
بميزة لها خطرها . هی الاشتراك فى الفكر والكتابة والکلام 
بلفة واحدة . ومن ثم" فاننا مضطرون إلى البحث فى رحاب - 
الشرق عن الفلاسفة الذين استقمنهم مفکرو السلین فىأسيائيا» 
أولئك الذين لم يظهر نشاطهم إلا فى القرن الثالث لاهجرة 

وقد ضاع الاتصال بين الكنيسة والفلسفة فى hel‏ حتى 
حی المسيحيون تلامذة مسين الغزاة » وكان الأحرى أن يكونوا 
أساتذة لم . واشتهرت GIT‏ الستعر بين بامحلالها واحطاط 
مستواها حتى ليصبح البحث فى رحابها عن بلور فاسفة السيحيين 
فى العصور الوسطى Be‏ لا طائل ad‏ 

وقد لبنت آسانیا أشد الدول استمسا كا بالسنة نحو قرون 
ثلائة . ولسنا تمرف فا أثرا ركة قوية فى الفكر أو الدبن إلى 
أن ظهرت آثار الماحظ — وهو معتزلى je‏ مخصوبة الإتناج 
ورحابة الأفق الذى بمرح فيه قلمه » فة كاد أن يتناول بالكتابة 
كل موضوع عرفه الناس فى المهد القديم . ونقل کتاباته عرب 

) الإسلام‎ Ye — VA) 


= غ87 = 


من الأسبان كانوا يستمعون لدروسه فى الشرق » وسرعان ماتأئرت 

بمذاهب الم MA‏ الطبقات المستنيرة ما أفضى إلى الجدل فىتعالم 
Jal‏ السنة 

وقد أصبحت العلاقة بين قدرة الله لمطلقة و إرادة الانسان 

مثار الجدل العنيف منذ القرن الأول لاهحرة . وهذه المسألة التى 

أثارها بلاجيوس Pelagius‏ الرومانى وتناوطا بالناقشة فى حدة 


)١(‏ يقول فضيلة الأستاذ الشيخ عبدالوهاب‌النجار : « الاعتزال مذهب 
من مذاهب التوحيد أراد القائمون به تنزيه الله عن الأشباه فتفوا أن يكون 
لله Clie‏ للا يتعدد القدماء » ثم انتقلوا إلى الأفعال فنفوا أن يكون لله أثر 
فى فعل الهر > ققالوا إن الله مزه عن pall‏ وأن GA LIV‏ أفعال 
نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه ... إلى آخر ماقالوا » وأنا أظن 
gal‏ مالله من أثر فى الغبر أعس لم يقل به جيم المتزلة . فالقر بزی ىق 
الجرء الرابع من خططه ( طبعة عادية ) يقول عند تفسیمه Dall‏ إلى عر بن 
خرقة-(صفحات (VIA ٠١٤‏ : « والرايعة النظاميةأتباع إبراهيم بن‌سیار 
النظام بتشديد الظاء المعجمة زعم العتزلة وأحد السقهاء انقرد بعدة مسائل 
وقی قوله إن الله تعالى لا بوصف بالغدرة على الصرور والعاصی وأنها غير 
مقدورة لله ... والتاسعة المزدارية وم آتباع أنى موسی عیسی إن صبيح .- 
وانفرد عشائل منها قوله إن الله قادر على أن يظلم ویکذب ولا يطمن ذلك 
فى الربوبية ... » ويقول الأستاذ الستشمرق دی بوير س فى کتابه تاريخ 
LOL iby,‏ الذى يتقله إلى العربية صديقنا الأستاذ مد عد المادى 
gl‏ ريده ره وعللى — بعش المتزلة — وجود pall‏ على الأرض بأنه 
من UY UT‏ الى SG‏ بالأحسن قى كل شىء . ولكن ليس 
العمر نتيجة آو غانة fad‏ الله . قال يعض المتقدمين من العتزلة إن الله يقدر 
على السرور وللمامى ولكنه لا يفملها » أما من جاء بعدم فكانوا يرون 
أن الله لا يسعه أن ينل Fe‏ يناقض كاله »- 22 ١‏ (للمرب) 


— (Yo — 


أدت إلى اعتبارها هرطقة مبتدعة » قد صادفت هوى عند أهل 
الكلام من البوزنطيين VBE‏ على مناقشة هذا الموضوع الطريف 
نهمین - وأصبحت فکرة القدر والاختيار مدار الجدل الماد » 
ومن iE‏ فشت هذه الروح فى الأوساط الإسلامية كا يفشو 
ا 

والذن ذهبوا إلى أن الله لا يسعه تقدبر أعمال الانسان قبل 


(۱) ,قول القريزى ف الجزء الرابم من خططه ‏ طبعة عادية سب 
« ... فضى عصر الصحابة رضى الله عنهم على هذا إلى أن حدث فى زمتهم 
الفول بالفدر of,‏ الأعس أنفة أى أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئاً ما م 
عليه . وكان أول من قال بالقدر فى الاسلام معبد بن الد الجهنى وكات 
يجالس الحسن بن ال مسين البصرى KS‏ فى الفدر بالبصرة وسلك أهل البصرة 
SOL.‏ لما رأوا مرو بن عبيد يتتحله » وأخذ معبد هذا الرأى عن رحل 
من الأساورة يقال له أبو ونس سنسويه ويعرف بالأسوارى ء فاما عظمت 
الفتنة به عذبه الحجاج وسلبه يأعى عبد اللك بن عروان سنة مانن . 
ولا بلغ عبد الله بن مر بن الخطاب رضی الله عنهما مقالة معد فى القدر 
Lo‏ من القدرية . واقتدى ععبد فى بدعته هذه جاعة . وأخذ السلف رجهم 
الله فى ذم الفدرية وحذروا مهم كأ هو معروف فى كتب الحديث » وكان 
عطاء بن يسار قاضياً يرى القدر ء وكان يأنى هو ومعبد الجهنى إلى الحسن 
البصرى فقولان له إن هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون Le]‏ تجرى UAT‏ 
على قدر الله ثقال كذب أعداء الله فطعن عليه بهذا ومثله » واقرا كذلك 
صفحة ۳۳ وما بعدها من الجزء الأول من خر الإسلام الطبعة الثانية : 
« وقد ذحكروا أن من آسبق الناس قولا بالقدر Ane‏ الجهنى وغيلان 
الدمشق ... قبل إن أول من تكلم فى القدر رجل من آمل العراق كان 
تصرانيا فأسل ثم تتصر وأخذ عنه معبد الجهنى وغيلانالدمشق ... الم ال » 

۱ ( العرب ) 


وقوعها لأنه لا يفمل الشر وما كان له أن یفعل إلا المدل قد 
The‏ على الذين Ib tl‏ عن مسلك Jal‏ السنة التشددين حيال 
القران والحديث 
وليس من شأننا أن ais‏ ما أصاب آحرار gy Kal‏ رجال 

cl‏ فى الشرق إلا بقدر ما أثر موقفهم فيا تلا ذلك من سورة 
الفکر الاسلامی الذى انصب فيضه فى غربى أوربا وجنو بها . 
وإن أجل خدمة قدمما العتزلة لاعالم التمدین قاءت على جهرم 

(۱) استعرض كر الإسلام ( ج ١‏ ص ۲۳۸ وما بعدها طبعة ثانية ) 
الصادر الى تناولت سبب تسميتهم بهذا الاسم فوجدها لا تعدو ثلاثة : 

)1( أن Holy‏ ورو بن عبيد اعتزلا حلقة الحسن واستقلا بأتفسهما 
على أثر تهربرها أن OGY‏ الكبيرة فى منزلة وسط بين الإعان المطلق 
والكفر المطلق . ( الرتضی ف‌النبة والأمل » والصهرستانی فالملل والتحل 
وان قنيبة فى المعارف وان رسته فى الأعلاق النفيسة والصریفی ف القامات 
وان خلكان فى ترجة تتادة ) ولاحظ اللؤاف أن هذا الرأى ضعيف 
لأسباب ذكرها فليرجم إلمها من شاء 

(ب) أن المعتزلة اعتزلوا « کل الأقوال الحدثة » أى خالفوا الأقوال 
السابقة فى سكب الكبيرة ‏ هو فى عرف الرحة مؤمن » والأزارقة 
إنه لامؤمن ولا کافر . ( امرتضى فى كتاب التية والأمل » والبضدادی فى 
الفرق بين الفرق » والسمعانى فى الأناب رفم غموض العبارة gil‏ أوردها 
فى هذا المبده ) 
: (ج) أنهم — المعتزلة ‏ يقولون بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن 
الكافر ين والمؤمنين ( المسعودى فى صروج الذهب ) (العرب) 


بإخضاع الدين للنظر العقلى أ كثر Le‏ قامت de‏ إصرارم على 
اعتناق مذاهب معينة كالمبد! المالد الذى يقول بالعدل YAY!‏ 
فز يكرنوا لرضوا بالصمت إذا قیل لم « قال لله تالی » مثلاً 5 
بل أخذوا يتساءلون عن معنى CAND‏ » ومه‌نی « قال » - وقد 
نجل خطر مثل هذا الأمجاه عند هذا النفر من الغلاة الذبن ساروا 
فى منحى المتزلة شوطاً آبمد ما a> ae‏ تردوا فى اللاأدرية 
gil —‏ الإلاد A pall‏ — وتصور لنا رباعیات فزجيرالد 
Fitzgerald‏ المعروفة ذلك التشاوژم الذى تردى فيه كثير من‌هوّلاء 
Wp pias ae‏ و ا يرى بالغريزة أن الشك والنشاؤم 
حالتان من حالات اعتلال العقل » وقد كانت قوة الحركة التی 
قام بها Tall‏ تكن فى هؤلاء الذين سعوا جادین ليقيوا الدبن 
عند السلبین على آسس فلسفية مكينة » مصرین على أن تکون 
هذه لأس منطقية » ملحين ف ألا يتم الاس ما یدخل فى باب 
العقائد ويكون متعارضاً فى الوقت ذاته مع الفلسفة كما عرفوها 
وإذا نظرنا إلى الآثار الكثيرة التى خلنها العتزلة حين 
اختصموا على صفات الله ملى أنها جرد جدل حول آمماء » فاننا 


by )۱(‏ يكونوافى ذلك عجددين بل كانوا ناقلين للفكرة السامية 
القدعة وهی « صدق iat‏ عدل » الى هى أبعد فى القدم من الوحدانية . 
وقد أطلق اسم الممتزلة فى ول AM‏ على الین برون أن Se‏ جرعة 
الفتل dele J je‏ المؤمنين ( المؤلف ) (انظر عامش (۱) صفحة CVV‏ 

( العرب ) 


— ۱۳۷۸ سب 


نميا نا ] فادها مب (ieee,‏ 
Gibbon‏ من الكنائس السيحية حين اتهمها بأنها أثارت ai‏ 
من أجل مناقشات لفظة تافهة 


٠ ۱‏ ومن المسير أن تقول إن القرآن قد دم إلى للؤمنين ال ادة 
إللازمة لتکوین مذهب فى فهم الله jas.‏ شار القران إلى الله 
sill al ail‏ م الحبى اميت » ووصفه بغير EB‏ ؛ فسواه على 
عرشه ۷ إنسان . فاعتير Ball‏ هذه الا وصاف 
عبارات رعزية قد استعيرت من شكل الإنسان وأر يد بها 


الایضاح تقريباً نی الله لیا ذهان ۴۳ » وذهبوا إلى أن eis‏ 


al J sis (۱)‏ فى الحزء ء الرابع من خططه إن اقرآن الكرع 
قد تضمن أوصافاً لله تعالى فل تثر التساؤل عند واحد من المرب عامة 
قروم ويدويهم . وا يستفسروا عن شىء بصددها 5 کانوا يفملون فى 
شأن الزكاة والمييام والحج وما إلبه ۰ ds‏ برد ق دواون الحديث وا ار 
السلف أت صاییا JL‏ الرسول عن صفات الله أو اعتبرها صفة ذات 
أو صفة فمل Lely‏ اتفقت قت CANE‏ على بات صفات أزلية لله dls‏ من 
de‏ وقدرة وحياة وإرادة وسمع وبصر وكلام ... ثم جاء عد مس اا 
س قبل SUN‏ من س افجرة -- حهم بن صفوان يلاد الشمرق ونق 
« أن يكون لله تعالى صفة » وت ث الشك فى نفوس السلیت واحتذب إليه 
أنصاراً كثيرين عیاوناره » ويؤبدونفسكرته » فا كبرأهل الإسلام بدعته ء 
ورموا بالضلال أحابها ء وحذروا الناس من الجهمية وعادوثم فى الله وتولوا 
out‏ على حججهم » وحدث أثناء ذلك مذهب الاعتزال زمن الحسن بن الحسين 
البصرى بعد الائين من سن المجرة وكان يرى إلى نى الصفات . فظهر 
مد بن كرام بن عراق بن حزابة أبو عبد الله السجستاق زعم الطائفة حت 


لواحق الله من قوة و إرادة وعم at's‏ و بصر وکلام وحياة وجعلها 
صفات مستقلة عن ذات الله بعتبر ey‏ من تعدد TAY‏ » بل 
أسرف بعضهم فأتكر ٍمکان أن dp Jat‏ الله بشیء » وقنع: 


= الكرامية وعارض المتزلة east,‏ الصفات حق انتهی فيها إلى اج 
والتشیه » واشتد الجدل بين المذهيين وجاء عصر الأمون ازاھ فوصع من 
رحاب هذا الجدل ge‏ ظهر of‏ الحسن على بن إسماعيل الأشعرى فسلك 
طريقا وسطا بين jul‏ ( مذهب المتزلة ) والائبات ( مذهب Jal‏ التجسم 4 
af,‏ بالحجة مذهيه go‏ احتذب إليه Uf‏ بكر الباقلاتى وبا إسحاق الشيرازى 
وأبا امد الغزالى UL‏ الفتح السهرستانی وغرالدین الرازی‌وغيرم كثيرون . 
pail‏ مذهبه فى العراق واتقل منه إلى الشام » فلما ملك صلاح الدين ديار - 
مصر اتتصر لمذهب الأشعرى وحمل كافة الناس على التزامه واستمر الحال 
على هذا طيلة أيام الأبوبيين وموالهم الملوك من الأتراك . واتفق أن سفر 
إلى العراق عبد الله تمد بن توصت أحد رجالات الغرب وأخذ عن 
الغزالى مذهب الأشعرى وعاد إلى بلاد الشرب وتو تلقينه ناس حق 
إذا مات خلقه عبد المؤمن بن على الفیسی وتلقب بأمير المؤمنين وغلب مم 
أولاده على بلاد الغرب عدة ستوات ء وموا بالوحدن . واستباحت 
دولة الوحدن دماء من حالف عقیدنها » وبپذا اشتهر مذهب الأشعرى 
وطنى على سائر المذاهب الأخرى حق ل يق مذهب يخالفه إذا استثنينا 
مذهب Al‏ کانوا لا رون اویل ما ورد من الصفات gm‏ اصرمت 
سيعة قرون للهجرة 6 وظهر فى دمشق ق وأعمالها تق oll‏ أو الباس 
ابن تيمية الحراتى واتصر لذهب السلف وأخذ pole‏ ار ولاق فى 
هذه السبیل عتتا شدداً وخطويا جساما 

هذا هو تارغ « الصفات » لخصته لك من جلة ما ورد من كلام SA‏ 

) الأمة الإسلامية منذ بدایتها حق عصره ( العرب‎ tlic 

(۱) ثم ظهرت فرقة « الشبة » فعارضت العترلة وغالت فى إثبات 
صفات الله واتقسمت إلى سبع فرق : )١(‏ الحائعية ويرون أن الله كنور 
السبيكة الصافية Ve‏ من جوانبه (۲) والجولفية ويرون أنه تعالى على د 


— م۲ 


غيرثم ab‏ القسلي ute‏ هذه الصفات » وان دار م ڪڪوت 
Duns Scotus‏ النی بدن بالكثير من ثقافته إلى الدرسة 
الأسبانية العربية ليذهب إلى أن الله حى فعال عاقل رید 

وقد أصبح البحث فيا oly‏ باتصاف dl‏ بالكلام موضوتا 
له خطره فى باب الجدل » حتى أفضى ذلك خر AM‏ إلى 
قضاء الميئة الما كة على الممتزلة OO‏ أولئك الذين ذهبوا إلى 
القول بأن الكلام إذا كان صفة لله فلايد أن يكون أزليا قديما 


ك صورة إنسان نصفه الأعلى جوف والأسفل ممبمت وله شعر آسود وان 
لم يكن ما ودماً بل نور ساطع وله خس حواس )1( والبيانية ويرون أنه 
تعالى مهلك كله إلا وحهه س کظاهی UH‏ : « کل شىء هالك إلا وجهه ». 
(4) والمفيرية ويرون أن المعبود على صورة رجل من نور على رأسه تاج 
ور كت اس ال اناد .م فد رن الي د لس 
عرقاً فى جسمه اجتمع فكان Ge‏ مالا وعذبا ( ۰۰ 5 > ۷) UW‏ 
والزرارية واليونسية وكلهم ميال لهذا النوع من الاغراق فى إثيات الصفاته 
له على نحو ما أبا فى إيجاز - المفريزى ( المعرب ) 
(۱) علا سلطان المتزلة أيام الآمون حق شرد خصومهم وزج هم 
فی آعماق السجون Lal)‏ هاش ١‏ ص ۲۸۱ ) LB‏ جاء التوکل نكس 
pede‏ وشرد زعماءم وأخفت صوتهم وآمال سلطانهم وعرم من الوظائف 
الحكومية وقبض على القاضی أحد aly‏ دؤاد وألق به فى غياهب السجی 
لأنه كان ينتصر الستزلة . Ling‏ عل تكلة أهل السنة والحديث فأحبه الناس 
ذلك »> حاء فی زهس الآداب آن المت وکل کان أول هن آظهر من خلفاء @ 
العباس الانهماك على شهونه . ومع ذلك كان Le‏ إلى قلوب الناس مقربا 
ppl‏ لأنه UT‏ ما أحياه الوائق من إظهار الاعتزال وإقامة سوق الجدالك 
( العرب » 


— ۸ 


موجوداً قبل الموالم كلها » و الا فان الله إذا کان قد تکام J‏ 
SLI!‏ ققد مسه تعالى التغيهر وصار مالم يكنه من قبل . ولا جوز 
أن تحمل الاستحالة على الله » وعلى هذا فان الكلام إذا كان 
صفة له وكان القران تسحيلا لهذا الكلام 5 فلابد أن يكون علی 
هذا الاعتبار قديما لاه کلام اله » وقد کان هذا لفوا باطلا > 
لأن من الواضح أن القرآن كان شب من العالم الحادث قد أنزل 
على الناس » وكتب لم فى الزمان والکان کا تشہد بهذا ب.ض. 
آینه الصريحة » ثم إن صفات الله هی عين وجوده » des‏ اارغم 
من أن علاقته عخاوقاه قد استتبعت بضع صفات علية GEC‏ 
واستمرار الوجود فان هذه الصفات متملقة بالزمان وحده 
وقد ذهب المحليفة الأمون Soll‏ إلى أن اعتبار القران. 
ماوقا فى الزمان امتحان لا مجوزه إلا ثابتو الاعمان ۳ . واشتد 
(۱) روى صاحب « عصر الأمون » عن الأستاذ « میور » المستشعرق. 
أنه قال فى کتاه الخلافة ما نصه : « ... وعلى مر السنين حولت فكرة 
الأمون فى GE‏ الفرآن من جرد رأى إلى علانه الشگوم الذى حل فيه able‏ 
بالاضطهاد والعقوبات على oF‏ عقيدة هم . وقد أرسل إلى وال داد 
وهو فى ملته الأخيرة على الروم أماً ae ob‏ کبار املماء والتقهاء 
وعتحنهم فى هذه المسألة الخطيرة ويرسل إليه إجابتهم » وقد تأث ركثير من 
الملناء فى مجلس الناظرة الذى كان آشبه عحكة التفتيش ge‏ أظهروا الفول 
Gt‏ الفرآن » إلا أن البعض بق ثابتا على عقيدته OL‏ القرآن غير خلوق . 
كاد بن حنبل صاحب الذهب المنبلى الى جاوه مكيلا بالحدید إلى مسمكر 
الخلغة . ody‏ ذكر التاريخ أن اثنين من هؤّلاء الخالفين هددا بالقعل سد 


— را — 


لبنوء الحظ تمصب العتزلة لارائهم أيام سلطائهم وقد قاسو ا كثيراً 
Eel sy,‏ شديداً فيا بعد من جراء اضطهادغ لأهل السنة الذين 
#سكوا تمسكا Maas‏ بالذهب القائل بقدم القرآن » و يسرفوا 
e.‏ حرفيا وأقروا Bue‏ جما من Gill‏ التى ذاعت 
Hie! wade ue‏ = الوضوح إبان اقرت 
ea‏ إلى or‏ ات ع Ade‏ 
عل bye‏ الفأسقة الشائعة . وقد اضطلع la.‏ الا رجلان كان 
لما الفضل ف تأسيس عل 3 أو الفلسفة الدرسية عند ااسلین » 
وها yl‏ الحسن Pee tI‏ وهو من أهل بغداد ( غو سنة 
انتين وثلاثين ag en‏ ۱ 
= وأرسل عشرون منهم نحت خفارة حراس لینتظروا فى « طرسوس » 
عودة اخلفة من حر ويه > ولكن pre‏ الأنباء فى أثناء سيرم فى الطريق 
بعوت الأمون » ولقد سودت أمثال هذه الفظائع سمعة الأمون فى سنوات 
كثرة » ( العرب ) 

٠‏ (۱) وتطيع الآن فى LUT‏ رسالة الأشعرى فى شرح مذهبه لأول 
حص ٠‏ ولسئا نستطب أن aut‏ مدى تأبيد آرائه لنظريات مدرسته حق يم 
طبع الرسالة وتصیح فى متناول الملماء ۱ 

(؟) ولد سنة ست وستين ومائين وقیل سنة سبعين S99‏ بینداد 
سنة أربع وعشرین وثلاماثة (؟) وقد مم ز كريا الساجی وأيا خليفة سح 


— YAY — 


وأبو التصور الماتريدى Bell‏ سنة آر یم وأر Heat ycne‏ 

وهو من أهل سم رقند 
3 والکلام ع نظرى يتناول مسائل SLAM‏ على انلصوص . 
ويتجاوزها إلى ما عداها . ويعرف النکامون الذين ذکرم 
القدیس توما عل الكلام بأنه be‏ قواعد yall‏ والأدلة المقاية ای 
تستند إليها حقائقه الختلفة ۳۳ » وم تكن لفظة التکلمین لتطلق 


Al‏ وسهل إن توح ود إن يعقوب المقرى وعبد الرحمن بن خف 
الضي المصرئ وروی عنهم فى تفسيره كثيراً . وتامذ لزو ج أم al‏ على af‏ 
ابن عبد الوهاب JU‏ واقتدى برأيه فى الاعتزال عدة سنين ge‏ صار 
من أكة العتزلة — ويروى الفریزی فى الجزء الرابم من خططه کا تروى 
دائرة المعارف الاسلامية أنه قد رجم عن القول يلق الفرآن وغيره من 
آراء all‏ » وصعد يوم الججمة بجامم البصرة كرسيا ونادى بأعلى صوته : 
من عرفنی ققد عرفی ومن لم یعرقنی فاا أعرفه بنفسی . آنا فلان بن فلان 
كنت أقول Gt‏ الفرآن وأن الله لا بری بالأبصار وأن pal Skat‏ أا 
أفملها . وأنا تائب مقلع معتقد الرد على الممتزلة مبين لفضاحهم ومعابيهم » 
وأخذ منذ ذلك الوقت فى الرد علهم واستعان فى تفنيد مذاهيهم بقواعد 
Ul‏ تمد بن عبد الله بن مد بن سعيد بن كلاب الفطان . واشتد عامهم حق 
قبل إن Dall‏ کانوا قد رفعوا رءوسهم حت أظهر الله تعالى الأشعرى 
Pink‏ فى أقاع السياسم ( ااعرب ) 

)۱( يقول ابن خلدون ف الفصل الذى عقده فى مقدمته على عل الكلام : 
« إن الکلام‌عل يتضيمن الحجاج عنالعقائد الإعانية ( بعد فرضها tne‏ من 
العر ع ) بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة od pull‏ فى الاعتقادات عن 
مذاهب السلف وأهل السنة » ويقول موضا مبائل علم الکلام ( فى الفصل 
الذى عقده على علم الإلهيات) : إن St‏ بن من المتكلمين قد خلطوا مسائل 
علم الكلام fle‏ الفلفة لعروضها فى مباحتهم وتشابه موضوع عل د 


— ۸6 — 


فى أول آم‌ها على مدرسة معينة » إذ كان فى الامکان اطلاقها 
على أهل السنة وغيرم على السواء . وان كانت قد أصبحت 
تطلق عرور الزمن على حاة ltl‏ الذى بنحوه Jal‏ السنة فى 
الإسلام أ كثر مما تطلق على سوام 

وق د كان حظ مذاهب العتزلة من الانتشار فى أسيانيا Dio‏ 
LE Ge‏ يلا » لأن الزندقة قد اقترنت فى أذهان العامة با جمية 
الفاطمية السرية االحطرة التى هددت شت العاهد الإسلامية » 
فأدى هذا إلى اضطرار الفلاسفة لاتفكير فى خفاء عن الناس 

وقد al‏ أسيانيا ثلائة من STAM‏ بن الذين احدروا من 
Jel‏ عرلى وكان حظهم من التأثير فى الناس عظیا . م ابن مسرة 
وابن العربى ctl‏ رشد » و ایهم برجم الفضل فى مزج الفلسفة 
بالدين ء هذا المزج الذى أخذوه عن الكتابات التى دارت فى 


== الكلام عموضوع الإلحيات وصائله عسائلها وهو غير صواب « لأن 
مائل عل الكلام Le}‏ هى عقائد متلقاة من الشمريعة كا تقلها الساف من 
غير رجوع فها إلى العقل ولا تعويل عليه gat‏ أنها لاتثبت إلا به فان 
العقل معزول عن السرع وأنظاره » وما حدث فيه المتكلمون من إقامة 
الحجج فليس تا عن الق فبها » فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو 
Ole‏ الفلسفة بل Le}‏ هو الماس حجة عقلية تعضد عقائد الاعان ومذاهب 
السلف فيها وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أن مداركهم فها عقلية » 

وذلك بعد أن تفرض حيحة بالأدلة القلة كا تلقاها السلف واعتقدوها » 
۱ ( المعرب) 


— YAe — 


الأفلاطونية المديشفة » والامبز وقلية النحولة Pseudo-‏ 
0 و الار سطاطالية . و قدکان‌الائنان الاو لان من 
هؤلاء الثلائة صوفيين cat‏ الكامة » وقد قلدوا Lage Jal‏ عن 
الشرقيين فا أخذاه عن الرهبان المسيحيين من مظاهی الحشونة » 
ومزجا بطقوس المؤمنين الذين خلصت نفوسهم فاسفة نقارية 
لوحدة الوجود 

وقد ولد أول هؤلاء الثلائة ‏ وهو مد بن عبد الله بن 
مسرة = سنة تسع Wey‏ ومائتین اهحرة » ای سنة 
ثلاث SEL, ole,‏ للميلاد . وقد اتحدر أ بوه عبد الله من قرطبة 
وصار من الأتباع الذين ملام اماس لذاهب المتزلة » وان 
قضت عليه المكة باخفاء هذا النزوع عن الناس » وقد مات 
وابنه لا يزال فتى يافماً » ولكنه أورثه قبل مونه حب ALY‏ 
النظرية » ally‏ إلى حياة العزلة » ولمذا ذهب ابن مسرة قبل 
أن يشارف الثلائین من الممر إلى منطقة قرطبة الجبلية » حيث 
وقف نفسه مع تلامیذه Cyl‏ كانوا بلتفون حوله لدراسة LAY‏ 
العالية وتعلیمها . وقد كان عله فى الحفاء والنزاءه لاسرية التى 
حله عليها اللوف من السلطات سبباً فى أن تتخذ تعاليه عمقاً لم 
يكن ليتيسر لعقيدة أوسع منها اننشاراً » وقد شعن هذا المسلك له 
ولدرسته تأثيراً Gy‏ على الفكر فيا Ciel‏ عهده من قرون » 


— ۲۸ — 


وعرفت عضی الزمن النطقة التى اعنزل فما ابن مسرة بأنها 
كانت ES‏ ذاعت منه عقيدة خطرة على عقائد الإسلام 
الأساسية » وخاف ابن مسرة ما قد یففی إليه اتهامه بالإلادء 
فأملت عليه الحكة مغادرة البلاد محجة اعتزامه المج إلى مكة » 
ولبث بها فل يعد من بلاد المرب إلى أسيانيا حتى تولی عرشها 
عبد الرحمن الثالث الذى اشتهر بالتسامح ومعاضدة العلماء.» ولا 
عين أستاذا للمرة الثانية ازدادت تمالمه ذوعا وانتشاراً » OSG‏ 
er‏ آمام الناس عامة بمظهر gal‏ الورع الذى سلاك مسلائه 
التاثبين » و ینهج نهج المؤمنين  »‏ وکان سامعوه من العامة يرون 
فيه رجلا صوفیا ليس فى أحاديثه أثر WE‏ السنة » key‏ كان 
تلامذته ا مقر بون يرون فيه أستاذا لا يعرف فى الاق لومة لانم » 
تحمل ألفاظه معانىعيقة بعيدة خفية لايفهمها إلا المتازون SHA‏ 

'. وكان ان مسرة آول من عمد ف الغرب إلى استحداث 
الاستمال الغامض الملتبس للكلات المألوفة » وحذا حذوه فى ذلك 
أ كثر الذین جاءوا بعده من الكتاب الذبن كانوا حوطون 
الموضوعات التى يتناولونها بأسرار لا ينهمها إلا الأتباع اللقربون . 
وقد اصابت طر شته حظا من النحاح ادى إلى اعتباره بوم dle‏ 
سئة واحد وثلائين ونسمائة رجلا ذا شخصية قدسية متقشفاً 


أ كثر منه | Bt‏ الا میات التشككية 


— YAV — 


و يبق لابن مسرة أب مكنوب من آثاره . ولکن‌مستشرتا 
sll‏ أ کپ على البحث لیکشف عن الآراء البارزة في 
مذهبه ۴ » وقد يبدو ما كتبه هذا الستشرق أن ابن مسمرة 
كان داعية يستبد به ا جاس للفلسفة التى تنسب إلى آمببزوقل 
Empedocles‏ . وکان السلمون عتبر ون هذا الأخير أول LI‏ 
السبعة الاغریق . وقد أضافت عليه الاسملورة I‏ زع آنه 
استمع إل الأنبياء والحكاء داود : وسلیان Glas‏ و له قداسة 
cyl‏ ورهبته . فا کنسب بهذا لوناً من التقد رکواحد من بوثق 
Le‏ ينقل عنهم نهم » وان كان قد ولد بعد الزمن GA‏ عاش فيه 
هؤلاء الأنبياء ae‏ 

QU,‏ الملحوظ بين ترجة ابن مسرة والترجة الشرقية 
للأفلاطونية الحديثة يقوم فى فرض للادة الأول أو العنمسر أي 
Spell‏ الأو Hayyula al-awa!l J‏ 1 " آول ماخاق ۳ 
وکان هذا العنصر روحیا و رمن إليه بعرش الله 

وقد كان للأفكار call‏ بظن أن ان مسرة كان ا 
أذاعها فى الغرب أثر بعيد الدی طوال القرون التالية » ae‏ 
الهود البارزون : ابن جبیرول gill‏ ( حو ۱۰۲۰ toes‏ 


cot ميجو ل‎ 3") Abenmasarra y su escuela (\) 
۱٩۱  دیردم‎ ۸۷. Asin 
) توّث الول عادة ( المرب‎ )۲( 


و۱۰۷۰ ) ویپوذا ها-لینی الطلیطل Judah ha-Levi‏ وموسی 
ابن عزرا الفرناطی » و بوسف بن صدیق القرطبی » وعو یل 
بن تبون » وتمطوب بن بوسف بن فلقیرا»قد اعتنقوا للذاهب 
الاو لية gl‏ نسمی بالأمبيز وقلية المنحولة pseudo Empedocles‏ 
و إن كان من المنامية أن ن كد آنهم آخذوها عن ابن مسرة 
وإنه و إن كان الفكر الیهودی الفلسنى فى العصور الوسطى 
قد سبقت دراسته فى كتاب من كتب هذه السلسلة فان من 
الإنصاف أن تثبت فى هذا الباب فضل العرب de‏ الهود . 
-وحسبنا — ليتحقق القاری مبلغ تأر اليهود ااعمیق بالثقافة 
:العربية أن تقول إن أرسطو لم ينقل إلى العبرية ؛ وأن اليهود 
قد ١‏ كتفوا بالملخصات التی قام بها الفارانى وابن سينا وابن 
-رشد . وإ نكان عاماومم ينظرون أحياناً نظرة الشلك والتردد إلى 
الترجنة العربية لأرسطو س تلك الترجة التى تعتبر ااستشرق 
الذى بنقلها إلى لغة أور بية أحق بالثناء من للترجم وا 
(۱) کتاب تراث بنى إسرائيل صفحة ۱۸۹ » وف مواضع أخرى 
من الكتاب 
(۲) يلاحظ الأستاذ الجليل أحمد أمين ( الجزء الأول من ى الإسلام 
مص ۲۱۳ (at ab‏ أن النساطرة واليعاقة قد شلوا كثيراً من كتب 


اليونان من لغته الأصلية الى اللغة السريانية ونيم حين اتصاول بالعرب کانوا 
"م البادئين بتقل هذه الكنب منالسريانية الى العربية وشرحها . ويقول سح 


— ۲۸٩ — 


وقد استقر رأيهم على الا کتفاء من المؤلنين الذین ألمسنا الهم بما 
خلفوه من شرح وتمایقات 
وق دكان Tied)‏ على وجه انمصوص أثر عبيق فى مفکری 
الهود . بل إن من الستحیل فى بعض الأحايين أن نعرف ٠ن‏ 
نص فى كتاب فى عل اکلام إن كان مؤلفه يهوديا أو مسلاً . 
وكان بالضرورة رأى الأ عرية السنيين ف الله ذلك الرأى 
الذى ينكر صراحة فمل القوانين الطبيعية والعلاقة بين السب 
Cully‏ - لا أثرله على الهودية ولاعلى السيحية 
وقد اهتمت aaa)‏ الهودية من رمن سعدبة بن وتف 
الفیومی (۸۹۲- ۹:۲ ) حتى زمن وسف أليو (۱۳۸۰ — 
143 بالسائل واطدل النی آخذوه عن ااعرب » ولسنا فى 
حاجة OV‏ نسرد أسماء الذین تصدروا الحركة الفاسفية فى زمانهم 
8 و 4 ۳ 4 ae‏ ۲ 
شوطا ۳ 6 ل ان اخطرم شا زا هو موسی ی میمون 
= إن تاريخ هذه الحركة الى قاموا يها بدلا على عيبين كبيرين الأول قلة 
الابتکار ... « والااتى أنهم حت فى كثير مما لوا لم يتقلوا فى دقة ما كان 
عند الیو تان بل غيروا فيه وحرفوه » و قول إن Les‏ ۾ من الأخطاء الى 
وقم فها العرب Le‏ كان منثأه هذا الخطأ السریانی »> (اامرب) 
(۱) انظر كذلك كتاب تراث بی إسرائيل صفحات ۲۰۲-۱۹۲ 


وخصوصاً ص 41707 وما عدها 
(۱۹ کج س الاسلام ( 


و رک 


(۱۱۳۰- ۱۲۰۶ )الذى استغل القدین توملا کوینی نقده 
الدقیق لعلماء الکلام من العرب استغلالا كبيراً — وقد سار 
ابن میمون على نهج abil‏ وابن سينا فى اارجو ع إلى geod‏ 
لاماس الحجج الدالة على وجود ail‏ ووحدآنیته وعدم #سده 

وهناك طائفة من علماء السيحيين أصاب آحدها « ان 
جبیرول » شهرة واسعة الدی بعد أن قام أفنديث Avendeath‏ 
ودومنيك جندبزاشس Dominic Gundisalvus‏ بنقل کتابه 
ينبو ع الحياة Vons Vitae‏ من العر بية إلى اللاتينية فى eal‏ 
الأول من القرن GEN‏ عشر . وقد استبد هذا الکتاب مهوی 
المدرسة jal‏ نسسكانية Franciscan school‏ كلها على وجه 
التقر بب » يننا تناولت طائفة الدومتيكان ay ke Dominicans‏ 
بالقديس توما الا كو بنى آراء هذا السكتاببالتقد اللاذع المدام . 
وقد كتب جندبزالئس ثلانة کتب كان آوضا فى الوحدانية 
De Unitate‏ ء وقد آبان فيه أن كل شىء ماخلا الله مكون من 
صورة وهیول » وثانهأ صدور العا De Processione Mundi‏ 
Ll,‏ النفس De Anima‏ » وقد أذاع کلاها نظريات الدرسة 
الأسانية العربية فى وحدة الوجود 

وقد كان كتاب ينبوع الحياة خاواً من الجدل بدرجة 
حملت الكثير ين من كتاب المسيحيين على ااظن Ob‏ مؤلفه 


— vay — 


Guillaume d? Auvergne ییا کان غلیوم دوفیرن‎ » Oe 
العر بية‎ ALAM يظن أن مؤلفه هو السیحی الوحید الذى اطلع على‎ 
Verbum Dei dla اطلاءا رحب الأفق ووفق إلى فهم مذهب‎ 

ورم أن غليوم / شارك ابن Sone‏ ره فى أن MA‏ 
اروحية تتکون من هيولى » فليس غريباً أن تقول إن ما خامه 
عليه من ثناء وما ذهب ad]‏ من اعتباره أنبل الفلاسةة كان مبنيا 
على معرفته السطحية لؤلفاته 

ویس الاسکندر اش الیسی Alexander of Hales‏ برأى 
ابن جبیرول ف المادة الأولى Ky‏ عن اللائكة كن له 
صورة وهيولى » 9 هو يديل للهودى الأسبانی (ان جبيرول) 
s Cal‏ القائلة Ob‏ کل علاقة فعلية وانفعالية ندل على الصورة 
des‏ الطيولى على الترتيب 

وقد وضع ابن جبيرول « ينبوع الحياة » عنواناً لكتابه 
لأنه pa‏ أن الكتاب يتضمن معارف عالية تدور حول اليداً 
الكامن وراء Val gall‏ كلها » وان هذه المعارف كانت خافية على 
الجهلة والمق » وتکشفت لافیلسوف التأمل فى الأسرار الإلمية » 
ول يكن الكون ليفسر بمثل هذه الدراسة التى تتناول طبيعة 
الأشياء بل بمعرفة LAM‏ الذى وها الوجود » وقد كان « ييكون » 


د هه 
يعرف الحمكة الشرقية » و بقول إن الفاسفة « قد شقت سبياها 
إلى الوجود عن طریق الوی » 

وقد أدى إحياء الدراسات والتوسم فيا إلى تقو & اأعارضة 
من جانب الملماء السیحیین حیال الذاهب العر بية الأسيانية » 
آما الذين اعتنقوا هذه الاراء فقد اضطروا إلى محاولة تبر برها 
بنسبتها إلى الاباء ارسل ۰ فنری القدیس توما لا يألو جهداً فى 
البرهنة على آن القدس أغسطينس St Augustine‏ 0 سب 
امیولی صراحة إل الکائنات الروحية . وفی وسعنا آن نقول dil‏ 
قد أخذ يشرح نظریات ابن جبيرول — كلها خلا مسألة أو 
مسألتين — لالثشىء إلا لیدحصها »> وأعدل شاهد على صدق 
هذا کتابه فى pol Lt‏ الفارقة substantiis separatis‏ عل 
النى ي كد فيه استحالة التدليل على أن الكائنات الروحية 
تتکون من هيولى . ويدلى فيه حجج تؤيد بطلان ما يقل ٥ن‏ 
أن العام صادر عن الله“ وقرر أن لله Ws‏ خالقاً وتأثيراً Fake‏ 

وهناك کانب اخ ركان لمؤلفاته حظها الوافر من التأثير فى 
الغرب . ذلك هو الغزالى yl)‏ حامد بن at‏ الطوسى الغزالى 
۱٠١۹-۸‏ ) وهو اللقب بحجة الإسلام . وقد أنةق حياته 


wy )۱(‏ صدوراً ضرورياً ( بالطیع لا بالإرادة ) وبتوسط عقول 
( العرب ) 


yar —‏ — 
التقلبة فى زحة الرکات اامقلية والدينية التی كان لما خطرها 
عع ra‏ و 
العظي فى عصره > وكان على الترتیب : فیلسوفا وعالما وراو با 
ومتشككا وصوفیا س وهو رجل لا رب 3 إخلاصه دوه 
غاية أخلاقية ثابتة » و jee‏ أحد السلین القلائل الذين أحدثت 
جهودم آترها العميق عند الناس » فقد آفر غ وسعه فى العلل 
على إيقاظ الفضیلة فى نفوس fal‏ ماته » وأصاب فى الإسلام 
مكانة تشبه من بعض الوجوه مكانة eri)‏ س وما فى المسيحية 7 
وقارى' حوثه فى GU‏ لا يكاد يتذكر ا أنه مسا إلا إذا صادفه 

ما يشير إلى الثالوث أو التحسد 


أخذ الغزالى نفسه فى مستهل OLS‏ دراسة CN‏ والفقه . 
ووطن العزم على أن يقف لدراستهما حياته . وقد بدأ يناقش 
للذاهب التى كان مسلماً بها ويبحث لنفسه مسائل الاغیات 


(۱) على أن الجهالة التى توق طقام الاس إلى اضطهاد tell‏ 
والتنکیل بهم قد عرفت طريقها إلى الغزالى بعد مماته م يقول الأستاذ 
الإمام فى كتاب « الإسلام والنصرانية » : « هل وقف الجهل بالسلین 
عند تكفير من يخا'فهم فى «سائل الدين أو يذهب مذهب الفلاسفة أو ما يقرب 
من ذلك ؟ لا بل عدا مهم الجهل على ET‏ الدبن وخدهة المنة والكتاب » 
فقد جات كتب الامام الغزالى إلى عر ناطة » ويعد ما ان تفع بها السامون أزماناً 
cle‏ الجهل Jal,‏ :لك الدينة » وانطلقت ألسنة Ca‏ من البرير بتفسيقه 
وتضايله ء cad‏ تلك الكتب خصوصاً نسخ ou‏ علوم ادن ) 
ووضءت ف الشار ع العام فى الدينة وأحرقت ... ( العرب) 


— vas — 


ولا يبلغ المشرین من عره » ثم انتخب أستاذاً مساعداً فى 
نيسابور » ومن ثم توجه إلى الدرسة النظامية فى بغداد حیث 
علا نجمه وارتفع امه كا Shas‏ فى دراسة الفقه ثم عانى امحطاطاً 
عصبيا فادحاً بعد بضع سني نقضاها فى بغداد نىعرا بين العاطفة 
والعقل » فبارح العاصعة ملتمساً الهدوء والسلام » فلا ثابت إليه 
قوة التفكير النظ أخذ نفسه من جديد بدراسة الطرائق الأربع 
ail‏ ادعى أحاءها أنها تهدی إلى المقيقة : 
وأولاها : مذاهب المتكلمين فى القرون الوم <^ 
وثانيتها : مذاهب التعليمية » وم الذين كانوا يعتقدون عم 
)49 
cree‏ 
)1( بقول الغزالی فى كعاب « التقذ من الضلال » : « ثم إلى ابتدأت 
بعلم الكلام choad‏ وعقلته وطالعت کتب التقدمين الحققين مهم » وصنفت 
فيه ما آردت‌آن أصنف . فصادفت علماً Lily‏ عقصودهغير واف #قصودى » 
Lely‏ مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة على أهل الستة 6 وحراسما عن 
تشويش أهل البدعة ... فلم يكن الكلام فى حق كافياً ولا لدائى الذى 
كنت أشكوه GE‏ » نم لما ol‏ صنعة الكلام وكثر الخوض فيه » 
وطالت المدة تشوق المتكامون مجاوزة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق 
الأمور > وخاضوا فى الحث عن Alsi‏ والأعراض وأحكاميا ‘ ولكن 
لا | يكن ذلك مقصود علمهم لم يبلغ كلامهم فيه الغابة القصوی » قم hat,‏ 
منه ما عحو ظلمات الحيرة بالكاية فى اختلافات الق » ( اأعرب ) 
(؟) درس الغزالى مذاهب التعليمية بعد أن فر غ من دراسته لذهب 
الفلاسفة لا قبلها كا بروی الأس-تاذ جيوم كاتب هذا الفصل » بدلیل قول 
العزای : « من لا قرغت من de‏ الفلسفة و محصيله وتفهیمه وتزيف حت 


Yao —‏ — 
Lt,‏ : مذاهب الفلاسفة الارسطاطالین(۱) 


حح ما ry‏ عامت آن‌ذاك ایضاً غير واف بکنال!اغرض « وأنالمةل لیس 
مستقلا بالإحاطة ولا كاشفاً لاغطاء عن جيم المضلات وکان قد نبغت نابغة 
التعليمية وشاع بين الاق محديهم عمرفة معنى الأمور من جهة الإمام 
العصومالفائم بالحق ‏ عن لى أن أبحث عن.قالتهم لأطلم على ما فى كتبهم © 

وزاد فقال إن ULI‏ قد طلب at}‏ أن يصنف كتاباً يكشف عن حقيقة 
مذهيهم فلم يسعه إلا أن يجيب هذا الطلب . فأخذ يجمع کلانهم ورتبها ترتياً 
Lu 1G‏ للتحقيق واستوف الجواب عنها حق أنكر بعش أهل الق 
عن نصرة مذهيهم عثل هذه الشبهات لولا حقيتك لها وترتيك إياها » 8 
وسل قأذا لوا هو ميت فتفول ومعامم غائب فاذا قالوا ... إلى آخر ما يقوله 
فى التدلیل على أن let‏ مذهب التعلم ( أى الباطنية ) « ليس معهم شىء 
من الشفاء Cll‏ من GUS‏ الاراء » ( العرب) 

(۱) يول الغزالى إنه ادا بعد الفراغ من دراسة علم الكلام بعلم 
العلسقة . واستبان له أن رد الذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه Dey?‏ 
فى اة » Labs‏ على دراسة الفلدفة منهوماً لا يستعين بأستاذ ولا معلل حتى 
اطلع على منتهى علومهم فى أقل من سنتين — کا يقول -- ثم لبث يفكر 
ها سنة أخرى حق اطلع على yd le‏ من خداع وتليس وعقيق و يبيل » 
فصنفهم فرقاً ثلاثاً Sp Pal?‏ ( وقد أنكروا اله ) والطبيعيون ( وقد 
آمنوا at‏ وأتكروا اليوم الآخر ) والإلهيون ( كستراط وأفلاطون 
وأرسطو ومن إلمهم ) ثم حصر فلسفة الأخير فى ثلاثة أقسام : قسم يجب 
KN‏ به » وقسم يحب ctl‏ به » وقسم لا ب إتكاره أصلا . ومضی 
إلى الكلام على هذه العلوم go‏ انتهی إلى التحذير منها والتنبيه إلى معرفة 
الرجال بالحق لا الحق بالرجال » قغاية الضلال عند الغزالى أن تقبل الكلام 
وان كان باطلا لأنك نحسن الظن بقائله » وترفض التسايم برأى وان کات 
حقا لأنك تسىء الظن بصاحبه ( العرب) 


بت ۲۵ — 


ورابعتها : اساوب الصوفيين الذين بر ون ان فی‌الوسم إدراك 
اله بطر بق صوفية فى حالة CP ALI‏ 
وقد وفر على دراسة هذه الذاهب كلها فى She‏ ودقة 
وانتهی منها فاذا هو من Jal‏ التصوف ° 

(۱) يقول الغزالى ما نصه : « وعامت أن طريقتهم ‏ أى الصوفية ‏ 
Lol‏ تم بعلم وتمل » وكان حاصل pede‏ قطم عقبات النفس والنتزه عن 
أخلاقها الذمومة وصفاتها البيثة حق يتوصل بها إلى خاية القلب عن غير 
الله تعالى و تحلیته يذاكر الله وكان dal‏ أيسر على من العمل فابتدأت . 
وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقرى وكف 
التفس عن الحوى وأن رأس ذلك كله قطم علاقة الفلب عن الدنيا بالتجانى 
عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحاود والإقيال بكنه الحمة على الله تعالى » 
ol,‏ ذلك لايم إلا بالإعمراض عن الجاه والمال والمهرب من الشواغل 
والعلائق » ( العرب ) 

(؟) يقول الغزالی : « واتكشفت لى فى أثناء هذه الخلوات أءور 
لا عکن إحصاؤها واستقصاؤها . والفدر الذى آذکره pitts‏ به أتى علدت 
of Le‏ الصوفية * السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن 
السير » وطريقتهم أصوب الطرق وأخلاقهم DEY SGI‏ بل لو جعوا 
عقل المقلاء وحكنة dey AKL‏ الواقفین على أسرار القمرع من العلماء 
ليغيروا Te‏ من سيرتهم وأخلاقهم وببداوه ما هو خير منه لم جدوا اليه 
سبلا ؟ فان جيم حركاتهم وسکناتهم فى Pale‏ وباطنهم «قتيسة من نور 
مشكاة البوة » ويس وراء نور النبوة على وجه الأرض تور يستضاء به 

وبا فاذا يقول القائلون فى طريقة وا وهى أول شرائطها تطهير 
القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ومفتاحها الجارى bee‏ جری التحرم 
من الصلاة استفراق القلب بذکر الله وآخرها الفناء بالكاية فى الله Sls‏ 
وهذه آخرها بالإضافة إلى مایکاد دخل نحت الاختيار والكسب من 
أوائلها ... 6 إلى آخر ما تراه مثبتاً فى فصل « القول فى طريق الصوفية » 
فى dell‏ من الضلال ( العرب) 


— yay — 


والقصة التى تروی حح الفزالی الروحانى فصة شائقة من, 
المير أن تزداد معرفتنا بتذاصیاها . وأهميتها TEU‏ ءن أنالغزالى 
قد أخذ نفسه كذلك بدراسة المذاهب التعددة فى الناسفة 
والإلميات . ون التتج التى انتهى bell‏ مؤلفات ترجت إلى 
اللاتينية . وأصبحت کنبه فى المنطق والطبيعة وما وراء الطبيعة 
معروفة على بد مترجمى طليطلة فى القرن SUI‏ عشرء مع أن تأثير 
Stal‏ فا يختص با وراء الطبيعة لا يعادل تأثير ابن جبيرول 
الذ ی کان بسب توغله فى Cal‏ الأسياتىءمروفاً بين COU‏ حق 
العرفة حتى جاء ان رشد والقدیس توما وأقصياه عن هذه النزلة 

Gai‏ ألا يفوتنا د كر اثنين من الأسيان ها : رعوند لل 
Raymund Lull‏ ور عوند ماركن Jail, . Raymund Martin‏ 
الذى دار حول العين الذى استتى منه الأول فلسفته وضح کل 
التوضیح الفكرة التى بسطناها فى مستول هذا الفصل » فإرن. 
المستشرقين من الأسيان يزعمون آنهم وجدوا فى مؤلفات لل أمثلة. 
عديدة يبدو فها occa all oe‏ ی کد علماء فرنسا احدون 
أن fol‏ مذاهبه موجود فى الأغسطينية Augustinianism‏ 
والتقاليد القديمة التى عرفت عن الكنيسة » ary‏ احتدم Jab‏ 
تعذر الاهتداء إلى وجهة نظر معقولة 

ولكن من JB‏ أن تتف قكلة الكثير بن على أن هناك 


— ۲۵۸ — 


حقائق تبرر النتيحة العامة التى انتهینا الما فى هذا النصل 6 ذلك 
أن هناك دراسات قديمة ge‏ علها النسيان أو غشیها القللام فى 
أوربا للسيحية قد بعثها الإسلام . وكانت سبباً فى دراسة قيمة 
تتاولت مولنات المرب وشلت ما کتبه أرسطو وآباء الكئيسة 
القدسون 
على أنه لا ينبغى لنا أن تهم بتقليد المرب أولثك العداء 
اللسيحيينالذين القسوا معوتتهم » وكانهؤلاء قد نقاوا بأمانة كافة 
علوم الأقدمين بوجه عام » ثم إن المسيحيين الذين عاصروا النوضة 
العر بية | بستشعروا الضمة ل ا »ن عل عن العرب الذين 
نعترف Gail‏ لم بأنهم ل يبدوا من الزهو لتفوقهم العقلى أ كثر 
ما ینبنی 
ولق دکان ای‌طملوس‌الشقری “اتوق سنة ثلاث وعشر بن 
ومائتین وألف » والذىعاصرلل على وجه التقريب » یکتب بروح 
بعيدة عن الصلف فيقول : « وكذلك علالمندسة والعدد والتنجم 
والوسیتی حتى أن علماء الإسلام قد بزوا ف‌هذه العاوم المتقدمين » 
ويكاد أن يكون GL‏ أيدى الناس من هذه العلوم Eat‏ لم يصلنا 
مثله عن المتقدمين ما لأنه اندرس وهو الأغلب على الظن ... » 
(0) ترجتاهثل۸ fly‏ اعدا على تفدير سعادة الأستاذ عد 3 3 


(any. ee ار‎ a oe 


— yaa — 


وعلى کل حال فان الدراسات الحدينة OP‏ بَوْ يد هذا الرأى 
النی ذهب إليه:ابن طماوس فى إنصاف تاذ Jat‏ إلى ! كبار 
ما وصل al]‏ السلف من العماء » و يتجنبالغض منقيمة أ ثارهم » 
وان كانت دعواه بأن المفكر ن من المسلمين قد توصاوا فيا 
يتصل با وراء الطبيعة إلى مثل ما اهتدوا إليه فى الوم الواقمية » 
دعوى لا تقوم على أساس محكين . وإنا قد رأينا ما أصاب 
الأرسطاطالية فى و با العر نى 

و یصادفنا ما بزيد صعوبة الاهتداء إلى النبع الذى نهل منه 
« لل » » ذلك هو تعذر الاهتداء فى موّلفانه إلى وفرة من الاراء 
الفلسفية التى تثبت نسبتها للعرب » على أننا إذا عفنا أن « ال » 
كان Logs‏ لمدرسة اللغات الشرقية » وأنه كان , یکتب و يتكلم 
العربية » وأن الغرض الأول من حیانه قام على تقد العقيدة 
السيحية للشرقيين على أسس عقلية » وأنه قد استشهد على نمو 
ما يقولون أثناء تبشيره لعرب تونس » إذا bie‏ هذا كان من 
الحتمل أن نشعر ob‏ استبعاد التأثير العرنى الباشر من حياته 
تضییق مفتعل لدائرة ميوله الغزبرة ناته القياضة 

وقد عاش « لل » tree)‏ - ۱۳۱۵ ) فىعص ركان الغرب 


(۱) انظر الفصول : العاشر والحادى عفر والثاتى عفر ( فى الأصل 
ال مجلیزی ) 


— Wee — 


فيه قد بدأ يعاود البحث عن مصدر فلسفته الصحیح 6 وما 
يكن من شی. فانا لا نستطيع أن حدد مدی اعتاد « لل » على 
فلاسفة المسامين إلا بعد دراسة دقيقة نتناول مها شتی Ul‏ 
والقدمات » ولکن ما نعرفه فى هذا الصدد لا ينتهى aly‏ حال 
من الأحوال إلى dnt‏ حاسمة chy‏ فاصل ۰ وإن لم مخاممنا 
الشك فى أن «لل » قد أخذ عن العرب كثيراً من إلبياته » 
آو بالحرى من القسم الدینی فى كتاباته » فرسالته التی كتيها عن 
آمیاء الله الالة تم عن نفسها » کا تراه یکتب فى کتاه 
13 باستحسان واضح عن «الرباطات » و نظام 
الدراو يش وما يتضمنه من إثارة حالات GALT‏ والعيادة بانشاد 
کلات معينة على مط معروف » ويبدو طبيعيا جدا أن Gl‏ 
الظن بأن ما كان بين «لل » وما شاع فى الما DLN‏ ٠ن‏ 
any‏ الشبه فى شون الاغة والعادات وطر بقة المعيشة إنما رده 
إلى ملاحظته للحياة الدينية عند poles‏ به من المسهين وشفقه 
مها أ كر مما عکن رده إلى نفوذ النساك فى العصورالمسيحية الأولى 

واول مدرسة Uae‏ أوزيا الدزائنات الشرقية فل امت 
بتأسيسها هيئة من الوعاظ فى طليطلة سنة سین ومائتين وألف » 
وكانت تتولى هذه الدرسة ندر يس الاغة العر بية والاغاتالاتجيلية 
والعپر یه حتی يتيسر لها خر رجال ly yl‏ القدرة على القيام 


عد ۰ — 


پالتدشیر بين اللهود والمسامين » وکان af | Ue BS‏ هذه 
الدرسة : «ر عند ماران » Raymund Martin‏ الذى عاصر 
القديس توما والفی حتمل ألا add OSG‏ بمؤانى العرب نظير فى 
آوربا بأسرها حتى العصور eID‏ وم تقتصر معرفته على القران 
والأحاديث النبو بة فى الإسلام » و إا ثملت أفذاذ العماء من 
رجال الدين وفلاسفة الإسلام من الفارابى حتى ابن رشد مع 
ما كان له من الملاحظات النقدية فى أوجه SUE‏ بيهم . 
والكتابان الوسومان : الخلاصة الناسفية فى الرد على الم ab)‏ 
المسيحية ) Summa contra Gentiles‏ : الدفاع عن الاعان ضد 
المسلمين والهود Fugio Fidei adversus Mauros et Judaeos‏ 
بردان إلى صل واحد من حیث نیما کتبا تنفیذا لأس آصدره 
رئيس هيئة البشرین 

وقد أدرك رعوند مارتن ما لكتاب الغزالى « ترافت 
الفلاسفة » من خطر فأدخل منه فى كتابه « الدفاع عن الاعان » 
Pugio Fidei‏ شطراً کیراً من الاراء كان جدلا آثیر فى وجه 
فلاسفة الإسلام وعلمائه . واستفاد.السیحیون فى كثير من 
أنحائهم العلمية منذ ذلك المين بآراء الغزالى فما يتعلق بإثبات 
الخلق من العدم Creatio ex nihilo‏ والأدلة التى اعتمد عليها 


ع وات 
فى البرهنة على أن ع الله شامل للحزئيات » وعقيدة البعث 
بعد OAL‏ 

ویترجم رعوند عنوان slab‏ أثارها الغزالى فى وجه 
الفلاسقة ب : Ruina seu Praecipitium Philosophorum‏ 
(أى تهافت الفلاسفة) 

وقد راق موقف Shall‏ العقلى والدینی لعاماء ااسیحیون منذ 
اللحظة التى تیسر لم فپا الاطلاع على ما كتبه . ولا بزالون 
مبتمين بدراسة SA‏ والعناية مها 

وقد اشت GUS‏ « الدفاع عن الإيمان » الذى خلفه مارتن 
بالسهولة التى كان بعالم بها الآداب الشرقية » وهو حين يعرض 
لنصوص عبرية من المهد القديم أو التاود أو النص العبرى 
لكتايات ابن ميمون ينقلها بالاغة all‏ بة نفسها على النحو الذى 
ينحوه عالم حديث يكتب لطائفة مثقفة من القراء» وقد تقل آراء 
الغزالى والرازى وان رشد إلى الاغة اللاتينية مع اشاره داعا 
إلى أسماء المراجع التى استمد منها النصوص 

وبين مؤلفات الغزالى رسالة فى مزله العقل فى تطبيقه على 
الإلمام والعقائد الدينية ۳ » ولباحث هذا للؤاف ونتائجه أشباه 


(۱) اسم الرسالة « الاقتصاد 6 کا قال الأستاذ المژلف فى خطابه لى 
( المعرب ) 


حسف 
كثر فى کتاب « الخلاصة الفلغية » Summa‏ الذى ألفه 
القديس توما » وهذه حقيقة يصعب أن جد لها أ کثر من 
تفسير Joly‏ 

و برد كتابا « الخلاصة الفلس فية » » و « الدفاع عن 
الإيمان » إلى صل واحد » من حيث إنهما کتبا تلبية لطلبه 
تقدم به رعوند دی بنافورت Raymund de Pinnaforte‏ 
رئيس هيئة الدومنیکان » ويشهد باتفاقهما ما تراه فى بعض 
فصوا من أوجه الشبه 

ويتفق Dall‏ والقديس توما فى مسائل ما خطرها. كقيمة 
المقل الإنسانى فى شرح القيقة فى الإلهيات أو إثياتها lll,‏ 
المكنة والضرورية فى إثبات وجود الله ووحدانيته التضمنة فى 
كاله » و امکان رژ بة الله » وع الله و بساطته وكلامه وأساله » 
والعحزات کشاهد على صدق الرسالات التی حماها الرسل + 
وعقيدة البعث بعد الات 

وقد رأينا أن القديس توما بشير أحياتاً إلى UT‏ الدارس 
الحتلفة لعلماء الدين فى الإسلام فيقول — على سبيل المثال — 
فى كتابه انملاصة الفلسفية فى الرد على 9 (غير السيحية ) 
صفحة AV‏ جزء ۳ ما يل : 


Yt 


« فهناك أولا هذا الخطأ النى تردی فيه الذبن ذهبوا إلى 
آن كافة LEY‏ قد صدرت عن جرد الإرادة الإلمية من غير 
دخل للعقل » وهذه هى الغلطة التى اقترفها علماء الكلام من 
السلمین فى تشريع العرب » كا يقول Sh‏ موسی بن ميمون 
ut Rabbi Moyses dicit‏ اولئك الذين يرون ان إرادة الله هی 
all‏ ال خن فى أن النار تسخن ولا تبرد ء ثم إننا ‏ مانيا س 
نقند خطأ الذين بذهبون إلى أن الملل تتسلسل ابتداء من القدرة 
الإلية تسلسلا ضروريا » 

استبان من هذا الذى بسطناه للقدیس توما ورواه عن 
کتاب موسی (ابن میمون : می‌شد اطیاری أو ALI AY?‏ 
كا يسميه المرب أحياناً ) أنه لم يستق عن المربية رأساً مماوماته 
عن الأشعرية والعتزلة فى هذه WW‏ وان كنا — اعتاداً على 
ما أسلفتاه من أسباب - لا نميل إلى الفان بأن ابن »يمون كان 
النبع الوحيد الذى استتى منه معلومانه » ثم إن الغزالى كان من 
الوجهة العقلية أقصر باعا من القديس توما و إن کانا يشتركان 
فى كثير من الصفات » إذ كانت غايتهما وعواطنهما ومیوشا 
وا<دة فى جوهی‌ها » فكلاها = d‏ , کتابنه لاثبات bl‏ یات 
العارضة قبل أن يصدر حك من الأحكام » وكلاما عنى أشد 
«العناية باصدار UT‏ بوضح فیا مذهبه توضيحاً «مقولاء وکلاها 


نوبت Ye‏ سه 


استشمر لذة فى ادرا که الصوف db‏ ¢ واعترف بأنه (Je)‏ قد 
جمل محاولانه الأولى تبدو له ها .© 

فادا ضربنا صفحاً عن ابن باجه وابن طفيل اتهینا إلى ذ كر 
« ابن رشد » الذی كان أ كبر شارح للفلسفة كلها » وهو 
أبو الوليد بن رشد ؛ ۵۹۵-0۲۰ و ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ م 
وهو ینتسب إلى أوربا والشكر الأوربى أ کر من اتاسابة إلى 
الشرق . وقد woes‏ ه Dl.‏ ی إبطاليا حت القررفب 
السادس عشر » وهو باعث المدل المروف الذى ثار بين آشیلینی 
Achilini‏ و عیونازی Pomponazzi‏ 


وقد لبث ابن رشد عاملا حيا فى الفكر الأوربى حتى جر 
امل التجر بى الحديث” واحتفظت اللغة اللانيئية بأ كار من 


(۱) ترك الفديس نوما القلسفة فى آواخر abl‏ . وقال إن کل ماانتهی 
إليه بعد دراستها الشاقة هباء ( العرب ) 

(؟) يقول الأستاذ الإمام فى الكتاب السااف الذكر : « أنشئّت ممكلة 
لفاومة الم والفلسفة عندما خيف ظهورا يسعى تلامذة ابن رشد وتلامقة 
تلامذته خصوصاً فى جنوب فرنا وإبطالياء ctl‏ هذه AKA‏ الفرية 
يطلب الراهب تورکاندا . قامت SOA‏ بأعمالها حق القيام . فى مدة Sle‏ 
ععرة سنة ( ۱۸۱ — £49( حكت على عهرة آلاف ومائتن 
وعسرن‌شخصا بأنيحرقوا وم أحياء . فأحرقوا ء وطستة آ لاف Teles‏ 
وستین Gh‏ يبد الندپیر . فعهروا وشنقوا» وعلى سبعة وتسمين WH‏ 
وثلاية وعفرین شخصا بعقو بات. ختلفة oe CALS‏ . قرر گم لاتران سنة 
٠١ +1‏ أن يلم نكل من ينظر فى فلسفة أبن رشد'» thy‏ الدومنيكان ج 

( ۲۰ — ج -١‏ الإسلام ) 


)۷ س 


مؤلف من مؤلفانه التى تقلت إليها و إن كانت العربية قد فقدتما » 
أما فى الغرب فقد وفق ابن رشد إلى الاستيلاء على هوی طلاب 
اس القدماء فى عصره Bo,‏ من الزمان . وأما فى الاسلام فان 
ابن رشد | يكن فى يوم من الأيام حجة يستند إليها 

وقد احدر ابن رشد من أسرة من فقهاء قرطبة وشغل هو 
وأنوه وجده مناصب القضاء فى هذه المدينة » ووقف حياته على 
التأليف الفلسق والتعليق الذى كان يكتبه يمد الفراغ من أداء 
واجباته القضائية . وقد لبث حيئاً من الزمن oct‏ بحظوة كبيرة 
فى بلاط میا كش » ولكن رجال الدين كانوا يقاومونه و يسرفون 
فى مقاومته حتى انتهىكفاحهم له بسقوطه eb‏ بازندقة واعتناق 
الهوذية ونی خارج قرطية . ولو أن العفو قد شمله قبل مماته 
واستدعى إلى مرا کش حيث مات عام تمان وتسعين Hey‏ 
Oil,‏ . وقيره eb‏ هناك حتى اليوم 


= يتخدون من ابن رشد ولعنه ولعن من ينظر فى كلامه شيا من الصناعة 
والعبادة » لكن ذلك لم عنم الأمراء وطلاب العلوم م نكل طبقة من تلاس 
الزسائل الوصول إلى شىء من كتبه وتحلية العقول ببعض أفكاره » 

۱ ( العرب ) 

(۱) جاء فى وفیات الأعيان لابن خلکان والجزء الثاتى من‌طبقات الأطباء 
لابن أبى أصيبعة وف ابن رشد وفلسفته لفر ح أنطون : أن ابن رشد قد 
اشتدت به عنالة الخليفة ( يعقوب النصور (Gab‏ حق استبقظ الحسد فى 
تفوس للفربين إليه . وأطلقق ابنرشدألستهم فاتهموه بالزندقة وامخذوا = 


yey —‏ — 
وقد ن بان رشد قروناً طوالا أنه عثل الرأئ ob pial‏ 


= من رأبه فىقدم العام والبعث وما الهما شاهداً على حة دعوام . وسعت 
الوشاية إلى إمهام الليفة بأن ابن رشد يعرض به وبزری بقدره . إذ يقول 
فى كتابه « الميوان 6 : رأيت الزرافة عند ملك البرير س وأنه يؤثر عليه 
أخاه « ی » — وأ الوشاة إلا اتهامه oh‏ قال فى معرض حديث عن 
رخ عاتبة شبهت Ne Sb‏ أهلكت قوم عاد D‏ والله وجود قوم عاد ما كان 
حقا فكيف سيب هلا كهم 6 فکان بهذا مكذيا لا جاء به القرآن الكرع »> 
واستبدت الوشاية ULE‏ الذى كان يحب العلم وأهله حت انتهت به إلى 
چم آفذاذ الفقهاء فى قرطية ليروا رأهم فى كتب ابن رشد . فانعقد لهذا 
مجلس من كار واتهى إلى ضرورة اقصاء ابن رشد gs‏ إلى أليسانة 
( على مقرية من قرطبة ) حو سنة ۱۱۹۰ م وصدر منشور یقضی باحراق 
الكت الق تتناول الفلسفة » ور تداوطها » ومحذير الناس من سمومها . 


aa als 


« قد کان فى سالف الدهس قوم خاضوا فى يحور الأوهام » وأقر هم 
ppl ge‏ بثفوف pple‏ فى الأفهام » حيث لا داعی يدعو إلى المي القيوم > 
TLV,‏ یفصل بين الکو فيه والعلوم > عفلدوا فى الما صحفا ماما من 
خلاق » مسودة المعاتى والأوراق 6 بعدها deg pal ips‏ بعد السرقين » وتباینها 
ols‏ الثقلين . بوهون أن العقل میزانها ء والحق برهانها » وم يتشعبون 
فىالفضية الواحدة فرقا م ویسیرون فا شوا کل وطرة .... فلما أراد الله 
فضيحة ايهم » وکثف غوایتهم » وقف لبعضهم على کتب مسطورة فى 
Jal‏ » موحبة أخذ کتاب lol‏ بالشیال . ظاهس‌ها موشح SG‏ الله 
وباطنها مصرح بالإعراض عن الله .... إلى أن قال : فاحفروا Fag‏ الله 
هذه العرذمة على الاعان » Gin‏ من السموم السارية فى الأبدان » ومن 
عنر له على کتاب من کتبهم فراوه النار الى بها يعذبأريابه » والیها يكون 
ما ل مؤلقه وقارئه وما به . ومتی عثر منهم على "جد فى غاوائه » عور عن 
سبي لاستقامته واهتداله » فليعاجل .... الح. ونكب مع ابن رشد طائفة 
من الشتغلين پدراسة الفلسفة > وأحرقت چیم الكتب خلا ما تناول مها 
الطب والحساب والواقیت . ولكنالخليفة كان ولوعا بالمل کلفا بدراسته حس 


— از ةا — 


الفلسفة على حق obo Waly‏ المنزلة على ضلال » ولا مخام‌نا شك 
فى أن اعتباره ممثلا لهذه النظرية مده على الأخص إلى سيجر 
البرابنس ون Siger of Brabant‏ ؛ إذ كان هذا Mal‏ لا يذ کر 
نظرية تتعارص وتعالم السيحية إلا استند إلى glow yl‏ وعزا 
الإبهام الذى بصادفه فى شر é‏ هذا القیلسوف إلى تعلیقات ابن 
٠ ae‏ ركان وا سيجر أن المقل والعقيدة متناقضان » ولا 
كانت الكنيسة لا جد فى متناوطا دراسة دقيقة ة سا ان رشد 
وكتاباته فإنها لم تر بدا من أن تفم إلى سخطها على سیجر سخطها 
على الصدر الذى ادعی أنه استمد منه نظر یاه وان شا ان 
يعتبر ابن رشد صاحب الذاهب التی نسبت إليه بمد مانه . کا 
كان نسطور بوس Nestorius‏ إلى عهد قر یب جدا يعتبر مسئولا 
عن کل سوءة تبدو قى مذاهب النساطرة . و ان رسالة القدیس 
توما « فى وحدة العقل ردا على أتباع ابن رشد » de unitate‏ 
intellectus contra averroistas‏ الى عارص فما الا أى القائل 
بأن الاعتقاد فى وحدة fall‏ ضروربة من وجهة النظر المقلى » 
Le‏ لأهله . فللا توسط ad‏ ذاد ge‏ ابن رشد وق عنه ما انهم به عاد فی 
ace‏ وعن سائر المنكوبين معه . وآذن للناس بالعودة إلى دراسة الفلسفة . 
بيد أن ابن رشد مات بعداتقضاء محنته cle‏ واحد 9 


cal (0‏ د . انر هام ١ص ٦۳‏ ۰0 ` 


کے Wed‏ مه 

نا نبنی ا انا من وجهة المقيدة الدينية » 
لتمتب ركافية فى ذانها لاعتبار ان رشد فبلسوفاً Gel;‏ » و ان الرسالة 
المعروفة التى كتبها استيغن أسقف باريس وقدم نها النسع عشرة 
ومائتى TL.‏ النسوبة لأتباع ابن رشد الذين أداتهم الكنيسة 
تسم ابن رشد بأنى الفكر ار ورب الزنرقة °١‏ 

ولیس من شك فى أن تعالي ابن رشد التى ترمى إلى القول 
بأن النفس واحدة مفرقة أجزاء على جیم الناس كانت كفراً فى 
نظر السلمین والمسيحيين على السواء » وتصادفنا فى كتاب 
2 الدفاع عن الاعان « Pugio‏ الذى Cyl asl‏ مناقشة aly‏ 
تتاولت هذه السألة الى of‏ بصددها ٩‏ 6 والی مول فہا 
پا شنهة مپدیان phreneticorum deleramentis Case‏ 
Simillimum‏ 1 

و ٍذا تيسر لنا الآن أن محص الصحیح مما کتبه ابن رشد 
وأذنا له فى الدفاع عن نفسه حيال مابوجه إليه من تهم » لانضح 
لنا أنه لا yee‏ مسئولا حال ما عن الموقف العقلى الذى النزمه 

(۱) وم عكلذلك فلا بد لنا Seige‏ بينابن رشد كفيلسوف وكشارح 
لأرسطو . وقد EL‏ بد مضی قرت من الزمان أن جامعة باريس الق 
اضطهدت أنباع نظريات ابن رشد قد طلبت من خريبيها أن يفسموا غير 
حانتین ألا يعلموا إلا الأشياء الى تتفق مع تمالم آرسط وکا فسرها ابن رشد 


Rashdall, Universities, i. 368. 
۱۸۲ بارس ۱۹۱۵۱ ص‎ )۲( 


— ۳۸ سب 


فى العا السیحی من ینسبون إليه عن غير حق » بل الواقع أن 
ابن رشد والقديس توما قد وقفا Le‏ إلى جنب يتوليان الدفاع 
عن الل الأعلى القائل بانساق العقل مع saul‏ . بل استفاد 
ال کتو رالروج Angelic Doctor‏ - ونعنی به القدیس وماس 
من كثير من الأدلة التى سبق أن أقاءما الفیلسوف الاسلای . 

ومنعانىمشقة البحث فى« كتاب الفلسفة »لان رشد . 


(۱) هذا هو الصحیح فيا نم . ولكن الأستاذ الولف قد أساف 
GUL,‏ هذا العيدد یناقش هذا متاقضة بينة فقال ص ۲ : « وقد GH‏ 
ابن رشد ضرورة إخضاع كل شىء سک المقل خلا عقائد الدين الى JF‏ 
يها الوحی » 

ودليلنا على أن of,‏ الأخير هو الصحيح أن ابن رشد يقول فى فصل 
القال ما نصه : « وإذا كانت هذه المسرائع حقا وداعية إلى النظر الؤدى 
إلى معرفة الحق ؟ Vb‏ معسر المامين نعلم على chal‏ أنه لا يؤدى النظر 
البرهاتى إلى مخالفة ما ورد به العر ع > فان الق لا «ضاد الحق بل بواققه 
ویعپد له ء وإذا كان هذا هكذا فان أدى النظر البرهاتى إلى حو ما من 
المعرقة عوحود ما فلا خلو ذلك اللوجود أن يكون قد سكت عنه السرع 
أو عرف به » فان كان ما سكت عنه فلا تعارض هناك » وهو VRE‏ 
ما سكت عنه من الأحكام فاستذبطها الفقيه بالقياس الصرعی » وان كانت 
السريمة نطفت به فلا خلو ظاهى النطق أن يكون مواقا لا أدى إليه 
البرهان أو We‏ » فان كان موافقاً فلا قول حناك » وإن كان مالقا طلب 
هناك تأويله 6 » وليس فى هذا الكلام خرو ج على الدين » ذانالأستاذ الإمام 
cy‏ أن « الأصل GUI‏ للاسلام تمديم العقل على ظاهس السرع عند 
التعارض » ؟ فاطلع على رأيه فى کتاب الإسلام والنصرانية » واطلم 
Lal‏ على هامش ١‏ ص ۳۱۳ ثم ص ۳۱۰ AT‏ ( العرب ) 

(۲) هوام لرسالتين آلفهما ابن رشد ف الصلة بين الدين والفلسفة 
وسمى آولاها ( فصل lll‏ فيا بين SOL‏ والسريعة من الاتصال » » = 


ووس 


ولا سما فصل القال ‏ مواققة 2 SSCL‏ وا ا - Faslu‏ 


maqali fi muw4faqati -L- hikmati wal - shara" 7 


والفصول نة o>}‏ الفح على حملة الغزالى على الفلاسمة 3 
کتاه « تهافت التهافت » » من Sle‏ مشقة البحث فى هذا توقم 
منذ البداية أن يجد ابن رشد خصما لدودا لهذا النوع انلاص من 
القول بكفاءة المقل دون الو » النی أطلقوا عليه فى الغرب 
مذهب ابن رشد » وتحقق ما كان يتوقعه بعد الاطلاع على مذهبه 
وبين موقنى أبن رشد » والقديس Lay‏ تشابه ينو" عن شیء 

أ کنر من التجانس العقلى Lee‏ 
= ونانيتهما « کتاب مناهج الأدلة فى عقائد الملة » . وقد تاوما بالدرس 
الستصرقان ليون جوتيه الفرنسى Leon Gauthier‏ وميجيل أسيكف 


» وترجهما إلى الألانية‎ Miiller مولر‎ sb وقام‎ M. Asin Je 
الرسالتان معا بالفاهية نحت عنوان : کتاب فلسفة ان رشد‎ Ops ثم‎ 


) ۰۱۳۱۳ ۱۳۲۸<) ( المرب ) 
)1( هكذا کتها الأستاذ حیوم » ie,‏ المنوان فيا del‏ : « فصل 
القال فیا بين der pally AKL‏ من الاتصال » ( العرب ) 


(؟) قم پترجة هذا الكتاب وطبعه wh‏ نسية ليون جوت هنحتعنوان : 
Accord de la Religion et de la philosophie. Trai-‏ 
té d’ Ibn Rochd (Averroes). Alger. 1905.‏ 
وقد Uy‏ نشره باللغة الأسيانية میچول آسین مع ذکر ما يشابه الاراء 
الق يتضمنها ی کتاب الخلاصة الفلسقية لژامه Why Sail‏ كويق ونشر 
معه محليلا LAV‏ تقديا 3( وحعل عتوائه : 
Homenje a D. Fransisco Codera Madrid, 1904.‏ 
انظر صن ۲۷۱ وما بعدها 


— ۷ — 


وقد كانت Lely‏ البحث وغاياته عند فلاسفة السلین 
والمسيحيين تقوم فى میلهم إلى إقرار المقل فى مکانه اللائق به » 
والانتفاع بفلسفة القدماء مع إخضاع النتائم التى توصاوا لپا 
لانقد الذى يتطلبه تفكير القرون المتتابعة » و إثبات الرأى القائل 
باتباع طريق وسط بين التصوف الذى يلوذ أسمابه باه لشکهم 
فى قدرة العقل البشری على فهم الحقائق Kye‏ العقل SA‏ 
لا یتفی مع الاعتقاد فى وحود ديانة jue‏ له - وقد انبعثت المقاومة 
التى لقها کل منابن رشد والقديس توما منمصدر متشابه » هو 
الميئة المعادية لتطبيق البادی" الأرسطاطالية على الدبن . والفصول 
المعروفة التى كتها القديس توما فى ميدان العقل والعقيدة عا 
تضمنته من ال جزم بعجز المقل عن إدراك الأسرار الإلمية ای 
as 1 4 Moats‏ قسمابقايلها فى كتاباءنرث شد Apologia‏ 
ble Lis.” Yorovita sua‏ الظن فى وجود ely‏ بين العقل 
والعقائد على نحو ما تضمنها كل من التجل والقرآن . وأ اتضح 
اختلاف بين بين فهم الفلسفة للحقائق وفهم الدين لما » فذاك 
مده من ن غير شك إلى تفسير قاری" المعرض للخطاً ٠‏ ذم يكن 
اتنسير المرف این Cee‏ على الدوام ۰ ولا سيا حين كان الله 
یصوّر فى صور آدمية 


(۱) ترجتها بالمرية : الدفاع عن تفسه أو حياته — والراد م يقول 
اد اران URS‏ : « موافقة SL‏ والسريعة 6 س 
أى فصل المقال فبا بين .. ( العرب ) 


۳۳ — 


وقد کان فى وسم القديس توما أن يفحص على الدوام 
النصوص الى تبدو متعارضة مع ما توصل إليه من Eb‏ فى دقة , 
وتزفيق » إذ كان فى وسعه أن برجم إلى التأويل القاطم ذه 
النصوصء وكان الإتجي لهو LS coil‏ عة الأقوال والذاهب » 
إلا أن الكنيسة هی التى كانت تتولی وحدها الفصل فى تفسير 
نصوص الإ جيل 

وواضح أن ابن رشد ل يستطع أن يذهب إلى مثل هذا 
المذهب البعيد وان كان قد ذهب إلى المد الذى استطاعه » 
فوضع عدة قواعد لضبط السائل التى كان لا بد ها من تأویا © 
مع ضرورة تقضی بإهال المنى لواضح للنص » أو SY‏ للجهلة وغير 
الثتقفين من لم يؤتوا من الذكاء ما يكتى لإدراك الصعو بة الفلسفية 
الكامنة فى GAN gall‏ ومن یتزعنع إانهم إذا نبئوا بأن 

(۱) يقول ابن رشد فى فصل الفال : « ومعنى التأويل هو إخراج 

دلالة الافظ من الدلالة القيقية إلى الدلالة الجازة من غير أن محل فى ذلك 
عادة اسان المرب ف التجوز من تسمية العیء بشيبهه أو سببه أو لاحقه 
أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء الى عودت فى تعريف أصناف الكلام 
الجازى ‏ وإذا كان الفقيه يفعل هذا فى كثير من الأحكام الهرعية فک 
بالحرى of‏ مل ذلك صاخب المل بالبرهان ؟ فان الفقيه Le]‏ عنده قياس 
ab‏ »> والعارف عنده قياس یقیق » وحن تقطم Lbs‏ أن كل ما أدى إليه 
الرهان وخالفه ظاهى pall‏ ع > أن ذلك الظاهس يقبل التأويل على قانون 
التأويل المربى . وهذه الفضية لا يشك فما مسلم ولا یرتاب بها مؤمن > 
وما أعظم ازذیاد اليقين عند من زاول هذا الممنى وجريه » وقصد هذا 
القصید من المع بين المعقول والتقول » ( ارب ) 


£ ل 


التفسير ارف AV‏ قرآئية غير حیح . وهو حين يتولى الرد على 
للعترضين شکر القول ححية الجاع ) quod ubique, quod‏ 
semper, quod ab omnibus‏ ما هو فى كل مکان ء وما هو 
ف کل زمان » وما هو عند اجیم) فاذا اعترضعايه بأن ق‌الشرع 
أشياء قد أجمع المسلمون على We‏ على ظواهی‌ها وأشياء على تأو یه 
مما يستازم القول ob‏ من انلطاً أن يؤدى البرهان إلى تأويل 
ما أجمعوا على ظاهره » أو ظاهی ما أجمعوا على تأويله . أجاب 
ابن رشد ردا على هذا الاعتراض بأن الإجاع إذا ثبت بطریق 
بقینی كان هذا غير جائز . إن كان الإجماع فا ظنيا كان هذا 
OBE‏ هو ی کد أنا لانستطيع أن تقول US|‏ فى أى 
عصر من العصور متفقون فيا بينهم على مسألة ما إلا فى:حدود 
ضيقة جد الضيق 
ول يكن لأتباع ابن رشد من المسيحيين نفس BM A‏ 
كان تع بها آستاذم فى دراسته للمشائين . ولذلات فإننا لا نستطيع 
الاعتیاد على ما ضافوه لذاهبه 
قال ابن رشد إن عل یرفن ليس من شأن 5 
اناس" وأن من امير لمؤلاء أن يحتفظوا بأفكارم الفجة » ينا 


(۱) انظر فصل المفال ص ۱۷ ( العرب ) 
(؟) يقول ابن رشد : « وأما كثير من الصدر الأول قد تقل عنهم = 


— ۳۷ سب 


بنسر الفیلسوف الآيات القدسة على ضوء ad‏ ۳ . ولیس من 
شك فى أن عقيدة التعلمين ستکون على خلاف مع نصوص 
القران » ولكن مثل هذا الاختلاف فى الرأى لا يمكن أن ببرر 
انسل بالنظر ية الجريئة القائلة بأن الدين eM ley‏ بنظر يات 
لایس المقل بصحتها . ولترجات اللاتينية الناقصة والشوهة 
الى نقاوها عن ابن رشد حظها فى اعتبار الفيلسوف العری 
Cole‏ هاتين اللقيقتين . فل يكن الترجون ليفهموا على الدوام 
المنى الفنى لا لفاظ التى قصد بها التشبيه وال جار“ . وكانت 


— العلماء — أنهم كانوا برون أن pal‏ ع Lab‏ و باطنا > وأنه ليس 

ey‏ بالباطن من ليس من أهل العسلم به ولا بقدر على فهمه مثل 
ما روی عن على رضى الله عنه أنه قال : حداثوا الناس le‏ تعرفون ء أتر.دون 
أن يكذب الله ورسوله ؟ ومثل ما روى من ذلك عن جاعة من السلف . 
فكيف يمكن أن يتصور إجاع منقول إلينا عن «سألة من المسائل النظرية » 
وحن تمل قطما أنه لا خاو عصر من الأعصار من علماء يرون أن فى Cart‏ 
أشياء لا ينبغى أن يعلم بحقيقتها جرع الناس ؟ » ( العرب ) 

)۱ على أنه لا gi‏ أن حى الفيلسوف عن عامة الناس معانيه المميقة 
وتتاتجه البعيدة الى لا صفق مع AGH all‏ > لأن الناس Og glize‏ 
ن‌الدارك قوة وضعقا على حو de gil‏ ابن رشد فی‌فصل القال » وآبانت ace‏ 
دائرة العارف الاسلامية عند الكلام على dole‏ ابن رشد » على أنه بحسن 
ginal * slab‏ لابن رشد ed‏ « الكقشف عن مناهج الأدلة فى slic‏ 
Ca‏ على مبحث فا جوز a Pree‏ 
جوز ( العرب ) 

(۲) ماز ومثال 


— ۹ — 


التشیمات والجازات تفهم على اعتبار آنپا أمور بعيدة عر 
الحقيقة والواقم ٠‏ 
وقد كان ابن رشد متمسكا بقواعد الدن فى تأ كيده جواز 
التأويل مهما اختلف الرأى الذى ذهب إليه أهل ملته ىالنصوص 
الى تناوها بالتفسير . ول يكن فى هذا إلا مطبقاً Jad‏ وجد منذ 
ا OEM,‏ 
ووجوه GL‏ بين إلهيات القديس وما وابن رشد فى 
منتهى الكثرة » وأهمها الاعتقاد le ob‏ له شامل لاحزئيات 
Sam ley‏ هذا الاعتقاد من الاراء الو دة له » وعبارة القد.بس 
وما المروفة وهی أن عل الله هو علة الوجودات هى نفسها عبارة 
.بن رشد « الم القديم هو علة وسيب للموجود » ۳ » وقد نکر 
لشاژون السلمون انقول بأن عل الله شامل للجزئيات » وحجتهم 
فى ذلك أن AM‏ لو كان كذلك لازم من تغير المعلوم أن يتغير 
العام » وقد رد الغزالى على هذا قائلا : إن الله إذا لم يكن ليرى 


(۱) قارن LL‏ مت الفقرة السابعة الاة الادسة ء القرآن الكريم 
سورة ۳ الا الخاسة » ابن رشد « فصل » ص ۸ ¢ Sum. Theol.‏ 
ص ١‏ وما lets‏ 

(۲) انظر 9 ضميمة ALN‏ الق ذکرها أو الوليد فى فصل القال 6 
طبعة أسين Asin‏ فى الكتاب ال كور : وقد ترحم هذه الرسالة رعوند 
Raymund Martin cy jl‏ وما كتابه الدفاع عن الاعان Pugio‏ 
فى الفصل الخامس والشرین من الجزء الأول 


— ۳۱۷ — 


ويسم مكل ما يجرى فى العام السفلى لكان موجد السمع والبصر 
أقل شأناً من مخاوفانه 

وتتعدد وجوه الشبه بين ابن رشد والقديس توما لدرجة 
تستازم البحث عن شىء أثبت من جرد الاتفاق ب ہما » وفى SEY‏ 
أن العمل على التوفيق بين الفلسغة والدين ( عندها )أ لاخطر 
له . ولکننا حين رى إثبات ذلك بسیر فى طريق واحدة و يتبع 
خطی واحدة يكون طبيعيا لنا أن ننتهی إلى أن ابن رشد قد خاف 
إلى الع للسيحى شيثاً أ كثر من التعليق على أرسطوء وتصادفنا 
عند الكاتبين بعد DY‏ الفلسفية على العقيدة الدينية استشهادات 
مستمدة م من القرآن أو الاجیل ظ م إن كليهما بسته لكلامه ححج 
تدعو للشلك أو تناقض العقيدة مناقضة بينة . وإنا لنحدها متفقين 
كذلك فى إثبات وجود الله من SN‏ » وى فكرة teal‏ 
الإلمية بالعالم » ومحاوثتهما إثبات وحدة الله من وحدة العالمء کا 
يتبدى اتفاقهما كذلك فى الأساوب الذى يعالجان به الزأئ 
القائل بأن | کتساب معرفة اله يستازم الإيمان بطريقة التغزيه 
— نیز وه الله عن كل نقيصة — Via remotionis‏ »كا أن 
- کلهما Lit‏ هذه الطر بقة بطر يقة الماثلة Via -analogiae‏ 


(۱) من محاضرات آستاذنا العالم السکرم بوس فكرم لطلية الفلسفة 
#بالجامعة المصراءة « الله.عالم — مثلا 6 هذه فة تاف يها وجات 
النظر ء تتشعب إلى ثلاثة اراء : ع 


— ۸ — 


ومن السهل علینا أن نسوق الأمثلة الدالة عل‌هذه النظاش 
وقد يكون الكثير منها GE‏ عند كتاب الإسلام فى الشرق 
والغرب » على أن الأدلة الى أسلفتاها كافية فى تبيان مجحری النظر 
الفلسنى والدینی أثناء انتقاله من الشرق إلى الغرب » وقد أتيح 
لدارس الغرب منذ سنة ۱۳۲۱۷ وما تلاها أن تتناول بالدرس 
تعليقات ابن رشد على بد ميخائيل الابقوصى Michael Scot‏ 
ai) Se‏ العظيم الذى كارت القديس وما بستشهد به فى vas‏ 
الأحايين » ويشير هذا القدیس فى کتابه « مسائل جدلية 
Quaestiones Disputatae‏ « إلى al‏ ال ابن رشد فى الجدل 
للتعلق بطبيعة عل ail‏ 
ومن امير أن مختم هذا الفصل بالكلام عن القديس توما 
الأ كوينى لأن معنى « التأثير » فى كتاباته لايغهم إلا من مقابلة 
تأثير علماء الإسلام بتأثير آباء المسيحيين ^ 
)١( >‏ أن المل يؤخذ بالتواطؤ فيفهم على أنه من نو ع العلم البعرى 
(ب) أن العم يؤخذ باشتراك اللفظة فقط . ولا يدل على شىء فى الله 
)~( أن فى الله Ue‏ نسبته إلى ماعية الله كنسبة الم الإنانى إلى ماهية 
الا نسان Ling‏ هو طريق BAU‏ 6 ( العرب ) 
(۱) فى التس الاعجلیزی for he puts the elusive idea:‏ 
(influence) in its proper setting‏ 


وقد اتصلت بالأستاذ جیوم لتوضیح ما يقصده منها فترجها على هذا 
النحو الذى يراه الفارى* ( العرب ) 


— ria — 


وقد توصلنا إلى |ثبات SUT GL‏ من تأر بالعرب » و إن 
کنا لا نستطيع أن تقول إنه کان يعتمد على العرب فیا يكتب . 
وف الق آن القديس توما لا یتبع فلسفة مدرسة معينة أو قرن 
معين» و إن فىتعوده رد الأفكار الشائمة فى زمانه إلى مذاهب 
الأباء فى ماضى الكنيسة لتذكرة جليلة Ob‏ الغرب كان ينقب 
عند العرب أملا فى استعادة aly‏ المفقود » وليس فى هذا الکلام 
نخس أو حط من شأن الاتار التى خلفها لنا المرب » فقد كان 
هم الفضل فى استبقاء تور الع وضاء » ومهما قيل فى ضالة حظهم 
فى تقدم الفكر الفلسنى البحت » فان خدمتهم LL‏ كانت 
على أعظ جانب من الأعبية”" » ولا ريب عندنا فى أن الذين 


(۱) « فهولم يسرف ake VG‏ على راجعه . ول يستمد م نكل مصدر 
عنصراً flys‏ بين هذه العناصر ليؤلف منها وحدة خاصة . بل كان يفكر 
لنفسه فى كل فكرة يعرض لما فاستطاع أن خرج غرة من غرر التفد 
الدقيق » والبصيرة النافذة ف call‏ العام » ووحوه الصلة بين وحهات النظر 
القبول منها وغير القبول . وقد كان هذا على الرغم مما اعترض ميدان الفکر 
النظرى الحر من عقبات سببها الاحترام الذى بنبتی‌آن‌یکون لختلف المصادر > 
Clement. C. J. Webb, A History of Philosophy,‏ 

London, 1925 p. 120 

(۲) وان نظرة الموهى الفرد عند الفلاسفة السامین الفائلة پاستمرار 
الخلق والنریات الزمنية لذات أهمية خاصة فى عصرتا الحاضر — انظ AT‏ 
ابن میمون « ص‌شد og WH‏ أو دلالة الحائرين » الذی ترجه فردلاندر .1۷1 
57 لذن Glade ۱٩۲۰‏ ۱۲۰ وما سدها ء ما کدوتاك 


D. B. Macdonald‏ فى مجلة utd)‏ ۱۷ ای ال 
صفحات bay FY‏ سدها 


a ee 
السلمین بفقرم إلى الابتکار واحطاط مستوام‎ Ue یتهمون‎ 
العقلى لميقرأوا ابن رشد ولميتصفحوا الغزالى » بل نقلوا هذا الانهام‎ 
عن سوام » وان فى وجود مذاهب إسلامية :الأصل فى كتاب‎ 
وهو حصن‎ — ce SW Summa » الخلاصة الفلسفية‎ « 
المسيحية الغربية - لدحضاً كافاً لاتهام العرب بالجدب ورج م‎ 
بالفقر إلى الابتكار‎ 

ولكى ننصف المسلمين فى د كر ما آحدئوه من أثر لابد نا 
فق أن تتتبع تار ی الثقافة فى العصر الوسيط » وأننثيرألوان الجدل 
فى آفاقه الرحبة . إذ أن من العسير إن لم يكن من الستحیل 
أن نیز بين ثقافة قوم تسربت إلى ثقافات أخرى وتغلغت فى 
ميادينها » کا يصعب القیبز بين الماء العذب إذا انصب ف الماح 
الأجاج . على أن لكل باحث ذوقاً خاصا عليه تقدبره 

كان روح البحث الدینی والفلسنی tu‏ فى ميادين العم 
إبان العصر الذى ساد فيه الاسلام خلال قرون أربعة أو يزيد » 
ومافتی" اللون‌النیبصطیغ به العقل الشرق » والسحرالذی عتاز به » 
باقيين فى كتابات ذلك العصر النی كان 006 
ووم يكن کل شاعي تاجراً کانوا ينظرون إلى الأسغار وللطا 
والمعارك bly‏ والوسیق والاغانی كأ نها هبات من فضل الله : 
وقد لا تکون حياة النأس طو ية الأجل ey‏ إذا انقضت فى 


— rey — 


كنف عرش أو بلاط YS.‏ كانت حياةخافلة بألؤاناللذة + 
وما نم أن تساور الناس فى ذلك المعمر شكوك ديفية . وقد 
تمكن المنشكك أن يخلص Jah‏ من شكوكه ويد ملاذه فى 
وحدة صوفية . قائلاً إن له يحل فيه و انه عل ف الله url.‏ 
بالف ل آمی الأو كا تست Apocalyptists‏ والإتین 

PEssenes‏ إلى الاستمتاع ovis‏ الفناء فى الله على نحو 


(۱) ۸ الذين تولوا تفسير « L$,‏ وحنا اللاهونی » وتراها فى آخر 
العهد الجديد . والظتون أنه کتها فىأواخر الفرن الأول لمیلاد فى حزيرة 
05 حیث کان Lin‏ باع الامبراطور Domitian‏ . فليطلع عليها 
من اراد ( العرب ) 

(؟) أتباع نظام للرهبنة نما بين المهود قبل وحود الميحية . كانت 
جعيتهم هوم على التنسك البالغ والزهد الشديد . فكانت حياة الأعضاء 
ALL.‏ قواعد تتکرر بنظام col‏ لا يقبل التغير » ولا محتمل التعدیل . 
فالالتحاق بالجمية » وترق الأعضاء إلى درجاتها الى تتابز ايز bay‏ » ونم 
ساوكهم فى حياتهم اليومية وتنفيذها على الوجه الأ کل ... كا نكل هذا 
من أولى مبادئهم الثابتة . فکانوا قبل طلو ع الشمس لا يتناولون الرجس 
يكلام . ویقومون للشمس بألوان من الصلاة والعبادة کانهم یلتسون منها 
الاشراق . ثم عضون إلى أعاهم » حق إذا دنا Lie ge‏ القذاء اجتمعوا 
واستحموا بالماء البارد » ثم اتنظموا فى صالة الا کل هادئين صامتين حق 
يأتهم الطعام by‏ واحداً . ثم يستأقون العمل حى تأذن الهس بالغيب » 
ثم يتناولون Pelee‏ فى الساء من غير أن يفتات واحد منهم على حق زميله 
فى الكلام . وكانت شم محا کج يتولى bel‏ مائة عضو يفصلون ف SMM‏ 
ولا صد لفضائهم . والأعان Axe‏ عرمة » لأنهم يحترمون ما قول کل 
واحد هنهم ولو كان موضع ريبة وشبهة 

وقد أدى بهم هذا اللون من الحياة المتيفة إلى رصانة فى الق مکنتهم د 

) الاسلام‎ - ١ ج‎ — ۲٣ ( 


— ۳۲۲ — 


gil‏ الأتبياد » و إلى. مارسة أنواع التقشف التى سرت إلى 
hls byl‏ م إلى الألبيجييت Albigensis‏ ۳" أو 
اتكاثارين Gathari‏ © وفوت من زعام . OS‏ فی المود 
من پنتظر الیک کان فى الإسلام من ینتظر الهدی . وكان 
jy‏ -الستة أملهم J‏ 2 النعيم il‏ والسعادة الا ند نة » فى جنة 
احور . وقد pl looms‏ الم من أوتوا ai‏ فى ماحم 
كابن حزم القرطبی أن یمکنوا على تأليف أول کتاب: شامل 
لتار 2 الدیانه فى. Al‏ ريا Religionsgeschichte‏ وا أن lage‏ أول 
دراسة Has‏ منظمة عالية تتناول المهدین : انقدم ae,‏ 

وامتز ج ILE‏ بالواقع وكساه حتى جاء أمثال ابن المری 


= من مواجهة | طوب واحتال الآلام والصيرعلى الكاره عا بدا فى المروبه 
ley J‏ على وجه كامل . وأدت بهم هذه الماة العملية إلى احتقار المنطق 
كا'داة لا کتساب الفضيلة » والحط من شأن النظر العقلى فى رحاب الطبيعة 
کضرورة من ضرورات العقل البشری . وكانت هم نظرة خاصة فى الله 
والمناية الافية وما إلى ذلك بسبيل . نظرة تشبه من بعض الوحوه نظرات 
إمل SL‏ الاشراقية (pl)‏ 
۷) رانظر هامش ص ۸ من هذا الکتاب (ul)‏ 
51 حاب مذهب ف الزندقة شاع إبان العصور الوسعی شیوعا 
واسم gall‏ د وقد انتصروا.فی الغرب 2G,‏ أسماء كثيرة وعقائد 
كانت على پاختلاف.الزمان والکان وان اتفقت كانم Liz‏ على مقاومة 
المقندة للسيية مقاومة dake‏ لا رفق فما ولا هوادة ( ااعرب) 
ee (۳(‏ : » باق ای والتحل » لابن حزم 
۱ ( ارب ) 


— ۳۲۳ — 


وأخرجوا لاناس الفاذج الدهشة الأولى للكوميديا الاية 

وقد Jer sa‏ سلافنا — من Jal‏ الغرب — بلغة العرب » 
ألا يتذوقوا إلا القليل من هذه المياة الخصية النوعة . وهذا فان 
الإمبراطور ية الاسلامية فى أور با حين غاب تثعسها واندحرالیر بر» 
ضاعت باندحارهم كل ألوان العم الذى لم يكن الغر بيون قد تمثاره 
من قبل . ورغم هذا فقد بقيت AL‏ المقلية فى الشرق والغرب 
بان القرن الشالث عشر على اتصال لم يكن له نظير منذ ذلك 
العهد . و اذا استثنيت المقيدتين الرئيسيتين ف السيحية : التثايث 
والتحسد » رأيت أن فلاسفة العصور الوسطى - على نحو 
ماأسلفنا من قبل -- قد وجدوا من السلاین من شاطرم آراءم 
بقدر ما وجدوا بين الفر بیین من أنصار 

وسوف نرى عندما خر ج إلى النور اللكنوز الودعة فى 
دور الكتب الأور بية أن تأثير العرب ALN‏ فى حضارة العصور 
الوسطى كان أجل ti‏ وا کبر خطرا le‏ عی‌فناه حتی الآن 

الق بر عيوم 


کشاف 
وجدنا بعد إعداد هنا الكشاف أنه قد طال كثيراً » فاضطررا إلى 


حذف کلات كثيرة رأينا بعد إحصائها أنها منتمرداق ‏ كث صفحات الكتاب 
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ار 32 و ۱5 
۳ ۶ ۶۱۷ 
۵ ۱۷ 

۲ ۵۵۰۲۰ 
۳۹ 
۶٩۳ ۲ » ۲ 
> ۸ 
oT eo ۶ 
cP Ve ۷ 
"1۳ 

> ۶ ۲ ۳ 
۲۱ ۵ 

۷۱۷۸ 

VAN 

۶ ٩۷ ۰۵ 
> ۲۷۱ 
۶۱۱۰۶۷ ۶ 


> ۶۳۶۷ ۱ 
۲۵ ۰ 


فلور نس 
فلكراف آوف 
شارتر Fulchar‏ 
of Charteres‏ 
فن آسپانی 


ey 
silks, 
Jy 

اليارة الحربية 


فن العارة فى لغرب 


اليارة عند 


المستغر ييف 
و Croll‏ 
فن فرعى 


حرکات الحصار 
Jl‏ 
الرسم 


فورتينيو 


فورفوربوس 


الب‌وری 


Furtunis 


Fauriel فوریل‎ 
ae 


| 


۱۸۰ 


V¥ ۹ 


رش 
۳۳ 
vv‏ 
رش 
۱۳ 
٤‏ 
۱۰ 


۲١ 


۳۰١ 
۳۹ 
۱ ۰ ۰ 
۱ ۰ ۰ 
۱۳ 
YY 
۱۴ 


vive 


؟ 


۱۷۳۳ 
Votes 
۱۶۱ 


۱ 


eset I ge Ty ene“ 


٠5 
۱۳۷ 
AY 

۱۲ ۷ 
۶ ۰ 
vo 


۲۱۳۹ 


۶۱۰ ۶ 
cI 
5 YY 
> ۸ ۷ 
۱:۹٩ 
وق .ل‎ 
۰۱۲۱۷ ۷ ۷ ۷۳/۹ 
۰*۲۵ ۰:۷ 
۶۲ ۷ 
cYANcYAN 
cP ۳ 
۰۲ ۲ ۷ 
۳۲ ۲۳ 
۶۲ ۳۵ 
¥ 
VACN¥ clo 
Yc 
۳۰۶۷۰۲ 
۰ ۶ 
۶22 ۸۵ 
۶۳ ۰ ۸ 
VCH eV 


قشتالة 


قصة أسبانية 


» الإسراء 
« الإسكندرة 
2 البحث عن 


GraileL- حرايل‎ 


Saga 


قصة بريطانية 


« پی سراح 
« بیکارسیه 
> تركة 


a‏ حداثة 


a et a ai ne 


١ ۳۵ 
۱۸۰ ۱ EE 


۲ ۵۳ ۲ ۵ ۰ 


۹ ۰ ۸۷ ۴ 
cle ۸ 
۶ ۲۱ 
۲۷۲ ۰ 


وه" 
NACL ECTS‏ 


۷ ۷۲ ۰ ككلم‎ 
YY 


۰۵ ا 
۰ ۳۰۰۲۰ 
۸۱۷۸۰۷ ۷ 
۹ ۷۶ > 
۱/۲ ۱ 


١ 5514848 
۱۹۰ 
۱۳۰ 


۱۷۷ 


۱۹۰ 
ae 

۱٩ 
1۹۸4 
۹٤ 


۱٩۳ الحروبالأهلية‎ 0 
9۸ da SL > 


قصة خرافية حيوانية VAN‏ قصة قوطية ۳۹0 
‘ay athe ie og‏ 0 کنتربری VAN‏ 
Chante Fable‏ « الكونت | 7۹ 
قصة الرعاة AML‏ ۱۹۰ روبر أوفباريس 
« الرهينة 58 قصة المغربي الساحر ۲۰۶ 
۰-۳-۷۲ قصة موريكية ۰ ۱۹۱ 
قصة شرقة ۸ > » اتان Pl‏ ۲۰۰ 
vey‏ « الوائق ۲۰۱ 
قصبة شرقية أخلاقية ٠٤١۹‏ 1 
3 « ووسفوزليخة ۲۰۰ 
« طروادة ۱۳۰ eee‏ 
» واه VAN‏ 
« الطلسم ۱۳۰ قصر الصیف VACA ONY‏ 
Pe \AYc\A\ ane ۵‏ ۱۳۹ 
« علاء الدین ۰ ۲۰۷۲۰ > أنطاكية  ١٣۷‏ 
« على با 5 د ریت | ری 
الهندة قصدة ibd‏ 
> = ۱ ی ۳ .ب 
Thalaba ۱۷۸ ۱ 2 7‏ 
ee‏ 3 قصيدة رولاند ۱۳ 
YAS ae xa‏ » السد VAcOVEEE‏ 
VAN 1 A‏ ه الشیفا. ١٣۷ ٠‏ 
I‏ 
قصة فارسية ۱۹۹2۱۹۸ هد لنةكهاما ver‏ 
cul ۳‏ القفعلی 89:۰۰ ۲ 
ونحكولت 5 قلعة أبوب ۳۷۰۵ 
Auccassin et‏ قورسقة AA‏ 
Nicolette‏ الفوط ۰9.۳ 
قصة القدیس برندان ۱۸۰ . - القيروان AA‏ 
e Soaueruare‏ ل — 
قرطاجنة وروما ٩‏ ى 
( اتوفیق‌الطویل ) کارا دی ثو 4١‏ 


الکازار : القصر 
كابابلاتكا ( أستاذ ) 


LE‏ بلانکا 


Copal) كاثاى‎ 


کارتلیییی 


2 ( حزاثر ) 


كاميانيا 


م 


— YoY — 


¥ 

YY 

۱: 

۱۳۷ 

Vio 

AA 

( انظر آخر 
الكثاف) 
۲۹ 

A\ 

۹۸ ٩ ۲ 
۱۱ 
cYEACTYT 
۶۲۸۰ ۷ 6 


CVANCVAN 
CVALCVAT 


5 ۹ 
۲۰۰۶۰۹ 


۳۰۶۹ 
الا ةما 
۰۳۷ ۲۰۲۰ 
۹۱ 


۱ : ۸ 6۳ 


6 ۲۲۸ 6 ۳ 
> ۳ 
۲۹۰ 


کنای Cyn)‏ ۱۴ 
الكت کنی ] ۰۱۳۰۵۱۳/۸ 


405 
۸۲۱۸ ۲ 
۶ ۲۷ ۱ 
۶ ۰ 
CNTY 
4١1125 
۶۲ ۱ 
> ۷ 
۳ ۱۷ ۸ 


£A Alcudia الكودة‎ 


£A کرعادا‎ bo 


Cab) 
الكنيسة . كنسى‎ 


کورتیل “A‏ 
كورونا £o‏ 
eal‏ عون ا عدن 
کولیس ۱:2۰:۸۳ 
کولونیا WA‏ 
کومتت (spl)‏ ۱۱۰ 

نددية ۱ 


بت[ 
لاتران ( ھی ) ®< 
۸ ۵ ۱۳۶۰۵ 
ء ۱ ۶ ۳۶۶۲ 
۰ ۳۷ 
:۰/۸۰ ۱۶۸۰« 
٩ ۷‏ ۱۰ > 
۷ ۶-۲ 
۰ > 


wy . لاتين‎ 


— ror — 


۶۱ ۲ ۱۶۱۱۷ : 


Cat) 
لاتين . لاتیی‎ 


لاس ht‏ دی 
تولوزا ( موقعة ) 
لاسلستينا 
لافوتين 
لامنشا Lamancha‏ 
لذريق 

) جزيرة‎ ( gs 
السمعاتى‎ 

لسنج 
9-24 4 
old‏ 


IA:‏ أيه ل 


> EY 
۲ ۵ ۳۷  ء‎ 


> ۲ ۱ 
۲۷ ۰ ۲ ۵ 
> ۷۱ 
oF ۷ 
۳ ۰۰۶۰۵۰ 


YAY 


( انظر رعوند ) 


۱ ۶٩ 
۳١ 
NAA 


( انظر جیوم ) 


۹۷ 
"1o 
۱۲۰ 


۰۱۳۰ CAN 
1 | لويس (اقدی)‎ 
۱۳۹ لويس السایع‎ 
۲ لمانا‎ 
۲ 7 ليزج‎ 
Jil ليوتبرائد‎ 
۱۱۰ 9 Lutiprand of 
Cremona 
۸ 3 ارت‎ ۲ 
۸*۰۷ ليون‎ 
ee x ر‎ 
نشی‎ 
ae a 
مارن ( انظر رعوند)‎ 
۱۷۹ مارکو بولو‎ 
55 ۱ الأب‎ ( paul 
) الیسوعی‎ 
VAY ماستحر‎ 
۳۳۹ ۱ pares 
( الأستاذ‎ ( 
۹۸ مالطة‎ 
۲۷ مالقة‎ 
۵ ۵ 
۰ ۲ ۷ Oe ۲ 1 
| 
cVA\CYA- 5 
YAY 


) الاصلام‎ — ١ عدج‎ Yr) 


مانیسیس 
ماهیات 


ماپکایل ( الأستاذ ) 


التوكل 

الجلة الأسبانية 
vel, de‏ 
de‏ الغرب 


de‏ الفقه الإسلاى 


تم اللغة iy pil‏ 
zs‏ 
محكة التفتيش 


Ps) الدحتو‎ 


مدرسة الأساوب 
Dolce Sti] kl‏ 
Nuovo‏ 


الدرسة السهقية 

> السيدة 
مدرسة الطب 
فى مونبلییه 


۱ 
۱ 


Oe ee eee ee 


okt —‏ س 


۳۷ 

۲ ۶ ۲ 
۱۷۳ 

۱۸۰ 

۱۸۸ 
۱۰۸ 
565 

۳ 


۲۹۸ 


۰: 24 
YAN 


۲ 6۲ ۱ 

۱۳۰۰۷ 
coc 
> ۲۲ ۱ 
> ۳ 
۶۲ ۰ ۳ 
> ۳ 
> ۰ 


44 6¥ یگ ۲۵ 
۳ ۲ 
۳۹ 


۱۹ 


۲۳۰ 
vy: 


۱۰ 


مدرسة طليطلة 
الدرسة القدعة 
فى الأدب 
الإجلزى 


الدرسة النظامية ۱ 


الدرسة اليمونية 


مدريد 


مذهب 


۱ 
۱ 


of 


۳۱ 


coc 
۲ ٩ ۶ ۱ 
۱۰۷ 
۲۰ ۷ ۶ 
۲۸۷ 

» ۲۷ ۶۶ 
۷۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۶ 
> ۲ ۶ ۲۲۹ 
CX ۲۲ 
۶۲ ۸۰ 
eX ۷6۲ ۰ 
> ۷۸ 


> ۲ ۷ ۲ ۷ 


۲۷۸۲۷۲۸۷ | 


او ره امل 
۶ > 


> ۷ 
> ۱ 


۶ ۲ ۶ 
> ۹۵ 
۲ ۰ ۷ 
۳۲" ۹ 

° 
> ۷ 
۸۹ ۵ ۰ 
> ۲۲۹ ۶ Ve 

۰۹ 


الرتفی 


صحليوث (د.س) 


الرحثة 
ع سيايا 

صو 

صيم 

المزدارية ( فرقة 


من فرق الممتزلة ) 


۱ 


— roo — 


“v4 
¥١ 
Y7 
۱۹ 
۲۲۹ 
۲:۷ 


۲۷ 


۱٩ ۳ 
۲ ۲ ۶ ۲ ۷ ۲ ۰ 
۱۹۶۲ £ 


YY 
۳۷۹ 
۳ ۷ ۰ 
۳۹ 
۲۷۹ 
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٩ ۵ ٩ ۷ 
ء‎ ۱ ۲ ۲ ۷ 
۶۰۱ ۶۶ ۷ ۳ 
۶۲۳ ۰ 
۲۷۲۷ ۰:۰ 


۲۲ ۵ 


Vo 


cVENCYVE 
۶۲۷۲ ۷ ۳ 
cVYEe¥7 
ا‎ 


الخول 


مقال Gil‏ 
والبرتفال 

مقال التواحى 
الاجتاعية فى 
موسيق العصور 


7 


۸۰ 27 
۲ > 
۰۲۸ 
ای را 
ل امكف 
فرش 


۶۱۰۸6۱ ۲ 
۲۷ ۹ 


۳۸۰ 


> ۲۶ CAN 
> ۶ ۶۳ 
> ۰ ۵ 

۲۸ 
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¥4 


۷۷ 


۷۱۹ 
AY 
۲۸ ۷ 


۰( بلالا 
۵ ۸6۲۸۷ ۷ ۰۲ 
VATCVVA‏ 


> ۱ ۷ ۵ 
YA 


مور 
موریبه Morier‏ 


الورة 
مورسکیون 


مومی بن عزرا ۱ 


الفرناطی 
موسی إن میمون 


موسی إن تصير 


— ror — 


۲ ۸ 
۹۷ 
ای‎ 
۱۹۸4 
Vie 
۳۲0۰ 
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1:۸ 
YY 


۶ ۸ 
6 ۵ ۲ ۲ ۰ 
VAYA 


۱۰ 
VA 
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۱ ۶ ۰۰ 


۷ ۳۰۳۳۷ 
VANS 


YARA 


( انظر ابن 
مون( 

۱ 

۶ ۰۲ ۳ 
۳ ۰ ۳ ۳ 
بلا‎ FN 
۲۸۲۲ 
۷ 56 ۷ 


الوصل 


مولر Müller‏ 
میخائیل الأيقوصى 
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ميرامار 

میور ( الستشرق ) 
مد بن کرام 

yi‏ عبد الله 
المجستاني ( زعم ۱ 
الطائفة الكرامية) | 
ue‏ عبد الله عنان 

( الأسعاذ ) 

يد عبد افادی ۱ 
yl‏ ريده 

څل عده 

( الأستاذ ) ا 
مد كرد على بك 
مود ( السلطان ) 


۶ ۳ تت 
۸۵ "۶:۰ 
YFI‏ 


كل 
coe‏ ۰ ۲۷ ۶ 
۳۸ 
۲ ۱ 
۹ ۸ ۲ 


NVA 


° 


۲ ۷ ۶ ۸ 


۶۲ ۳۰۲۶ 
۳۰ ۵ 


۳۸ 
۳۳۰ 


نسطور وس - | 
نساطرة. نسطوری 
1 
نظام املك 

النظامية ( منفرق ا 
الممتزلة ) 


كك 5ق 
۰ ۵ ۲ ۶۲۸۸ 
۸ ۰ ۲ 


۳۳۰ 


۲۳۲۰ ۶/۲ ۹ 


۳۷ 


— ۳۵ لد 


۶۱۷ 6۸ » 4 
AA 

۶۲ ۶ ۶ ۱ 
ء‎ ۲ ۵ 5 ۲۲ ۳ 
+۲ ۵ ۵ 
۶ ۲ ۷ 
> ۹ 
1Y 
۱۳:۰۹ 

٩ ۰ ۸ 
۶۱ ۰ ۶۰۴ 
۶۱۷ ۷ ۶ 
۲۳۱۲ ۹ 
o 

Yo 

> ۲۳ ۰ ۶۲ ۹ 
۹4 

۳۰ 


۹ 


۳۲۷۹ 


vey 
۱۹۹ 


۱۰ 


۳۰۸ 


فد | 
النفس 
نور الدين ( خحمود) 
ورماندیف ۱ 

۰ 1 
ور يجن 
وروتش 
opus‏ ۱ 
نیقوماخوس 
نیکسون 

لاه — 

۱ من‎ ( al 
) فرق الشهة‎ 
۱۷۳ Hasluek هازليوك‎ 
حاص‎ 
هاملتون‎ 
هائز بروش‎ 
Hans Prutz 
pyle 


گے 
هاینه 4 ۲ 
a‏ ۲۹ 
هس‌باو 
: ۳۹۹ 

۱ d’Herbelot 
vhrevey Yu 
ه‌طقة يف‎ 

هی‌قل AYcA\‏ 
هستنجس ( موقعة ) ۳۳۹ 
4٠ ole‏ 
هن أم راين 
Henne-am-‏ 
RAN cee‏ 
Rhyn’s‏ (مولف 
¢ العام ) 
۸ ۱۲۰۶ ۶ 
۱۹ ۷ 2-۳۵ 
هد o‏ هندی 
NAY ١‏ 
YEA‏ 
هندسة YAANYY‏ 
هاری اليراينق ۰ ۱ 
هری JU‏ ۱۳۷ 
هنکاو ۱۰:۳ 
هوایشو Cab)‏ ۱۸ 
هورتن(الستسرق 
الأنانى ) ۱ ۵ ۲ ۲ 
هرودوت A\‏ 
۲۸ > 
هيولى ( اصطلاح ) ۲۸۷۰۲۹۸» 
فلسق ) ۱ 2:۹۰ 2۳۱۵۱۳ 
vay‏ 


— ار ۷ س 


س وس 


وادی آش 
Guadax‏ 
الوامی الأببض 
Guadalaviar‏ 
وادی آنس 
Guadiana‏ 
وادی الحجارة 
Guadlajara‏ 
وادی الرمان 
Guarroman‏ 
وادی الرملة 
Guadarrama‏ 
وادی القصر 
Guadalcazar‏ 
وادی القطن 
Guadalcoton‏ 
الوادی 2S i‏ 


Guadalquivir 


£4 


£4 
£4 


£4 


وادی لب 
Guadalupe‏ 
وارون 7۱۰۳ 
الوائق ۰-۰۱(" 
واصل بن عطاء ‏ ۲۷۰ 

والتر آدجتون : ۱ 
الموسيق 

وتزا (وتیکا . re‏ 

ملك الفوط ( 


£4 


cV ECV ۲ 

۶۲ ٩۲۲ ۶ وی‎ 
۳" ۰ 

ولم الأول ver‏ 

: موللا 

« جور 3 

« دی واتیه DARDA‏ 

» لربریی "۹ 

8 شکسر ۱۹ 

« الصوری ۹ ۱ 

« الطراشی ۱۳۹ 

« الوریی ۱۹۰ 

وبلر ۷۱۳ 

یاب 

يحي : آخو الخليفة 

يعقوب النصور و ۲۰۷ 

ai 

AY اليرموك‎ 

يناير ( جر ) ۱۰ 

VAAcYoY اليعاقة‎ 

يعقوب التصور ٠١٠ ath‏ 
ق ۶۲۰ 
۱ ۰ 
۸ ۷ ۷ 

مهود اوه فرش 
۱ ۵ ۲ 
۷ > 
۹ > 


( نايع ) 


el bey 

( البطريق يحي ) 
bay‏ اللامونی 
Gey‏ آلبو 


— 066 س 


۱ ۱ | وسف بن صديق | ean‏ 
۳۳۲ الفرطى 
cing ۳۸۸ ۱‏ کرم ۱ ۳۹۷ 
( الاستاذ ) 
۱۰۹ ولوجيو ۱۳ 
5 وليوس قلهاوزن رعش 
١‏ ۳ 5 6۸۰ 
۰.۷ ۶۰۰ ۹۷ 
uae‏ ۰۰2۳۱:۹2۰۰ 
ونان . aby‏ اه As AVS Ss‏ 
oY ENCES ۲ ۷۰:۰ ۶۳۶۸‏ 
۹ ۲ ۰ ۲> 
YAACYYY ۳۳۱‏ 
۳۸۹ اليونسية ( من 
يوسف بن تاشفين ۷۷ فرق الشهة ) ۱ ف 


الا تار العلوية : ۱۰ 

ابن رشد وفلسفته ( لفرح أتطون ) : 
۳-۱ 

ابن رشد ومذهبه لریتان : ۲۲ 

ابن pil‏ ( لعبد اللطيف جزة ) : ك 

الأحجار الكرعة Lapidario‏ : 1۲ 

۲۹۳ : (Sal) علوم الدن‎ Lo} 

إخبار اللاماء بأخبار AC‏ 
( لقفطى ) : ۲۰۲۲۰۰ 

الأخلاق لنيقوماخوس : ۲۶۰۱۱۰ 

أدب الأسفار ( لتائرتييه ) : ۱۹5 

الإسلام والنصرانية ut)‏ عيده ) : 
اام 

الأشكال الكرية ( لنالاوس ) : 
۲۵١‏ 

آصول اللغة الأسپانية : ١4‏ 

أصول امندسة ( لأقليدس ) : ۲۵۱ 

الأعلاق اللفيسة ( لابن رسعة ) : 
۳۷۹ 

Gesta Romano- أعمال الرومان‎ 
NAT ©: rum 

۲۰۹ : Buch de Lieder Je! 

الاقتصاد (رسالة) (للنزالى) : ۳۲۰۲ 


لام فرتر : ۲۱۲ 
الألماب : ٩۲‏ 
آلف بل : ۱۸۹۰۱۵۰۰۷۱۸۹۰ 
۹ ۲ ۱۲۶ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ء 
۲۰۷۶۰۲۰ 
آلف وم : ۱۹۹6۱۹۸ 
أمثال الفلاسفة وحكهم : :۱۸ 
الأتساب ( للسمعاتی ) 
La Vida es Sueno d-altite‏ : 
ذه 
آوئواوچیا أرسطاطاليس ( انظرالفصل 
الأول ) 
بح فى حال المرب (لولي الطرابلسى) 
Tractatus de Statu‏ 
0۰ :2 ۱۲۰ 
البرهان : ۲۵۲ 
Soe‏ فى تاریخ آسپانیا ( لدوزی ) : 
۱۰۹ 
محوث عن کتاب sha‏ 
(لکومپاریق) Researches‏ 
respecting the book‏ 
of Sindibad by Com‏ 
paretti : °A‏ 
تاربخ الأتايكة لابن الأثير : ۱۲ 


e 


تاربع الأدب المر الا (Jibs‏ 
بالنسيا ) : ۷۲ 
» الإمبراطورية الميانية ( مام ) : 
۲۷۰۵ 
تاريخ الأمراء المامين منذ ظهور 
الى مد ( لولم الصورى ) : 
۱۳۹ 
تاريخ الشطرج تألیف HJR‏ 
1Y ۷‏ 
تاريخ بفداد ( لطیفور ) : ۲4۹ 
« الحروب الصليبية : ۱۰۱ 
« الحكاء السعة : ۱۸۶ 
« الشعر الغناتى الصقلی holly‏ 
( سزارو) : ۱۷۰ 
التارع العام Cronica General‏ : 
۱۹۹ 
ناريح الفلاسفة والمتكلمين من السلین 
( لوستاف دوعا ): ۲۲۶ 
نارح ماحدث فيا وراء ١75 : bell‏ 
» امین فى أسيانيا ( لدوزى ) : 
۱3۰ 
تاريخ المسامين فى صقلية ( لأماری ) : 
۱۷۵ 
ناريج الوسیق العربية ( لريبيرا ) : 
۱۳۳ 
تراث یی إسرائيل : 2۲۳۵ ۲۳۷ 
۹ ۸2-۲" 
ترجة قنادة ( لابن خلکان) : ۲۷٩‏ 


التنبيه فى النقه على مذهب الشافیی : 
۳۳۰ 
مهافت النهافت : ۳۱۱ 
« الفلاسفة ( لغزال ) : 6۲۶۱۸ 
اليس ير ۳ 
تلا أعوام فى آسيا : ۲۱۸ 
اهورة ( لأفلاطون ) : ۲۵۱ 
Al bl Jd‏ المفارقة ( للفديس توما 
الآ كوي de Substantiis‏ 
YY Separatis‏ 
الاج با الأصفهاتى : ۲۱۸ 
حارس Guardian‏ ۰ ۱۸۷ 
الب الصادق Libro de Bun‏ 
V8 = Amor‏ 
حركة Wiig dl‏ 
حقائق LAY‏ عن التأثير الوسیقی 
( لقارص ) : ۱۷۳ 
ال oli‏ : وه 
المكاء : :۱۸ 
الفلاسفة : ۱۸ 
dtl,‏ : ۱6۹ 
حی بن یقظان : ۲۰۷ 
حياة صلا الدین ( لبهاء الدين ) 
۱۲۹ 
حیل النساء وخداعهن : 4ه 
الحيوان : ۳۰۷ 
خطط oy all‏ : ۶۲۳۰ ۲۷ > 


1 


۳۲ — 


۲۸۳ ۶ ۲۲۷۸ Yo 
الخلاصة الفلسفية فى الرد على الأمم‎ 
۳۰۲۳۰۱ : ) غير اللسحية‎ ( 

۳۱ ۳ 

الخلافة ( لور ) : ۲۸۱ 

۱٩۱ : ) لبرونتيير‎ ( dof دراسات‎ 
۳۱ 

A. J. ۲, دراسات جرمانية تأليف‎ 
Remy (New York 1901) 
۰۹ 

الدفاع عن الإعان ( لارتن ) 2 ۳۰۱ 
FI‏ 

دلالة الحائر بن ( لان ميمون ) : ۳۰ 
۳۹ 

دی كرون ( لبوکاشیو ) : ۱۸۰ 

۰۲۰۸ : (KL) Gp الدوان‎ 
۳۰ 

راس هيلاس ( لجونسون ) : ۲۰۰ 

رباعيات ایام : ۲۱۹ 

: إلى اند وفارس (لشاردان)‎ OW, 
vay 

۲۰۲ : wl رحلات‎ 

Vat: Cag pb) رحلات ست‎ 

رسائل فارسية ( للونتسكيو) : ۱۹۸ 

رسالة فى الفرق بين النفس والرو ح 
thd)‏ بن )6( : ۲۰۳ 

روبنون کروزو : ۲۰۲ 

رو حالقعرالیری:(فردر) : ۲۱۲ 


رویا مبزا : ۲۰۰ 

زهي الاداب : ۲۸۰ 

الزهرة : ( لابن داود) : ۱۱۶ > 
۱۹3 

: ) XH لسلیان‎ ( aS سفر‎ 
۷۱ 

السماع : ۲۰۲ 

سوفسطس ( لأقلاطون ) : ۲۵۱ 

السياسة ( لأرسطو) : ۱۱۰ 

الشرق الاسلای والعصر الحديث 
nt)‏ موس ) :ی 

: ) شکتور هوجو‎ ( OLS sll 
۳۱۳ 

الهرو ح اللاتينية للشعر الأسيوى : 
Yeo‏ 

الشفاء ( لابن سینا) : ۲۷۱۲۷۰ 

De ) صدور العام ( لجنديز الس‎ 
Unitate de Processio- 
۲۹۰ : ne Mundi 

: (a4) Reisbilder صور رحلة‎ 
۲۰۹ 

خی الإسلام ( لأحد أمين ) : ۲۲۹ 
۸ ۲ ۲ ۸۸ ۸ ۲ 

طبقات الأطباء ( عیون الأنباء فى ) 
( لابن أ يأصييعة ) : ۰۲4۸ 
۰ ۲۲ ۵ ۲۰۱6۲ > 
۳۰۹ 

الطبيعة : ۲۰ 


طوق الجامة GY)‏ حزم ) : ١75‏ 

العارةع متاهاع0۱6۳0۵] ¥¥4:De‏ 

YoY : Hermeneutics البارة‎ 

عصر الأمون ( لفريد رفاعی ) VERT‏ 
۱۰۰ ل 

> Magna «Si عم الأخلاق‎ 
۲ ۰۱ ۰ Moralia 

۳۲۲۴۲۱ : abl المهد‎ 

العهد القدم : ۳۲۲ 

فارس لبون : VAY‏ 

فاوست : ۲۱۲ 

غر الاسلام ( لأحد أمين) : 2۲4۸ 
۷/۷۰ ۳۲۳ 

فرسکو ( رواية لشيار) : ۲۱۳ 

الفرق بين الفرق (للخدادی) : ۲۷ 

فصل القال فبا بين AL‏ والشسريعة 
من الاتصال ( لابن رشد ) : 
۰ ۲ دالا 
۳۹۹ 

الفصل الأول من کتاب أرسطاطاليس 
الفیلسوف » ویسمی باليونانية 
ثبولوچیا ( أو ولوچیا ) » وهو 
قول deg Ne‏ ... : ۲۰4 

الفصل ف الملل والتحل GY)‏ حزم ) : 
۳۳۲ 3 

فكرة نظام دول ( لترمویلن ) > 
۱۶۰ 

Liber Philo- الفلاسفة الأخلاقيون‎ 


۱ a 4 :sophorum Moralium 

الفلسفة الأخلاقة ( لدوتى ) VAN?‏ 

الفلسفات والأديان فى آسيا الوسطى 
( لجويينو ) : ۲۱۸ 

فلسفة ان رشد (لان‌رشد) : ۳۱۰ 
۳۱ 

لقن الإسلاى فى مصر ( لل دکتور زک 
عمد حسن ) : ۱۲۱ 

الفهرست ( لابن الندے) : ۲۸ 

فیلیب آغسطس ( لکارتلیری ) : 
۱۳۷ 

قصة الكفاح بين قرطاجنة وروما 
( لتوفيق الطويل ) : ی 

القطط : ٩ه‏ 


: 802005 de Oro قطم الذهب‎ 
۱۸4 


El-Conde Luca- jill القمس‎ 
۱۸۹ ۰ nor 

۲۵۱ : ) النواميس‎ ( cul gill 

OMS‏ موسيقية من‌القرون الوسعلى 
Scriptores de Musica‏ 


Mediaeir (Coussema- 
vo : ker) 


الكرة والأسطوانة ( لأرثعيدس ) : 
۲۰۱ 

الكقف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
all‏ ( لان‌رشد ) : 6۳۲۱۱ 
۳۹۰ 

کلستان ( للسعدى ) : ۲۰۹ 


كايلة ودمنة : ۲۹۰۰۸ ۱۸۱۰۱ 

کنز الجوهس فى ارح الاھ : ۲۳۱ 

الکومیدیا الإلحية : ۱٩‏ 

de generatione الکون واضاد‎ 
YoY ° et Corruptione 

لاروس : ۱۹۰ 

Lalla Rookh ) روخ ( لور‎ YY 
11° 

اللصصوص ( لشیلر ) : ۳ ۲۱ 

ما بعد الطيعة : ۲۹۶۲۵۲۲۰ 

المجسطى ( ليطليموس ) : VON‏ 

9 ع نصوص ۸ تنشر متعلفة بتار 
التصوف فى لاد الإسلام 
۳۳۹ 

» میمون)‎ GY) GAL at 
» انظر دلالة الجائرين‎ « 

Directo- الحياة الإنسانية‎ s+, 
> rium Humanae Vitae 
۱۸۹ 

حرو ج الذهب للسحودی : ۲۷۰ 

مسائل جدلية ( لتوما الأ کویی ) : 
۳۸ 

العارف ( لان 45( : ۲۷۰ 

القامات ( للشریشی ) : ۲۷۰ 

مقدمة ابن خلدون : ۲: ۲۸۳۶۲ 

۲۲ : والتحل ( السهرستانی)‎ ut 
۳۷ ۰ 


اعطق : ۱۰۷ 


۲۲۰ : AS pall منطق‎ 

المنقذ من الضلال ( للغزالى ) : ۲۹ 
۳۹۹ 

المنية والأمل ( للمرتضى ) : ۲۷5 

اللموسوعة الفر تسية الكبرى : ١١١‏ 

محاورة طباوس ( لأفلاطون ) : ۲۰۱ 
۳۹۳ 

محاورة فیدون : ٠١5‏ 

القولات ( لأرسطو) : ۲۰۱ 

اتان العاقل : ١5‏ ؟ 

Lull JF القروی فى‎ lb 

Village-Organization in the 

a_i للى‎ ( Western Delta 


عیسی ) : ك 

نظرات فلسفية فى ار BLY‏ : 
S\N‏ 

۲ 6۲۲ ۰ : De Anima التقس‎ 
۳۹۰ 

De الوحدانية ( لندیزالشس)‎ 
۲۹۰ : Unitate 

وص أفريقية وأسبانيا (للادریسی) : 
۳۳۲ 


وفیات‌الاعیان ( لابن خلكان) : ۲۰۰ 
| ۷۸ ۳۰2-۲ 
ينبو ع Vons Vitae AL‏ ( لان 
حبيرول ) ۲۹۱ 
وستان : ۲۰۰ 


تصو Cle‏ 
س ع ص لك عة الكتوب : التظام القروى فى غربی الداتا 
Village - Organization in the Western Delta‏ 
س لاص ك : بلا کان فى الوجه hill‏ وغيرهم . (صوامها) : 
بلا کان وال کتور فتکلر فى الوجه القبلی 
الحوشانى وصواه : االحشنى( أوعبد الله تمد 
ان حارث + حوالی ۳۳۰ و وا 
yee‏ نا :تا (ip‏ ۳ 
س ۲ ص Rive‏ > وصولیها :ی 
هامش ۲ ص ۲۰۹ : نقله العرب من مقال للدکتور زک 
۱ تمد حسن فى ae‏ الرسالة ( العدد 
Sol ۶‏ وليه سنة ۱۹۳۰ ) 


x 


س ۱ص ۱2| 


س ۱ هامش ١‏ ص ۲2۸ : روی أبن خلكان » وصوامها : 
روی القفطى 

هامش ص ۲۸۶ : كتبه العرب 

س ۱ هامش ص ۲۹۸ : تقدر » وصوامپا: تقر ر 

هامش ص ۳۱۰ : كان العرب قد اتصل بالاستاذ جیوم - 
واضع فصل الفلسفة CLAY,‏ — ليأخذ Sal,‏ هذا التعليق قبل 
. طبعه . فأرسل الأستاذ رده من اجلترا بعد الطبع SUB‏ : « ينبن 
أن تتکلم عن ابن رشد حذرين . ون لا أرى فى تماليه ما يناقض 


عقاند الاسلام » تلك Sli‏ التى حاول ان رشد أن يشرحها 
شرحاً فلسفيا » فأساء فهمها غير الفلاسفة من القراء والتقاد » 
ولا رجت كتبه إلى اللاتينية كانت موضع إتجاب شديد أو إتكار 
عتیف CS‏ لقدرة الناس على فهمها . وإنه لسوؤق كثيراً أن 
pes‏ قراء العريية بأن ابن رشد لم يكن Chee‏ مادق الاسلام . 
" إن لم يكن من حت أن آقول OW‏ ذلك CH...‏ 

فى أدقام.اللوحات الفنية وفى بعض ألفاظ الكتاب أخطاء 
يسيرة فى وسع القارى” أن دركها من غير إشارة “Gk‏ 


THE LEGACY OF ISLAM 


س 


etl‏ | ل 


re)‏ الفنون الفرعية والتصوير والعارة 


كته بالاجليزية 
CHRISTIE-ARNOLD- BRIGGS‏ 


وتر جه وشرحه وعلق عله 


الد کتور 
رک مر مسر 


أمين دار الآثار العرية 


مطبعة لجنة التأليف والترجة pally‏ 
۱۹۳۹ 


للحي ei‏ لجنة الجامعييين انشر الم أن أسام فى 
any‏ كتاب « راث الوسلام « iT oh‏ على Sal ce ie‏ 
إلى العر بية الفصول اج Die‏ فيه عن الممارة والتصو بر وسائر 
العنون . و قد کنت مند زمن طويل شديد الاعجاب مدا 
اسکتاب » فر al‏ عن تلبية ندائهم على ارغم من ضیق الوقت 
اوه اه فا إن فان فيه يوهي sail‏ 
وتؤدى فى جلاء ووضوح کل العانى التى تؤديها مثيلاتها فى 
lat‏ الاور د 

وءبما كن ن شىء فان | 1 کر الظن أ: لى قد و فقت ای 
ae‏ كر ااعقبات التى قامت فى سديل . وهاهی فصول 
الفنون من « تراث اعنم » نظهر الیوم لثراء » وعلما تعلیق 
وشروح كتبتها Cd‏ للفائدة وإيضاحاً لافامض من عبارات 
الكتاب ومصطاحاته الفئية 

وإذا جازلى أن أخرج عن الألوف من تكاف التواضم » 
Jb‏ ی آحرس على تسحیل إيجالى ody‏ الفصول وقری بترجتها » 
متمنباً أن بهیء القراء ها ye‏ حسن الاستقبال ما آظما أهاا له 


E 
ورث الاسلام فنون البلاد إلى | کنسحتها جيوشه النصورة‎ 
poe زاسون ادلی له الى ارذهررت فى سوه‎ 
رغوها‎ shal وبيزنطه كا اران وبلاد از رة واكم ما لمئوا‎ 

فى قالب متحانس متناسب فظهر فی tle‏ الثنون فن بل فنون 
إسلامية By,‏ دورها فى فنون الغرب 5 لا رال ظاهمأ 
حی اليوم ۱ 

و الواقع اقم أن العام التددين فى Ni Os yall‏ فى بعد ايلاد كان 
قل Ve‏ لفن SU gl‏ 0 ؛ وتاق إلى وع من التحديد phan‏ 
من منتحات Wa‏ الفن الى آعوز ها التنو ع والابة>كار فتطام إلى 
تقاليد ۳ Cale‏ فنية 0 | هه ae‏ حرية فى 00 
والموضوعات » لا يعدل ما فا من SLE‏ ساحر وجاذبية ومفاجأة 
0 إلا ما عدا 4 4 iat‏ ن أسرار ف مج الالوان pall She‏ 
5 الحاطر . تلك الأساليب الفنية النشودة وحدها م 
Cy dal‏ عند الساسانیین لډ 5 3 ف المتون الاسلامية ae‏ أن 
امتدت الامپراطور بة العر بية وانسعت ladle)‏ 

اها ای ان باق والغرب وا J Syl,‏ 
سلكتها ال سالیب اليه الاسلامية لوصول إلى آورو با نهی 
plea Jus)‏ 00 روب الصايبية » ثم م دولة BAB‏ الملقان 


بت کی 
NEY ave Sis As‏ امهوريات الإرطالية مع مدن ری 
ادن وتغوره . 1 
ی الاندلس آبنمت الدنية الاسلامية » وادخل المرب 

ارو تست هر ais‏ کر ی 
ف ian‏ ازدهارا Gabel‏ مدئية » وظل ااستعر ون مرش 
اللاساق ن As‏ وا التحف cy lee‏ بالا سالیب الفنية 
الى آدخا ها العرب فى اسيانيا وناين رغد غيش و بلس امح ذينى 
ise‏ بن ۰ ثم جاء ملوك ال ابطين والموحدين فكان اضطهادم 
oa‏ ادلی سای هر لاقل i‏ 
be CU‏ الدنية الاسلامية اساعا » ونقل هؤلاء الستعر ون 
ای بحرم ابدید کثیراً من عادات الساین دزا نيا تج 
وصناعاتهم . وما لبث مجم الساين ف الأنداس أن أذن بالأفول ' 
ET‏ لهات الى رحن hehe Sete‏ 0 ؛ 
و كدر منهم حت الساطان السیحی فصاروا يعملون لاما 
اء الاسيان » و تع منهم Pte‏ ¢ فانتشرت اا نی 
كان سقوط طليطلة سئة ۱۰۸۵ وقرطية سئة ۱۳۲۳۹ واشبياية 
سنة ۱۲:۸ أ كبر عامل على امتزاج الصناع اسان 
أو patel‏ بين بغيرهم » ثم كان سقوط غرناطة نة ١45‏ خائمة 
هذا الظور الذى تمل فيه صناع الغرب عن المسلمين كثيراً من 


سس ل س 


آسرار صناعاتهم فى المارة والفنون الفرعية ؛ ولعل al‏ مظهر ذا 
الطور الطراز GLY!‏ الذى ينسب إلى المدجنين « mudejar‏ » 
أوالمسامين الذين دخلوا خدمة المسيحيين بعد زوال‌سلطان العرب 
فى الأندس ؛ وقد نشأ هذا الطراز فى طليطلة واشتنل الصناع 
« الدجتین » Re‏ الکنائس ودور انلاصة فی آحاء Lill‏ 
ونوا فى العنون ee all‏ کصناعة ارف واللسوحات والنقش 
فل الا حداف » وکانت هم نو له لقره ار د كدخ 
al,‏ قمر اشبياية Alcazar‏ 1 الذى بنوه god Ell)‏ 
سنة ۱۳۹۰ والذى ظل مقرا ١‏ ا و الاسیا اة 
حتى اعلان ا هور نة مند سنوات Ge wii‏ يحب الزائرون ˆ 
بمارانه المر بية و Le‏ جمه فيه ملوك آسانیا من حف اسلامية 
Goa 316 SUNG... 2528‏ اور وس .ةلوق 
علي المج إلى مدينة سانتیاجو دی کومبوستلاً Santiago de‏ 
dê Compostella‏ أشانيا فيتاح لم ہے الاجاب بعائر المسهين 
والستعر بين iar‏ سدو ia ay‏ 0 على منواطا وافتباس 
الاسالیب الفئية Lyd‏ 

Ll‏ صقلية فقسد فتجها السامون بعد أن غلب سلطائهم على 
البحر الاییش Le gl‏ ملسکوا سردانية ومالطة aly‏ بعلش 
وقبرص » ودانت فم صقلية أ کار من قرنین واستولوا عل ste‏ 


سس ار سس 


ولايات فى جنوبى إيطاليا وكان كيم تا ا 
والسامح الدیی ف خروا tl‏ رة os‏ فها ضروب الصناعة. 
والزراعة Vy‏ سما صناعة اررق ا ت سا ان Esl‏ 
وصناعة النسوجات المر يرية الذائمة الصيت کا آدخلوا reel‏ 
اة ف المارة والصناعات الدقيقة » ولا ال الک ان 
من بعدم كانت المدئية والفنون لاسلامية راسخة القسدم فى 
صقلية ؛ واتبع النورمان سياسة تسامح دینی Calla! ve‏ مدنية- 
الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية وانتشرت منها إلى. 
شوق lle‏ ودار اه رو ور 

والحروب الصليبية لا Gee‏ من تاها إلا ا 
كالأندلس وجزيرة صقلية وسيلة إلى نزاع داعم تتبعه علاقات. 
متواصلة بين السيحية والاسلام وأوجدت هذه اطروب منفاً 
لتحارة الجهوريات الابطالية الناشئة کنوا والبندقية Way‏ 
gil aS‏ العملية لتأسيس الما که اللاتينية فى برت القدس, 
ae bg AS‏ انا pales‏ ها فى الذدرق SoM‏ 

وإن صح القول بأن الأندلس وجزیرة صقلية لمبتا الدور. 
لا کر فى نش الثقافة الاسلامية فى Gly all‏ فضل اطروب 
الصليبية فى هذا الميدان لم يكن كيرا نظراً لأنه لم يكن فى الشام, 
3عصر اروب ال ند یه تماد مداه ا 


سوس 


E‏ یز ری ی نوی 
والتحصيل وتبادل الثقافة » نقول ol‏ صح ذْلاك"فى مبدان العلوم 
:والآذات :مانا نمتقد أن الدور الذی لمعه الروت الصليبية ف 
نقل الصناعات والقنون الاسلامية الی آورو با خطیز لا بستهان 
به . ولعل وجود الرنوك ا السامین فى اروب الصليبية 
كان ا كبر عامل فى تطور عل و E‏ 
«فأصبحدت له مصطلحانه الدقيقة وقواعده الثابتة ؟ وكانت اطروب 
Cee‏ وا ما مار aN‏ 
.ما فعله المنادقة من Che‏ نقود ذهمية لاتعامل مع السامین » وعلما 
کتابات عربية وآيات TS‏ فضلا عن التار بخ الممجرى + وظل 
.هذا النظام Leb‏ حتى احج عليه البابا انسونت الرابع سنة ۱۲۵۹ 
وكذلك كان استيلاء الأتراك العمّانيين على القسطنطينية 
.وامتداد سلطانهم على ام Slat‏ وسكا وبر ار قن NSS‏ 
مواتصال ماوك آُورو با ببلاط aL!‏ . تقول کن دات که کر 
عامل على طبع فنون تلاك لالم oe‏ شرق لازال Tak‏ 
تى اليوم کن رکثیر من الاسالیب الفنية الاسلامية 
gh‏ انتشرت من الما التركى إلى ساثر bel‏ القارة الاوز بية 


وقد ثليه الأور بيون اش ۸ Aa‏ زمن فيك » إلى تا 
«لفنون الإسلامية فى فنون الغرب فكتب سينسر Spencer fc"‏ 
Smithy‏ فى سنة ۱۸۲۰ مقالا حاول فيه تفسير شر بط السكتاية 
dg OI:‏ صندوق العاج الشبير بكاتدرائية بأنه Bayeux‏ وأشار 
یی it‏ قنية ( موجودة OV‏ عتحف لیون ) ظن أن Yd‏ تقلید 
.حروف عربية . وحاء Willemin Olds ote‏ فدرس سنة ۱۸۳۰ 
es aes ail‏ ون ترا تاره ىن خترط فى 
المكتية (fonds latin, 1075 ) «ade‏ وتعرف باسم 
Apocalypse de Saint-Sever-‏ » بط ان فى اطار ها fads‏ 
Le‏ 5 بية فی الفرن alll‏ عشر ؛ واقتنی ofl‏ 
لوتجير بيه Longperier‏ فسکتب سئة VAG‏ مقالا oe‏ استخدام 


by de‏ العر بية فى الزخرفة لدى الشعوب السيحية فى الغرب 
(L’emploi des caractères arabes dans l’ornementation:‏ 
chez les peuples chrétiens d’Occident,-Revue Archéol--‏ 

ogique, 1846) ۰ 


. وکان هذا القال آساس حت قدمه سنة ۱۸۷ إلى جمعية 
لابار بين الفرنسیین الاستاذ الفرنسی لوى کوراجو Louis‏ 
Courajodi‏ ۱ 


۱۸۹۵ iw Emile Bertaux رو‎ Seal وكذلك حدت‎ 


یت a‏ خا 
ن التأ Ola‏ الا سلامية g‏ بعض العائر ا مسييحية با Liles‏ وه و سا 


‘(Les arts de orient musulman dans I’ltalie on ee 
Mélanges de ۳۴۵۵۱6 francaise de Rome, tome XV ( 


7 درس فى سنة ۱۹۰۹ التأثيرات الاسلامية فى الفنون الأسيانية. 
على أن العالم الفرنسی إميل مال OSES Male‏ اول من 

عنى عو ضوع التأثير ات الا سلامية حقعناية ene‏ سئة ۱۱ 
مقالا عن تأثير عمارة المسجد الجامع ره مسن زا کاس 


(La Mosqueé de Cordoue et les églises de الفرنسية‎ 


Auvergne et du Velay,- Revue d’art ancien et 
4 جع‎ Yl ۱۹۲۳ ي فى سنة‎ . moderne, 1911 ) 
E الامسلامية اك‎ alll ال کرة تاثیر الظواهن.‎ 
الادی عشر والثاق عشر‎ os all الفراسية فى‎ UCI 
«(Les cea Arabes sur L’art roman,Revue des Deux 
عل.‎ A>: وان كان هناك ما‎ ¢ Mondes, novembre 1923) 


هذا البحث الشائق فهو خلوه من الصور والبوحات اللازمة- 
لتوضیح ۳ فيه من نظر پات eae‏ 

ومند ذلاك این اذم موُرخو الفنون الفر اسية والاسيانية: 
والا اند ی less sued‏ بامحتضاء باس اون الا سا 
eal 1‏ بذلك مورخو الفنون الاسلامية أننسهم » فقدواا 


esd‏ فصولا لمحت هذا الوصو ع ‘ و ong ANAS‏ الاستاذ 


س با میت 


سولیه Soutier‏ .0 مقالا +e‏ روف dS‏ التصو بر 
(Les caractéres coufique dans la peinture BE yh‏ 
toscane,- Gazette des Beaux - Arts, 1924)‏ شم کناب عن 
التأثيرات الشرقية فى yall‏ بر ll‏ كور (Les influences‏ 
arientales dans la peinture toscane. Paris, Laurens‏ 
)1924 . وكتب الأستاذ هيترخ جارك Glick‏ .14 سنة ۱۹۲۱ 
Ut Vike‏ فيه لتأثير العا نيين فى الفنون ۳ (Kunst and û‏ 
Kiinstler an den Hoten des XVIe bis XVIII. Jahrhun‏ 


derts und die Bedeutung der Osmanen fiir die eur-. 
opaische Kunst-—Historische Bletter, herausg. vom 


Staatsarchiv Wien,I 1921):‏ . 
فقس es‏ تم و اه 
as‏ سنه ۱۹۲۳ 1 i‏ رلنحان الأستاذ جيل دبلالور بت 
Gille de la Tourette‏ . وكذلك کتب rw‏ من الاثار بين 
الاسیان القالات والکتب عن فن الستعر Oe‏ وفن الدجنین 
وعن ltt‏ الاسلای ا ۰ ومن ذلك کتب الاستاذ 
جوميز مور ينو Gomez Moreno‏ سنة ۱۹۱۹ عن كناس 
الستعر بين ومولنات الأستاذ و جى كادافالش ۷ Puig‏ 

on ۱ . Cadafalch 


,= الأستاذ ا Ki hel‏ مدير متاحف 


میب و یتح 


برلین wits as Nee‏ الفنون الاس لامية فى فنون 
الشرق . ۱ 

وفى سئة ۱۹۲۸ تات السيدة الم بل هر تب gt‏ شیر 
us omen Madame R. L. ek‏ 
be‏ عن بعض التأثيرات الإ NEN‏ 
هذا البحث VOUT‏ بع حاضمرات ألقتها بالفرنسية فى ال جمية 
الجنرافية ASC‏ ثم طبعتها فى de‏ الأسبوع La Spall‏ 
Egyptienne‏ ۵ کاضهر تمنها رمد ذلك طبعة مستقلة ali‏ \ 
ف العام الماضى ى (Quclgiies Intluences islami-‏ 
ques sur les Arts de l'Europe —Le Caire, Schindler‏ 
( 1035 و عتاز هذا البحث الشائق سهولته و بكثرة صوره التى, 
ساعد على تفهم ما فيه من نظر پات ومقارنات . 

أما القصو ل التى تقدمها اليوم للقراء قد درس فيها الأساتذة 
Christie ben‏ هار ولد Arnold‏ و بر جر Briggs‏ موصو 
aul 1‏ وافته وخرا نبا شا كير 
GL‏ والاماية اة وزیو‌ها بکثیر در افو 
ارات ESL,‏ 4 وميك ار E‏ 

زگ كر ont‏ 
cal‏ دار الآثار العربية 

القاهرة فى ١5‏ ونیه سنه ۱۹۳۲ 


حكبه بالاجليزية 
A. H. CHRISTIE‏ 


"es all الاسلامية‎ GO الفنو ز‎ 


kS‏ ق الفنون الاوروبة 

byes res | بعظائم‎ aja | اللرسلام حیاه‎ ۳ WN 
أن خلق ف الميدان الغر ی شکلا‎ NG الأحداث والتىأتيح له‎ 
> أشكال الفن بالدن المطلة على الحبط الإطلنطى‎ E 
متأخراً ؟ فبلاد‎ lady Lyd gall لب قالي ل يزل‎ baie au 
خلت‎ Cue lye الوقت‎ ells 2 العرب لم بوجد فا من ان‎ 
اما ار کان فش روص‎ Gal ull. 
وا كاة لفن خارجی ظهر فى آما كن تأثرت بالتقدم الأجنى تأثراً‎ 
سطیحگا »ول شرق ف شبه از رة فن فومی ظاهی > فى البقاع‎ 


(۱) «الفنون الفرعية » هی الترجة الى استخدمناها حنى OW‏ 
لامصبطلحات الأوروية a, jll ( Minor Arts‏ ) و Arts mineurs‏ 
(ii ab (‏ و Kleinkunst‏ ( بالألمانية ) وقد عکن أن نسميها الفنون 
الصناعية أو الفنون التطبيقية كا تمرف آحیانا باسم الفنون الزخرفية . 
واللقصود بها على كل حال هو الفن فى الأشياء المنقولة الق ينتفع بها أو نتخذ 
elt ay‏ ن الواقم أن هذا اتقسم غامض إلى حد كبير , فعض 
مؤرخى الفنون دخلون السحاد مثلا فى تون الفرعية والبعض الاخر 
Le vga lA‏ ( العرب ) 


تک س 


وختلف ظروفه کل الاختلاف عن تلات الظروف التى تضطر 
القوم ال الذين يضر ون فى الصحراء إلى أن يعيشوا فى عزلة 
وركود . فان lO‏ الاسلاى قد استمد صورته الروحية من بلاد 


العرب » فقوامه الادی قد 3 صوغه ی أما كن آخری کانت 


و eich as‏ امسيحية فى مصر وسور نه تغییر کر 
فى الفن الوثنى الذ ى کان GEG‏ تلات البلاد عند ظهورها ؛ فان 
PL‏ ی هت وفيا تكن دی الاقف ليا + 
و بعضها Jl‏ هر ونطر نفل شاه | asus‏ اتلبت‌آن 2 
بهارو ح جديدة وأعانتها على تكوين فن منسق جميل رائع . آما 
8 وراء deo‏ والفرات ذقد كان SLI‏ غير هذا » اذ كانت 
بضع قرون قد انقضت منذ ثار الفرس فى وجه حكاءهم البارثيين 
The Parthians )‏ ) وقامت بيهم الاسرة الساسانية الفارسية ؛ 
فبدأو اعد إحياء قوبى زاهى وكان فنهم القديم نمو ذا 
الإحياء نموا قوبا کا كان هذا الفن May‏ عتاز بالفخامة والأسبة 
الالال بعد أن استطاعت العبقرية الابرانية أن دحل علية 
من العناصر اليونانية التى كانت سائدة منذ فتوح الاسکندر 
ونا late‏ 4 تیف مق أواسط اماما كه تلك alsa‏ 


والأبهة ۱ 


س ن سس 


هائان ها الثقافتان التمادیتان الاتان كانتا معا مكر وهتين 
عند السامین » واللتان LF‏ بينهما الفن الإسلانى وترعرع . 

Laie امس قال کل طروي‎ gyal lias sy 
لشر ح الأفكار الديئية والتعبير عنها » حى عكننا ذاهة آن‎ 
را‎ ah ان لقن‎ aig gall all al میا‎ 
حقا أنه من الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية وأسالييها‎ 
Wil علی اختلافها “وتدل عل‎ gent وتکوینها غناضر خاصة‎ 
أن الوتراك الدرية ات‎ VN ls bol ترجم تیمها إلى‎ 
heey رة . ولقد کان الفن السیحی فی جوهره‎ Olay مها‎ 
من وسائل التعليم اللدينى » وکانت مبمته على الدوام واضعة کل‎ 
الوضو ح كا تغسرها الصور والرموز التى رسعت على حو ننهمه‎ 
. على السواء‎ dal el 

۲ لكن صناعة الايقونات وصور القدسين کانت تمدو عملا 
E‏ فى أعين العرب » الذين لم تسكن لديم تقاليد فنية ما 
فنظروا إلى الفنون فى Say‏ » ووصلوها بالسحر » شأن الاعات 
الفطرية الأولى ؛ فضلا عن أنهم فى بدابة حاسم الدينى كانوا 
حرمون الترف ويعرضون عنه اعتقادا منم أن فرو رکاف آو 


fle jal‏ الشیعلان Vide‏ یکون ded‏ موم 


س ]#3 س 


سلطان ٩"‏ . ومن ثم فان Al‏ الفن الفارسى - التى لم Sk‏ 
ان لیا ن و ورن 
بداية أمرها تفضب السلمين بقدر ما كانت تغضبهم الباذل 
الوثلية ااستقسحة الى کانت نها . 
ولقد كانت نشأة الفن الاسلای فى الساجد ؛ فها ولد فی 
وضح الہار Sy‏ رحابها عاورعرع dle, oe‏ القوم و بين 
أنظارم » وکانت الساجد الأولى أبنية عادية أقيمت الصلاة 
والوعظ وحدها ؛ ولیس فيها نزو ع إلى إتقان فى المارة . وکان 
Yel‏ حين وجد - إذ لم يكن شا أثاث فى أول الأ 
at‏ اله الا se BOOS.‏ رظلين dally‏ عرضة 
لتقد اللاذع . 
قیل مثلا ان اعد قد راعه نا aa‏ 
فاص بتحطیمه » لاه by‏ انطیب على سائر |خوانه ارتفاع 
و أن اول عراب اعد ارغ Tost‏ ماه 


(۱) راجم ما جاء فى كشب الحديث Ga pall‏ عن اللباس والزید.2 
eps‏ استع‌ال إناء الذهب والفضة » وكالحث على التواضم 3 vill‏ 
والاتتمبار على الغليظ منه ( العرف ) 

E)‏ لبر فى أثاث السجد الاسلای منذ عهد ie ell‏ يه السلام 
و ن الظاهس أنه اعتبد من علامات زعامة السلین او ور 
ول يعرف الأخير فى بداية الأمر هل يبح اتناذه فى الأقال م أو برفضه . 
ويروى أن يمرو بن العا انخذ مثيراً فى مسحده با mm yf asl Saver‏ 


س ٩6‏ س 


apse Ask! (io EERE 
التى توجد فى صدر الكنائس المسيحية » وال كان الراب‎ 
ane 02 e 

het ib let gael تعليدا شامن دون رب‎ ers 
أكن دیا عازن بين فتر الساجد وتف کاس الکفار»‎ 
a اظهر زيئة‎ ule, yall اصیح‎ Se عض رمن طو یل‎ 1 3 
تلك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصمیمها وتنوع زخرفتها من‎ 
۰ مفاخر هن العارة‎ 

و Le Ane‏ آنلشر الا سلام uly‏ هرا ره cy Boa‏ بلاد 
إلى اتساع أفق القن فى أعين السامین الذين استطاعوا فى حدود 
الالتزامات التى فرضها عليهم الدين أن يخرجوا بفضل هذا 
الاختلاط صو 7 جديدة لامثل الأعلى فى القن عندم . وفضلا 
عن هذا » فالاسلام Op‏ انسعت داثرنه دخله عنصر جدید هو 
عنصر ثقافةد نيو ب حتة ‏ وأحذ هذا العنصر يسود الملا دالاسلامية 
و استفر Las‏ على حساب السيادة الروحية 2 سرت عادات دخيلة 

حت بمزم عليه فى کسره ویفول : آما بحسبك أن تقول قائما وااسلمون نحت 
gt pel ! hats‏ ابر 2 راحع ما EES‏ عن اماس فى مادة سج 
بدائرة الدارف الاسلامية ( ااعرت) 


(۱) راحم کعاب الفن الاسلای فى مصر للد کتور زک عد حسن 
ج ۱ ص ۰۱ س ۳ه Cony‏ 


—A — 


إلى نفوس SL‏ السامین الذين لم یکونوا من الأأتقياء التحمسین 
لعقيدتهم . ومنذ لومئذ ضعفت السحة الدينية فى القصر» و تسلات 
إلى الاسلام فنون ‏ تكن تتذق وقواعده كل GWM‏ » إذ بدا 
الحكام اتقون عیاون إلى الکتب ال والأقشة الغنية بزخازفها » 
وما إلى ذلك مما قد يصلح للك من اللوك » ولسکن لا بلیق 
كله مق خاناء ارسول a‏ وو :اليناف وال نر اف 
قلدوا الحكام فى غساءهم بالفنون › 2 وجد من دونهم من كانوا 
يقلدونهم تقليداً اعمى ق‌تقد بر هذه الفنون » وانتقلت عدوى حب 
الفن إلى غير Ga‏ وأولئك » فظهر فن متميز يمكن أن نسمیه 
« فن paall‏ » وعاد کل ذلك بالخبير على الصناع والفئانين » ولكنه 
ار و ۰ : 

ولقد كانت العزلة الارستفراطة مستحیلة فى عهد Mal‏ 
الاولین Call‏ آوجدوا الساواة الاجتاعية cus‏ التاس » وجماوا مها 
قانوناً لأنصح atl‏ قائلين بأن لکل امری" حق الذهاب عند 
de‏ یی اما 0 وبأن هذا ينبغى له ألا يدع لأحد Tish‏ عليه 
فى نظام حياته ومتزله ونفقته . ومن ثم لم يكن القصر ععزل عن 
الشمب » ول يكن يسود فيه طراز آخر من المعيشة إلا بعد أن 
نشأت طبقة أخرى من حكام مترفين ساد بينهم و ع جديد من 


) العرب ( 


— ۱6 س 


الأخلاق وطرق المعيشة » ونم على کل حال ما Way‏ على أن فناء 
LL‏ دنیویا وجد منذ عهد Pel‏ بين » EUS‏ هو فن النقوش 
TL‏ البديمة all‏ لا رال باقي 2 فی بت ااعبید فی ااصحراء. 
شرق البحر ايت » وفها رسوم آدمية دقيقة بتحلى فى طرازها 
tar‏ من التقالید الشرقية واليونانية » و بظن آن هذا البناء شید. 


فى عهد dad‏ الولید بن عبد CUM‏ بهن سنتى ۰۷۱۲ ه الام 
Popa GU,‏ الحم من دمشق الی مدينة بغداد. 
۱ 9 بناژها عام VAN‏ کان فن القصر فنا له تقاليده اسا 
الثابتة » وقد كان انتقال العاصمة إلى بلاد از رة بدابة عهسد. 
حك رل (ail‏ فى تار الفن الاسلامی 1 El ate‏ العهد بدا cyl‏ 
ولاس من غرضنا هنا أن es‏ عو yall‏ الاسلامی خطوة. 


مخطوة » بل ترید أن نصور فى jet]‏ بعض تطوراته الرئيسية » My‏ 
)4( أل موزيل Alois Musil‏ فى Kuseir Amra : aî‏ 
Vienna 1907 )‏ ) بعبور ماونة لرسوم بعش هذه النقوش 
راحم عن قصير مرا مادة Ama‏ فى دائرة العارف الاسلامية > 
والفصل الذى عقده الأستاذ كر Creswell dsp‏ فى كتابه Early‏ 
Muslim Architecture vol. |‏ الحديث عن ssl‏ هذا البيت وما 
فيه من قوش › وراحم كذلك کتاب التصونر فى الاسلام للدکتور زی. 
عل حسن ص ١9‏ س ۲۱ وكتاب الفن الاسلامی فى مصر uid‏ ليسي 
ج ۱ ص ۳۲ره ۷ر ۱۰۹ ( wall‏ ) 


— ها میس 


نى خاصة ببعض منتحانه الهمة لثری كيف آثرت هذه 
التطورات فتقدم آورو با المسيحية » وذلاك فى عصور ازدهار الفن 
«لاسلامی والعصور التالية LA‏ . وفوق هذا وضوعنا هو المنون 
الفرعية وهی الفنون التى كان Ub gly‏ الصناع الذين کانوا یستدعون 
لتأثيث الابنية بکل من طبرو از ان له در من 
cs gall‏ من أحله . 
وسرعان ما أصبح اون ol‏ مره To) yaad‏ 
- هنلسية معيئة بعیقر به 5 Bole‏ و بصيرة OS Wy . Ube dad‏ 
اعتراض الدين على الصور الآدمية Whe‏ دون أى تقدم فى صناعة 
القائيل » فلقد برع المسامون جدا فى الحفر على الأحجار 
.والاخشاب وغیرها من الواد . 

و بار é‏ من ان Stl‏ ش على الحدران كان فیا يظهر معرو 
منذ المصورالاولی لاإسلام " فان التصو بر DL‏ الذی نعرفه 
الآن لا تحاوز الصور الصنيرة الى تمرف ف اللغات الاور dag‏ 
OE a‏ استو ی ف ذلك ما کان میا مستقلا بنفسه 
cs‏ رسم توضیحاً رات ار عر درك 5 نع 


۱ راجم کتاب التصویر فى الاسلام للدكتور زک عد حسن س 
۰ وما بعدها ۱ all)‏ ) 

(۲) الظاهس of‏ كلة miniature‏ عکن التسیر عنما بلفلی رقش 
أو رقن ولسکنهها غریبان ورعا ذاع استعاهیا فى الستقیل . = 


e babe. as‏ ف سار تم هداعا 
الوا لا ما لعو زها ر حم ذلك من صفات خاصة استطيع آن نتدينها 
كر لقن إلى كلقا نا رونا مه امین اس ون 
وان نات السمین Ot‏ بطاولوا آورو با فی القنون Dbl‏ 

— ذا استثنینا فن المارة وحده -- فا جاحیم فى الفنون 
التى انطلقت فیها عبقريتهم لم يكن له مثيل فى المصور الوسطى . 
ولقد كان الإسلام الوارث الباشر لکثیر من الأساليب الفنية 
و تقالید ارف القدعة الى ا تكن معروفه re)‏ الغرب ۰ Ks‏ أن 
عاماء السامین قد تقلوا إلى انملف ذخيرة BAS‏ من العلوم 
والدراسات القدعة فان الصناع السهين قد حفظوا وهذوا ثم 
نشروا فى البلاد الأجنبية ما كان WS‏ فى الشرق من صناعات 
دقيقة | کزها الموانيت والصانم » dy‏ نكن هذه الصناعات 
= وعلى کل حال فان لفظ miniature‏ فى اللغات الأوربية مشتق من 
minium‏ آی )#3 ( (vermilion‏ ( وهو أ کسید الرصاص بنسبة 
حرتفعة من الأ كسحين ) وکان يستخدمه الصورون والفنانون الذين کانوا 
بذهبون الخطوطات فى المصور الأولى . وأطلق اسم miniature‏ فى البدابة 
على الصور الميغيرة الى كانت تزين بها الخطوطات والق كانت تلون 
بالأصباغ السائلة الممزوجة بالصمغ ثم امتد استعاله إلى جيم الاثار الفنية 


الدقبقة الصناعة الصبثيرة الحجم من صور وتفوش ورسوم ونحف أثرية 
حفورة ( المعرب ) 


قد نغذت قبل ذلك إل آُورو با - gl‏ کان BW fe‏ قد 
درست معالها فى عهد الاضطراب والظ الذى كارت فاعة 
نشور ارش 

وأخذ السامون حي ن كانوا مجددون هذه المهارة الفنية القدعة 
عيزون Bn‏ واضة کل الوضو ح » حتی Yl‏ تمدو ۳۳ دا 
Nas ll ess‏ تعفد ين اف مه 
1 للاستمال العادى » أو كان معدا للحفلات وما إلمها ؛ قد 
آسرف السلتون فى یله حيا ما كانوا افون عليه درز خرف تبدو 
موضوعاه کا نبا طبيمة نامية کل الاشکال ا تسیفها ال 
نفسها على الخلوقات الحية . وأشكال هذه الرسوم والزخارف 
حور اااي عن الغربيين - | تكن من البعد عن التةاليد 
الاورو Cat da‏ لا عکن أن bly Git‏ + ومپما نكن غر ن 
فان غرابتها على کل حال غرابة جذابة تبعث على SEN‏ » و کل 
أجزائها م‌سومة بهارة فائقة » حتى لقد نتخدع ففزعم او 
تکوینها للادی A gam‏ کامنة بصصب علینا إذرا کها .. عل آن 
هذه الحصو بة الزخرفية ليست محرد وسيلة لملء فراغ أو تغطية 
آشکال Ble] yc‏ امول aye‏ بة لدقة الصناعة ag‏ ينك 


الأثر الفنی تاقصا OF‏ 


(۱) فى دار الأثارالعربية وغيرها منالتاحف قطم asl‏ عدیدة تؤيد سد 


والواقم أن غنى الوضوعات الزخرفية وتکرارها على وتيرة 
واحدة Olt y‏ المین الشرقية والمقل الشری کا di ae‏ 
الغربية توافق النغات وتنوعها . ولقد كان الصناع الشرقیون 
3 لین با خارف > لقند وقنوا عل دراسة مسائلها جردا 
عظيمة متواصلة » ووضعوا لما أصولا مايزال الصناع الحدثون 
بقتفون WUT‏ حتى اليوم . وإن أسط دراسة موجرة oA‏ 
الاسلامیكافية لأن تظهر أن صناعة الزخرفة خليقة بأن تنبواً 
الکان الأعلى بين yal‏ الفرعية اي أتتحتها العبقربة 
الاسلامية . 


و بارزم من أن الأصول الدينية ود هت على | ra‏ 
على الفتانن السلین عر 8 Tht‏ تصو بر SCE‏ الادمية آو 
الخلوقات الحية فى ارم الفنية » فان الواقع دمل انش 


سح قول المؤلف وتثبت أن الفتان القدير فى العام , الاسلای كان يعمل للفن 
قبل کل شىء » کا بظهر من الزخارف الدقيقة الجيلة الي ثراها على التحف 
الأثرية فى أجزاء ليست ظاهية Sond‏ ولا رقيب على الصانع فى زخرفتها 
إلا فسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصناعة . ومن التحف الق تتجلى Led‏ 
هذه الظاهرة مقامة حفوظة فى دار UT‏ المرية من حاس مكفت بالذهب 
والفضة ومزيئة بزخارف هندسية وئبانية ab al,‏ کیرد من الط GSO‏ 
و بكتابات نسخية دقيفة وهی باسم السلطان اللاك النصور مد التو سنة 
4 ھ ( ۱۳۲۱۳ ميلادية ) ( العرب ). 


ہے 


آنه ليس حيحاً أن Lad‏ من الذاهب الاسلامية قال بعدم 
حر يها" فضلا عن أن الشاهد أنها لم تستعمل داخل الساجد 
الأثر صنع لغرص غير ديق . ولا كان محر یم الاشکال الادمية 

od 2‏ 0 
نظام Lio‏ اسا متشددا وقواعد صارمة لا يمكن أن رضخ ها 
et‏ » فان ذوی احیط العقلى الواسع والتسامح الدينى لظم 
والافکار الخرة الممتدلة کانوا بغضونالطرف عن اوزه ؛ ولکن 
على الرغ من ذلك فان هذا التجاوز ظل Lae‏ النفوس التقية 
الأشديدة التعصب orl‏ 4 كان هذا العن لا تا Bye cools‏ 
هذه النفوس واحتحاجها وتنکرها ا 0 5 JN,‏ ری 

۰ و 5 a‏ فو 
etal‏ وایموعات الفنية فا كور ة قد لحق بها عطب بلي 
تأثير ضر بة قوية أو تشویه مقصود » ما ينهض We‏ لا بقبل 
الت هن ان اس ای کر ای ار cel‏ 
والاحتجاج ذا 
)۱( راحم کتاب التصویر فى PEW‏ للاکتور زک جد حسن 

ص ۱۸ س ۲۰ ( العرب ( 

(؟) قارن ماجاء فى کتاب مناقب مر بن عبد المزیز لابن الجوزى. 
(طبعة پیکر dee Becker‏ ص 4 و ۷؛ ) من أن مر بن عبد الهز بز 
سس ls ley‏ عليه صورة فاص مها فطمست وحكث 2 قال 3 Cade:‏ من 
عمل هذا لأوجمته ضربا . 

وعلىكل حال فان فى المتاحف صوراً فنية كثيرة شوهها التعصبون , سب 


سے و — 


AS EE RS الا‎ Sa 
ED oT النقوش اللخطبة‎ 
الکرم اوه مه ريع خف الك ارال ا‎ 
رش قد يلا‎ ye ال اف‎ ol, 
فل آنر من الاتار آو قلا طفرة ۲۳ آو شکلا هندسیا ما . رارك‎ 
اقينة يزينه اسم صاحبه النبيل‎ UM انرا فق‎ Fl, نيف حلت‎ 
ومعه ألقابه الفخمة » فيهدينا ذلك إلى معرفة تاريخ هذا الأثر‎ 
Elly  نییاحالا‎ jam Gd نصا‎ Lyle ومصدزه ؛ وقد نض‎ 


5 م ۰ 
حدس gS‏ الصبا: عله coll‏ نت dad‏ وشم هدا ال قبع أن 
و aie eck‏ 


حت مثال ذلك صورة قصبة الأمير جزة احفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت > 
حبك درت وحوه الاشیخاض الرشومة فها : وهتاك لوط اشر فى وال 
حكومة الهند بلندن موضوعه مختارات فی‌الدن والتمبوف من الشاعرالفار سى 
نظامی وفیه صورة واحدة عثل مجلس شراب وسمر فى اشواء الطلق 
cher dy‏ صاحب الخطوط أن ,قطع a‏ رة حرصاعلی ما فيها من التصومن 
3 تشویهها حرصا على جال اطفطوط » فلا إلى مصور طلب له 
أن يرقم فوق رژوس الأشخاص مناظر طبيعية وأشكالا GH Als‏ ممالمها, 
بحيث بفيت الأجسام دون رژوس ظاهرة 

Arnold: Painting in Islam انظر اللوحة ۷ من‎ 

( العرب ) 

)1( 62۳۱0۱0006 وهی زخرفة أو شكل هندسی یشتمل على فضاء. 
تنقش فيه كتابة أو ترسم فيه شارة أو ونك ؛ ومن ذلك أيضا الأشكال. 
المستطيلة المفوسة المانبين الق كانت محفر فيها بالرسوم الهيروغليفية أسماب 
all‏ اعنة Conall’) cp pall‏ 


ا تست 


االمدينة التى صنم فيها الاتر والسنة التى بم صنعه فيها . 

والكتابة العربية التى هى كل ما قدمه العرب آننسهم 
للقن 9 aad‏ جیما وحدت دليلا عل سیادة الا سلام 
وعظر 7 LY, . oth‏ الط oll‏ د به اران 
Ste og‏ سره as‏ کل بلاد الإإسلام 001 Vena‏ 4 يونا الا 


تنافس الخطاطون ف 0 حرو فه | اخيلة ¢ ۳ الت ا ل من 


(۱) لاحظ أن Ob‏ على الأبنية والتحف الأثرية من‌العصورالق 
ازدهس فما الفن‌الاسلامی تکون إما باللغة العربية أو باللغة الفارسية » وقد 
كانت العربية بطبيعة الحال أوسع انتشاراً وأعظم نفوذا » ولأتنا حن المسامين 
تعتقد أن الفرآن كلام الله عن وجل dy‏ به الوحى على رسوله عب ء ظللئا 
٠‏ ويلا ٤‏ لا نسح پنشره إلا باللغة الق نزل بهاولا سميج أن يكون فى اللغات 
الاسلامية الأخرى ( كالفارسة Sal,‏ ) إلا تفاسير وشروح . ولهذا 
السبب عینه كانت جیم الكتابات ذات الصبغة الدينية فى الما SHA‏ 
كله مکتو بة باللغة yall‏ ببة وكذلك ك أكثر الكتابات GIS‏ الصببغة الرسمية 
كالثناء على ای ماما والكتابة على شواهد القبور والدعاء 
Cob‏ التحفة FM‏ المرقومة عليها الكتابة وكامضاءات Gulia‏ وصكوك 
امبات cally‏ ؛ وهکذا نری أن اللغة العربية قامت بين wv‏ الاسلامية مدة 
-طويلة مقام اللغة اللاتينية بين الم المسيحية فى العصور de . J‏ آن 
اللغة الفارسية ۸ تلبث أن ذاع 0 فى الجزء العرق من العالم الاسلاى 
.بعد أل أصبح الفرس یکتبونها بالحروف العربية وبعد أن تأثرت بالعربية 
clay.‏ عنما كثيراً من الفردات والثرا كيب » وزادت BI‏ اللغة الفارسية 
ge‏ صارت تعنى بدراستها الطبقات التعلمة فى الولايات التركية منذ القرن 
«السادس pte‏ ء کا آنا احتفظت بذمبوعها فى بلاد المند حق‌القرن التاسع عفر . 
أما السكتابات التركية على الأبنية والتحف AM‏ الاسلامية Wb‏ ترجم 
خالا ی العصور التأخرة ( المعرب ) 


انلطاطین کانت تعمل clits GIG‏ حتی أصبح السکتاب 
الجيل VERT‏ بقدر شن ‏ بل آصبح أقل أثر من كتابة خطاط 
مشهور محفة فنية Gilat‏ الهواة إلى حيازتها واقتنائها 

ولقد أاف الصناع الأورو بيون شکل انلط العربی بالتدرييم 
مع bl‏ يستطيعوا أن يقرأوه . ومن الأدلة القدعة على معرفهم 
شکله وجهلهم قراءنه قطمة من العملة كان قد سکها أوفا Offa‏ 
ملاک م‌سية Mercia‏ ( ۹-۷۵۷ ۷۹) وهی الآن حفوظةبالتحف 


اللکلتین « الاك أوفا » 


لأوفا ملك de‏ ( لاهلا س CAV‏ 
مكتوبتين Lah‏ اللاتينية وم تلد GE‏ ادینار عربى 


(byes Offa Rex‏ کا عربية منقولة نقلا 0 حتى لنرى 
(Lal‏ فيها تار ی القطمة الأصلية ( 2۱۵۷ ) وعبارة دينية 
إسلامية . ول Ob‏ بعد هذه العملة نظير لها على مثالها ؛ 
ركنا ىلوقت نفسه توقفنا علی مدی انتشار ا 
السليمة التى آخرج| دور السكة الاسلامية . وف التحف dll‏ كور 
مثل ST‏ لانصال الغرب بصناعة الشرق يظهر فى صليب |برلندی 


مطیل yok‏ البراق ی عهسدة إلى O yall‏ التاسع الیلادی 4 
۲( 


وکتب فى وسطه على الزجاج GSO! LLY‏ عبارة Bigs‏ 
ail res »‏ » والهم أنه فى کل alle‏ من هاتین الالتين السابقتین 
لاعكن أن 0 الصناع قد آدرکوا ممنى العبارة التى نقلوها 
لاله لا حتمل أن توضع مثل هذه السكتابة الإسلامية الببحتة على 
عملة ماك مسيحى أو تنقش على شارة مقدسة لو أن الصناع کانوا 
يعرقون معناها و سرفون ما دل ae‏ 
cases dus‏ :حل قل ارف هه :وا لفارت 
الإسلامية بزداد انتشاراً فى صناعات أوربا السيحية ولكن OS‏ 
٤ 2 1‏ م + 
تصو بر اطروف ردا ف الغالب حی Swe!‏ خطوطا لا ۳ 
رت كير بن من الغر بين إلى البلاد الاسلامية دوافع 
شتی منها الرغبة الدينية الصادقة فى زيارة البقاع المقدسة ومنها 
الفلمأ إلى الع الذى ورثه السامون دون غير » ومنها الأعمال. 
(۱) أشارت السيدة دیفونشر j Mme. R. L. Devonshire‏ 
کتایها Quelques Influences Islamiques sur les Arts‏ 
de I’ ie‏ ) ص ۱۳ ) إل sll fab‏ غلب ب طويلا على ورا وا مور 


الى تتملق بالسرق حق كانت بعض التحف الأثرية کر من هار می‌اشواة. 
الهتمين باجم إلى a‏ هاو ay‏ ر دون آن يفطن أحد إلى MW‏ الک | ob‏ العر thy‏ 
الى كانت CS‏ . ومن ذلك أننا نرى NG‏ الأول من مۇلفات لو هر ييه 
tamed edi call ) ۱۸۸۲ - VAN) Longperier‏ 
Schlumberger‏ سنة ۱۸۸۳ قصة كتابة عربية ظنها بعض العلماء من, 
الرهبان البإ ركين 8606011135 فى سنة ۵۰ ۱۷ ee ley‏ من WSN‏ 
الفوطية فيه عبارة لاتينية غير مفهومة  (cll)‏ 


التحار 4 وغيرها من الصا الكثيرة . وعاد هؤلاء الذر پیون من 
الأقطار الاسلامية حماون معهم من بدائع الصناعة الاسلامية 
ما یو ید النی كان يقصه القوم و بتحدئون به عن Ble‏ المرب 
وأمبتهم 
وقد كارن الأسطرلاب من el‏ ما حصل عليه العاماء 
التحولون الذين كانوا ینقبون فى میا کر لعل الإسلامية عن الوم 
والعارف التى لم يكن ها فى بلادم مثيل . والاسطرلاب ال 
ACh‏ اخترعها الاغریق القدماء و امكل le‏ بطلیموس Bal‏ 
الس کدی بش این كان ای فضل ابلاغها 
فا کول ورف Say SEE Gals‏ 
موه ها اعفد و الامطرلاني ا 
أوقات للصلاة وتعيين موقع مكة ولكنهم soa‏ اسان 
أغراض آخری كلتى جاء وصفها فى sil ALI‏ رواها المیاط 
« إذ يؤخر الحلاق التحذلق  aye‏ المائقة التألمة حتى Gin‏ 
بطر بق GYULA‏ من الاحظة اللاعة الحلاقة ۲۳ » وعل ی کل 
)1( هی‌حکاية مزين بغداد من .حكايات AIT‏ وليلة » وفيها قصةالغاب 
الذى آراد استدعاء مزن ليحلق له رأسه فطلب إلى الفلام أن بختار واحداً 
يكون عاقلا قليل الفضول لا يصدع رأسه بكثرة كلامه ومضى الثلام BU‏ 


بحلاق دخل وسلم وقال أذهب الله همك lay‏ والبؤس والأحزان عنك 
فتال له الغاب تقبل الله منك فقال أ بسر ياسيدى فقد جاءتك العافية » أثريد س 


ست Yo‏ مس 


حال فقد اتصل الأسطرلاب lel, co is‏ من ذناک شهرة 
سيئة کا ساء د كر من حذقوا استماله فى القرون الوسعلى 

ذاع الاعتقاد آن على ply Ell‏ شیء واحد . فالعالم الكبير 
حور برت دوفرن Gerbert of Auvergne‏ الذى عاش ف القرن 
ماش ely‏ کرسی الباباوية سنة Fale Fy ٩۵۹‏ 
Gil‏ ذاع Ts ace‏ لمامه بالات أله کان فی abl Lal‏ 
E ۳‏ على اتصال بالشيطان .وعد ما ذ كر ولم أوف 


حت تقصير شعرك أو إخراج دم ؟ ab‏ ورد عن ابن عامس أله قال من قصر 
شعر هيوم اججعة صرفالله عله Chaser‏ داء وروی أيضا أنه فال من احتجم نوم 
dat‏ فانه رام قات العا ERS‏ الرض « فتضایق الشاب وطلب OM SL‏ 
أن يسرع rath‏ فى حلق رأسه ءفد الحلاق بده cots‏ مندیلا و فتحه 
وإذا فيه أسطرلاب وهو سيم صفائع فأخذه gary‏ إلى وسط الدار ورفع 
at,‏ إلى شماع الشمس ونظر ملا ثم قال للشاب del‏ أنه ae‏ من Leg‏ 
هذا وهو بوم dahl‏ وهو عاشر صقر سنة ۷۳ من الحجرة النبوية وطالعه 
عقتضی ما آوجبه de‏ 4 ساب امرخ سیم در ج وستة دقائق واتفق أنه 
دل على أن حلق الشعر جيد حدا عندی على أنك ترد الاقبال على 
شخص وهو مسعود حكن بمده کلام بقع وشی* لا أذكره لك ... 3 
Coll)‏ 

)1( ولد حيربرت هذا فی آوربلاك Aurillac‏ من أعال مقاطمة آوفرن 
00 ۰ ونشأ فيها دس سان حبرو St-Gerault‏ ثم رحل إلى 
Lael‏ نيا ايدرس على السامین فها » و تلم من المندسة والفلك والیکانیکا 
ما جمل أهل عصره فى وربا المسيحية پنپ‌ونه بالسحر فقالوا انه صنع رآسا 
من الغاس كرت ديت على الا'سثلة الصعبة ء وياس إليه أنه آدخل فى 
فرنسا LY‏ العر بية ( الحندية ) والساعة الدقاقة ء وعلى كل حال تقد س 


3h aS William of Malmesbury ۱‏ جير برت 
ا بأنه « yells Gb‏ ف استعال الاسطرلاب » س 
أحيا فى بلاد الغال العلوم EE‏ 
اركود زمتاً و ene aie:‏ درت 
ومن MAL‏ القدعة النفيسة التى برجم عهدها إلى القرن 
cae oar‏ رلاب le‏ عرص An da‏ روم | وهو محفوظ oN‏ ۳ 
اور ne‏ سفن اقلا اه re‏ مت انار 
CP “|‏ 
مدا هی 
عل ان أقدم ۳ aa‏ مورح محفوظ الان فى Sia‏ 


وقد صنعه فى سنة ٩۸۶‏ استاذان ها sel‏ وود ابنأ cul‏ 


حت ارط حيريرت فى سلك الرهبان Bénédictins oS Ul‏ واتصل 

Gul gl‏ إمبراطور ألانيا الذى عهد إليه بتربية ابنه ( وتو الثالك ) وجح 
Oy no‏ سنة ٩٩۷‏ ف الحصبول على «نصب رئيس أسائفة رافنا ۵۷6006 
AUT CI Cast,‏ سنة ٩۹٩‏ وکان أول فرنسی اعتلاه Lely.‏ 
ah,‏ فکانت فى ۱۰۰۳ ( العرب ) 

(۱) کان من الرهبان البارکین 36060101105 وولد ltl‏ | سنة 
۰۲ ويعتبر بعد Bede‏ آقدم الژرخین EY‏ الذين يوق بهم 
وقد ونی حو سنة ۱۱:۲ تارکا مؤلفا عن تار امجلترا فى > of‏ كبيرين 

) المعرب ( 

Eduardo Saavedra, “Note sur un 251018586 انظر‎ )۲( 
Atti deliv. Congresso Internazionale degli فى‎ arabe 
Orientalisti, 1878. Firenze 1880 


— YY — 


صانع الأسطرلاب فى مدينة أصنهان . وفى التحف اابريطانى 
ال ذه الاله بينها واحدة صنعت فى امجلترا سنة ۱۳۹۰ . 
bl 1‏ عکترة كلية نون Merton‏ آله يقال ا كانت 
اشوسر Chaucer‏ الذی BENGE‏ 2 ‌الاسطر لاب . 
وکانت قيمة الاسطرلاب للملاحين لا تقدر > فقد دام 
استعاله فى شؤون اللاحة إلى القرن السایم عشر حين حات له 
مخترعات حديثة . والأسطرلاب الدقيق الصنم قطعة فنية جيلة 
مصنوعة ومحغورة بعنابة ومهارة تثيران الاعجاب وهی نحافظ على 
7 رون دون تغيير ذى بال » وهناك اس لات صنع 3 
طليطلة على بد راهم إن سعيد سنة ۱۰٩٩‏ س ۱۰۶۷ ) وهو 
مبين هنا فى ( شكل ۲) و Ss‏ ن مقارنته Lads‏ رع y=‏ 
Nay,‏ شمه فى الشکل و ن سکسوه زخ رفة أنيقَة» وهو 
من عمل الصانع الا رسی المشهور عمد ايد فى سنة ۱۷۱۵ 
وتماو إلينا من Nl‏ العديدة للصتاعات العدنية فى 
صدر الإسلام علبة موجودة OM‏ بكاتدرائية جير ونا Gerona‏ 
مصنوعة من CALL‏ ومفطاة بطرقة فضية علها زخارف غلية من 
فرو ع نباتية.باررة بالدق Repoussé‏ . وعلى هذه العلبة نقوش 
خطية تثنت أنها من عمل ضانعين ها نداز وطر یف صنناه ها لأحد 
Ne 3‏ الخاشية od‏ بلاط ayn any) ui x LY‏ ۹( مد چا 


اللو حه رم CY»‏ 


( شكل ۳ ) س اسطرلاب . فارسى . 
مرخ ۰۱۷۱۵ عدف by SF‏ والبرت مۇرخ VAN‏ / 1۷ . بالیوزیو 
ارکیولوجیکو مدرد 


( شكل ‏ ) - صندوق صغير من ا شب صفح بفضة مذهبة . قرطة فى القرن العاشر , 
بكاندرائية جيرونا . تصوير أركسيف ماس 


إلى ولى المهد عشام الذى عقب والده فى خلافة Abd‏ . وهذه 
العلبة إحدىالقطم cad, gil sald! deal‏ إلى آیامنا هذه - fog‏ 
és‏ من أن الدين كان BAY‏ استخدام المعادن التفيسة فى 
المياة الدنیا بل حتفظ مها للمتعمين فى SLI‏ » فان حون Avail‏ 
لم تكن محرمة فى قصور ADEN‏ 

و یصف المؤرخون Oy pall‏ فى تفصيل کنوز الذهب 
والفضة التى ae‏ الحلفاء الفاطميون فى القاهرة ثم راحت برمتها 
نهب فتنة محلية قامت بها جو ع الجند المرتزقة من ZW‏ سنة 
ESS ۷‏ آثست القر زى فاعة فما تفصیل التحف المينة 
ای کانت فی القصور منذ انشانها معتداً Dib yet fe‏ رسمية 
قدعة کانت لا ترال ASL‏ ای عصره ۳ وتعیننا هذه Rela‏ عل 
آن تتصور بمض الکالیات التی کان بتفان فی صناعتها ache‏ 
القضور + وتمتیر هذه القاعة وئیقة مستفیضة :2 لول عل ودع في 
دقيق لطائنة عظيمة من التحف كاغابر الذهبية والعضية وقطم 


(۱) راحم خطط المقريزى ج ١‏ صفحة 4١4‏ وما lean‏ . وقد قل 
الأستاذ المستمرق ول كاله Paul Kahle‏ إلى الألانية حديث الفريزى 
عن کنوز الفاطميين و نشره وعاق عليه فى مجلة dahl‏ ااصرقية الألمانة 
«j> (‏ 4اسلة Zeitschrift der Deutschen ) \ayo‏ 
Morgenlandischen Gesellschaft Band ۷۴‏ 


( المعرب ) 


الشطرع ومقابض الظلات » والاوانی لزهور الثرجس والبنفسج ‏ 
ia‏ & 
NES‏ وال ای القن ی ioe‏ سار زره 
۰ 4 2 
pekinese hoes La‏ اسقط 
بضع مئينمن هذه الالاف العديدة التى يظن أن الباحثين المتحمسين 
55 ۶ 5 5 5 2 ته 
قد أسرفوا فى تقد رعددها لال ree‏ من دلاث ماخودا مم‌وتا . 
و إلى هذا فقد عاصر الغاطميين وعرف تروتهم الذائمة الصيت 
رحالة فارمی مسم‌ور هو Spe‏ ی SY‏ الذى طاف بقاعات 
۰ ۶ 
القصر ف سه ۶۷ ۱۰ توصية من 55 رحال J‏ : و مول 
dle Jl‏ فى وصف ما شاهد اه اخترق احدی عشرة غرفة متتابعة 
فى صف واحد کل منها تفوق الأخرى فى الروعة والامپة؛ وذاك 
كله قبل أن يلج الفرفة الثانية عشرة التى حتوی على المرش » 
وهو حفة مرن الذهب غابة فى العظمة وإبداع الصنع » وعايها 
OREO‏ كل انيل عدا ركان المزش Leb‏ 
)\( ھور رحالة وشاع فارسی و لد 3 مقاطعة خراسان لاد الفرس 
سئة ۳۹۶ ه ( ۱۰۰۳ ميلادية ) والتسق فى ole‏ بوظيفة فى الدوان 
عدينة صمو ثم ترکها وحج إلى مكة وأخذ يطوف بلاد العام الاسلای فى 
ضرف القرن امادی عفص الیلادی naa ۴۳ alm 9 Ls i,‏ من رخاء 
ee‏ وأسواق sks‏ وتحفت 43 تادرة و هدوب شامل 3 وظن تاصری 
حشري أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاساعيلى الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتنقه واعتقد أنه كفيل Shak‏ العام الاسلامی من الالال 


الذى كان قد دا ندب فيه ٠‏ ورجح تاصری خسرو إلى اران ولوق 
سنة bow‏ ه ( ٠١51١‏ ميلادية ) ( العرب ) 


س ل — 


على ثلاث درحات من القضة »> و يط 4 حافق ذهى )398 
Kale‏ وص 7 
على أن صناعة الذهب والفضة الاسلامية القدعة قد اختفت. 
فأ صبيحت دراسة الصناعات المعدنية الإسلامية قائمة على ما وصل 
إلينا مرن SUI‏ والادوات البرئزية والنحاسية الى كان 
الها Lae‏ انبا مس . وھا ألءعما ب المرتزى )5 0( 
لقاع فى مقبرة مدينة بیزا Pisa‏ مثال مكبر لنو ع شل غالا فى 
coal ۶۶ a ۲ 2‏ 
شکل طیور صغيرة او حیوانات کانت فی ! کنر الاحیان فاا 
من فوارات مائية أو من AST‏ للاء JET Dall‏ . وهذا هو النو ع 
ae 5 ۳ ۲‏ 
الوسطى a‏ ين وع‌فت بأشكالما 
الععديية 7 آما هذا العقاب Idd‏ الغر ب اللاقة س الذى مدو 
عليه سدو عل bd‏ الدالة من خيلاء وله بالنفس س 
كسمه مغطى عوضوعات زخرفية محفورة عليه » وعنقه وحناحاه 
(۱) انظر Sefer Nameh : Relation du Voyage de‏ 
Nassiri-Khossrau‏ وهی رحلا تاه سرو تر ها إلى الفراسية 
ونعرها شارل شیف فى بارس سنة ۱۸۸۱ 
(؟) من اللاتينية aqua‏ ( +( و Manus‏ ( بد) وكان القسس 
ستخدمون هذه الانية فى غسل آدمم قبل الفداس وف ST‏ وبعده 


وكانت فى العادة أبازيق من الساس الأصفر على شكل نارس أو حيوان 
fb i‏ ( العرب ) 


ااي fe‏ شکل قشور السمك . وییدو ظهره ران 
Pa cad 5‏ £ 

39 4 5 مو ب قل حيك عله >“ کا 7 SCs! Aad‏ 
«مستديرة » وفى طرفه كتابة بالط GST‏ ها بقية فى شر يط من 
SETI‏ پدور حول صدر المقاب . wry‏ فوق Shy‏ الیوان 
alee.‏ ححوزه 4 ولكل مسا طرف ha‏ امب 9 Wake) gas‏ صور 
:سباع وصقور محوطة مخطوط لولبية الشكل . آما الكتابة فعبارات 
مدح وإطراء لصاحب التحنة » وليس فا شىء ينم عن أصلها 
ل ا ل ان ا OY Se‏ 
وإلى جانب الوضوعات الزخرفية امحفورة أو المرسومة 
A‏ بارز 6 OS‏ الصناع المسامون يزاولون lab‏ آخری ١‏ مز دين 
ان ( تطعيم ) Zl‏ والنحاس 


(۱) كانت الفاهية فى القرن الحادى عشر عاصة باللقصور UL,‏ 
GLIAL,‏ كا نظهر من وصف الرحالة ناصری خسرو الذی زارها - ا 
ie,‏ = ل Vi‏ ) العرب) 

(؟) ترجة اصطلاحية لكلمة inlaying‏ . والدكفيت طريقة فى الزخرفة 
"قوامها حفر رسوم على سطح خشب أو معدن م ملء الشفوق الولفة هذه 
«الرسوم chit‏ أخرى من Ltd)‏ الملون أو العاج أو المدن والعادة أن المادة 
٠ال‏ رکية أغلى قيمة من الادة الأصلية فنری مثلا الحجر مكفتاً بالرخام والاشب 
LN, . call (i‏ الفرنسية التکفیت incrustation‏ والألانة 
eingelegte Arbeit.‏ أو Einlage‏ والابطالية intarsiatura‏ 

( العرب ) 
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بالذهب والفضة ot‏ رسوم علا موضوعات زخرفية حتافة » وقد 
Sha ae‏ طرق عدة لقیام 57 العملية تعرف عادخ باس 
۱ 
الصناعة الدمشقية ٩۳ damascening‏ وترجم هذه القسمية إلى 
أن الأور بيين کانوا ينسبون تلك الصناعة إلى دمشق . والواقم 
آنا كانت معروفة فى هذه المدنية مم أنها لم تنشأ فها . 
و 1 ع a‏ 4 
هړ ۽ 2 ۶ و 
ااعدن وتملا الشقوق المؤلفة ۳ بالذهب أو بالفضة أو مهمأ RA‏ ف 
بعض الا حیان . وكثيراً ما کانت تللك الرسوم تزداد مالا بشقوق 
ln gic ee‏ ماده A>}‏ خاصة 4 بل کان هذا ۳ بعضص الا 
کل مافى التحفة من زخرفة وحلية 
وقد aly‏ دن للقت المعادن عنك الاين aule‏ من الاتقان 
فى منتصف القرن Gl‏ عشر وظل bile‏ على هذه المازلة زهاء 
On}‏ من الزمان . ومن التحف الق تخل فا هذه الصناعة 
اصدق Late‏ حفة تعتبر من أحقل ما وصل الينا By‏ ابریق من 
النحاس GV! bet‏ فی التحف البر Gly‏ (شکل +) ومخطى كله 
بأشكال ace‏ بالفضة : وجسم الاریق و ARE‏ مضلعان ۳۹ عسره 
3 جه وقيهما مناطق أفقية عديدة ومساحات مححوزة تفه 
(۱) الواقم أن الصتاعة الدمثقية تطلق على تكفيت الحديد والصلب 
تشرط 1 (المعرب ) 


الأشكال وسطحه poy‏ كله بالزخارف الادمية والندسية 
والثماتية والكتابية » وعلى مقربة من القاعدة coy‏ الناظر إلى 
الإناء ديلا ره روم es‏ تھی بأقراط على شكل ازرار» 
ومبذا الذيل تكل زخرفة الاناء . ey‏ سطح الأجزاء الدقيقة 
الى کفتت بالفضة رسعت الصور بدقة بالغة فظهرت عاما تفاصيل 
عدة من تقاطيع وجه إلى شكل کف إلى طيات أردية منقوشة 
كاده Mab‏ - وحول عنق Ge Nl‏ ق Sab‏ عل 
ee ۱ 2 1‏ ۷ 
أنه صنع فى he oll‏ سنة ۱۲۳۲ على بد شحاع ان هنفر ( 
وكثل هذا الإبريق مدرسه يان ات قاعة بالوصل 
وهی Olay sees. Aude‏ ناجم قدعة “كاك عه 
بالنحاس وکانت هذه المدينة غاصة بالصناع الذين اشتهروا 
منتحانهم الفنية على اختلاف أنواعها ولا سما الأوانى النحاسية 
ای ختص BSL‏ نص على ذلاك صراحة کانب من كتاب 
القن الثالك ge‏ ذ كه وافتس کلامه الا Reinaud Siz‏ . 
الا jus ad bil‏ هذه الصناعة okay‏ الوضوعات AB SS‏ عل 
(۱) كنا ذکر الاسم M. Reinaud‏ الذى قرأ الكتابة لول عرة 
فى سنة ١854‏ ولكن الأستاذ مکس فان Max Van Berchem ey‏ 
) راحم Notes d’archélogie arabe‏ فى dêl‏ الأسيوبة Journal‏ 
Asiatique, XIE, Série, Paris 1904‏ ترا vill‏ «منم » دلا من هنفر 
) المعرسه ( 


ال تیه (CPS‏ 


۰ 


شکل ٩‏ ) س أبريق وا اس ‘ail el‏ . الوصل . مورخ سنة ۱۲۳۲ 


Jule ls sl ال‎ O OEE آقدم غود‎ att 
على أن مدرسة الموصل الغنية كان ما بار اا اك : اتسال‎ 
کی اسلا امم ونه کیت اراس امامت ار‎ 
الزخرفة فى القطم التأخرة العهد راجعة إلى‎ pole و بعض‎ 
التقاليد الفنية الحليذ-تية فى القرن الثانى لامیلاد » لا ببعد أن یکون‎ 
2 4 كان‎ Ue اصل التطور الاسلای ی الصناعة فنا‎ 
امن ود عه‎ Ana تلك الا‎ 

وقد اتقل رم ذه المدرسة سر بء ان مصر عن طرش 
سوربة وساعد على ذلك غزو ااغول الذی خرب مدن ار رة 
وشنت رحال الأن فبها . وفى سنة ۱۲۰۸ سقطت بغداد فى بد 
dg cC a‏ المليفة الستعمم فقضى بذاك 
عل الدولة العباسية 

و Ye. Sly! Goal‏ تشک ۷ gan‏ بون 
ان ات بالذهب والفضة وعليها اسم الصانع مود بن 
نت الیندادی ؛ ولکی لیس من امحتمل أن OSG‏ هذه التتحفة قد 
صنعت فى بغداد UN‏ مؤرخة من سنه ۱۲۸۱ والعروف اسان 
نداد فى هذا التار مغ | يكونوا الا قوماً ریفیون سکنوابین أقاض 
المدينة القدعة . وهذه القلمة حفة فنية de‏ للغاية قد لا تقل 


عن GeV‏ السابق ال کر فى إبداع الزخرفة والصناعة . والاخرفة 


— We — 


ارئيسية التى تری على غطاء هذه Lill‏ هى الأبراج BM‏ عشر 
وس مهف اا 77 ال علختو عل aul‏ 
cl!‏ 
leah) E Re an aa 3‏ مش ۳ 
عل شکل وجه ادمی وتلبعث منها الاشعة فى کل ناحية وف 
الذوائر الى متك ما oy‏ أشکالا تفيل القمر وعطارد سک 


Gy‏ داخل الغطاء زخرفة مولفة من صف من الدواثر 


قم وقرطاس 4 Bas‏ حمل Ml 3 4 os‏ .4 قا ضا على سیف 
وراس مقطوعة الشتری حالسا حلسة قاض 3 زحل و ode‏ 
صو حجان وعصا . وکل هذه الرسوم على أرضية غنية بالزخرفة 
وحيط بها أشرطة ( كنارات ) من رسوم متداخلة وهذه Adal‏ 
مثال بدیم لكثير من قطم نشهها كانت فيها قدعا عيون وضع 
المداد hols‏ والغراء وار يف ( نقر ) مستطيلة وضع أقلام 
البوص مرتبة کا هو موضح فى الشکل رقم ٩‏ 

ae Sse a ast 
SE rr 1 if إلى‎ 

; deg يرت زحارقه‎ ‘ 
(4 KE) a a سا‎ on ef م‎ 


۰ 7 
فيه تطوارت حددة اصبحت من منظر مقامة من الداخل 


dale )۱(‏ ترجة اصطلاحية للمقصود هنا بالكلمة الا medallion 4 jz‏ 
وهی تطلق فى الزخرفة على الرسم أو على تموعة الرسوم الق تکون 
وحدات بيضاوة الشكل أو مستديرة أو ذات شكل هندسی آخر 

(c+ yall) 


اللوحسة رم »£( 


( شكل ۷ ) س مقامة من النحاس aXe‏ بالفضة والذهب . 
مدرسة الموصل . مؤرخة سنة ۱۲۸۱ . بالمتحف البربطاتی 


( شكل.م ) ج Line‏ من الاحاس المكفث بالفضة من صناعة 
البندقية فى الفرن الخامس pte‏ . عتحف فكتوريا وألرت 


ميزات مدرسة 5 ی كان ص ركزها القاهرة فى yall‏ الر ابع ie‏ 
نالامات الى کانت GS‏ الاشرطة الزخرفية أصبحت لا 
حافات ( کذارات ) من اارسوم Ll‏ الدقيقة » و بعد أن کات 
التكتابات Bhs‏ ثانويا أضبحت أه الزخارف فى هذه الدرسة . 

Kd,‏ رقم ٠‏ جامة ذات حافة من الرسوم النباتية وهی 
هد من زخارف طست af‏ صنم للناصر مهد بن قلاوون 
السلطان النی جک مصی ثلاث فترات ile iy yb‏ 
۳ و ۱۳۶۱ 

وهذان الثلان کافیان 
لاعطاء فكرة عن التحف الفنية 
الیل التي وصلت إلينا By‏ 
کر وأغلمسا محفوظ محال 


dao‏ ۱ ومن بین هذه ام 
a‏ 


ری ابار بق واحواضا و بعص ee‏ ۱۰ ( رسم beet‏ من . 


لبخ می مفت. ا وو 
أوعية آخری متناسقة الشكل ف القرن الماشم . بااتحف البربطانی 
كانت قدعاً = کا پستدل على lS‏ من الأساء NAY‏ 
AL Sh ET‏ . کا آن. 
هناك OLS‏ وافرة ۳ من أشياء مثل عاب ofl gh‏ والقانات. 


وااسار ج ( الشمعدانات ) والباخر وآنية الزهوز 


وقد كان الولم عظها فى القرنين الثالث عشر My‏ 
بت E Goel‏ ) وکان LET‏ الاغنیاء محرصون 
Wile‏ لمیر ل‌ علا گنها bee‏ فون نها A ome‏ 
ون اسان وش هر زر ت عاذج عديدة 
من هذه التحف ها علاقة بأشخاص معروفین فى تا Z‏ و بعضما 
dk‏ فى الابداع لا تبار به أى Gt‏ آخری 

ویدأت صناعة السکفیت ف الافعسلال منذ oh‏ القرن 
الرابع عشر ؛ فان غارة الفول على سورية ونیب ور مدينة 
حرق س و اراب غل الا کف ااا 
السكبيرة »كا أن فتح العم نبين مع فى سنة ۱۵۱۷ فرق‌الصناع 
plata‏ الباقین نی القاهرة . ولکی بینا کانت تاك الصداعة 
تضهیعل وتضعف ‏ مپدها الأول كانت الانظار رواد التقاتا 
Pa Ulan eel jala Ll‏ تم بیمث جلیل 

فنى القرت انلامس عشر ازدهرت التحارة الشرقية التى 

دا ها الدن الایطا بكم أن رويك الفينية دغر مرا « 
ean‏ منتجات الشرق معروفة لدى الأعراء الإيطاليين 
المتعددين الد ن كانوا بعشةون الأمبة والفخامة ؛ وکان عمال Nee‏ 
لام ام يتخذون هذه التتجات نماذج لطم يقلدوتها عاملين على 
تاج ما bin‏ فى الاتقان . خن البندقية آثرت صناعة العادن 


الشرقية تأثيراً عميقاً على الصناع الإيطالبين حتى نشأت مدرسة 
بندقية شرقية وفق فا بين الصناعة الإسلامية وا لوضوعات 
الزخرفية الإسلامية » وبين Spill‏ الايطالى فى عص الهضة » 
ويد مثالا من هذا التطور فى الشكل رقم ۸ حيث نرى Bb‏ 
( صينية ) من النحاس برجم تاره إلى منتصف القرن ال جامس 
عشر » aby‏ تکفیت بالفضة على شکل خطوط متعرحة متقاطعة 
ت كرنا بالزخارف القاهرية فى العصورا لاسلامیةالاولی ¢ وی وسطه 
زخرفة رئيسية تتألف من حن عليه زخرفة بالميناء تمثل شارة 
(رنك ) Occhi di Canis wl‏ ( أوى (ISS‏ وهی أسرة تبيلة 
من فير Verona ‘” Vig‏ 

و هناك محف ri‏ ی صنعت م لتحف فارسسية كان 
يقوم بعملها فى ذلك الوقت gle‏ فارسیون مقیمون فى tude‏ 
E‏ 


(۱) مديئة ابطالة قدعة على نهر الدع : تفع على بعد اثنين وستين ميلا 
ری البندقية UT Lady‏ شائقة وبعض 50 ترحم إلى 3 ghey Jl‏ 
(؟) ذ ارت دام دیفو لعي J‏ رسالا عن « yaw‏ التأثيرات 
الاسلامية فی فنون آوربا » آنه نيت أن OWL‏ شرقية Bole‏ وصديرة کانت 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفراری ۳6۲۲۵۲6 وبيزا Pise‏ 
ما أن قلعة لوسيرا الذى A‏ فيها فريدريك الثالى OY‏ الفرن الثالك عفر 
مسلحة (حامية) من امنود العرب كان فيها عدد کیب من الصلاع nd pall‏ 
۳۸ تکفا ۲ الاسلام ) 


وفی ناه لقرنین الثالث عشر والرابم عشر الاذت صناعة 
المعادن لنفسها فى بلاد الفرس طر ig‏ بشمه الطر بق الذى سارت 
فيه مدرسة الوصل » وهی ال ى كانت متصلة بالدرسة الفارسية 
وق اتصال . ولکن هذا التقدم فى الدوسة الفاوسية كانت 
ميزه أناقة وتهذیب فى أشكال الاوانی کا كانت يزه بمض, 
تعديلات فى الزخرفة 

وفى بدابة النبضة الوطنية الثانية i‏ + القارسى » 
تلك الهضة التى برجم تار يها إلى قيام ا 
السئوات الأولى من القرن السادس عشر + تطورت تلاك 
التعد يلات حى كت طر اد ie‏ کن ف۹ التكفيت re)‏ 
ole Cul‏ محصورا فى زخارف من خطوط أو فى کتابات. 
عل أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فرو ع نباتية 
دقيقة . وتری «ثلا من هذا الطراز فى الشكل رقم ۱۱ وهو يشل 
غطاء طاس عليه توقيع ( جود الکردی ) وهو صانع فارسی, 


حت وكذاك وحدت IT‏ جاليات إسلامية فى حنوبی فر نا کا يتجلى من. 
شواهد القبور المكتوبة بالحط الكوف والق وجدت على مقربة من مرسيليك 
وبظهر أيضا أن صناعا مسامين وصلوا إلى اليلاد الأو ربية الفمالية کالسو بد 
والروخ sad gay‏ والدامرك ولا ريب فى أن هناك أوحه شبه كثيرة بينه 
زخارف الفنون الاسلامية وزخارف الفنون الممالية وقد فطن إلى ذلك fess‏ 
عاماء الدرستة ASU‏ من مورغی الفنون الاسلامية فبدآوا فى دراسته 
LCI,‏ فيه ( العرب) 


Wo —‏ س 


مشهور اشتفل فی البندقية أ فی السنین AW‏ من القرن 
السادس te‏ . والتکفیت Lally Gath‏ س كا dental‏ 
الصناع السامون فى القرون الوسطى س كان إلى حد ما مقابلا 
اصتاعة المعادن الرضرفة بالینا ۲۳ ؛ وهی الصناعة التى عرفها 
الصناع الأور بيون العاصرون الذين کانوا بستطیمون بطريقة 
احفر champlévé process‏ عمل زخارف من تجينات زحاحية 
ملونة بزخرفون مهنا التحف الى کان السامون عادة ر ترشا 
شکنیتها بالمادن النفيسة متبعين فى ذلك طريقة افر نفسها . 
لذ dle‏ ف أن )2 Wise‏ كاتنت مروت قن الخترق 
ey‏ الأمثاة الاسلامية البحتة نادرة الوحود . وقد دکر 


)1( الما ( بالاجلزة enamel‏ وبالفر نسة émail‏ وبالألمانية 
Schmelz‏ ( مادة کالزجاج نصف شفافة تذاب وك تخدم فى زخرفة 2 اامادن 
aed‏ کالذهب والقضة والتحاس . وعکن إعطاؤها ألواناً ختافة بأن يضاف 
لها بعش الأ کاسید فنستطیم مثلا أن حصل بأ كسيد القصدير على الينا 
Ley glee‏ ید الکو od‏ على اإينا الزرقاء regi‏ النحاس على المينا 
+l pad‏ . وبطلق اسم « البنا » أيضاً على المادة الزحاحية الق يطلى با 
اف والرجاج وق از القن فكي ارف فاد dese thle‏ 
کل حال فان صناعة ترکیب الینا صناعة قدعة 7 واسعة النطاق وكثيرة الألواع 
ولا محل هنا pp‏ أقسامها الختلفة ) العرب) 

(۲) فى هذه الطريقة توضع انا فى جاويف حفرت ها خصيصا على 
dae?‏ من ااعدن ثم نو وض التحفة فى النار فتشت Lull‏ وهذه الطريقة خلفت 
فى الفرن الثالك عممر طريقة ت ركيب ull‏ ذات الفصوص 0101501116 Email‏ 
لأنها تحتاج إلى تعب وممارة أقل من اللتين ck‏ الم‌ما هذه الطريفة 
Goal) pees‏ ( 


امقر بزی فى القاعة الى کتها عن السکنوز الفاطمية لوحات ذهبية 
من شوفة ball‏ التمددة الالوان . وقد وجد فی اطلال الفسطاط 
فرص مرن ale Gall‏ زخرفة تمائية sel A De Al ML OES,‏ 
رقيقة cloisonné‏ . و ری هذا القرص 92% ۳ الآن بدار الاثار 
العربية بالقاهرة ? والظاه أنه برجم إلى العصر الفاطبى . إلا 
أن آهم هذه الفاذج المعروفة من صناعة المعادن الإسلامية المزخرفة 
Sasi ced bye Vip tall ga lb GN‏ 
عدينة ار روك Innsbruck‏ . وی هذا الطاس زخرفة محدورة 
فى وسطها حامة medallion‏ م فها صورة عشل صعود 
الا‌کندر Up,‏ جامات آخری فها حیوانات خرافية على 
أرضية من آشحار تفیل وال فاعة ذواتها » ومع این 
الطاس بيزنطى الطراز فان عليه كتابة تثبت أنه صنم لأمير 
من الدولة الارتقية ? J Ortuqid‏ بلاد الجر رة » fe‏ حوالى 
منثصف القرن الثالى عشر 


(۱) هو قرس صغير مستدير من الذهب وحهه مقعر ومخطی Lull‏ 
ومقسم إلى ثلاثة آقسام فى الأوسط كتابة كوفية بیضاء مز خرفة oF Wo‏ على 
أرضية ستجابية ونصها ( الله خير حفظ ) وبالفسيين الأعلى والأسفل 
زخرفة جراء محدودة بالذهب على أرضية خضراء . وهذه التحفة مسجلة 
فى دار WM‏ العريية برقم ۳۲۷ ( العرب ( 

(۲) الدولة الأرتفية ( أو ملوك الحصن أو ملوك ماردین ) نسبة إلى 
GI‏ إن كسب الذى كان ضا بطا ترکانیا فى جيوش السلاحقة والذى اشتهر س 


ae 
ay! 


3 


( شکل ؟١)‏ سكاس من الحزف ٠.‏ ( شكل ۱۱) س غطاء اناء من‌اللحاس 

مذهب ومنقوش بالألوان . من صناعة الرى فى الكفت بالفضة ٠‏ صنع فى ded!‏ على 

الفرن الاك عشر . متحف اللوثر . تصوير بد صانم فارسى فى أوائل الفرن 
الأرشيف فوتوحرانيك بارس اد نی سب اران 


i 


۱۱۱۲ 


BARRO ; ry 
eat oe و‎ aaa 


er 


او 
eee‏ 
مارب ایب 


1 


( شكل ۳ ) س إناء من Gall‏ ذی الریق المعدتى . من العصر اشاطمی 
3 القرن galt‏ عشسر . عشحف اللوثر تصو بر ارس فوتوحرافيك بارس 


— ۱۳ س 


و إذا نظرنا إلى .الأمثلة القليلة التى وصلت إلينا فانه يظهر انا 
أن فن الزخرفة بلمينا لم یلق ly‏ کی بین tll‏ من صناع 
المادن ؛ وهو على کل حال ۸ يعد إلى الظھور فى الإسلام حت القرن 
اتلاسس عشر حن بيدأت فى آسبانیا صناعة السیوف SLAY,‏ 
المزخرفة باينا . وه الأمثلة وما صنم بعد EIB‏ من محف 
۱ فرك لها زمره الق wll‏ ان GUS‏ 
لأساوب آجنی أ کنر منها تطوراً لتقاليد وطنية 

على أن المسامين کانوا منذ العصور الأولى خبراء مرة 
فى ضرب آخر من ضروب الزخرفة بالینا و يظهر ذلك فى طلاء 
ارف بالینا ذات الألوان GA!‏ . وقد استطاع الفخاربون 
فى مصر والشرق الأدنى إبان الك الاسلایی أن يبعثوا Bb‏ 


بح ابناه ستيان والفازی فى الحروب مع الأسراء اللاتين فى فلسطين » 
وقد خلف هذان الابنان bb]‏ سنة ۱۵۹۱ م فى حك oy‏ المقدس الق كان 
قد عبن حاعا علا عند ما فتحها السلطان السلجوق فى دمشق . ولا 
استولى الفاطیون على بيت القسدس فى سنة ۱۰۹۹ تراجم ستيان الى 
الرها والغازى الى العراق وفى سنة ۱۱۰۱ عين الغازى Male‏ على slay‏ 
لاسلطان عد السلجوق وعين ستيان Mele‏ على حصن كيفا فى ديار بكر 
وأفلح نی أن بضیف اله ماردن aon‏ سنة ویضم سنة ولسکن هذه 
المدينة انتفلت إلى جع أخيه فى سئة ۱۱۰۸ comely‏ الدولة الأرتقية 
فرعين فرع فى كيفا وفرع فى ماردين حققضى السلطان الكامل ag‏ على 
الفرع الاول فى سنة ۱۲۳۱ وقضى ذوو by bl‏ الأسود ( قراقویونلو) 
على الفر ع الثالى فى سنة ١٤٠١۸‏ ( المعرب) 


vA‏ س 


فنية وموضوعات زخرفية كانت باقية منذ العصور القدعة فى حالة 
تتفاوت فى الضعف والتأخر ؛ فان لوحات القاشانى wall-tiles‏ 
aa!‏ ات کی بها الجدران » تلاك اللوحات ذات السطح 
براق ذى اللون الازرق الضارب إلى انضرة ترجم بداية 
صئاعتها ف معحر إلى عم cs‏ حدا é‏ وقد ات تشر مثل هله 
Sle gil‏ بقصر الاك دارای‌السوس ٩"‏ ( سوزا ) حوالی سنة ۰ ۰ه 
ق . م . فکانت غاية فى امال والابداع 

وود ظل هنا الفن ۳ مصر والشرق الادی تذهور حى 


الفتعح العربى وحینشذ بدا صناع انحرف نحت لواء DEM‏ 


(۱) السوس (سوزا) ( شوشن ف الکتاب القدس ) مديئة قدعة 
ald‏ خوزستان بابران تيعد عن بفداد حو . ۵ هيلا إلى لنوت Jal‏ 
وقد ظلت as‏ طويلا مقر ملوك ا أو دولة عیلام . وکان 1 one‏ 

ماب مديئة السوس عند ما استطاع اع أشورانيبال بين gk‏ ۲ ۱4 و cen‏ 
قبل البلاد أن يقضى على دولة العبلامیین es ۳99 Elamits‏ ن قرس آعاد 
leek,‏ وحعلها مقره الشتوی فزادت ثروتها زيادة عظيمة وتقدمت تما 
Clas‏ بتجلی مما وحده فما الاسکندر الا كبر من PLE‏ . ویدأت السوس 
فى VY!‏ صمحلال حين ثارث على شاور ۳۰۵٩ ( QU‏ س oy‏ ۳ 
inl,‏ على oes ie‏ مديلة حديدة سماها إيران شهر شاور على أن الاسم 
القدم ( يليث أن reel‏ عاما على المدينتين , وعلى كل حال فقد سقطت 
مدید 0 فى بد العرب عند ماکان أو we?‏ الأشدوق ی على زاس 
Wp gab‏ ی فتحت إقلم خوزستان . و sls a‏ دائيال مقدسا عند الفرس 
ااسامین ا كان عند ادو ٠‏ وقد دا العاماء منك القرن ال تاسم te‏ 
فى الفيام sub:‏ الأثر, ة الق أزاحت اللقاب عن كثير من أسرار الفزون 
cll: wally‏ الى ازدهست فى هذا الاقام ١‏ ( العرب ) 


الاو حه رم CVD‏ 


۱ 


(شكل ١4‏ ) - إناء أدوية . من 
دزف منقوش ti,‏ الوات dukaila‏ ۱ 
Gs‏ ف a‏ 9 ۲ سلطا ناد ad‏ الفرن اناك as‏ أ 


الرا ar‏ یر كتح ف توريا willy‏ 


a ۰‏ 9 3 § 1 
شكل ١١‏ ) س تفن من خرف ذى ریق معدل اقفر وازرق . 
بلنسية 7 a‏ الثرن pk cll‏ ۰ عتحف Ly iis‏ وآلرت 


سي س 


جر بون طرفاً فنية وموضوعات زخرفية جديدة 

Lj‏ تار é‏ صناعة 5d‏ الاسلامية 0 دون فيه ثىء بعد ؛ 
وعل ارغم من أن كثيراً من 'الفاذج الجيدة قدأ مکن استخراجها 
نی غضون السنوات الا خيرة من بطون الرمال فان lade‏ بتار مها 
ومعر Lb‏ عصدرها ۱ برالا :فى حيز التخمين س وبظهر We‏ 
أن فاذج عتلفة قد انتشرت بسرعة فى الا الاسلای من 
بعض ما كر صناعية بفارس والشام وأرض A‏ برة ومصر — 
SO,‏ من الصعب أن ost‏ بالسبط أبن شا کل عوذج من 
هذه الم اذج ,ولا ریب فى أن انتشار بمض الأنواع المعروفة من 
هذه الفاذ كان واسماً ميث وجدنا قطماً مشابمة ها فى الصناعة 
BS,‏ مدفونة فى مناطق أثرية قدعة فى جهات متباعدة. 
و اذافصنا gibt‏ التي من 
تلك الفاذح عامنا کیف كانت © 
N lel‏ 
]3 دا 


فی ال کل رقم ۳ ری 


ny ۱ 


oo ۲‏ ) شکل ۱۷ ) 
شق الوس (سوزا) Susa‏ =‘ من ارف السوسی فى القرن 


وششت aide‏ راس بات الناسم . متحف اللوشر 


ست $e‏ سدم 


المشخاش باون الكو بات cobalt‏ الأزرق الفاح على 
أرضية بيضاء » و برجم تاريخ هذه ABV‏ إلى القرن التاسع 
اميلادى ؛ لأن هناك نحا شبهة بها قد عثر عليها فى أنقاض 
قصر عدينة ( سامر! ) ؟ وهی الدينة التى بناها أحد أبناء اطمليقة. 
هارون الرشيد عام سم ثم محرت حسين Tle‏ بعد د لاه 
تارب 50 . وهذا الصحن مثال قديم لطريقة الزخرفة باللونين 
الأزرق والأبيض » تلك الطريقة التى يعرفها جيداً صناع الفخاو 
من ally cue all‏ آخذتها آور با أذ ف المصور التأخرة عن 
الصين . و برجم استیراد انیلماء العباسیین للخزف الصينى إلى. 
ما قبل القرن التاسع . وقد استخرجت فى حفریات (Vole)‏ 
آنواع من الفخار واللزف الصينى الذى برجم عهده إلى أسرة 


3 


E @ Tang‏ وحدت معها قطع اخری لا شك فى آنا من صنع 


)4( أسست Lele‏ على بد اشناس آحد قواد AL AFM‏ الليفة 
العتصم سئة ۲ ۸۳ > والسیب فى بنائها أن الخليفة العتصم كان قد أ کش من 
شراء الحند الترك وکان من الصعب التوفیق بيهم وبين سکان بغداد Sith‏ 
ذلك على العتصم وعرّم على ارو ج من بغداد . وتقم مدینة سامما على. 
الضفة الينى لله دجلة على بعد مائة كيلو متر شمالى بغداد . وترجع هم رنه 
فى تاربخ الفنون الاسلامية إلى الفصور الق شيدها فيها المعتصم وخلناژم 
قبل أن م‌چرها المعتمد ويرجم مقر الحكومة الى بغداد سنة ۸۸۳ . وى 
القرن العشرين توالت للبحث فى أتقاضها البعثات الأثرية . راجم AS‏ 
الفن الاسلای فى مصر للدكتور زک د حسن ج ١‏ ص VE‏ وما بعدها 

( العرب ) 
)¥( حکت ods‏ الأسرة بلاد الصين من‌سنة 1۱۸ إلى سنة ۷ ۰ ٩‏ سس 


الفخار ين ف سار" سا — صاغوها عل مثال تلاك الفطع 
: ۱ ۱ ۰ : 
الى و ردب الم دن رلاد الصين” ١‏ 3 وإلى بلاک التةاليد 
Sie‏ الطيسة كل feel‏ » ولكن اللون الأزرق اليل الذى. 
رسفت به هذه الزخرفة لون وطنى تنتحه بلاد العراق » ies‏ 
الحمدى — ول يكن لأهل الصين غنى عنه فى صنع القطع ABE‏ 
ذات اللونيث الأزرق والأبيض حتی أنه حينا كان ینفذ هذا 
oN‏ اممدی او بنقطع وروده تاش من السات کان. 
ra‏ هذه الصناعة ]3 ذاك بقف فى بلاد الصين إلى أجل مسمى, 
ومکذا ی مع gl‏ الاور بيين قد اعتادوا نسية ارف 
اصیتی ذی ll‏ لین الأزرق واا ي إلى الشرق الأقدئ إلا آن 
ue 5 Ae‏ 
= وکان pak large‏ عظمة سيا سسية وفتوحات خارحية وسادت فيه 
الثقافة البوذية وازدهست الفنون رات 
(۱) کب الستصرق dy GUY‏ كاله P. Kahle‏ مقالا فى الجزء 
الثالك عمس (VAHL)‏ من dak Me‏ المرقية الألاية Zeitschrift‏ 
der Deutschen Morgenlindischen Gesellschaft‏ موضوعه 
المصادر الاسلامية لدراسة الفخار الصيى Islamische Quellen zum‏ 


UT chinesischen Porzellan‏ فما على نارغ الملاقات الفنية فى هذه. 
الناحية بين العام الاسلاى Grills‏ الأقصى (العرب ) 


.وقد مجح الفخار بون المسامون یا تجاح فى استتخدام ذلات اللون 
الأزرق فى خزف ee‏ كوتاهية بآسيا الصفری إبان القرنین 
«انقامس phe‏ والسادسن عشر 

ار صناع الغخار من آلسامین لا #جمون عن التشبم 
Se‏ جديدة فى تلك الصناعة إذا م اه يحتفظون عا لديم 
.من قوة الابداع والابتکار وذلك بصبغ ما يأخذونه عن انلارج 
Ley‏ وطنية U‏ تقالیدها اللاصة . وسل‌کوا فی cud‏ طرقاً تظهر 
لاء ف أمثلة * شاه متعدده ۱ 

فی الشكل رقم ۸ غطاء 
ربق من ارف الذی يطلق 
عليه ا (خزف حابری) وهو 
وع o>‏ يظن أنه من ن صنع 
عبدة الشمس الذين ظاوا فى 


.بعض Ole‏ فارس وف ven‏ 


(CVA J)‏ س قطاء إبريق 
Cl‏ ار أن ون Kal‏ من الفخار عليه زخارف حفورة 
sean‏ ومقوشة . إران فى الفرن oll‏ 
عشر . متحف مترو بو لیتان بيو لووك 


شد Laut‏ نهم القدعة حتی بعد 
القتح العربى عدة طويلة . وتری فى هذا الغطاء زخرفة غير 
Leese del, UO, aad‏ ع ی الطقه lest‏ 


ارقيقة التى تكسو السطح بحيث بصل هذا الحفر إلى العحينة 


الجراء gl‏ صنع مسا الغطاء . وهده العحينة الراء وتات الطرقة 
البيضاء تغطهما مادة زجاجية شفافة ذات لون أصفر أو أخفس 
و آسعر تام »وگ بعص الاحیان ase‏ هله الألوان مورعة 
فى بقع كثيرة وذلك على نحو يذكرنا بطريقة صيلية كانت 
معروقة ۴ ذلك الوقت 
وقد کات خرف جابرى پلسب اولا إلى als‏ أأعصر 
الاسلامی é‏ وذلك ۳ لا ف زخارفه من موضوعات ساسانية : 
وارسوم النباتية التى امتازت بها الزخارف الابرانية ؛ ولكن 
وحدت a‏ ذلك مد من هذا الف علمها حرو ف کف دن 
طراز og al‏ الحادى عشر واثانى phe‏ » ولذا فان IST‏ 
خزف جابرى عاد سب الآن إلى هذین القرنين 
ور يقسة ارسم بالفر للمروفة باسم ( جرافیتو 
Graffito‏ 7 شائعة الاستمال فى الصين و لان ا ي 
ys pall‏ أن OSG‏ قد نشأت هنك ؛ اذ اا وجدت فى مصر 
i Graffito (\)‏ إيطالية تستعمل GWE‏ صيغة Graffite cl‏ 
والقصود بها رسوم ترسم باليد على الحجر أو الجس ثم محفر AR‏ 
أو Les SM‏ 3 هد ۳ أحيانا آساوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 


على آرضية پیضاء أو المکس على أن بحصل عليها فى GSU‏ برسم JAM‏ 
وتظلیلها ( wall‏ ) 


أيضاً قبل الفتح الاسلامی . وقد تجح صناع اتلزف الایطالیون 
بان القرن all‏ عشر Cle‏ كييراً فىاستخدام هذه الطريقة . 
ولعلهم be gat‏ من مصادر اٍسلامية آفادوامنها الی هذا TAS‏ 


من المارف اف القيمة الى کانت ATS Gye‏ 


مج 


الفنون اطرفية فى par‏ النهضة 
على أن فوز المسامين الباه ركان فى صناعة انازف ذى البدريق 
E : 5 .‏ 
للمدنی > cae Lustred pottery‏ هذا ارف ترس الزخرفة 
علح معدن ce‏ سطح لامع 4 93 قدت شعر ok \ pas‏ بطر Ag)‏ 
تكسبها by‏ معدنيا ختاف لونه بين ار حامی واصفر ضارب 
لالخصرة 5 وشعت من ه دا البریق يه 3 yee‏ ا چ 
ol‏ قوس زح . وقد se‏ فى الشرق الأدنى وثمالى أفريقيا 
واسیانیا عل قطع 2 عهدها إلى القرن العاشی ووحودها 
فى مل هذه البقاع التباعدة — وان Wo‏ على ما كان لهذا 
as cr tl‏ رت a‏ اء العام الاسلای سے حعل 
من العس_پر علمئا I‏ تعرف أبن كانت نشأنه ۰ it‏ تاج 
(۱) قصد بكلمة Lustre‏ طبقة LM‏ الرقيقة اللامعة الى یکسی بها 
ارف فتكسيه سطحا لامعا براقا . والملماء غير متفقين فى تعيين Po‏ 
الاقم اللدين نشأت فيهما صناعة احرف ذىالبريق العدأىف‌الاسلام . راجع 


کتاب الفن الاسلای فى مصر الدکتور زک عد حسن ج ۱ ص ۱۰۱ 
وما بعدها ( المرب ) 


$o—‏ س 


غير متفةين فى Cran‏ اام النی نشأت فيه صناعته : ففريق 
قول إنه ا ف مهس وقریق > فول بل رم 3 لاد 
02 

Ks‏ الشکل رم ۳ إناء 
fo‏ عبر 4_ale‏ 2 أطلال 
اطاط 4 و نظن أنه aad‏ إبان 


اران 


١ عصر‎ aa ادادی عشر‎ O yall 
۲ 57 ۶ 
٩ تین‎ : 0 Gb 9 5 5 
کح مھا مه درف‎ \ ۹٩ ۱ 
)۱٩ اا 3 ( شكل‎ 
all عليه كن من الزف ذى‎ al بن معدن‎ Bi دی‎ 
. العدتى . إران فى الفرن العاشر‎ 1 ۳ 
دم غريفون ( حیوان رمزی له متحف اللوش‎ 
+ & ۶ 
ails وعليه اورای‎ Griffin ( ج | سك وراس نسر وله جناحان‎ 
هذا الطيق ۳ آطلال‎ Ams .وتقليك حروف كوفية ۱ و فد‎ 
وهی مدينة فارسية قديمة دم‌ها‎ Ray or Rhages مدينة الرى‎ 


LS 6 Ray ومديئة ااری‎ : vy. 7 yall 


Gad (1)‏ رجال المدرسة الألمائية من مور التاريغ الاسلاى إلى 
أن الخزف ذا Gall gudl‏ نشا فى العراق ؛ فیقول‌الدکتور زر"ه Dr. Sarre‏ 
أنه نش فى ساعس! وینسه الدکتو رکو نل Dr. Kithnel‏ إلى بنداد 
) المرب ( 
(۲) اسعها فى اليونانية Rhages‏ وهی قصبة إقام الجيالفى بلاد سے 


س "۲ و — 


. لصناعة یرف » وفیها نشأت نماذج عديدة خاصة بها‎ OST 
وأطلال ازى معين لا ينضب لقطم خزفية بديعة . وتنسب‎ 
ال هه اد بج كل رحد لش عا ننه م الوا وال ساق‎ 
مار ای ات اران مه خن ی و‎ aa! senile 
کل لون‎ dey » کالازرق والأخضر والأحر القائم والارجوانی‎ 
a من هذه الألوان دم ارات هه اللون غا‎ 
الصور الادمية الذکورة بدقة الصنة مها‎ She, او‎ 
تا را راو ار ی اس لالت‎ 
النسوبة إلى ذلك المصر حتى ليظن أن الفنانین قد تأثروا سا‎ 
والكا س الوضح بشکل ۱۳ يعتبر مثالا من الأمثلة الصادقة‎ 
الى كانت قد بلغت‎ miniature هذه الصناعة الحزفية الدقيقة‎ 
دوعر ها نی رق‎ ye Waban loeb ار‎ oe ذووكنا‎ 
. امول روصور جماعة من الوسيقيين وم جلوس‎ aI ثل رسوم‎ 
وكل هذه اازخارف م‌سومة فى مناطق مؤلفة من تقابل سلسلة‎ 
من خطوط منحنية على شکل اطرف 8 من الحروف الامجدیة‎ 
من‎ ey fis ۶ فى الشكل رقم‎ cll ا . والإناء‎ 
الفرس وتقع على بعد بضعة أميال إلى حنوی طهران وقد كانت فى صدر‎ = 


الاسلام ملد یره مشموورة د قال الأصطخرى » والری مد بر ليس بعك 
بغداد فى i pall‏ مها » etl)‏ ) 


GLY‏ ار فية الطلية باللون eal‏ وزی و اللون الاأسود أو الازرق. 
ll‏ » وهی من صناعة ساطان أباد فى بلاد الفرس بان القرنین. 
الثالث عشر والرابع عشر . وقد كانت الأنية التى على هذا 
اشکل معروفة عند الإبطالبين cob‏ البار Albarello sh‏ وقد یکون. 
ولا الا بر 
۹ 1 2 

الادو 4 . وهو يدل عل الغرص الذى ای Fa Per‏ من احله 
هل SNA SSN‏ 5 و فا تعفن دن ای سرا 


Laid وعاء‎ gas (45 wll ) من الافظ الع رلى‎ Venta 


وکان رى فى الصسیدلیات الابطالية فى القرن cell‏ عشر 
کثیر من هده sede IY)‏ بالادوية وانوظات الستوردة. 
مش ای وتان أن اماذج الشرقية التى نقات. 
ها ازا الادو: SIGNS‏ اند کر اما orks‏ إلى i Sit‏ 
عن طريق التحارة es‏ الشرق KK‏ لا مزال برد إا ) وگن 
اعا by  ةينيصلا SoA I be stl‏ الشکل رقم ٠١‏ 

تری البار یاو ٍبطالية بعد آت تطورت من الشکل الشرق. 
وشى مصنوعة من خرف اسود ( کلون جلد الجاموس ) مدهون. 

(۱) ذكرت السيدة دیفو نب فى كتابها الذى أشرنا إليه أن فى عض 

أوحات gall‏ رن الفاستکین تفاصيل تههد بتأثير الفنون AB pall‏ واستهمدت. 
بصو رة تسد الرعاة للمصور هوحوفان درحوس Hugo van der Goes‏ 


فان فما اناء" صغيراً من نو ع الألبارلو حتوی على رسوم دقيقة وبديعة 
(Oy!)‏ 


.يلون آزز a‏ قاعم وفى مدنة فاببزا Faenza‏ ۳ منتصف O yall‏ 
لامي عشر 
OG‏ الابطالیون حصاون عل انيه الادو بة ASSEN‏ ذات 
البریق Gaull‏ من بلنسية Valencia‏ الثى كانت ال ركز الاسلاعی 
لصناعة امرف فى الغرب Sly‏ صنعت فا مادج تعد من أبدع 
sels‏ سوه مصانع ارف . وقد كانت تصنع ااا تلبية لطاب 
cy Sale‏ ا ا و نت تنقش عليها شاراتهم 
وفى الشکل دق 5 ری a‏ من خرف ذى ریق معدنی 
آصفر وأزرق صنم saad GIS‏ العرن gel‏ 
عشر لقرد من أسرة عه Degli‏ بفلورنسا . وعلیه شارة هذه 
ارقا وان نها تبرت ات نار الاساند دا اتود 
ادى غيرة ناجحة فى نفوس الايطاليين حى استطاع صانعو 
Wade‏ الارط اموق ف te ola deal‏ ان تکشوا dey‏ 
عصر النهضية ذلك المريق الذى لا ينطنىء سناه » وذلك بأسالیب 
صناعية تخالف كل الجالفة ما كان معروفاً فى إيطاليا قبل ذلك 
ا Gubbio‏ ی کر" هاماً لت الصناعة 


(۱) بلدة فى إبطاليا على سفح Gon MIL‏ وادی SS‏ وکان 
فيا ٠ wd joel eas‏ ور أساطير LV‏ الفر نسيسكان قصبة تزعم أن 
قدپسمم تجح فى أن ممل us‏ كان يعيث فساداً فى الم حبيو عل أن بعد 
بالافلاع عن افتراس الناس وماشيتهم وطیورم ان یکننی عا يقدمه له 
«السکان من الطعام ( المعرب ) 


وفها lal sty OS‏ المظم جور چیو آندر ول Ciorgio‏ 
Andreot‏ النی لانزال aT‏ ذات البر gy‏ اامدنی الاصفر والاأعر 
عدعة النظير فى إيطاليا والشرق 
وفى بدابة القرن السادس عش ركان النظام القديم لفن صناعة 
(نازف تخیر باستمرار فى كل مکان » ومن بين الأشكال 
ای حدت gd‏ هذه الصناجة ضربان یفترن کل منهما PM‏ 
نالا شا كن كل و اكه سا yar‏ اس E‏ 
وسور به و رعرع بعد ذلك ge‏ وصل إلى درجة aS‏ من 
الروعة والا بدا »> وکان هذان Ob pall‏ بصنعان من خرف 
منطی بقشرة بیضاء علمها طلاء Gayl‏ شفاف براق » نحته رسوم 
حدودها سوداء » وأما آلوانها فاما خضراء براقة أو زرقاءأو راء 
قائمة » وكثير ما كانت مصانم تا العف یی إن هده 
oh‏ را آخر لود يشبه لون الطاط ء el aly‏ 
ما استخدم فيه هذا النو ع من‌الزف هو تغطية الجدران » فکان 
يتخذ على شکل بلاط مس بم تنقش على كل واحدة منه موضوعات 
زخرفية by Rta‏ آو else | ple Aas‏ متقطمة یکون ê‏ 
موصو ۴ رح فا Tol. is‏ »وف مدينة القسطنطينية و روسة 
وفی بعض gall‏ ال رع SL‏ 
كثير من GUY‏ ذات ادان call‏ تزهو بتلك النقوش النمقة 
(4 سج سب الاسلام ) 


س Oe‏ مح 


والأشكال الثلاثة التالية عاذج من البلاط GEM‏ ذی‌الزخارف 
التكررة . فنی الشکل الأول ( شکل رقم ۲۰ ) رس wall‏ 
وسط کل واحدة من هذا البلاط شکلا بیضیا مدبب النپایتین 4 
ون مت از کشا بع هذا الشکل . فاذا نت عدد 
ن هذا ال en‏ بعضه إلى ee oa‏ كان هت شرظه 
بیضاء جری فى مدحنیات متضادة من del‏ ا اسر الذى. 
aby‏ البلاط . والشكل رقم الا عثل على عکس ذلك رس 
بقل اتمه al‏ سفان ا یل تاره ى 
a‏ وم وعناقيد كك > وتارة زهور لور Lil‏ الشکل 3 vy é‏ 
فغبه جم بين هذين الوضوعین الزخرفيين اللذين وجدنا احدها 
تقلیدیا ‏ والاخر مثلا لاطبيعة دقة . وفی هذا الشکل الثالث 
ey‏ در ذلك تشک من اولاق pallial‏ قي 5 الم رد 
5 1 وهی 42.35 تتخللها آزهار هذا الئنات تسه 
Wa‏ ان ها من هل للدرية نا esis at‏ 
Lays‏ تسه او رز co dae eb Oe ee‏ عایر فا 
بارة فاقة فى المع بين هذه الرسوم التى بعد كل منها فى طبیعته 
عن الاخر » وگن نری من ذلك كيف كان الرسامون الارن 
يداون على خلق الافکار وللوضوعات الزخرفية » ونرى فى 


5 2 ۳ دی ی ها 2 ۲ ae‏ 3 
الشکل دم ۳۳ لو حا خر فيا يتمثل 4.8 الذوع الثالى من اواع 


vA ote wes” ود‎ AN کت وب‎ i 
1 oy 1 ahs ات‎ we, 3 
1 ait ۹ 00 
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bo 6 bs 0 ۱ 
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5 ین‎ 
۱ 
5 0 1 ١ 
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ھا ات سسوم سا 


i 
1 


أو ا ALE‏ زا هه AC‏ روموت ده هت :نتن هدوعو که ADH SOAR‏ سر الک می اما ها اه 


wre‏ هو 
Pays‏ و 3 1 و 
oa 0:‏ 7 ۳ ۲ 1 1 


3 


Wie 


ae 


1 


ج بالطلا 
تس 


A 5 


Sy, 
a aby 


( آشکال ۲۰و۲۱ و۲۲ ) - ألواح من Gabel‏ التقوش بالألوان العديدة . 
Cal jell eet‏ عفر یه رن AG‏ 


>i O yall عتحف‎ epee السادس‎ 


ف 


ف باریس 


) 


a 
aru 


کل ۲۳ ) س لوح من ترببعات الفا 


0 
oe) 


الى التفوش 


cor ۰‏ فى اله 


رل 


س oy‏ س 


)> رقة الما ote‏ 4 أو التر Rad‏ ات ا Ady‏ 4 لتغط Goi Oly abl 4 A,‏ 
2 هذا اللو ح آن الح ر 48 تنحصر ف موصو ع زخری عام 1 (jew‏ 
1 
الله Gy‏ ا E‏ 4 و دعك هذا اللو اح عوذج | حميلا ما de‏ دمشق 
ذات الاوان‌الازرق peels‏ والأحمر als‏ ليسلا ريق انزف 
الى اله 
وقد استعمل الصناع الأثراك والسور بون فى صناعة الأوانى 
اطرفية فر JLT‏ الفنية الى اااي صناعة UW‏ 
لتغطية الجدران » واستعماوا زخارف GPE‏ نز بين الصحون 
الخيلة والطا سات ا وغيرها م Vs‏ لمك ت ald‏ الأشكال 
وق الشكل رة 6 ری رحاحة مشوقة دقيقة ة الشکل 


وقوام A)‏ رفتها ae‏ غريب من طيور وحيوانات ؛ ورسوم عثل 
با امول le e‏ أرضية خضراء » وهذه 
Sale a‏ وخ رال ise‏ زرف 
أساليب ال خرفة القديمة » ولا ba‏ جد فيه البق الجراء التى تکسب 
له ا ا ر 
ا دا فى القطع الصنوعة فى آسيا الصغرى جیمها 
ولسكنه لا بوجد فى أى dit‏ من انلرزف الصنو ع فى سورية 
el,‏ ما يلفت النظر من عناصر الزخرفة فى هذا النوع من 
ارف هو بلا ريب تلك الزهور الختافة » الشدمة بالزهور الى 


س oF‏ سس 


دحم بها لوح القاشانى الصنوع 
فى دمشق والمرسوم فى الشكل 
رق ۲۳ » وحن ری فى هذا 
اللو ح القاشانى آنیتین بديعتين 
Leg ™ {has‏ البراجم والورود 
وتتطلق منهما زهور الاوز وکا 
تبدو کانها نامية نوا [be‏ 
وریا وغير منتظر » و رسیم 


4 4a a الزهور عادة‎ 


و dm yb‏ من الإحكام عظيمة 34 
3 1 4 ری (شكل ۲٤‏ ) ل قنئينة من 
ندل على فهم الاصول الزخرفية اف اه er‏ 
cut‏ لا حدث قط أن سعد فى الفرت السادس عمس . 
۱ 1 5 لحف الر بيطا 
المان ف تصو lar‏ عن كثيل ae‏ 

۱ & یر کر 
الطبيعة واحترامها » أو يكتنى برستها رسماً تقلیدیا Dye‏ 

و بلاد wo oby|‏ الى J)‏ ارسامون 1 تاک العناصی 
الزخر Aad‏ ة الى ی تقوم على تصو بر الزهور 3 و دہ ae iat‏ 
برمعون الژهور lay‏ الال الساحر المان 

وأمامنا 3 الشکل دم oo Yo‏ له من es‏ دمشق 


سدق فها ار مادج الئارسية 4 وهی ou)‏ صل خرف ورود 


of —‏ لد 


2 

وچ رسعت على ارضية زرقاء 

منوشة علی شکل قشور السملت 

و wal‏ ه_ذا الإبريق ده فده 

3 

رائعة 6 رسومها دقيقة والوانيا 
زاهية 

وقد وصلت إلى اوربا من 


Si‏ عزوق ا علي الان 


عن یی بر ا = 


GA a‏ النقوش . دمشق فى 
رسوم wear‏ ازهور الى شاعت القرن السادس عضر . متحف 
الان فى GALT‏ الاوربست امول ف أ کسفورد 


وال كان الأور ييونفى وقت من الأوقات لا یمرفونما إلا على 


الفخار Goth,‏ الواردين من الشرق الاسلای . 

وکان Bushecq‏ سفیرالامپراطور بة فى القسطنطينية ول من 
أحضر إلىالغرب زهور abl‏ ( الكؤوس الزهرية (Tulips‏ 
وکان ذلك She‏ منتصف القرن السادس عشر 

aby‏ کانت فى سورية مواد صالة جدا لصناعة الزجاج 
استفات منذ العصور القدعة » ثم استطاع السامون أن ne‏ لم 
طرازآً خاصا مهم فى زخرفة الزجاج » کا نری ذلك على التحف 


5 ۱ ۶ . ۰ 5 سم 
العديدة من قوار بر وابار یی la ney ee‏ بر یا صور ادمیه 


ieee‏ اخب 


وزخازف Lal‏ می‌سومة بالیناء MA‏ وان ولا 2 ily‏ 
es‏ اع لحان © Bl,‏ فنية خاصة يان أن أقدم القطم 
ارا کن عدد بن التحف نذ کرنا زخرفتما بزخارف 
أتواع معروفة من الف الفارسی واامراق* . وقد تكون هذه 
القطع من صنع فنانین عراقيين هاحروا إلى سورب إبان geal‏ 
الغولى الأول وأسسوا هنالات مصانم ظلت زاهرة خلال القرن 
الاه عفن أن م S55‏ أن اعار 
ور على سوربة سنة ۱5۰۱ 

ds‏ الشکل رقم ۲۹ تری کا سا منقوشاً عليله زشرفة مر 


لل 


2 


صفين أفقيين و ler‏ رسم anal‏ جالس غل العرش ابعل جانی 
المرش lal!‏ » وهذا الکاس مثال Golo‏ للطراز الذى 6 
علد ار القرن الثالث عشر » ذلك الطراز الذى تامع فيه 
el‏ ارا والبیضاء عا علیها من تذهیب . ولايد آن SRT‏ 
هذه sell‏ قد آر سلت إلى أو ربا بعد الغراغ من صنمها بفترة 
وجيزة ؛ فقد ا N E‏ رک على قاعدة 
واسعة و ساق رفيعة من القضة المموهة بالذهب » ورانتها زخارف 
کذيرة a fe‏ الفر de‏ الطراز النی کان dE‏ فرنسا فی 
لقرن الرابع عشر . dy‏ هذا دلالة على ما كان هذه الكا س من 


عظم امه 


7 


Fi 


۳ 
نت 


ae 

5 ۷ 
fe 1 
ا‎ 0 


( شکل CYA‏ ( شکل ۲۷ ) 
( شکل ۲5 )س کاس من الزجاج الموه الا من صناعة سورية ف الفرن الثالث pte‏ 
اسف lb, I‏ 
( شكل ۲۷ ) س مد ة من الزجاج الموه tel‏ 5 من صناعة سورية فى الفرن الرابع te‏ 
عتحف اللوثر 
( شكل (VA‏ سس قنينة من الزجاج gall‏ 4 بالمينا ۰ من صناعة سورية فى القرن الرايم عشر 
بمتحف J oll‏ 


وتدل الوثائق المعاصرة على أن الزجاج السورى كان عفام 
القدر فى أوربا المسيحية فى ذلك الوقت » ود فى قائمة اللكنوز 
التى كانت ملکا اشارلن الخامس سنه ۱۳۹۷ فقرتين تصفان هذا 
النوع من الزجاج وصماً مفصلا : فى الأولى وصف ثلاث آنية 
من الإجاج النی نقشت عليه من alll‏ صور على الطريقة 
اه وف ال خر وصف لاست واسم من الزجاج نوش 
پا الط مه سا ون افع رای کاس SN‏ 


۶ 8 و 9 مذ 5 

آن رکو ن قد صنع لاحد المسيحيين لان عليه رسوما [ES‏ العذراء 

والسیح dilly‏ بسين بطرس و ولس وعليه ناش بالاغة dial DUI‏ 
Varese Galas‏ ی he‏ 


الزجاج من البندقية ۴۳ » وف القرن اهامس عشر وجه هؤلاء 


)1( إن فى دار UM‏ العر بية مشكاة من زجاج مدهون Lidl‏ وبظهر 
الفرق بينها وبين الشکاوات الأخرى اشحفوظة. بالدار ویاعجموعات الأثرية 
الاسلامية > وذلك ala‏ معان الینا فيها » ولأن روح زخارفها ليست عربية 
dalle‏ » وعلى کل حال فان علا GET‏ نصا ( عن لولاا القام الشریف 
السلطان المالك اللاك الأشرف أو النصر قایقبای خلد الله ملكه ) » ولا ريب 
فى أن طراز هذه الشکاة وزخارفها تدل على ألها ل تصنم فى por‏ أوسورية 
"كيه الشکاوات الموهة بالینا » وقد کثر لاف عقا ولا ریب قی 
آن‌صناعة الزجاج‌الموه بالمينا كانت قدتدهورت كثيراً قبلعصر فایتبای حق 
أن المکاوات الق وصلت إلا من الفرن الاس عم مدعل أصابع اليد 
الواحدة . وکان الغفور له يعقوب أرتين Leb‏ يذهب إلى أن مشكاة قایتبای 
هذه صنعت فى البندقية وعیل كثيرون من علماء UT‏ الاسلامية إلى س 


س © س 


الصناع اههامهم إل EN‏ سر وأحادوا We‏ عو باه 
الزجاج بالينا إلى درجة لم يعد بعدها هذا ال احتکاراً فى 
ای لین Ail‏ رت هيده الضنافة ون ape ical‏ 
من ارا که ار و ل أن ظهرت فا آنواع جديدة . 
عل ol‏ قوار ر اسکحول ذات الیناء الزاهية COMM‏ والت ی کانت 
شائعة فى القرنين السابم عشر والثامن عشر لم تكن الا صوراً 
مشوهة الماذج التى آننحتها 

وكا القن go a‏ ر بون فتون الخرن الادیی > 

coll متعة طيبة » الات : لا تضار ع‎ o 

الشوقية الى قلت ا ١‏ حال شکل ودقة صنع وسلامة زخرفة 4 
ومن AN‏ الصادقة cle‏ النی كان يستعمل على الوائد 
الاسلامية at‏ کالقارورة ذات الرقبة الطويلة daly call‏ 
aid‏ رقم ۲۸ ۰ والطاس الدقيق الصنم الذى oly‏ وغطاءه 
فى الشکل رقم ۲۹ ۰ وعلى القارورة زخرفة موهة بالینا قواما 
انا دتم ماه رف اه اه 


ا ذا ار ای © eles‏ لان ها wel‏ ما تاره رال ان 
ee‏ تصدر لا لشرق زجاجا etal Tage‏ ولك لاساد الدکتور 

و be‏ مدير المتحف الاسلااى فى برلين برحح أن مشكاة قایتبای GT‏ مها من 
es‏ ویس من‌البندقية بدليل زخارفها الى نشبه Les‏ الزخارف المعروفة 
فى زجاج الألدلس (العرب ) 


اللوحسة رم ( ۱۰ 


ا 


1 
0 


a 
1 
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( شکل ۲۹ ) — إناء من الزجاج الموه باينا . من صناعة 
سورية فى الفرن الرابم عشر . بالتحف البریطانی 


(شکل ۳۰) س نسرج من الحرير . مداد . أواخر القرن pill‏ 
أو آوائل الحادى عضر . بكوليجيانا دی سان ازدورو فى مدينة ليون 
تصوير ار كسيف ماس 


— ov — 


SS eu,‏ اسم pel‏ کان بتصل بالتكادل سیف :الدين شعبان, 
سلطان مصی الماوی سنة ۱۳۵۵ . آما اطاس فعلیه رسم مشایه 
لا على القارورة من رسوم . وهو موه بالمينا انمضراء والزرقاء. 
والجراء والبيضاء ومذهب فى بعض نواحيه . وهذه التحفة الميلة. 
ذات الشکل النادر ليس عليها اسم وا Nahe‏ 
Gey‏ لولاا السلطان » 


ولعل آبدع اه صناع الزجاج السور ون مصابیح a‏ 
مشكاوات — أو على الأصح أغطية مصاییح كانت توضع 
داخلها مسار ج زينية مثيتة سلوك فى Be‏ الاطاء ‏ وکانت. 
هذه الصابيح E Ny) LG eats ole‏ 
الاس تتصل las‏ بص بارزة aia‏ 3 زجاحها 4 وقدكا لت rer‏ 
(er all‏ الق اشا بنورها کنر من المساحد ار معز در 4۵ 
OBE‏ بأشرطة lage‏ کتابات آو جاماته 
Medallions‏ وفرو ع نبائية تقليدية تکسب هذه الشکاوات.: 
Any 3 ay.‏ 6 و لکن ies \ pam‏ سطحه با 99 رسو 9 زهو ر 
ونباتات ا Le‏ بری ف زخارف اا . مثال ا 

(۱) متاك دار US‏ العربية بالفاهية أنفس جوعة من المشكاوات. 


be ginal‏ من‌الزجاج المطلى بالینا » بل نا لو جود مها فىالقاهية بکاد پر یو على.. 
اارحود فى متاحف العالم آجم . وعاماء الفن الاسلای لبوا متفقین فى ع 


س 6A‏ س 


“المشكاة المرسومة فى الشكل ر قم ۳ 
وفی الشكل 2 ۷ مشكاة أخرى ذات زخرفة من هذا 


النوع » ولسكن ببذه الزخرفة 
«الأخيرة ترسافيه شارة (رنك) 
صاحبها الذى وها مر 
.من الساجل 

را ها E‏ 
' المسامين بنقشون على متلکانهم 
اویش اه يما را 
بتخذونها شارات (Soy)‏ 
للم ؛ وذلك جرياً على sole‏ 


we ۱‏ 
شرقية قدعه . واقد اثر 


( شکل ١م‏ ) س مشكاة مدهو نة 
الا وريه 3 القرن الرابع 
pase‏ . دار الا یار العربية القاهسة 


مد مدید الاقام الذى صنعت به هذه الشکاوات فبعضهم ذهب إل YT‏ صنعت 


فى سورية بيا بقول آخرون إنها صنعت فى الدبار المصرية OV‏ زخارفها 


صناعة هذه المشكاوات جزءاً من قیصربة INL‏ وکان فى استطاعتهم ندعم 


الصناعة فى مصر Lag‏ للفقات Talal,‏ لخطر الكسر الذی تتعرض له مثل 


هده العف ۰ ويقول call‏ يسول إلى سورية صناعة الزجاج المموه all‏ 
إله إذا مون نظر ينهم هده فان عو المذول تلك البلاد واستیلاء یمور ايك 


1 على casas‏ سرت 


١4 ٠6‏ وفسران تدهور هده المبناعة وموتها بعك أن تسد 


o&§ —‏ سس 


قلف ونه Se Cee‏ ای و el ge‏ 
الصليبية Lde‏ منظا له مصعالحاته انماصة . Gry‏ مثلا آن اللون 
الأزر GAS‏ فى عل الرنوك azure‏ وهی كلة مشتقة من الكامة 
الفارسية le Gey all‏ ححر اللازورد وهو اطحر الازرق السمی 
فى اللاتينية Lazuli‏ وأصمكء وم لفات انال eel‏ بين عل 
الرنوك عند الغر بيين و بينه عند الشرقيين » ومن هذه الحاقات 
ذلك لاه co‏ الى ای شترا ذا ately‏ وق 
ho ak‏ لنت لاول وهاد fo‏ تاق التي آلارمنة 
القدبعة وأصبح فى أوائل القررن الثانى phe‏ شارة ااسلاطين 
السلاحقة . lvl,‏ آباطرة الدولة الرومائية القدسة Het‏ ی القرن 
الراب عشر 

وکانت رسوم الرنوك عند السامين توضع على تروس مستديرة 
الشکل کالتی نراها ص‌سومة عل ااشکاة البينة فی الشکل 
رقم giv‏ عل تروس مدببة عند Yate‏ کال تراها hayes‏ 
على القار ور ة البينة فى الشکل رق ۲۸ 

وفضلا عن هذه الوحوش أو الطیور الرمزية (( کالنسر النی 
کان Gils‏ إلى حد ra‏ #واا سل لل ان ركه اماق 


= قل یو ریا إلى عاصمته مه رقند عدداً LS‏ من الصناع mens‏ 


س وخ" س 


بيبرس ) ؛ كانت هناك شارات من و ع ۳ يتخذها yan‏ 
موظنی البلاط Ke‏ وظائتهم كامل الكا س » ورئيس الصواطة » 
و بمض الرؤساء اطر بيين وفى الشكل رم ۳۲ جموعة من هده 
الشارات . أما العنی الذى تشير إليه الكا'س وصوالجة الولو 
فظاهر » Ey‏ للمنی النی تشپر اله الصورة الأخبرة فی هذه 
المجموعة ظل زمئاً طو بلا 
رین با 
ف فقن Sia‏ الا 
الوحيد الباق فى cal‏ 
الاسلامی من الكتابة 


الميروغليفية القدعة » غيران 


تاه رون ao‏ ال 
مخطيطيا ad‏ تكشف عن محتو ياتها الداخلية على النحو الذى يظير 
الرسم il‏ رأيناه فى الشکل 9 . وبوضح الترس المدبب الرسوم 
على القارورة الطويلة كيف كان الرنك الشخمى س کالنسر 
وک رضم ۳ salt‏ رضن تشن WN‏ ان مات 
الروك الاسلامية لون يألو أن زاهية إذا سمحت لك المادة 
المطوعة مها لان آل ان الرنك كانت جزءً هاما منه 


ولئنتقل الان ای geal‏ الفاخر ف فارس و لشام ومصر 


geo i 4s [ae ۳ قد تطور و تقدم‎ yall كن هذا‎ re 
المبزنطية امحاورة‎ 2s هناك فى‎ oe » العرب تلك البلاد‎ 
حريرية‎ AHN للبلاد الم کورة عرا كز هامة للنسج تصنم فيا‎ 
موضوعات زخرفية جیلة) وکانت هه‎ Lo yy فاخرة متازة‎ 
الموضوعات الرخرفية تشتمل على 5 من العناصر الساسانية‎ 
. التى آمخذها الصناع السیسیون حين أخذو | يبارون جيرائهم‎ 
تحر بانا فان‎ ay A ومع أن النى كان يحرم الملابس‎ 
asl السامين لم یکتفوا بنشجيم مصانم المرير التى كانت‎ 
الجديدة ألى ذهبوا . ولقد‎ hall إذ ذاك ؛ بل كانوا پنشئون‎ 
إهتاما لا استحياء فيه‎ dhe] کات اهتامم بالكاليات‎ 
ظفروا فى فترة وجيزة عركز هام كانوا به‎ Gt ولا مبالاة‎ 
الوسملی . وابة‎ cy all ار یر فى العالم خلال‎ ale ا‎ 
ار ی آنواع‎ Gogo nas دا باداش ات‎ 
کثيرة من النسوجات » وهی اصطلاحات ار بة ظات مستعملة‎ 
la لالد نيه الق‎ CSN iets حو وتا هذا‎ 
صناعة أنواع خاصة من الاقشة » أو مشيرة إلى الأسواق التى‎ 
كان بتیسر فما الحصول عايها . فالأقشة التى كانت تعرف فى أيام‎ 
قد اشتق‎ Fustian » فستیان‎ « a Chaucer © page « 


امها من كلة « الشسطاط » Fustat‏ أو لى امواصم الاسلامية 


فى مصر — وکذاك AAI‏ التى لا MY‏ نسميها « الدمسكس 
Damasks‏ ) قل اشتق اموي | من ( Damascus‏ « (دمش ( 
وهی SSM EMS‏ التحاری OS oll cial‏ الفر بیون پنسیون 
al‏ اا ie‏ ¢ یکی re aes > jan‏ \ : واطر بر الذى 
لسميك اليوم » Muslin 4 Cane‏ هو الذی OS‏ التحار الابطالیون 
يستوردويه من الموصل Mosul‏ ؛ و يطلقون عليه اخ « موسولینا 
Mussolina‏ ( . وقدعیب الا بطالیون سم بغداد إلى Baldacco‏ 
و عل السوحات hl‏ بر ره الماخرة اتی كانوا استوردوس! 
کا yillel‏ > على المظلة ار ay‏ التى كانت Gli‏ على الذيم فى 
paul Golesi ag‏ ی LBL‏ 

وفى المصور المتأخرة كان يطلق على أفشة املاس استوردة 
من غسناطة Grenada‏ اسے جر بنادن Grenadines‏ ¢ وعرفت. 
بهذا الاسم ف التاجر الاور بية حیث كانت السيدات بیع 
كذلك السحل أو (التفتة ) طهاقه1 الفارسية » و YS yu‏ ذا 
الامم نفسه وهو Taffeta‏ وکان سی العتابية Atabiyah‏ سغداد 
( وهو الى الذى كانت تقطنئه سلالة lie‏ حفید صا ره 
yr SI‏ و لسر 4 3 yall‏ اا pel‏ بنوع من من المنسوجات. 
فاده القوم 3 سانا 5 وصار اعرف فپ ek‏ اسر بر العتانى 43 


وع‌فه الفراسیون والاءطالیون Tabis ey‏ » ناس » ثم أصبح 


معروفا بهذا الاسم التجارى فى أنحاء آورو با جیمها(۱) 

وف الأحد ۱۱۳ ر سنه VAN‏ مار gol eX‏ 
Pepys peat‏ معطفه gual‏ 2 من هذا bl‏ بر tall‏ ا 
الى بالشرائط الذهبية وهو غافل عن التار ea A,‏ لاس هذا 
اطر ر الشار إليه . وفى سنة ۱۷۸١‏ حشرت ۳ uy‏ 
Miss Burney‏ احتفالا بعيد میلاد ماسکی ‌وندسور Windsor‏ 
دة وبا من اطر بر v3 glial‏ لون اليك » وهو الاون الذى 
يطلق عليه فى بلاد الفرس | 7 ليلج . وقد انتقل اللفظ إلى بلاد 
الغرب مع الشجيرة المزهرة التىتعرف بهذا الاسم مف د ا 
A‏ بر اميل الذى كان رطب و بضفط عند صنعه تسکون عليه 


(۱) وفضلا عن ذلك فان هناك leg‏ | من الأقشة القطنية يعرف باسم 
دى Sais dimiti‏ معا م اللغة الا ke‏ بة أن هذا pee Asal‏ من : 
الیو با زي 3 ont id‏ اثنين و ae‏ گی خيبط ل وذلك لأن هدا القياش کان ف 
أول الأ عسل پاس من خیطین » ولسكن ليس جات HEMI‏ کانوا 
إسةوردوله من دمیاط an Oly‏ مشق مرا 3 ذكرت السيدة ديفو ASS‏ : 
ف و سالا الى bal‏ المها (wall)‏ 

(۲) هو صامويل اليس صاحب المذ کرات dan gall‏ ااشم‌ورة وقد كان 5 
رحلا مثقفا Lys Sey‏ لادارة البحرية البريطائية » واختاط عختاف الطیقات . 
الا حماعية ولتت مذ SLY‏ اليومية عن اموادث on‏ ساق 11° ۱ و۹ 55 ۱ 
و ظلث هذه الذ كرات ge ib ght‏ سنة NAYS‏ دين شر الاورد Samy‏ 
ee‏ ما ثم طبعت بعد ذلك ll‏ عديدة ؟ وهی تعين على تفهم رو جح 
ذلك العصر وحواده وأخلاق أهله ولا سا ATS‏ الذى ولد سنة ۱5۳۳ 
day‏ سنة ۱۷۰۱۳ (wall)‏ 


كات غپر متعظمة قد بطل استماه OM‏ ۰ نويد ها elegy‏ 
eld ۳‏ القط الذى پشبه لونه الأممر والأصفر لون الجر بر 
'العتأبى اننا نطلی على هذا Tabby Cat ball‏ أى ) قط ol‏ 9 

ae‏ ان ف only‏ واه من اللسیج اسر دكا علا انيم 
Oy ste‏ الرشید » فان At‏ الق تنسب إلى بغداد نادرة جدا ؛ 
وهناك قطعة اسیج محفوظة فى dag‏ القدرس ابزودور Colegiata‏ 
San 19182076“‏ عل ف ليون سانا E Lyle (۰ gs)‏ 
"نص على انها نسحت فى بنداد . 

ومن ا ol‏ / ون صانعها مساحا اسه )91 نصر) وهو 
الاسم coil‏ تظهر آثاره فی اطزء من القطمة ی کثیر من 
الاحیان لان یکتب فيه اسم الصائع”” ؛ ورسوم هذه القطمة 


راء وصفر اء وسوداء و ياء 4 وهی موصو ع زخرف اسلاعی 


La Strange, Baghdad under the Abbasid انظر‎ )۱( 
Caliphate Oxford 1900 


(۲) بری الفاری" فى حزئی العربطين الظاهرين فى الشکل كتابءة بدا 
أو تنتجی عند قطة عاسهما وتکون مقلوبة فى الحهة الیسری من الشكل > 
فق pall‏ بط ل الأعلى « البركة من الله » فى تاحية و « البركة م ن الله والعن » 
فى الناحية eau‏ ۶ وف Je Le « Jal bay pall‏ فى شداد » من 
dal‏ و « لعباحيه أو بكر مما كلف بغداد » من ناحية أخرى . ومن 
Aes:‏ هذا -- ولیس أو نصر س تا هو صاحب القطعة وليس 
ناسحها کا يظن الولف Cu pall)‏ 


س و س 


fe‏ سے 
es‏ م إلى اواخر القرن العاشر الميلادى تقر 5 1 eae)‏ على 
دوائر میره LA ye‏ طیور وحیوانات وزخارف مايه مورونة عن 
تقاليد فنية قدعة . ومن العناصر الظاهية فى هذه الزخارف صورة 
الفیل فا أن مون مصدرما لاد اند 4 و ظهر ه_ذا 


Ob aad!‏ على قطءة من (سیتج ار بر الفارسى أقدم بعص السّىء 
من القطعة السابقة . وقد | كتشفت هذه القطمة الجديدة منذ 
بضم eS a Olas‏ إحدى القرى التى تقم على مقربة من 
مديئة كاله » وض الان 9 ee‏ محف ul‏ © ¢ 
وترى كذلك صورة الفيل على كثير من قطم النسيج البيزنطية 


الى كان الصناع البيزنطيون يقلدون ed‏ للنسوجات الفارسية "لگ 

(۱) على هذه التسفة كتابة تصما : « عن وإقبال للقاند ألى منصور 
مسكين أطال الله [oe Ja‏ » ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عبد اللاك ابن 
لوح ul‏ خراسان وما وراء اللبر » وقد حبسه dy‏ هذا BoM‏ سنة 

> ج‎ DES ميلادية ) کا جاء فىابن مسكويه ( طبعه‎ ٩ ۰۱ هجر ذ‎ ۳ ٩ 
Coll) ) ۳۹٩ ص‎ A ء وان الأثير (.ج‎ ) ۲۳۶١ ص‎ 

(؟) وتظهر صورة الفیل فى سحادة Ge gary‏ صورة من مفامات 
اطربری برجم عهدها إلى القرن الرايع عفر » وقد تقلها الأستاذ أ نواد 
فى اللوحة رقم ۱۲ من كتابه عن التصوير فى الاسلام: 

5 ' جاتظهر أبضاً على من من الخزف ذى البريق all‏ صنع (nat)‏ 
فى العصر الفاطمى وعليه توقيع صانعه ( على ) وكذلك على سلطانية من 
GA‏ الأزرق الذى منم بمدينة سلطان اباد في ايران وهذان القطعتان من 
de gf‏ حضرة صاحب السعادة ادكتور على باشا ابراهم . وثراها أيضا على 
بش محف محفوظه بدار الأثار العر بية ( العرب ) 

( ۵ ج ۳ دنت الاسلام ) 


والنسیج الم Coy‏ الفاخر احفوظ فى قبر شرلان عدينة !كس 
لا شابل من أم هذه القطم التى من بصددها 

و زاف لت Coli he O‏ رن 
زوا تما لهو التحارة مع الشرق . وطفت الا قشة الاسلامية 
النفيسة بكيات وافرة على آورو با حتى فطن الفر بيون من lel‏ 
رژوس Shell‏ إل أن ode‏ الصناعة اراحة مصدر کیبور من 
مصادر الثزاء » فأقاموا مصانع نسج فى میا كز مختلفة » وبدأوا 
جديا فى منافسة الصانم الشرقية والاسانية . ۱ 

Sis‏ جزيرة صقلية الق الذى استمد منه آوائل الصناع 
الا بطالیین خبرتهم الفنية » والوضوعات الزخرفية الى استماوها ؛ 
ولا غو فان الغزاة السامین کانوا قد أنشأوا فى القصر SA‏ 
عدينة بارمو دار شهيرة لنسج ظلت على ازدهارها بمد أن عادت 
الجزيرة إلى الحم المسيحى فى عهد الترمندبین » وقد زادت 
المدرسة الصملية تقدما فى النسج فى عهد الاحتلال النرمندى 
بفضل اتصالما بالأساليب البيزنطية على بد عدد من النساجين 
اليونانيين الذين آسروا فى غارة بحر بة فى عر الأرخبيل سنة ١1417‏ 
alls‏ | بمصانم النسج فى القصر SA‏ وفى أوائل القرن 
اثالث عش ركان نسج اطربر قد أصبح AL‏ الصناعات فى كثير 
من المدن الابطالية الغنية ۰ حيث ظهرت منسوجات قلدت 


النسوجات المبقلية تقلیداً یصمب معه coe Mp)‏ قنومین : 
وکانت تصدر وفرة من تلك الدن الابطالية الى الملدان الا خر ی 

وفى القرت الرابع عشر ظهر فى النسوجات Bl‏ برية 
الاريطالية آتر عوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى القن 
الاسلامی ؛ فنى قطعة الدیاج الوشاة بالذهب فى الشکل رقم سم 
لا تری الا سد والراوح النيخيلية ne‏ والفرو ع النباتية 
والکتابات المر dy‏ وغير ذلك من تلات العناصر الشرقية 
الأخرى الى كانت ذائسة فی النسوجات الأرطالية فى ذلاف 
المصرء تقول لا تری هذه العناصر سب بل نری Carl‏ رسوم 
طبور صينية الطراز . وظهور هذه الرسوم الصينية فى أورو با 
پعزی بنو ع خاص إلى طوار ی" هامة chil‏ تغيرات عظيمة 
GAG‏ الاقصی 

فى سنة ۱۲۰۸ غزا بلاد الصين قوم الغول الرحل بقيادة 
قبلاى خان G1)‏ هولا كر الذى قضى بعد ذلاث على Ayal‏ 
العباسية سنة ۱۲۵۸ ) » وأسس هؤلاء المغول فى بلاد الصين. 
وان Yuan‏ التى ظلت £4 البلاد حتى de‏ ۱۳۹۷ » 
وکانت نتيجة هذه الفتوحات أن آصبحت مساحة BAS‏ من 
آسیا عند من بلاد الفرس إلى امحیط gol dl‏ خاضعة مدة قرن 
من اژمان شک de‏ آعضاء من بیت مفولی واعد » وقد آدت 


cis cea tlic: *‏ ف ماشه اف بات شرف اس 
وغربها » وعت فى بلاد الصين جالية إسلامية کبيرة تألفت من 
ape CUE‏ کانت قد استقرت هناك فی عهد Spel‏ ام 
Se, i take‏ اش هلا تماق ذلك شان التفوت 


1 فا الاسلام . وکان بين آفراد هذه اعالية eS‏ من 


pile 
الصناع منهم ساجو الحر بر الذین آنتحوا فى مرا كز صناعية غير‎ 
معروفة ماسوجات كانت مع ذلاك ذائعة الشهرة وعظيمة المكانة‎ 
كله » وذلك بفضل الهارة الورائية التى‎ LY العالم‎ lel فى‎ 
فى بلاد الصين وهی مد ار بر مند القدم . وقد‎ ore Lai كانت‎ 
بنده: امسو حاف ]ره‎ Nall السامون ف‎ ۳ 
will فى تطور صناعة‎ Pigs ۱ ات شا‎ {lel اا ة‎ 
اف الإسلامى . وأئرت منسوجات الصين فى‎ 
ال عن طر بق الشرق الادنی » وقد وصلت‎ Cole guna 
» ديعة لصناعة النسج الصينية فى العصور الوسعلی‎ ALE al 
لابد أن تکون‎ Danzig قطمة محفوظة فى دانزج‎ le Al ولعل‎ 
2 قد تفت لأسن السلاطين الماليك وهو الناصر همد بن قلاوو‎ 
علمها‎ ae acl الذى بری‎ 

وفى الشکل رقم ۳۵ صورة قطعة من الديباج الوشی بالذهب 
ترجم إلى Jel‏ صينى » وعليها زخارف تقوم على آشکال من 
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الحيوان dd‏ الذى عرف اس العزقاء ۰ ومن ۳ راوح النخيلية 
( الیاات ) ومن bl SI‏ العر بية عص سو مة كلها ale gal‏ 
قصل کل Jol,‏ منهأ عن ۰ الا ر شر د رصل من رخارف هند‌سیه 4 
وتمتس هده أ القطعة وذح و وع فول أن كون » الاصل 
oll‏ اس as‏ ميك رحر ف 4 الطیور ۴ الشکل رقم ا 

ول يكن استتخدام اطرایر الشرقية فى عمل الملابس الكنسية 
pore‏ عل العصور الوسطى بل ۳ ا ف عصور ما 
غار الصلاة الذى رى صوربه فی الشکل ۵ مصنو ع من 
سيج فارسی Cr.‏ عهده tall‏ القرن السكادس ا اوائل 
الفرن السابع عشر . وعلی هذا النسيج زخارف تجعله غير لائق 
den‏ رتخد مره لباس 2 بده As 3 chal‏ القفداس 84 

ع ور : ۱ 

أو لان Aspects‏ نوجو DO‏ 2 مسیحل من المساحد ۰ والعناصر 
الاساسية Ub‏ السیج صفوف من الفتیان برندون تاب 
البلاط وف لدعب و وس وزحاحات و۳ و ينون لاٹ 
فرو ع طو iy‏ دقيقة مثا بعتا بعص تحمل أوراقاً لور 
من النو ع الذى كان صناع الفخار الأتراك فى ذاك الوقت 
بقلدونه أدق تقليد » وف السافات المحصورة بين رسوم هؤلا. 
الشبان تری طيوراً مرسومة على حو يظهر أنه متأثر بالاسالیب 
لمبينية . وعل کل حال of‏ هذا الرسم فى موعه واحد من 


Yee‏ مسد 


رسوم أنيقة مبيجة كانت ذائعة فى مثل هذا الديباج إبان pal‏ 
الصفوی . وف القطم التى كانت أ كثر أناقة وأعظ أببة » زاد 
اليل إلى السحة التصوبرية <تى لشد كانت تمثل عدة مواقف 
من‌قصص قن اناه کفابلة خسر و وشهرن dd Radyo‏ وامنون » 
کا كانت تزینپا Bef‏ مناظر طبيعية غاية فى الابداع والدقة 
تظهر فيها الأعشاب والشجيرات المذهبة ؛ ونتخلها أنواع اليوانات 
لسکا تمه ما eg‏ مها ی لا 
,359 القطية اك ر ودرا عون 

وم رسوم على قطع حريرية كانت على بها حافات 
( كنارات ) اللابس الكنسية : ومجموعة هذه الرسوم من 
زخارف كانت ترى على المنسوجات فى عص ركان فيه النساجون 
الأتراك والإيطاليون تجتهد كل جماعة منهم » وتصي ب كثيراً من 
النحاح فىتقليد ما تنتحه الجاعة الأخرى من النسوجات ؛ tt‏ 
كن هو Ue beac‏ أن 4 E‏ 
النسوجات بين ما هومن صناعة أورو بية وما هو من صناعة ad pb‏ 

Sade of de GH الصلاة‎ Le الرغم من أن‎ des 
GUS من طراز‎ ASF الاد وآورو بی الشکل > فان زخارفه‎ 
الزخارف‎ oda وتتألف‎ . pte ا ف القرن انلامس‎ 
سر آشرطة طولية فيا رسوم‎ Ue التركية فى أبسط‎ 


الاو حة دم CNY YD‏ 
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ba‏ رن 
) شك (re‏ س خار Chasuble‏ من الدیاج الفارسی . 
القرن السادس pte‏ . عدف اافنون الزخرفية فى باريس 
Jo)‏ # السريط من الدمقس SAN‏ 


سس واس 


أولا رسوم فا » وتجرى فى منحنیات متضادة » فتتقابل فى 
wen‏ الأحيان Ll,‏ أرضية الزخرفة Br:‏ ,سوم على شکل 
شكة » وق بعض القطم زخارف تقاي دية. ممقدة إلى حدما » 
وم‌سومة فی‌عبون SEA‏ کایظهر ذلك فى أهداب ( کنارات) 
اللابس الكسية . على حين تری فى قطم آخری عناصر ا 
مشابهة تبداً من المواضع التى تلتق فبا الأشرطة 

ومثال ذلك ما نراه فى قطعة الديباج الفاخرة التى بوجد 
رسمها فى الشكل رقم ۷ وفها زخرفة منسوجة بالذهب وأرضيتها 
خراء قرمن‌ة » وحدودها زرقاء اللون » وفى أرضيتها الجراء ببض 
بع زرقاء . وفى الفراغ احصور بين الزخارف الرئيسية رى دم 
شبكة من الزخارف الثانوية خرج منها زهور الورد والژنبق 
والقرنفل والفرجس 

ely 7‏ الزهور التى 
تولف petal‏ الرئیمی‌شده اازخر فة 
أخذ الابطالیون poke‏ الژهور 
الرسومة فى الشکل رقم ۳٩‏ کا 
آخذوا العناصر gh‏ تشمها کل 
a 2‏ » والستعمل فى قطعة ( شكل 85 ) س منفار تفصیلی 


OM من نسيج حریری . إيطاليا فى‎ koe 
القطيمة الى رجح عهدها إلى السادسعشمر .اتف الأهلى فلور نسة‎ 


آخر القرن ald‏ عشر واارسومة فی الشکل رقم ۳۸ 
وق القرن السادس عش ابتدع er‏ الأو ییون 
SILL,‏ — الذین کانوا یتناو ون قصب السبق - ضرو A‏ 
معقدة كثيرة موضو ع الشبکة والبرعوم وزخرفوا القطيفة الفاخرة 
— ال كانيت محبوبة جدا فى هذا العصر - بالطراز الزخرق 
الخاص النی أصبح منذ ذلك الوقت مقرو ها 
وقد رمم ولم موريس“ زخرفة من هذا النوع للقطيفة 
ا ا دت الات ال عفر lily‏ وا 
والذهى . ( انظر الشکل 3 ) . وكان EUS‏ منه محاولة 
فريدة لاحیاء تلاك اللسوجات الفالية 
ul‏ السحاد الذى iar‏ الان tas‏ لا ge‏ عنه » فقد جاء 
cll‏ آوربا من الشرق © و کان مرن UES‏ الى لا بصل الما 
غير الوسرین من اطواة الذن كانوا فى بادى* Ata vl‏ ونه 
bo‏ حتفظ 8 265 من‌اعتبار 3 آیاه hes‏ ينتفع به . وااسحاد 
(۱) ولد ولم موريس William Morris‏ عام ۱۸۳۶ بجوار cad‏ 
ودرس فى جامعة ١‏ كدفورد وأصبح كاتا lasts‏ فضلا عن استعداده gill‏ 
السكبير الذى حعله يتخذ الفنون الزخرفية حرفة له مدة سني عديدة عکف 
بعدها على التأليف والترجة غير نارك للفن الا أوقات الفراغ » فكتب 
قصائد قصصبية عن SLL‏ عند الأغريق وف العصور الوسطی » وتقل إلى 


الا We‏ مق « الأوديسيا » و « الأنياد ) وش قعبص الامم الغمالية . 
و وی سنة VAAN‏ ( العرب ( 


اللوحة رم ۱۳۸ 


1 Abe 


2 
2 tet s 7 


) شعل CA‏ جب ل مس 
اسر ۰ ابطای من الفر 5 
السادس pak‏ 8 عتحف by gb‏ 


) شکل ۳۷) — سيج من 
ار بر Lol.‏ الصغرى 3 القرن 
ااسادس عفر . محف الفنون 


الزخرفية A‏ باریس 


( شکل وم ) س عمل من tl‏ . من end‏ ولم موريس سنة VANE‏ 
عتحف hy hr‏ وآلرت 


as‏ حدا فى الشرق سواء منه الناعم لهس الذی یه لسيج 
(all »‏ ستر ی « al Tapestry‏ النو ع دی اليوط الرخوة العتودة 
فى النسيج » والتى ينتج عنها سطح له وبر يشبه القطيفة . 
Es,‏ کان السبحاد یتخذ فی ااشرق Ter‏ انون gh‏ غطاء 
الحدران أو فرشا للارض . وندل رسوم السجاد الشرق فی 
ی اه all‏ وه ىأرو ند ان 
افر le‏ ا الان 
آصیح السعحاد سلعة عادية فى الأسواق . وندل الوثائق التار ية 
على أن الکردینال ولزی ۳ Cardinal Wolsey‏ کن ف سنة 
۱ عساعدة سهير السندقية من الحصول على ستين سحادة 
شرفية وصعها بقصره فى Hampton Court Ss Grol‏ . 
ولمل هذه السحاجید كانت تشه coll‏ التى bly‏ فى صور 


)۱( ود صوره السجاحيد السرقية س Ys‏ سما الصرنو ع ما 
فى أوشاق با سیا الصفری — داخلة فى زخارف لوحات عدد من العورین 
الايطالبين وافولندین » وقد صار نوع من سجاحيد آوشاق معروفاً 
باسم سچاحید هولباين Holbein‏ لأنه بظهر فى إحدى لوحات هذا المصور 
الان Gay.‏ 

(۲) هو توماس ولزی ولد فى أسويتش بانجلترا سنة ١٤۷١‏ 
وانتظم فى سلك الكنيسة ثم اتصل باللك هنری السابع الذى عینه آسقفافی 
انکولن » وظل ولزى lin‏ فى الماصب الكنسية العالية حتی بلغ الذورة 
فى عصر هنری الثامن » ولسکن هتری کان ملواجا و نقم على ولزی عندما 
رفش الوافقة على زواحه من cy OT‏ غرده من وظیفته وصادر آملا که 

العرب 


هولباين Holbein‏ والتى عکن مقارتها le‏ لا بزال «TL‏ 
السجاجيد الثى كانت تصنم باسیا eo‏ فى ذلك الوقت . وفى 
قصر و و Boughton House Û‏ بئور ee‏ نشور Northampton-‏ 
shire‏ ثلاث سحا جد صنعت aes‏ لاير |دوارد منتاجو 
Sir Edward Montagu‏ ومنسو ج فى حافتها شارانه (رنکه ( 
وتار سنة ۱۵۸۶ وهنه السحاجید الثلانة من EF‏ كان 
يعرف حیئئذ کا يعرف الان باسم السحاجید التركية » وهی محلاة 
بأشكال زخرفية زرقاء اللون على أر ضية راء » وم بعض‌تفاصیل 

صغراء اللون » زد الزخرف حياة Gans‏ 

وف القرن السادس عشر وصل الصناع من pall‏ بصناعة 
سج السجاد إلى درجة من التقدم لم بصل لپا أحد wd‏ 
ولا عدم i‏ »> فاستطاعوا عهارة نادرة cls‏ انواع لا نظير ذا فى 
الخال ۰ وف متحف شکتور با ۳ لبرت Victoria and Albert‏ 
الان واحدة من تلاك التحف الفنية النادرة الثال أصلها من مدينة 
رد يل حيث ظلت قروا فى مسجد الشيخ صنى الدن جد ماو ك 
ا 

وفى الشکل رقم ٤١‏ صورة جزء من هذه السحادة الكبيرة 
وهی ذات صناعة فنية بديعة إذ أنها تشتمل Nhe‏ کار من 


0 3 
ثلائين ألف ألف عقدة دقيقة بنسبة ۳۸۰ عقدة فى البوصة 
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MRD SKA ET O POET PEE SONY O EO ره‎ RIDES 


١ ور من جامع ارد؛‎ als سحادة‎ —- ( 1۰ oe 
Sally شحف شسکتور با‎ 


— Vo ee 


الر بعة الواحدة . وفی وسط السحادة dll‏ كورة جامة كيرة محیطیا 
مضبرس كا سنان النشار وحوها جامات آخری صذيرة بیضاو بة 
الشکل مدببة الطرفین » وکل EUS‏ تزینه زهور وزخارف نبانية 
بألوان Ly‏ ۰ وفی کل ركن من آرکان آرضية السیحادة ااستطبلة 
تری رسماً يتكون مرن ر بم الوضو ع الزخرفی الذى 
السحادة » والذی بت SoS‏ ذکر oh‏ وت حافة كبرق 
حامات صغيرة . Sli‏ ضية السحادة شديدة الزرقة ۳ زهور 
بأئعة تست م ن جدو ع ملتو به . وبين هذه الزهور تر يتان 
E‏ نیما معلقتان فى المواء » وقد ۳ fa‏ عأ کر 
ثانوة فى الزخرفة . وأما كنار السحادة أو ( حاقها ) 
ميحدود يمخطوط هامشية مستقيمة » وعلوء بدوائر ومستطیلات 
ذات فصوص و ازهور والزخارف النياتية . وعلى 
أرضيته الزرقاء رسوم زهور وزخارف agli‏ ایض عت وری فى 
طرف من ار اف السحادة مستطيلا فيه بيتا شعر لاشاعی القارسی 
اه cone‏ مود کی EN SLA‏ 

« عل بید بنده درکاه مقصود کاشای CAEN dee‏ 

)۱( « حزاستان نوام درحهان ينأش نيت 

سرا زاین در حواله کاهی نیست » 


ومعناه : « لا مادا لى فى الدنا إلا Va dhe‏ مى لرأسى إلا هذا اللاب » 
) الممرب ( 


5 


ches‏ اارتر من أن هنا سعدا ديك اقدم cy‏ هذه الس حادة 
a ١‏ عم 
Lay‏ هت رما ۳ طو يلا 1 ess! cfs‏ هنا کن a sna‏ فأ من الستحاحيد 
الوُرخة . على أن هناك فى الوقت اطاضر سحادة اخری تفوقها 
فى القدم » وتلاك هى السحادة الفارسية البديعة الحفوظة فى متحف 
ولدی بدزولى Pezzoli‏ ۳0۱۵ فى میلان ؛ وعامها مايفيد انها 

C\) mie, : Pare 

من Sle ead‏ الان ule‏ ق سنه ۱۵۲۱ 

وود تا الصناع الاور ببون من الاين اسعج ااسحاد دی 
الو cy‏ وکانوا یتیمون فى "اول الاعی ااطر بقة الشرقية الیدو & 
التى تظهر فما خفة اليد وسرعة SAN‏ 

a 7‏ ما Seas‏ لا طرق یه 
ee‏ على السحاد الصنو ع بالآلات والذى ذاع استعاله 
ا 8 ۳ 1 wef‏ 4 3 1 
الآن كثيراً من الرسوم المأخوذة عن الأصول الإسلامية » ولكنم. 
كيه اقتضاها الذوق Ald‏ 4 وليست رای دن الاساليب القدعة 

على أن هذه السحاجيد الأثربة العتيقة خالدة الذ كر » غالية 

}\( على هده السیدادة وت سر قاری هذا poi‏ 4 ۱ 

شد أز سى غياث الدن Gh‏ ددن <ولى كام أبن Be‏ 

سئة ٩۲۹٩‏ ومعئأه أن هذه )| jal Adee)‏ 5 صنعها فى ٩ ۲۵۹ die‏ على 
بد غياث se Gal‏ 

و ااستهمرقن وعاماء الاتار وسوا Caddie‏ ۴ قراءة التاري 3 


نان كثيرينمتهم بقرآون 555 دل ۹۲۹ ولكنا رح رأى الذين .فرأود 
۹۹ ( المرب ) 


القيمة 4 عظيمة القدار 6 وذلاك باس ها الذى اسيك القطيفة 
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إذا تركنا زخرفة السطو ح الستو بة إلى الزخارف البارزة 


ان اخقار سن والمثالين ال کانوا gna‏ هس الاسالیب 
ار gl ag‏ کانت تسود صناعانهم الفنية الاخری . علی Lal‏ 
نلاحظ أن abl‏ وصناعة القاثیل فى الاسلام خاليين من تنوع 
الطراز والأساليب الذى يسود الزخارف البارزة الأوربية » وهی 
الإخارف التى | کنسبت من تفالید المفر والتصوير مالم يكن 
dnc is‏ المسامين : Cpe‏ يا كد 
ری C$‏ صناعة اطفر SLA‏ إلا 
كار اوضوعات زشرفية تشه آو MT‏ 
OSG‏ هی بعينها الوضوعات الزخرفية ۲ 
التى نراها مستعملة فى صناعة النسج | 


RSs‏ العادن وق العو بر . وقد 


و و هه نو 


اذ تهذهالرسوم کوضوعات زخرفية 


ae #4‏ 7 .8 4 
بطرق عرسه عا call‏ الاور سون ٠‏ 
oll all‏ کان ستخدم لتزيين ils‏ ( شكل ١غ‏ ) سہ حشوة 
مناخشب احفور a pata,‏ 
القرنالماشر وا مادیعشر . 


جرا ۴ لقطعة من الد يباج كان السو ن دار الآثار العر بيه الق هه 


VA eee‏ مج 


لا يجدون حرجاً فى حفره فى الجر على سطح قبة آو de‏ جدران 
جامع . واموض BES‏ البین فى الشکل رقم 4۲ والذى برجم 
تار at‏ إلى سنة ۱۷۹ م ( ۱٩۷۷‏ س ۱۲۷۸۵ م( وعلیه E‏ 
باس ot‏ الثابى سلطان Sle‏ : وه 


f 1‏ , 
اللوض يظهر فيه كيف اخ الفار لننسه موضوعاً زخرفيا کان 


الؤرخ al‏ الفداء هذا 


ذائماً فى جملة صناعات إسلامية آخری . وهذا الوضو ع الزخرفى 
مكون ق حوهره من 35 زار رار رسم Ala‏ و مک os‏ عند هلا 
اسم ف yal‏ إلى حد SALLY‏ اور ن الزخرفة حافة 
7 إفريزاً » وقد يعتد فى الجانبين و إلى del‏ وأسفل اتشکون من 
ذلك زخر فة dale‏ 

وم رسوم تشبه رسوم ذلك اطوض GES‏ حفورة 
فى حشوات ناوت لشيخ وف ف سئة ۱۱۳ 2( ۱۲۱۹ م( 
و فى الافر بز ot cll‏ فوق هذا التاوت کا هر 
مبين فى الشکل رقم ۳ وهذا التاوت القن محفوظ فى دار 
1 ثار العر ية الا ti,‏ منه فى محف سوث كأسئحتن Souths‏ 
Kensington.‏ 

وکانت صناعة افرفی العصر الفاطمى تاز بعمق ال سوم حتی 
ان نپا ناخ کا هو مین فى شک رقم ۶۱ النی Be‏ 
>82 محفوظة فى دار all UV‏ بية بالقاهرة . والإخارف امور 
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CAND رف‎ 4 


فى السقف انلشی الذی بری فى الشکل رق abbas‏ الطراز 
على رغم أنها من صناعة صقلية ۴۳ . وفضلا عا dad‏ الحشوات 
الحذورة حفراً عميقاً مرن بدیم الأثرفى هذا Gil‏ فان بين 
زخارفه النبانية حيوانات ونبانات عديدة . وذلا ت كله من ميزات 
التحف الفاطمية القی كانت تصنم LAW‏ وللاغراض الدنيوية 
حك کانت الرسوم الا دمية شائعة الادتوال:. 
وفی هذا السقف تظهر آسالیب النحار cy‏ الساین نی صناعة 
المشب » وى الا سالیب التى دفعتهم إلى الخاذها اعتبارات علية 
وزخرفية فى نفس الوقت . ذلك لأن ندرة shall Aol Lab‏ 
والأحوال الجوية التى جعلت الحشب عرضة للتقلص والالتراءء 
کل «ذا gol‏ بالنارین الى تصفیر RAY Sh!‏ الی . 
أ كبر حد مکن » و تحت عن ذلك بالطيع زيادة متناسبه 
ف اطارات اطشوات 
وقد وصل النحارون السامون شين we La bh Cass‏ 
فى الدقة Se,‏ اتجمیم الشوات الحشبية الصغيرة راغبين EWA‏ 
ف lie‏ الصنع وتنوع الرسوم » فاستطاعوا بتعشيق هذه 
الحشوات تاليف آشکال كان السامون مولعین بها کل الولو ع 


CV)‏ هذا السقف آصله من الکابلا پلانینا » ولسنا توافق ااقلف فى 
الفول Ob‏ زخارفه فاطمية الطراز » فان الميوانات الحفورة على الحشوات 
اأماطمية کت ف das‏ هذا الييقف ولا ۳ اله (العرب) 


— Ar — 


ولمل هذه الرسوم الكونة من الحشوات السكثيرة الاضلاع 
المشقة حول أشکال dud‏ ؛ هی کثر ما ظهر le‏ الطابع 
الاسلامی أو أ کثر ما قدمه الاسلام لفن الزخرفة . وقد استخدم 
الصناع هذه الرسوم فى الفنون الختلفة على آنا أحسن ما تكون 
ممثلة فى الحشب الذى لعب دوراً كبيراً فى تطور هذا النوع من 
الزخارف . وقد اشتدل فنانون مبرة بعمل هذه الرسوم فى جیم 
lai‏ لمال الاسلای . وإن صح أن هذه الرسوم أصبحت 
فی المصور ا کثيرة اد ودب فها aL‏ فصارت 
(ek‏ هندسیا le‏ » تقول إن صح دلاث فان أشكالها السيطة 
كانت ۴۹ و سائل رالد x ۸ > 3 dey‏ 
الألوان الفنية الى رعت Pes‏ هل 
البق بة الاسلامية إلى حد بسید أ 

وفی الشکل رقم NS as; ٤۷‏ 
من هدا النوع . وم ترتیب QD‏ 


بدیع انجوم ای عشر ره رمعت Wid‏ 
دال اکال مسدسةالاضلاع E.‏ 
وقوام هذه ازخرفة الرسم الین ما 
فى شكل ٤۸‏ الذی رسمه « ميرزا 


۱ کار ۲ مپندس شاه الترس فى 


إسلاى 


کب AY‏ کڪ 


أؤائل القرن التاسم عقيو مز قد ی هرح برسوية نه 
متحف boy‏ وألبرت . وحن نرى فى الرسم الأصلى أن 
الدواثر وانطوط التى استعان بها الرسام على تكوين الشکل 
UI‏ غخطوطة بآلة مدببة على الورق » بيا الشكل الهاي نفسه 
ول دم بالمواد عل هذه القاعدة ۰ ولعل الطر all 4a)‏ اکت 
هنا هى الطر يقة التقليدية gil‏ كان یستعملها الصناع الشرقیون فى 
مصائعهم ؛ وه على كل حال lends‏ فى الوقوف على الأساوب الذى 
كان ار سامون الشرقيون SE geek‏ > حت 
ن‌الرسامون‌الشرفیون شيعو 25 Sy‏ 
فى Je oll‏ عكن القيام به على IY (KEIN‏ 
e Ite‏ وی ذلك 
aS ae‏ 


)\( 
ارسوم 


ن هده 


(شکل :) — الأساس pet!‏ 
وق مصرای تست فا لار سم انصور ۳ شکل ty‏ 
nh‏ 

الصر بين الادن دتم age‏ 3 أوائل القرن (pas coll‏ 


إلى og all‏ الرابم عشر والخامس عشر » والرسومین فى ATEN‏ 


(۱) قد حلل الأْستاذ ج . رحوا Bourgoin‏ .0 حو مائق رسم 
من هذه الرسوم الغريية فى كتابه » Le Trait des Entrelacs‏ 
Paris 1819 )‏ ) . ¥ أن الأستاذ ۱ . ه . هانکن E, H. Hankin‏ 
قد شر م عهارة غير bole‏ بعش أمثلة كثيرة التعقيد من هذه الرسوم فى 
The Drawing of geometric Patterns in Saracenic 3 57‏ 
art, (Calcutta, 1925)‏ 

)+ ا الاسلام ) 


£0 و ٤٦‏ ری الشوات صغيرة حدا حسث آمکن أن استیدل 
اماج بانلشب فى صناعتها » فأصبح الصراعان آیتین فى الإبداع 
والفن الإخرفى » وفی أحد هدن المصراعين حثرت على اطشوات 
زخارف ثباتية بارزة By,‏ دقیقاً Gay‏ ؛ وف VW‏ کنتت 
امشو ات رسوم هن‌دسية خاصة . ومن اتمل a‏ تون 
مانان التحفتان Tl‏ مرت BT‏ منبرين يشبهان فى الرسوم 
زاغا مل و ی دوز يا ور SE‏ 
السلطان فابتای VENA)‏ - هة؛ )١‏ قد شيده عسحد بالقاهرة » 
3 هدم السحد فى القرن التاسع عشر ليفسح الطريق لشق شار ع 
حدید Au Ah‏ 

وقد asl‏ للسلمون عدا بدیسة کثيرة ۰ صنموها WS‏ 
أو بعضها من العاج » الذ ى کانوا بز ينونه بزخارف محذورة أو مكفتة 
و متقوشة ؛ و القرن‌الماشرکانت Jedd‏ فی قرطبة مدرسة من 
حناری العاج على طراز واضح متقن يدل على أن Tye‏ غير قصير 
من pall‏ بة كان قد مهد له . ومن الأمثلة الى وصلت إلينا من 
هذه الصناعة الى حن بصددها العلية الأسطوانية المرسومة 
ES‏ دراه وی مر 
محفوظة الآن فى متحف US‏ عدر ید . وحول غطائها القبب 
كالة یت أن لاه صت اة امک JU‏ فى سنة 


الاو > 4 رقم CAV)‏ 


هید 

00 

HAS 
وان‎ 


( شکل ۰۱ ) — Ate‏ من العاج ( شکل 4٩‏ ) س dle‏ من العاج 
ارم . الفاهرة . الفرن الرابع عضر الحفور . فرطة . سنة ANE‏ 
بالتعف البريطاني 1 باایوز و ار کوش عو 6 در للم 


ny Ww we 


5 7 
يب لسع ات قات 


OA AY 
3 a a | ۳ 
ی لاهن‎ 


٠. 
<3 


wits ۳ ۱ 10 { وم هر‎ 
ee a ey, eek, 
OATHS سم‎ ee لوديا سنا وج‎ 


سے 2 

رون و وا 2 

ا 
0 


ety eh ۱ 
ETT TER DS 


e 


3 ا ۷ 


( شکل ۰۰ ) — علبة من العاج الحفور . قرطبة . سنة ۱۰۰۵ . 
كاتدرائية بامياونا . تصوير أركسيف ماس 


diet olay عد‎ afl الامپر عبد‎ | Cay ee me ays 
صنعت فى قرطية‎ Ap lee ماق مموعة تشمل ۳ عديدة‎ jel هی‎ 
والتحفة التى من بصددها مغطاة كايا‎ . As حول نفس‎ 
بزخارف ناتية وازهار وطواو يس وطیور اخری واواع من‎ 
yt pl وان رها حت أخرى من فده‎ 
صناعتها العلية‎ 4 te و بار یس و غهرها من الملاد وهی شمه ف‎ 
دوائر متصلد‎ ce تقوم‎ Lal ) Aalst الساقة : ولكن زخارفها‎ 
ذات فصوص عتوى على أشكال آدمية . مثال ذلك الرسم‎ 
15s, ای ی ال‎ Si ie SE 
وجود على علبة العاج المستط و‎ 
el وهده التيحقة من عل صناع عد يدل 3 عکن ان تين‎ 
منهم وها ( خير وعبيدة ) مکتو بین على حشوتين قاما‎ asl 
کر ا و کان صت‎ 


کتب اسمه وألقابه كتابة ظاهرة فوق all‏ 


هله التحفة عام ه١١١1 ab gl‏ ۳ البلاط 


(۱) هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من الله للامام عبد الله | 
المستنصر day‏ أمير cyte Stl‏ ما أعس بعمله للسيدة أم عبد الرحمن على بدی 
دري الصغر سنة ثلث و خسن وثلاث F(ab‏ وليس درق هذا صانم العلية 
بل كان من العبقالبة فى بطانة الک الثاتى » واشترك فى age‏ هشام SU‏ 
في ورة لاصقالية ففتل بأمر الحاحب التصور ان ole GE‏ ( العرب ) 

)١(‏ هذه النحفة مكتوب عليها : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 
وبلوغ أمل فى صا عمل وانشساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد اللاك 
ابن المنصور وفقه الله ما اس alam‏ على بدی gill‏ عير بن ب lll‏ == 


Î شکل‎ 2 oly cll من صناعة‎ Pa وهال وع‎ 
at ra 

وهو عثل صندوفا مستديرا عليه رخارف هندس_ية مفرغة فيه 
Gy‏ غطائه المسطح . وهذا الصندوق مثال من موعة يظن آنا 
صدعتت i‏ أهرة 5 ق ال رد الرابع pee‏ 00 
وقد وصات on pall‏ صنادیق لل العاج daily oo‏ 
ومستطياة ولا زخارف Lake‏ 4 غير تدهیب و نوش بالألوان تقوم 
عل دواائر فا أشكال آدمية ۲ طیور |‘ حیوانات ۲1 آزهار 
لانو اميل اها شع لمعمو روط سيف E‏ 
يذكرنا بالخطوطات المذهبة . و برجم تار هذه المجموعة من 
الصناديق إلى القرن الثالث عشر » و يقال Ll‏ عربية من صقلية 
وإن لم شت ذلك بعد . ويرى ف الشکل ۰۳ مثل ذه 

الصناديق نعش عليه فارس و ف الصيد ree ¢ orl ys ea‏ 
ma Aa) y‏ هله الصناديق العاحية ذات الإخارف المنقوشة 
أو امحفورة أو الفرغة تستخدم كملب للحلى أو العطور أو الحلوى 
ولأغل امن خر ا وق كر اش 


سمت مرا که سنه ٩۵‏ وثأث tsi 5 . Ole‏ ترق Vg‏ على حامتين من 
حامات العلية : « تمل عبيدة  »‏ « تمل خر » (oll)‏ 

(۲) ظلت صتاعة اطفر فى الاج عصر جهو املماء الأثار gm‏ كشفت 
دفر بات القسطاط pea)‏ عن meer oe als gals ole‏ رت الطو لو 3 
والفاطمى ١‏ المعر ب ( 


س Ao‏ س 


تشد TT Ga‏ 
ن مک به عامها ب تصنم 
Oo al‏ الدایا ۳" وأقدم ذه 
oy Sistas‏ امن عانق الا 
SLI‏ فى بدايته . وقد وصل 
ال وا ا 
من الحفظ . على أن Jatt‏ أن 


تكن لای دات ار خر 


) شکل ۰۲ ) - dle‏ من العاج 
الحفورة مدذهية و ماو یه ف ce gall‏ ۰ عر ر سن صقلية فى الفرن 


الثالث عفر . عجموعة خاصة 


الاصل . وذلك بالنظر إلى "۳ 
UT‏ البون call‏ لا تزال ظاهرة be‏ بعضها ‏ ولا تزال فی بعض 
الصنادیق (التصلات )و (ELUM)‏ وکل Wal ode‏ شائعة 
Sane & al‏ من Oo‏ الصناعات المعدنية 

والان نسوق مثالاآخیرا لهارة السلمین‌ ی الفر gol et‏ 
من الباور الصخری محفوظ فى کنو ز كاتدرائية القدیس :ضقن 
بالسندفية 0 وموصح ف الشكل دم ۳ 5 وطذه التعدية الدعة 


pos الماطمیتنقی‎ ALL Sy jal اس‎ Glo GY اهمية تار خية‎ 


Aly )۱(‏ الفرییون بهذه الصنادیی وأقباوا على حبازنم۱ لظ الى 
وأصبحت من هدابا العرس الخيلة فى أفراح الأمراء (العرب) 


ب AY‏ قت 


ولعلها أحد الاباریق الباورية التى ذ كرها القریزی فى 
cll‏ التى سردها عن الکنوز التى تبعثرت سنة ۰۱۰۳۷ فالواقم 
أن ial‏ الك در كاك حملن اسم E I‏ 
يكن من أ » فهذه التحفة بصناعتها وزخرفتها تذكار لعصر 
ees,‏ رنه لاه ها ie‏ 
جل oy‏ 

ونم أشياء نستخدما کل يوم وندین بشیء من مادتبا 
أو صناعتها أو زخرفتها للإسلام ؛ ولعل كتينا المطبوعة هی أو سم 
هذه الأشياء انتشاراً ea ٠‏ أنه سدو لأول وهلة أن علاقة 
الكتب بالشرق بعيدة » فان الطرق الحديثة فى صناعة الكتب 
قد کسبت Ct‏ كن من مبارة السامین ومشروعانهم فی هذا 
الیدان بان القرون الوسطى . والواقع أن نشر OWS‏ الاسلامية 
بالطرق ASI‏ | يبدأ إلا فى العصور الحديئة » إما بالمروف 
الطبعية أو بالطبع على الحجر . وكانت هذه الطريقة الأخيرة 
gat‏ له بنو ع خاص و كانت Led‏ احتفاظاً Cole‏ خط 
ناخ أو اتلطاط نفسه . وقد کان للخطاطين والنكاخين SKM‏ 


Gye‏ والرتبة العليا بين الصناع فى الاسلام۳؟ 


(۱) ومن ثم وصلت الينا أسماء آعاظم الخطاطين فى الاسلام وأقبل 
المواة فى جیم العصور على اقنتاء تماذج من كتاباتهم ٠.‏ (العرب ) 


اللأوحة رم CANAD‏ 


0 
i 30 
ا‎ eG 
0 ا‎ Be 
eG 


ی اه en‏ 
روز ۳ 


poe ده‎ 
1 


00 
HG 


1 1 
val oy ee 
ae fae 5 
9 ue ا ی‎ 
is ل ل‎ 
9 9 pon voy 3 


کم 


) شكل oY‏ ( — اریق oe‏ البلور 5 فاطمى oe‏ الفرن العاشر 


ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن فى وربا قبل أن ینتشر 
فى المالك الإسلامية بزمن طويل » فاننا مدينون للشرق عادة 
كانت عاملا LAS‏ إن لم تكن أم العوامل فى تطور فن الطباعة . 
فالورق — وهو اختراع صینی قديم ‏ عرفه السامون حين 
استولوا على سمرقند سنة 7١4‏ وأخذوا صناعته من الصینیین . 
5 اننشر استعاله بعد ذلا BA‏ العام الإسلاى Shay.‏ عدد 
كير من امطوطات العر بية الكتو بة على الورق برجم عهدها 
إلى القرن التاسم . ولسكن الورق لم برد إلى آورو با ااسيحية 
حتى القرن GUN‏ عشر وکان لا يزال نادر الوجود فما إبان القرن 
الثالث عشر . والسامون هم الذين أسسوا أو ل الصانم وت 
للورق فى اسيانيا وصفلية ومنهما انتقات هذه الصناعة إلى ابطالیا 
ولا آصبحت صناعة الكتب فى القرن الخامس عشر سلعة 
مجارية بفضل إدخال الالات اليكانيكية أصبح الورق sole‏ 
أساسية فى إنتاج هذه ااسکتب » و بدوله لم يكن بتيسر لاطباعة 
أن تتقدم هذا التقدم الذى OW oly‏ 


Saks 


ددن من ۳ 3 فلنسی الطماعة اد as‏ مك Au‏ لام سلام 
بالوری سب اذ اننا تری مسحة شرقية غالية کانت تبدو عل 
الكتب اجلدة فى مصانم التجليد الابطالية بان القرن الخامس 


عشر حینا کانت doe‏ البندقية اد فى dL‏ ان الاسلای 


lel بها وتشمها فى الخارج . وقد ظهرت ف بمض‎ pat 
» الاسان‎ Py إذ ذاك ظاهرة شائعة فى طرق التحليد الاسلامية‎ 
الأطراف الأمامية من الکتاب » ولا تزال‎ GLb يطوى‎ cil 
هذه الظاهة باقية ى مجلید بعض ااسکتب الصنوعة مثل کتب‎ 
«Pass Books > gh الحسابات ودفار الصارف المعروقة‎ 
الصناعة‎ gb ووجود « اللسان » فى هده السکتب والدفاتر بذ ؟ نا‎ 
الشرقية فا‎ 

ولقد آوی الصناع السامون إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة فى زخرفة جاود الکتب . ففى العصور الوسط ی کات 
احلدون الاور بيون غالبا ما يزخرفون جاود الكتب بطبع رسوم 
علمها » مستعينين فى ذلك 5 معدنية ۰ وقد تسم chug‏ 
الطريقة اللإقول إلى موضوفات زخر فية جلیلا الآثر) فد أرب 
"كيرت الک س وزادت زخارفها لا وإبداعا ذاع استعال 
زخارف دقيقة الصنع وفها حافات ( کنارات ) ورسوم 
متكررة . وتسمی زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
بالات Blind tooling Ae‏ ف الاصطلاح gall‏ الاجليرى ۱ 
ee‏ ازخارف الى تصنع هذه الطريقة بارزة فقط ge‏ بدا 
الصناع الشرقيون بزینون الرسوم الطبوعة علء أجزائها النخفضة 


بصیفات ذهبية . وقد آدخل هذه ا با امجلدون 


الأوحسة دم » 14( 


ee S‏ و 
TERT‏ ا د 
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) شکل ٤ہ‏ ) — باطن حلد کناب . القاهية فى آواخر الفرن rte ail‏ 
أو أوائل الفرن الخامس عضر . عتعف شکتورپا وألبرت 


7 


السانون الذن اقرا ف اابندقية . ply] dy‏ الفرن pie tl‏ 


استدلت oA Mt‏ الطر 4a‏ 4 طر مه جدیدة wcll OS‏ ب Lys‏ 
نشدت تفت قوب beans‏ الالات | اما cle‏ صفاتم من اهب 5 
فا ان هذه الطريقة الجديدة نشأت فى قرطبة . ثم أصبحت 
فى القرن السادس عشر شائعة الاستمال بين املدین السامین 
والمسبحيين على السواء ؛ وذلك بالرغم من أن الطريقة الشرقية 
القديمة فى التذهيب لم eat‏ ها 

lee lt Alls‏ إلها الشرقيون فى تدهیمم تظهر 
فى الوضوعات الزخرفية البديعة التى زین بسا جل ر كتاب برجم 
عهده إلى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن endl‏ عشر 
و ود al‏ عل صوره و abl‏ ف أل o 2, ics‏ 

وتعتير هده الزخرفة أو رة من أعاجيب الزخر فة cer‏ 
SO‏ وا ها من اب و O‏ 
صمعها fe‏ الاك سيطة ۰ 

وف الشکل رقم قاف رای ای هه الق 
الرخرفية الاخری all‏ استعبلها املدون الشمقیون منذ آزمنة 
سابقة للعرت السابع عشر 4 وهو Cy yall‏ الذى ee‏ فيه حلد 
الكتاب الذى a‏ بصدده . وطذا الغلاف اللدى القرضى 


اللون ae‏ مطبو ع 3 وسطه ddl, Cire‏ ۰ وفوق ونا 


a حصا‎ 


es‏ الأوسط att‏ وفى كل رکن من أركان الغلاف جامات 
أو أجزاء من جامات مفرغة فى السطح ومينة بزخرفة تشبه 
( الدانتلا ) E Gc il ea.‏ 
سوداء . و بظهر على أرضية الفلاف منظر عام مؤلف من أشجار 
وحيوان وطيور ينها تنين من الشرق الأقصى > وکل هذه 
منقوشة بالذهب . 

وفى الشكل رقم 5 جلد كتاب من صنع البندقية فى 
القرن السادس عشر وفيه أشكال مفرغة كالجامات التى مس 
د کرها وفيه زخارف منقوشة يظهر آنبا تقليد لفوذج فارسی 

وجاود الكتب الاسلامية الصنوعة فى مصر ( شككل 4ه ) 
Lajas‏ كل شا Cag UE‏ وف كل رشق 
أركان الشکل ربع جامة ۰ آما املود الفارسية فزخارفها de‏ 
أنواع من تفس هذا الطراز الذى رأينا أله وجد فى نواح عدة 
من نواحی القن DEY‏ . وفى الشکل ( رقم ۷ ) جلد کتاب 
صنع 2 البندقية عام 5 وعايه زخارف ذهبية تشه زخارف 
الجلود الإسلامية مجاماتها الوسطى وأرباع الجامات الرسومة فى 
ارك ني eM Ge‏ لساري اجه عار ار ولخي 
ذلك . 


وف الشسکل رقم ۰۸ ey‏ هذا النظام fags‏ 


لط E E‏ ن عصر متأخر » وان کات تفاصیل 
زخارفه قد E‏ علها تغديرات مناستة للذوق الأدنى العاصر . 

وجاود الكتب الأر بعة التى استعرضناها الآن يظهر فا 
بطريقة عامة تطور بعض الطرق الفنية فى التحليد » وقد شا 
هذا التطور ف البلاد الاسلامية ووصل إلى مصانع التحليد 
le rare‏ معه pole‏ وموضوعات زخرفية 4 میتی 
مندجة فى الصناعة الديثة کل الاندماج دون أ يعتر مها غير 
تغيير لسير 

وما بزال التذهيب والكتابة شائعين فى عصرنا هذا على 
حلود اي (ae‏ ول Jy‏ الأور Ose‏ يؤدونهماأ بوم fi‏ كان 
للصناع الأسامين فضل إبلاغها درجة الکال . وف il‏ 
التاسع عشر بدأت الطرق Je UY‏ فى صناعة جاود الکتب 
محل الطرق الیدو ية القدعة ؛ ولکن الطرق الالية فى صناعة 
الكت ب كانت إلى حد aS‏ تننج زخارف » وتآیم ترجم 
إلى أصول فنية إسلامية 

وهذه الرسوم البديعة الرخامية الشكل التى ترى كثيراً جدا 
على غلف الورق dey‏ الأوراق اللمتامية فى الكتب » ey‏ 
حافات الكتب الجلدة فى أو رو با إبان القرن الثامن عش ركلها 


at ۳‏ 5 ەم 5 1 ۴ 5 Pec)‏ 5 
ماخودة عن مصادر شرقية . وحن ری امثلة دقيقة من هذه 


ارسوم على iN‏ مرطة الورق الى كانت تلصق be‏ هوامش الصور 
الإسلامية والعاذج الخطية الغدة فى القرن السادس عشر للهواة 
لین كان بتطلب ذوقهم الأنيق السامی طرقا جيلة فاخرة 
U2 pl‏ کنو )2 yl‏ 4 

وق دكان الورق الرخایی الشکل معروفا فى اتجلترا فى عصر 
) بیچون ( ow‏ « آن عند SN‏ طر aa‏ غير معروفة 
عندنا یکسیون با الورق شکل AM‏ فیم مير ون Hist‏ 
زينية Ma‏ » و يضعونما فى الاء قطرة قطرة » ثم ح رکون WW‏ 
SOG Bates O‏ وهر سيك من 
السمك س فى هذا المزيم فيكتسب الورق هذه القوجات 
والتعرجات التى act‏ شيا بالرخام أو عله يشبه حر بر الكاماية 
Or « Chamolet »‏ 

ولد ظلت آورو با و ا الف سنة تنظر إلى coal‏ 
الاسلامی ela‏ بة من الاعاجیب + وکان ‏ کر باعث دده 
اه فيد ول الا ان ها انس Ob‏ شمن ایشا Stas‏ 
بالار اضى raat‏ المقدسة . و أصبح بعد EUS‏ مصدر 


(۱) « الكاملية » نوع من Hdl‏ كان her‏ فى بداية الأمر هن و 
امل واسکنه بصنم OW‏ من العبوف وشعر الاعز (العرب) 


اللوحة رف ۲۰۱ » 
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شكل ده ) س من صناعة الندقة 
فى الفرن السادس عشر 
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8 
0 لد i et EEO‏ 
مسري عقاو ون رامت مس ری و 


Cai (oY ee )‏ صبناعة االمدقية 
فى سنة ۱۵۶ 


الدهشة من EUS‏ الفن he‏ 0 ا نوهد کرش ايت 
الإسلامية النئسة Aude‏ قاتا فى the‏ حيدة من اطفظ إلى 
عاطفة التقوی الدينية een‏ سائدة فى العصور الوسطى ؛ فان 
عدداً ليس بالقلیل منها ظل حفوظا بالکناس قر 7 عديدة حيث 
"ا اه مر لت Sey‏ وضع فيها Lad‏ حل" 
hist eho ۳‏ فما نات مسيحية مقدسه » LS yy‏ 
كانت OWE ode‏ قد Jl‏ مسا من البلاد المقدسة فى العلمة 
نشم مافوفة فىقطعة من الدیباج الفاخر مقتطعة من خلعة إسلامية 
عتازة فاخرة 

وقد كان القوم فى العصور الوسطى ينظرون إلى مثل هذه 
الع اذ قر MENG cle ea‏ فرش Ne‏ ارات 
الغامضة التى تز نها تفسیرات متفقة وهذه النظرة . فلقد کانوا 
بظنون آحیانا ان ode‏ الکتابات ee‏ وحروف لاتباع سلمان 
او اسلمان .ولا غرو فان عل الأثار فى القرون الوسطی لم بعد 
کونه قصصاً خيالية خرافية . وطرق البحث لم تستطم إلافى 
القرن oul‏ ان تظهر الشك فى عة مايقال عن بعض 0 
Antal‏ من نها كانت War‏ هرو ار ال ا 
آوسایقال من آن نان اوی " "هو النی حصل علها من الشرق 


(۱) هو لویس التاسم ملاث فر نها gull‏ عاش بن سني ۱۲۱۰ سس 


وسواء ee‏ تار ی هذه التیحف العنية ولسدتها سجن أم 0 
یکونا كذلك فليس إلى انکار عظتبا وجالها من سبیل . 
فالحق آنبا كانت OUT‏ فنية مجلا كل صانم و بستلیم منها الوی 
وقد ۳ الاتصال بس المسامين وامسيحيين : he‏ اطروب 
الصليدية برقع طويل فض ao is‏ الاسلام قل توطدت 
أركانه ومنت دعاعه عل glo‏ > !535 الغر بیه تسسا وکان له 
du‏ البداية او ميق فى الثقافة السيحية . ثم فى صقلية قامت 
كله من إفر قيا حت حك السامین الذين كانت سفنهم فى ذلاک 
اوفك فان الس الا طن اتب رانا 
wa dh ۳‏ الصليبية عهك Adm‏ ۰ فتلاك العظمة ay‏ 
الى کات یه وی الوقن SU‏ 
سيكت نول یداب اروت میهف متشه وا 
Ral‏ كو رسفا إد شروش اه ان 
كانت Ai Soy es‏ آورو با اتصات غت 2 هذه اطروب 
الصلييية اتصالا وا بالنظام الاحیاعی ned pall ARS‏ »وهو نظام 
حت و ۱۲۷۰ واشترك فى oy bl‏ الصليبية وغزا مصر سنة ۱۲۹ جیش 


من أر Ca‏ ات مقاتل فهر مه السلمون نی ow‏ وأسروه م أطلقوا 
سراحه فى العام التالى بعد أن دفع فدية كبيرة (العرب ) 


س ۵ — 


AS‏ النواجى حدود جار بهم الضيقة . وا یلبث 
أن ظهر هذا الاتصال نی کل ناحية من LI oly‏ . وم يكن 
ه فى الناحية الفتية أقل منه فى النوای الأخرى . ثم لم 

ث التدا ر الابطا لبون ا ار ie‏ ا و السور ية 
اكيت التحارة 5 الشرق oer‏ ذلك الوفت 0 ووصلت إل 
الأسواق الأورو بية أنواع كثيرة مختلفة من التحف الإسلامية 
النادرة . وكانت هذه الواردات الشرقية تسد حاجة eal‏ لقو 
درون ما وصاروا ارون هدم الواردات ويقلدونها a‏ 
(ens one‏ دلك طرقا فى سبيل تطور الفنون والصناعات 
وا a‏ عاد 1 4 وأدى ذلك رب esl dialed 4 4252 Sl‏ 
لما أن عو وستکل lage‏ فى الستقیل 

وفی فترة الانتقال الدقيقة التى كان فا الغرب بودع القرون 
الوسطى ونظمها بدأت القوی الى كان قد أثارها وتعهدها الجاس 
gual‏ إذ داك تدخل فی dee‏ آخری من حراحل النشاط 
متركزة كلها فى الأعمال التحارية . وف ااقرن ell‏ عشر 
رى الصناع الأور بين deen‏ اهام بالشرق CHE ghd‏ ی ذلك 
بنجاح المسادين فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات الأثمان 
الباهظة » وهی التحف الى أصبحت من مقتضيات AVI‏ والعظمة 
ف رل هه 


وقد استطاع الصناع الأرووون Ob‏ بدرسوا الاسالیب 
الاسلامية دراسة عميقة Gly‏ یصاحوا و يدوا من أساليبهم الفنية 
الماصة و يساعدوا على نمائها . ولكنهم فى هذه الرة لم یکتفوا 
بقل العناصر الزخرفية التى كانوا يرون عليها » بل شرعوا 
فى أن Sh Gels Sega‏ مك السليق يدانا 
يطبقون هذه القوانین بروح جديدة فى Gt‏ آور بية خالصة . 
1 تكن ممارسة الرسوم والزخارف 
الشرقية مقصورة على الطبقة الدنيا A‏ 
من الصناع عا Lecce‏ الى 
اه OE N‏ 
لوفزد دی ای ره 


لنا اهجامه دراسة هدة الرسوم ا 
۳ 


اشرقية فى الرسم النی تراه فى از 
انشکل دم 4 الاخود عن رسم bm‏ 
dol Tb dsl‏ من کراسابه 7 
وا 0 هذا التحديد cle‏ یکل ۹ رر ا 

۳ 7 3 1 ۲ اساسا دم gal‏ تاردو nels‏ 

الدوام ایحا ملاحظة مباشرة ؛ (عن (Ii codice Atlantico‏ 
ف آوا تل القرن السا دس عشر عاد الا" هر ار ق‌الرسوم potas‏ 
بطر نقة حل یلق فى کلب اعلدج الى کات نتاحا oles‏ | لفن 


لاه إذ يفل کی القاذج ال كور ة استطاع الصناع 
الذين لم بتيسر لم الوصول إلى المصادر الأصلية أن یقفوا على 
ماذج من دراسات مشاهير الرسامين GED‏ الشرقية انم 
فى هذا الطراز الجديد 

a‏ ب مادم الاکورة مواف نادر وضعه 
» 9 \ وی( § بالحر My‏ و أ كير أمثلته مشتقة WEL‏ 
تام من COLE‏ |سلامية - والواقم آن We‏ الکتاب ونحوه من 
کتب الفاذج الماصرة له ومثاها الکتب الى وضعها بعارس 


wo و‎ a Peter Flotner xis 


» Virgil Solis سولیس‎ 3S 
وغيرم — کاھا تعتير‎ Martinus Petrus ومارتنوس بطر س‎ 
الذى‎ Holbein Cra خطوة حاء مها الانتقال إلى رسوم‎ 
لاصاغة ولغيرم من الصناع‎ leery فى زخارفه التى كان‎ ee 
أن بدمج 3 مپارة وحدق ما استلیمه من الزخارف الاسلامية‎ 
۱ و خصانصه‎ dla ليخر ج منها ط با ذائيا له‎ 

وف القرنين السايم. عشر والتامن عقر کان رجال SEN‏ 


CY)‏ هو مصور ورسام من فاورنسا اشتفل بفنتنبلو فى بلاط فرنسوا 
الأول وعرف فى فر تسا Francesque Pellegrin ul‏ وکتابه : 
La Fleur de la science de sS Patrons.‏ 
de Broderie, Façon arabicque et ytalique.‏ صدر فى سنة 
۰۳ .و اهزت طيعة فو لوغر افية من‌هدا الكتاب مع مقدمة فلم الأستاذ 
حاستون مون Migeon‏ 0251087 فى باریس سنة ۱۹۰۸ 
( ۷ س ج ۲ س الاسلام ) 


تعد ا ع 


المولند بون والامجلیز مجنون ثمار gL ALM‏ قام بها فاسكود هاما 
ف بلاة andl‏ . وجاء إلى أورويا من الشرق فيض جدید 
من لقره :قل E Oise‏ الو امقاعاف E‏ 
بالمياة اليومية أوثق اتصال ‏ وزاد JUSSI‏ على هذه الصناعات 
تدك ارق د را حطرالفداءات دنه و ها ویرک 
إلى آورو با من العام الاسلای فى اسیا عدة أشياء تبدو نافهة 
ولکنها م تلبث أن أصبحت من لوازم الياة » ولم يقبل علا 
الاور بیون خسب » بل عمت العالم التمدین با کله Bee.‏ 
الاقبال على الاقشة القطنية » ولا سما ما کار منها Glogs‏ 
بزخارف مطبوعة GUY‏ الزاهية . وتطورت مذه الاقشة فظهر 
النوع ol‏ عرف فى باریس انم « ily . « Persiennes‏ 
لسیدات نی عصر الذي ان" Anne‏ آن شخذن من ela‏ 
النسوجات ملابس جيلة . ثم کانت هذه ule gall‏ تیا 
بعد ذلك مصدر تروة عظيمة مدينة مانشستر . واستوردت أورو با 
(شیلانا ) جديدة من ملاس الترس بدل علا leet]‏ فى الاغة 
الاتكليزية وهو Shawls‏ .كا أن موائد الطعام فى عصر SOM‏ 
“Vlg‏ لا راشقا SS adel gaa‏ 
200-01 ان سدوارت الق حلست على عرش امجلئرا من سنة 
°۲ الى 4١لا ١‏ ( المحرب ) 


)1( حكنت SOW‏ فكتوريا Lilet‏ من عام ۱۸۳۷ الى عام ٩٩۰۱‏ 
( ارب ) 


والقهوة E‏ 0 ای هل 4 رجع ای عصر الفول 
كان ا من aul‏ رجال من أ أصانوا فى الشرق غنى وروة 

aio‏ ال ا بدابة الاسلام كان الشعور الدينى وال 
والتدارة والاعجاب بالطر یف الفر ممن SY‏ نقول كان هذا 
كله جد فی‌الهارة الا سلامية مابلاعه .و برع یالتار عهارة السلین 
All‏ فريق من كيار الصناع کاودیریکس Odericus‏ من 
مديئة روما س وهو الذى e‏ الزخرفة الإسلامية عام ۱۳۸۲ 
على بلاط الرخام الطم فى جزء من هيكل کاندرائية وستملستر) 
وکولم مور بس Wiliam Mortis‏ الذى نسج زخارف إسلامية 
ا ی ف احمل الصنوع له HAAG‏ بو کت رها بن ای 
والصناع الذين سبقوها أو اوا eae‏ ودر Neb‏ اجن أن 
ينعشوا فن الغرب بين حين وحين » Oly‏ يسقوه من ذلك العين 
النى كان شتبر فى نظا Sy‏ سين مهلا (ls‏ لغرب | كثر 
رن ارت خافه الإسلام 


وتآئیره فى التصو رف آورو ا 


setter 


که بالاتجليزية 
THOMAS ARNOLD‏ 


| لفن الاسلامی 


و على فن التصوير فى Lost‏ 

لیس لدينا مادل على أن أى صور إسلامية جاءت إلى أورو با 
قبل القرن السابع عشرء و يظن أن « رميران «Rembrandt‏ 
کان dsl‏ رسام فى الغرب اهتم اهناماً كافياً بالفن الشرق ؛ إذ 
قام بنسخ بعض صور وصات إلى هولندا من الشرق » وكانت 
عثل بعض أفراد اه SOW‏ فى كن 

Wb,‏ نستبعد أن يكون هناك لفن التصوير الإسلامى أى 
تأثير فى فنان بعينه فى أورو با » وكذللك ليس هناك مايدل على 
أن أى حركة عظيمة فى فن التصو بر بأورو با كان الباعث علا 

DU‏ من الشرق الاسلای ؛ فانه لیستحیل مثلا آن ناس 


(۱) هو مصور هو لندی nyt‏ ولد فى ليدن Leyden‏ سنة ۱۹۰۰ 
وتوفی فى أستردام VINA Bom‏ » وکان هو وروباز Rubens‏ أعظم 
رجال التصوير فى ذلك العصر ء وقد نبغ رمبران فى gas‏ الناظر NS)‏ 44 
alee Vs‏ » وامتاز براعته المدهشة فى مزج الألوان واختبارها و وزم 
السوء والظل فى لوحانه ( العرب ( 

۲. Sarre, Jahrbuch des Kgl. Preussischen انظر‎ )۲( 
۱۶۲ ص‎ Kunst-Sammlungen 1904 


مات 


DU‏ سلام أثرا ما فى obley‏ الجديدة الى اخذها فن التصو بر 
على النحو الذى ظهر فى yall‏ الابطالی إبان القرن الاس عشر 
والسادس عشر نتيحة الاههام الجديد بالفنون اليونانية والرومانية 
القدعة . ولنا فان SEL‏ تبینه من أثر إسلامى یکاد یکون 
سطییا ؟ ولکته fe‏ کل .حال ندا بظهر فى آورو با منذ زمن 
سید عندما انتشرت سیطرة العرب fo‏ ضفاف البیحر cag‏ 
لدو سط ؛ فد لست عده صور للحیوانات النقوشة على 
المنسوجات اا لشرقية کا = فى مخطوط من القرن GALI‏ عشر 
موجود فى اا کته الأعلة ۷ (Beatus pile « dees:‏ عرش 
شرح سفر الرؤيا ؛ وکا بظه رکذلات فى Calle ghee‏ عدة أخرى 
ولا سما Gib bs‏ مدرسة « Limoges oe‏ » ی “Bish‏ 
القرون الوسعی 
ولکن الأثر الذى نشا عن الاحتكاك الباشر بين الما 
السيحى والثقافة الإسلامية وعن استيراد البضائع الشرقية لم 
يظهر فى فن التصوير ظهوره فى فنون النحت والعارة وصناعة 
es‏ كل حال فان هذا الأثر يتحلى نوجه خاص, 
فی استعارة الوضوعات الشم bas‏ آعمال الخرفة . وکان فی آغاب 


Lat. 8878 (J. Ebersolt, Orient et Occident, (\) 
p. 99, Paris 1928 ) 


داهج مسبت 


الا ال ere‏ عل تفصيلات' الو ره ۰ وهده الوضو تت 
الإخرفية عرفها فنانو الغرب نما كان برد إلى بلادم من atl‏ 
وغيره من المصنوعات الإسلامية ؛ Ry‏ على الرغم من ذلاك. 
ا كن مقصورة عل م ارت ع4 السامون eral‏ 6 بل كا ات bees‏ 
كذلاك ما أخذوه عن الام القى سبقتهم . ومن بين هذا الميراث. 
all‏ عدة رسوم تقليدية قدعة جدا كصورة الشحرة الكادانية. 
القدسة call‏ احدرت إل ااعصر الاسلامی عن طریق الفن. 
LL‏ و کت شم ماع هه فى sel‏ ار خسورة: 
بين وحشين متقابلين » و لكن الفنانين المسيحيين Le,‏ ما کانوا 
حدفون الشحرة المقدسة من و سط ٠ ed‏ ومن سن هده الصوز 
el‏ وصور حيوانات 8 مه رأسان و سل واحد ۾ وی 
ترد 3 تخت as ft‏ من ورودها ۳ التصو ر» ون احتمل al‏ 
فى TIL‏ الأخيرة تكون منقولة عن مثيلات ها منحوثة على تيحان. 


ال eng‏ ارو ای 


۸۵۳6 Michel, Histoire طويلة بها . انظر‎ ach جعت‎ )١( 
A. Marignan, و‎ de Part, t. را‎ 2۳۴ partie, pp. 3 500 
) Paris 1905 ( 

Un historien de l'art français, Louis Courajod (Chap, 
IV, L’influence orientale sur les provinces du nord 
-et du midi de I’Italie ) Paris 1899. 


س س 


ولیس لدینا ما ر کی نقاشین مسلمین إلى آورو اال 
فى خدمة السیحیین بان القرون الوسعلی الأولى کا جاء أولثك 
الذين نقشوا day‏ ( بلاتين ) ( الکابلا بالاتينا ) فى « بالیرمو » 
از اا ا 

ولقد سل الاختلاط بالشرق الاسلای فى عهد اطروب 
"الصبلييية استهراد آشیاء le‏ موضوعات زخرفية اسلامية حتة . 
Olay‏ تدخل oda‏ الوضوعات ف فن gall‏ بر فی مالك نوا 
.و یمزا واليندقية إلى کانت فی ذرك اوقت س! کر الاتصال 
jibe‏ بالشرق . وترتب de‏ هذا at al‏ الاهتام بالشرق 
وراه :نمی تالا فان سنا رف سساغنان هن 
الاهتام » فظهر فى الاثار الأولى لدرسة التصوير فى « سيينا 
«Siena‏ وراد eae‏ قالش رسای ند cols‏ 
اور tcl.‏ واوخ وات aes‏ ا as‏ ق لصون ال اه 
منذ اانصف الثاى من القرن الرابم حشر . عل أن lel‏ هذه 


(۱) كان روحر الثالى ملكا على She‏ المقايتين ( صقاية ونایی ( 
من سئة ۱۱۰۱ إلى سنة ۱۱۰۶ ( (pall‏ 
A. Pavlovsky, ‘ Décorations des plafonds (¥)‏ 
de la Chapelle Palatine’ ) Byzantinsche Zeitschrift,‏ 
iI, 1003). ۳‏ 
(۳) إحدى Gall‏ الايطالية الثائقة بآثارها ( العرت) 
(4) نسبة إلى ولاة توسکانية فى وسط إيطاليا حيث تفع مدينة 
-فاور سة الغهيرة ( العرب ) 


س ءل — 


لحن الأجنبية 4 يكونوا sole‏ يلعبون الا دور ثانويافى تصو بر 
bt‏ القدسة . اا ر بالشرق ببدو وجه خاص نی اا 
الثانوية فى الصور » مثال ذلك رس السجاجيد الفارسية وغيرها » 
ورسم النسوجات واللابس الشرقية على الأشخاص حتى على 
الذين يلعبون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا » كا يبدو هذا التأثر 
Gal‏ نی DULL Jeo)‏ غير الخررفة الغرب کالفید والقردة 
HIS ENS‏ فى رس الناظر الطبيعية تفصیلات 
آشجار وأوراق نباتية بظهر أنها تقليد مقصود ارسوم شرقية 

اشفا E‏ رية فى أغراض dao‏ من الاشیا. 
الى 52 الغرب وا دات مسحة شرقية شتة و 
هذا ول ما استرعی انتباه لماماء می ا الزن الاسلامی 
3 الصناع المسيحيين . ومنذ أرف اشر أدر بان دی لور بيه 
Adrien de Longpérier‏ مقالة عن » استخدام لام dreaded‏ 
"الفر بية Oy bl‏ العربية فى الإخرفة » فى dtl‏ الأثرية Revue‏ 
Archéologique:‏ جمم اد اا ة فى هذا الوضوع 
أ كثرهاما ae?‏ المستر« |. ه 9 CA. H. Christie‏ 
مقالانه فى Je‏ رلنحتون dl ( Burlington Magazine‏ 
٩۱ ٩۰‏ ) عن « تطور الزخرفة باطروف العربية » 


وظهر ا 4 ids‏ العر له لاز خر فة ف فن التصو بر 


س {oA‏ س 


الابطایی منذ یام « حیتو ٩ Giotto‏ ۽ مثال ek ets‏ 
الکتف الأعر:. فى صورة ااسیح عليه ااسلام فى لوحة بعث. 
لازروس eS‏ ينا Arena‏ پیادوا Padua‏ . وکان 
فرا FraAngelico Kuel‏ و Sad‏ سنا 
(شکل 7 ) مغرمين مپدا النو ع من الزخرفة استعملاه حتی 
فیا كام العذراء وحواشی ٹوہہا ولا ریب أن ذلك كان منهما 
عن جهل نام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرفتیما بهذه. 
الزخرفة ay‏ راجع إلى القطم yb‏ ال رة وغیرها من 
الصنوعات أو إلى المصابيح والأوانى النحاسية التى كانت SE‏ 


إلى آورو با من الشرق 


Sir Thomas Arnold, Painting in Islam. A study 


of the place of Pictorial Art in Muslim Culture. 
Oxford, 1928. 


)1( مصور فلورنق عاش بين سنق ۱۳۹و ۱۳۳ وکان صدا 
لدانق » وامتاز ببراعته الفائفة فى تصوير العواطف Sly‏ والرشاقة وف 
محا كاة الطبيعة وقد تقش صوراً حائطية خالدة فى بعض الكنائس الايطالية. 

) العرت ( 

(؟) فرا اتجيليكو أو مصور SCAU‏ هو جیوفایی دافيزول الصور 

التسکانی الذى عاش بين سنق ۱۳۸۷و ۱۸۵۰ وکانت له مواهب كبيرة 
جدا فی اختیار موضوعات صوره ونی تاوما (العرب ) 

(۳) مصور فلورنق AT‏ عاش بين سنت Koll) VENA SVE‏ 


1 


i 


¥ 
۹ 
> اليا 
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te 
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AS‏ ا 
TEE‏ 
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۳ 
wan) 
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Pa 


ft 


i 
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فن العا 


کته بالا لىز به 
BRIGGS‏ .و MARTIN‏ 


فن ۱ ا 


قد نستطیم TT ET‏ 
العالم الاسلای فى فن العارة . أما فى الوقت الاضر فان ما وصلت 
al‏ الدراسات لا بزال موضماً لاشك oll‏ يوم حول كثير من 
الظاه اطامة فى العارة الإسلامية حتى لا بستبطیم باحث مر 
ode ll‏ آن بصل ال ا حاسم ا 
حححه إلا إذا كان Aso‏ التعوصب al}‏ ونظر 4h‏ . 
ومن سوء اظ أن كثيراً من الأ حاث AL‏ ال کان جب. 
أن تلق ضسوهاً على التقط الغامضة كانت على عکس ذلك کل 
حاورات جداية ل ندر حول طبيعة المارة الإسلامية فى عصورها 
رال ان ها على تطور المارة فى العالم الفریی غسب ؛ 
بل كانت تدور بنوع خاص حول LS‏ المارة الاسلامية وحول. 
آبنیتها الأول . ota olde‏ امحاورات شا Yael‏ فى موضوع. 
العارة الاإسلامية وما ald‏ للحنس الا نسالی ؟ فسن لا أستطيع ۱ 
5 نعترف فى ثقة واطمثنان بان الاسلام تراثا ما » إذا ل 


يكن هناك دليل على أن الإسلام كان هو امالك pull‏ لهذا" 


س ۷ س 


الثراث . وعهما يكن من أعى فان فى المارة الاسلامية أساليب 
pels aes‏ أم ne‏ اسلامية go‏ آن بمض العلماء 
Gas‏ ال أن السلین لم dS‏ فن المارة الا مقلرین 
ومستعيرين » وأنهم لم تك نبلم عمارة خاصة بهم تستحق الذكر . 
وی hah‏ ای رای حاسم فى هذا er‏ الام يجب علينا 
بادی" دی rte‏ أن درس فى امجاز نما العارة oa‏ 
ومميزاتها العامة 

والعرب الذين هبوا فى خلال نصف OF‏ - كانم 
إعصار wale‏ -- وتزحوا من بلاد المجاز إلى حيث يرون عمد 
Be‏ فى الغفرب کا تزحوا إلى حدود الهند فى الشرق » استطاعوا 
أن بتحوا مالا كا نت متححضرة بالفعل و بذلات شعلت wp Scie‏ 
رقمة زادت سعتها عن رقعة الامپراطور & الرومانية أب م leah‏ 
أقصى مابلفته من انساع — وكذلك احتوت هذه Clas i‏ 
ی رب 
فعض RS 27 OV‏ 

ees‏ 3 موقفنا من امجادلات العنيفة بين من يعتقدون 
NE‏ ی برجم إلى أصول رومانية 
فاننا 


۰ ۳ = 5 0 و وه 
وبين من بسبون کل شىء فيه إلى إيران وارمينية 


5 ور‎ 2 ۶ 3 A 
وم بان الراى. الاخير إستحق مذا اهتاما وعناية‎ tee برداد افتناعا‎ 


س ا 


EE ECE 
gil SM coll Gla TS 
وذلك على ارغم من الطر يقة الجدلية‎ » eer: برجم کل‎ 
كرون‎ Sy اف راشای لو يه لاق صوق‎ 
ارد نعديدة الرآى‎ JE 3 ont الكسة قد عضدت‎ 
آٌنقاض‎ de والرومانسكية ۳ فامت‎ Pau a TEL بان‎ fal 
الامبراطور بة الرومانية أو لعل أخطاءنا راجعة إلى التقمرن من‎ 
ف عفر الضة . رلك ما‎ Liles ly طلاب الا داب اليونانية‎ 
يكن السبب فن الواضح آننا الآن لايد من أن ننظر إلى الشرق‎ 
فى غير حيز . وعلینا من البداية أن نتخلص من عادة اعتبار‎ 
اشرق وعد عه بذاتها . والواقم آنه لایکاد آحد يفك ال ما‎ 
..ولكن الوقت قد حان لنعرف تائية مدى‎ log} فى أننا مدینون‎ 
هذا الان‎ 

وعلى كل حال فان الأقالي | Ute Aisle‏ 
من الامبراطور به الرومانية اه rn‏ 


(۱) شا افن القوطی Ws‏ | وازدهی فى آورویا ۰ ن القرن SUM‏ 
عم إلى oa‏ السادس Gs ae 5 ne‏ 1 ال القوط . eis‏ مقلاضيه 


(؟) هی ۳ oil, re ee ae 0 oa‏ بطراز الكنائ 
اللاتينية ودحلما جلة عناصر AF pt‏ وب نطية (pall)‏ 


) سب الاسلام‎ 9 Ae) 


0007 
یسم‎ aie nee 


مان Gee a‏ الس رمق سای evo‏ رسيا 
سر . آما سانيا فد آخذوها من القوط » ولكنها كانت من 
E Ca Nye‏ ان کت ار اد وم رازه 
ال by‏ إلى ترکستان وأفقانستان کون الامبراطور a‏ الساسانية 
ای کان YS‏ كسرى SU‏ 
تسه ab‏ معا ی تاه النؤاحة رات 
اه اه ارس Cage‏ کات ما 
فى صنعاء ual‏ حدود العن النو كه وه برجم عهدها 
إلى القرن السادس ۳ ۰ ومن ثم وجد الفاحون فى كل البلاد 
ان ae eee‏ وا MC MST sos‏ 
استفادوا من أححارها على نحو ما فعل من قباهم القبط والقوط 
حين کانوا هدمو الأبنية الأثرية لاستخدام موادها فى 
dat |‏ حديدة 
SF) Sawa ase ua,‏ 
وقالوا فى قیمتها » ولکن علينا أن SH‏ مع EUS‏ أن العرب 
res‏ فراع وطنیین كانوا 
میت فان orci‏ على طراز غريب عن الطراز الرومای ؛ بل 
کانوا — ن صح HES eS ls‏ مرت sldall‏ س قل وا 


وحدوا 3 OLN SI‏ اد مرقية من 6S‏ 


B.and E. M. Whishaw: انظر‎ )۱( 
Arabic Spain (London). p. 122. 


س وإ پم 


ای الا ار تظبيق كل ما اا فدات 
عن قن المتاء ار ula‏ 

et,‏ اه ان olla Es‏ ان 
والذى يقول بأن العرب الناحين ee Oo Gh‏ و 
ce‏ العارة 4 فالواقم TT‏ تفعى fy ere‏ ۳ و 
يكن القيام عثل الفتوحات الاسلامية ميسوراً إلا على يد جنود 
کالسامین rent‏ جاس دی »© و شغل المتال Shall‏ 
وقلهم أو جله . وفضلاعن ذلاث فان العرب لم يكونوا حضريين 
بل کانوا Wy Ld‏ متنقلین . وعندما ترکوا القتال لیقوموا 

م الک كان لا مغر لم فى مثل تلك المسائل الفنية من 
el 35 8‏ صناع وطذ من فى الولایات المتوحة 5 ul‏ صناع 
ا et‏ من احدی هذه الولايات إلى ولایة ا 6 وده الال 
الأخيرة حه كي فلقد دات الصادر لاس عل أن 
cule‏ أرمينية Le‏ \ 3 مصر 6 بل اشتهلوا ۴ أسيانيا 
» ور La‏ استخدموا بان القرن التاسم فا ues‏ 
e des Prés‏ بعر سا » و می كنسة تنظهر ف عمار Ly‏ 
#بزات اسلامية E‏ “. وعلى الرغم a‏ ن wlll‏ بکانوا oe is‏ 


J. Strzygowski, Origin of Christian انظر‎ )١( 
Church and ( Oxford 1923), p. 64. 


س ۹ س 


مجیاون فن المارة إبان السنين الأولى من فتوحاتهم » فان القيقة 
الوافحة gi‏ لا سبيل إلى إنكارها أن فن المارة الاسلامية كان 
ل نو مان یط بشخصية ظاهرة عل ار é‏ ما تعرفه 
عع تمزه ale‏ + هرت كنمف العاره الأسافية شو ge‏ 
تلف عن عمارة الصناع الحليين الذين كانوا أداة فى خاق هذه 
Lal‏ 3 الاسلامية نيا 

ولعل عقيدة الاسلام کانت العامل cel‏ أعان على تغيير 
الأساليب امحلية الختلغة فى فن العارة » کا آعان على أن بستضرج 
ما طراز له aN ge‏ فلند كافك ا ال بتاها ارت 
فى السنين الأولى جوامم ا فى الغالب . ومعظم ااا 
امامة فى فن المارة فى القرون التالية ظلت مقصورة على المساحد 
قالش اه الأعرى NEA‏ 
كان المسحد آم ما تمل فيه المارة العر بية » وکان يختاف إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولكنه ظل دائماً lace‏ ميزاته الرئيسية . 
وقد كان اج السنوى إلى مكة من كافة أعحاء العالم الاسلای 
ما ساعد بلا ريب على وجود نظام تقايدى ابناء السجد » فان 
الحا كان فى كل مدينة عر مها يقوم بصلاته فى مسحدها الى » 
و ذا حدث أن كان هذا الحاج من رجال فن العارة فإنه لا رفوه 


أن يلاحظ رسم هذا السحد . ومهما يكن من شىء فان السحد 


سد NAN‏ سبد 


الذى بناه مد فى المديئة سنة ۱۲۲ pl te‏ دج الاول slat‏ 
«e ‘ 0 7 ie C\ 0 4‏ 
تخد از خر و Noss ele‏ سل یه 
الشکل حيط مس حدران من الاجر واطحر : وقد كان هناك 
سقف عل aa‏ من احراء هذا ace‏ و js‏ آن OS‏ هو ol‏ 
eal‏ ی وم النى يوم المصلين . ولعل الاسقف كانت 
مهنو 4c‏ من جر ید النخيل الغطى بطيقة من الطين و ial‏ 
على علد من جدو ع النخيل 1 كان جاعة الصلین ولوت 
2 ۲ 3 3 3 
و جوههم شطر الشیال ای شر بات المقدس . واما هذا ols‏ 
وهو Wall‏ فكان محدده المصلون بطر يقة ما . ثم فى س AVE‏ 
.0 ِ 
ورت دل المصلدن oy‏ دات المقدس إلى 25 C‏ سب ای من 
2 \( ذهب الستصرق الايطالى Caetani des‏ إلى أن انى had A‏ 
3 رت كد 1 وإعا شيك داراً له 1 reed‏ 08 إلا بعك أن نشل على 7 
أل طالب مقر da SCL‏ إل الکوفة . وكقرون من cad pail‏ وعلماء 
UM‏ يؤٌمنون بهذا الرأى ویلفتون النظر إلى أن الدار الذ كورة لا عکن 
اعتيارها فى حياة الى مسجداً قط » إذ أنها كانت أشيه شىء دار الندوة لاسیاعة 
الأسلامية میت فا آمورها 3 igh‏ فا cH‏ آفرادها 8 وقد كتب الأستاذ 
كريزول Lak bt‏ عن هذا الموضوع فى الزء الأول من كتاءه : 
(yall) Early Muslim Architecture‏ 
(۲) بعد أن نوترت العلاقات gil cy‏ ) صام ) yellows‏ حاول 
eV a‏ أن عکروا a‏ وأن وقوه Sh‏ الدنة والذهاب 0 دوس ااقدس 
كنيو من الرسل 6 فادركك الى PG‏ وار ی وله بعد a‏ أن سل 
قبلته 4a pall KJ!‏ إذ Uy‏ قول تعالی : « قد ری تقلب وحهك فى ااسماء 
فلنولينك als‏ ترضاها » فول وحهك شطر اأسجد اطرام ET Coma‏ ولوا 


Sages‏ شطره » آبة VEE‏ من سورة البقرة ( العرب) 


VAAL 


rer nr |]‏ إلى اه آدشته موس هلا 
اه الأول اك ا AEE‏ 
من مکان ما ؛ إذ ل تكن ثمة حاجة هذه الأساليب 

aly‏ اه انا ی نرق ال را و 
(ie Angus KG AA i‏ على oe AL‏ الرخام قل 8 مها 
دن قصمر Els‏ دن الاوك العرس 3 oad a‏ ۰ وکان ‘ea‏ 
ی وی كاك ی وه EN Goll‏ 
وم مسجد ST‏ آصفر من المسجد السالف الذكر بناه عرو 


ابن العاص فى الفسطاط فى سنة NEN‏ وهو صربع الشكل ويقال 
إنه م يكن له عن Pen‏ 3 وق هذا ا سل ری ظاهرة 


حل له ی وحود مدال عن انف . و بعك Craw‏ قايلة lest‏ 


۷ 


القصورة ۳؟ فى عمارة الساجد لتححب الامام عن بقية ااصاین 


(۱) يظن أن الکلمة محولة عن اسم الفاعل وأصاها (قاصرة) أىحابسة , 
ومقصورة المسجد مكان أفرد لاسلطان أو الأمير وفصل عن مقام بقية المصلين 
مجدران من Call‏ . وقد ذ کر ان خلدون § الفدمة « of‏ وك من اخذها 
معا وه بن gi‏ سفیان دين طعنه الخارجى أو قبل ول من Se‏ وان 
ان اک Cin‏ طعنه الما ادها اللفاء من مدها وصارت سثة فى 
Gus‏ الساطان عن الناس فى المبلاة واءا هی Gat‏ عند حصول الترف فى 
ادول والاستفحال ان آحوال الأببة كلها وما زال SL‏ ذلك نی الدول 
العراسية وتعدد الدول G pall‏ وكذا بالأنداس عند انقراض الدولة الأموية 
وتعدد ملوك الطوائف ء وأما الغرب فکان بنو الأغلب يتخذومما بالقبروان 
ثم abl‏ العبيديون ع و لام على الفرب من صنهاجة بنو باديس بفاس 
و 94 ole‏ بالقلعة » ملاك او حدون Gall fle‏ والانداس » وعوا ذلك سب 


— Wa 


ثم ظهرت المآذن أو النارات فى آواخر هذا القرن . أما امحراب 
الذى يستخدم فى محديد oll‏ مكة فقد أدخل فى عارة ااساجد 
elo Lap‏ بمایل 3 )+ )5١‏ بتک وهكذا ری 5 عمارة 
الساجد تطورت نی اهن اران عاما BI‏ مضت يسك 
بناء Jal‏ مسجد ۴ المدينة 4 حی ا bam‏ الوا 
اه ی اما اوه يل 

ودخات Aa‏ ذلك 2 عمارة المساحد زیادات ۳ به ۳ ی 
DUE‏ » وهی آروقة حبط بالصحن وأقواسا آو اطاراتسا 
جس فوعة عل اد 7 دعام ۰ وکان U7 yall‏ ما وك الأ 
وقاية المصاين ؛ ثم أضيفت زيادات أخرى قصد مها تيسير عملية 
الوضوء — وهذه الأشياء التى ذكرناها هى al‏ مااحتاج al‏ 
السلمون ۴ le‏ مساجدم 


سد الر سم على طريق البداوة الق كانت شعارم » ولا استفحات الدولة وآخذت 
محظها من الترف وحاء أو يعقوت التصور ثالث ماوکهم AZ‏ هذه 
القصورة » وبقيت من بعده سنة للوك الغرب والأنداس » وهکذا کات 
الیآن فى سائر الدول » 
على أت الستممرق الباجيى لامانس Lammens‏ ذهب إلى أن 
المفصورة غرفة خاصة كانت تشسيد فى الساحد الجامعة كى يلجأ إامها Bahl‏ 
أو الأمير لشاورة أصحابه أو لاراحة بين الاجتامات » ولا يلم بأن الغرض 
منها كان مييق الليفة cate,‏ لأنه برى أن وحود الخليفة يوار المنبر كان 
Lae‏ له » ab‏ ان خفاء gr‏ أمية کانوا یستصحبون فی الساحد دوسا خاصا 
هم . وعی کل حال فان عاماء الآثار بلاحظون أن الفصورات الق وصلت 
إلينا لا تؤيد لامانس فى زعمه أن القصورة كانت غرفة خاصة (العرب ) 


: 
uw 


۰ س 


ره أء من e‏ الى س د کرها alles (hue‏ 
N ies 0‏ أحياناً انا أن الرسوم الأولى تلات الأبنية 
قد اندترت تماما بفعل التغییرات التعاقية gl‏ حات مها ء be‏ آن 
رسوم er‏ شاه ییا فى دما اه ۳ اد ار 
المساحد Ei‏ نکن أشة Areas?‏ 4 و oe We 5S‏ اعمال 
العارة بالعنی الذی تفهمه 
ومع casey:‏ ار تفای هلاه 
سم 
diel SoS Nee apiece a) Nivel ie‏ 
I ge 4‏ 
الاولى : فالصحن ماخود عن Atrium ep yl‏ « والاوان 
الرئیسی فى ااسحد مأخوذ عن المصلى” فى الكنيسة » والقصورة 
ا عن م حا ر ايکل 4 ۳۹ امنا ماره ca peer‏ رن أبراج 
الكنائس 7" » وأما الحراب فأخوذ عن الحنية التى وجد فى 
صدر ا وال لسمی ل باللا تسه Apsis‏ 8 أنه ا 
C4)‏ انظر دائرة معارف الاسلام : فن العارة 
(0) الأتر بوم : هو القاعة الرئيسية فى call‏ الروء الى وهو فناء 
داخلى مسقوف حيط به أروقة وتطل عليه أ كثر شرف البيت ویقضی فيه 
السكان حزءاً كبيراً من وقتهم ویست‌فبلون فيه زوارمٌ (الءرب ) 
)¥( هده النظرءة غير موترف مم ov‏ 
٩ >! 5‏ کته اسيك تروك Creswell‏ عن النارات 3 ot‏ 


الاول من كتابه عن العيارة الاسلامية Early Muslim Architecture‏ 
ص ۳۸ و ۳۹ و ۰ و ۲۲۸ وما عدھا (we all)‏ 


ار >___4 رم ( (YY‏ 


ولك 


Ra 


tg a eaten‏ ل 
a‏ ۳ 0 ۱ 
STE clea a a a 3 1 ١‏ 
ie 1 ۳ 5 ۳ 3‏ 0 للم he‏ 0 


۳" 
3 4 ۳ 


E ۳‏ 
گت 
لدي لل ی 


od 


ed 


E 
N 
ا‎ 


cL et: 


we 


9 ee 


0 شكل “vA‏ ( سح فا باه 25 abla‏ 
يرى المنبر فى الوسط dey‏ عینه الخراب 


حم اا د 
ae aie‏ ا ال ای الدع قد يدو غر يناسن اه 
فالواقع أن أصول المارة الإسلامية موضوع لم بظهر فى الوجود 
إلا دعك أن حعل الساموت مساجدم سس او بالاحری تلات 
الأما كن البسيطة التى كانت تأويهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
از فم Pow‏ هن الع‌ارة ۰ 
وانتقل Ges)‏ من القناعة بالعرورى اللازم إل الطموح 
رال یت شمه زره ییاقلا تشر يدا ان درا ها 
Adal‏ |ذا نذ کرنا ما کانت علیه Sade‏ السلون من صرامة. 
ies st,‏ 3 ان 
ale‏ ااسواد الاعظر من السامین . وعلى کل حال فإنه لم عض 
عل وفاة ill‏ عشرون سئة حی ly fee)‏ مسیحل ه AML‏ ینت 
a) coals‏ حدران ودعاع من atl‏ ۲ 
وق ا یر ة من القرن السابع الیلادی شیدت قبة. 
الصخرة على مقر بة من المسحد السیط الذى كان اللايفة عر قد. 
بناه ف لات اللقدس Aus‏ أن فتعدها العرب tor‏ ۹ . وم راء 
فار ضحم 
Jal‏ ات التق لا ای هب عون هاداد الا yaa‏ 


Ady‏ الصحرة els‏ ححری al‏ أو بالاحری تا و اطحاج. 


ع 
يطوذون قسه حول الصححرة 3 عتقدون أن ای صعك عندها. 


EAN 


E وه اف ا‎ OE 
اد أ‎ arse بعل دای‎ tl فى اذ سا حل ا‎ eo سامون رممها‎ | 


ظلوا 5 شك ق, روك على الأقل ا بکادون سعدون عن رمه 


3 


الجامع ااستطیل دى الصحن اطفتو ح و 3 ذهب بعض 
الاك كوك وو ان فده لسع رنه ال 
دی البيزنطية البحتة » تقلوصناع مسیحیو ن عن HE‏ وثنية 
أو مسيحية فاعتبرت فى زعهم را عن SNE Gl‏ 


خر ج تماماً ۰ عن تطاق الغن all‏ فى جوهره رین نت 


ee )۱(‏ قبة الصخرة فى وسط الحرم Car pall‏ بست ااقدس > 
ویطلق غلا ی بعض She‏ اسم جامع ۶ عمر OY‏ الليفة GI‏ كان قد أقام 
فی موضعها مصیی صذراً من شب شید عبد اللاك بن وان على أنقاضه 
اليناء المحالى فى سنة ۰۹۰ . وقة الصخرة على شکل مثمن مسل كئيسة 
المذراء الى شیدها الامراطور حستنیان Ssh‏ ية . والبناء فوقه قبة 
عالية تقطما فسيفساء فما موضوعات زخرفية كبيرة باللو نين ن الا خضر والذهی 
والقية ee‏ على دائرة من sal‏ ضخمة مرن الرخام اا آو p>‏ 
الاق الأخضر وذات Ole‏ مذهية . وقد ge‏ عبد االك بن مروان iad‏ 
الصیخرة عذاة زائده لأنه آراد أن يحول etl‏ من SS‏ الا حين كانت 
اة فى د منافسه عبد الله بن الزبير 9 روی CoN‏ الیعقو ی أن 
عبد اللات مد نم dal‏ الشام من etl‏ لأن ابن الزبير كان برهم على andl‏ له 
و ie.‏ و الاك : Une‏ من gem‏ ببت اله ارام وهو 
فرض من الله علینا . فقال هم : هذا ابن شہاب الزعرى بحدشک انول 
الله قال : ( ۷ تشد الرحال 5 إلى SO‏ مساحد : السعد اكرام ومسحدی 
وسحد بيت القدس ) وهو قوم مقام ااسحد ارام » وهده الصبخرة 
ol coy gil‏ رسول الله وضم قدمه ee‏ لا صعد إلى السماء تقوم ل 
مقام السكعية ( العرب ) 


اسم — 


ANE imal aE و محتمل آن‎ hl tS 
القمة‎ due ely أل بالغ فيه . فالواقع آن العرب کانوا برمون فی‎ 
الصخرة المقدسة وحتظها فى‎ ee المضاعة إلى غرص معين : وهو‎ 
عند‎ EWS بيت المقدس . وقد كانت هذه الصخرة مقدسة قبل‎ 
وعند الود عل اسواه وراد اين أن د‎ call 
de gl الکنيسة السيحية الخرورة‎ Su hy ذاه ینافس‎ 
م ن المكان الذى فاعم فيه فبه‎ 4a all. 00 اضر بح المقدس‎ 
فى وسط هضبة صخرية واسعة تسبی‎ ple pt الصخرة . وهو‎ 
Joe ual ارم الشریف . وقد كان هناك مسجد يعرف باسم‎ 
الأقصى . وقد شيد على مقربة من قبة الصخرة ؛ ویقم على امتداد‎ 
غامض ومعقك‎ ast وهو مسحل قد.م 1 وار‎ ٠ peak! محورها‎ 


لا بتسع لمجال هنا لبحثه . 


a 


وقد أظهر العرب رأيأ صائبا فى اخاذه القبة عنصراً at‏ 


ذا القام او رار يوطي نال را 


Oley‏ والبيزنطيون من قبلهم كافك ادناور ویر 


(۱) وهکنذا نلاحظ أن المكل الث ن ۸ بظهر ثانية فى تم بم الجوامع 
الاسلامية لاه كان ملا kk‏ کل dae All‏ ليحيط بالصيغرة القدسة فى ارم 
all‏ فت عب لكان تصمم السكنائس المسيحية المعروف بالباسيليكا كان Sigh‏ 
soll‏ الاسلامية ء وهو الى AZ)‏ السامون AT TE‏ الاجیات ساسا 
امارة مساحدم (العرف) 


as‏ ت 


أساسى فى الأبنية النى شيدت لإنواء ضري أو مكان مقدس . 
على أننا يجب ألا ننسى أن الرومان والبيزنطيين لم يكونوا وحدم 


و 


sl‏ القياب . فان شتر جو ی e ale‏ الذى نصب 
as‏ د تین لذن تسيل ان سدق اما 
ال ان اف وود الأقالي الواقمة شرقها 
9 انتقات عن طريق ارمينية إلى بيزنطة ومن 3 el‏ 
شاه الكية اممف لافقا را 

وهكذا رى أنه على ارغ من أرن العرب استخدموا 
القبة لأول مرة فى هذا البناء فائهم لم يكونوا فى EUS‏ یقتبسون 
مبره میحر کرد أو رومانية 4s‏ سب بل oS a jest‏ 
قبة الصشرة منقولة عن القبة الوجودة فى كنيسة القيامة الى 
تنکاد تساو يما فى الحجم والتى تقع على مقر بة منها . ومن الثابت 
نباية القرن السابع بزمن طویل کا كانت فى فلسطین کنائس 
من نوع LE‏ الصخرة أى ذات قباب قاعة فوق Lil‏ مثمنة 
او هاش یه الناء ققد pie‏ 
SN NEE E‏ له وأقوامن Shad‏ 


التوافذ نصف دائرية . وكانت جميع 


ا 


العمد التى استخدعت فى 


I, Strzygowski, op. cit. انظر 27 .م‎ )۱( 
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44 ا د ات امتاس 


— ٩۲۵ — 


(Sd) ee‏ قدعه GS‏ من بان Gaal‏ وتنید کانت 
fi‏ مسيحية . ومن ثم لم ی ايان هه دون تسس 
اه رات da‏ ان Ge Dal‏ رومض Se‏ 
dk‏ از ماس و اس NSS yay Fe SS‏ أن رن 
هذه الروابط انشبية قد استخدمت لتقاوم هزات الزلازل الى 
تسود تلك البقاع أو لأن البنائين لم يكونوا على ثقة تامة من قوة 
تالا تسم سام أو ارت انس هه 
الروابط كانت تستخدم فى البالی البيزنطية . أما القبة ذاتها 
فک ت مج بسن طبلاتين وهی دة کیان القن الا 
من انار ج پارصاص ومن الداخل بطبقة من امس المنقوش © 
وعلى کل حال فان قبة الصخرة لیست على الخال التى كا 
رون شا نا دقل ان كلو اف انیا وه 
فها OW‏ ترجع إلى العصر النی بنيت فيه القبة » ولكن ISN‏ 
ازخارف الاخری الباقية برجم عهدها إلى عدس متاخر . ومبما 
كن من شی» فاننا تری آن الظواهی اليارية call‏ استحدتها 
مهندسو AS‏ الصخرة عند بنائها تنحم فى استعال القية واستعال 


الأقواين نصف الدائريية وکذا الروابط ASE‏ ۰ ومن امتمل 


(۱) راح ما کتبه الأ ه الأستاذ کر بزول Creswell‏ عن قبة الصخرة 
فى الحزء الأول من کت تایه عن العارة الاسلاميية Early Muslim‏ 
Architecture‏ ( المعرب) 


:۱۷۱۲۰۲ ع5 


ایشا أن الفسیفساء لم تكن مألوفة كثيراً قبل هذا البناء . ولکن 
القوس نصف الدائرى لم اك وان eye‏ آها روارظ ای 
فلص معروفا عل القن ان بدا اسبخداما ۰ 6 أن استخدام 
الفسيفساء كان معروفا قبل الاسلام 

وني امس من حیث A‏ والترتیب التار خی 
فى الأبنية الاسلامية السحد اطامم بدمشق الذى بنى فى السنین 
الأول من الفرن الثامن ( شک (ae‏ والاموان الرئیسی فى 
ه_ذا امسعدد جناح 9 فيه ols‏ فوق il oi pul‏ تطل 
على الصحن . والظواهی العار به الخديدة فى هذا etl‏ عدیدة 
وف الاوات et‏ ثلاث بلاطات aisles, traveés‏ 
مواز به للقملة تقسمها فى الوسط بلاطة معترضة تقو م فوقها فة . 
وق طرف هله الملاطة Lb fall‏ أى فى وسط BL‏ اجنو ی 
للإبوان الرئيسى يقوم OLE‏ يعين el‏ مكة . آما الأقواس التى 
حيط بالصحن فهى مولة على دعام . وهذه الأقواس من النوع 
egal‏ یشبه حدوة الفرس والذی قدر 4 أن OSS‏ يرا لفن a ell‏ 
فى خی العالم الاسلاعی لسبب غير ظاهى کل الظهور . وهذا 
الو ع من اراس 33 یکون فی آعلاه ستدرا Gag‏ »وق 
كلتا المالتين ری (es ape‏ مباشرة من Obes del‏ الاعدخ . 


وفى جامع دمشق نرى هذا النوع من الاقواس مستديراً ولیس 


اللوحصة رق (VE)‏ 
1 


 )‏ ۰۳ ) س السیحد cl‏ بدمشق 


Ne.‏ هت 


مدیبً ‏ وفوق الا قواس ی ولقود نی تشرف عل mall‏ 
صف من النوافذ جزؤها العاوى على شکل نصف داترة . وتقع 
1 نافذتين منها على عقد من العقود . وقد كان هناك فى زوايا 
العيد Temenos‏ الذى بی الجامع فى داحار بروج ae‏ 
esc ors‏ العرب ستخدمو ار أت للاذان و دق 
نها الان الا واحدق الزاروية ao ll Gach‏ اما SUE‏ 
WIL‏ قترجم إلى عصر متأخر . وکان فى داخل ااسحد زخارف 
تن روا و ی اه ای hg‏ 
فيه ثوافذ من الزجاج الملون 

ور Ls‏ کن penal‏ الفر یب فى هذا الجامع yuo‏ بنظام 
ای امن لوس ام حرطا ی ار 
إدخال البلاطة المعترضة فى رواق القبلة والقبة التى تعلو هذا الرواق 
ريما كان الباعث إليه رغبة القوم فى إظهار Al‏ القبلة التى 
oud‏ اعجاهها حراب فى هذا الجامع — وذلك ENS‏ مرة فى 
تارب ار و کل ات رامول ذاه كرة. 
مبتكرة فانه من احتمل فى بقعة من المالم يكثر فما انتشار 
راون ان لو ای( در ی بذاك شيخ 


(۱) بی آول محراب موف فى مسجد الدينة والثالی فى جامم, 
مرو الا 


مخ د 


ور ا عن prt de eae‏ الاعی ا old‏ عندما 
را طريقه حول حدران السحد . ومن اين eon‏ 
وی ان کون تشون sels‏ رات ما او 
توحد فى صدر الكنيسة » والتى تسس باللاتينية ووم » أما 
الأقواس التى على شکل حدوة الفرس فقد وجدت محفورة فوق 
الصخرف آثار ترجم إلى ما قبل الاسلام » ولكن ظهورها فى 
جامع دمشق کان من آقدم OY‏ التى ظهرت فا لتلاك 
الأقواس وظيفة ممار ية dont?‏ 

ا ا E‏ 
E‏ رها gh‏ ها رودق العا يله اما ول 


aa 


bald إل استحداث هذا الاذان لیکون مقابلا‎ Lae cada 


السيحيين 3 الدعوة إلى العيادة دی 4c yall‏ ودلات قيل استخدام 


النواقيس » أو لما اعتاده الهود من نفخ الأبواق . ويظهر أن 
أو ل LAGE.‏ المناوة أو الخد فى الاسلام كان 3 ae‏ 


3 لل ا ساره او اد موی عند 
الكلام على زيادة سامة بن لد الأنصارى فى الجامم Gaal‏ ( جام 
رو ) تقد كتب أن هذا الوالى « أعس پابتناء منار السجد gall‏ فى اطاط 
.وس أن یوذنوا فى وقت واحد وأءر موذلی الجامم أن يؤذنوا jal‏ إذا 
مضى نصف الیل » فاذا فرغوا من آذانهم أذن كل مؤذن بالفسطاط فى 
وقت واحد » قال ان ded‏ فکان لأذائهم دوی wat‏ > فقال عايد بن هدام 
الأزدى اة ن لد : 


س ۹ — 


وأقدم فا باقية ey ow‏ و السحد الجامع 2 مد رنه 
le Oly nal‏ مقر بة می تونس . والثابت SI‏ هذه WSU‏ ينيك 
فى خلافة هشام ) سنة ۷۲۵ س ۱۷۵۳ ) وهی عبارة عن برج 
ربع ضحم وکیر gar‏ تلا کل ارتفع » وتعلوه شرفات 


وطابقان بی أحذها فى هقف وحتی و صح أن البر وج 
الأربعة فى جامع دمشق كانت أولى gh alll‏ اتذذت لهذا 
تاک انال اه إلى أن ان سوه 
أو ای ی اقا معین SLES‏ بناه بسیط جدا مثل Le‏ ده القیر وان . 
صرق اه مكالم دید لا bigs‏ و لازمة ترش 
الدينية سدّت فى آبسط طریق . وفيا عدا ذلك فإن جامم 


دواد لمكت مسجدا نی کاحسن مایکون من SU‏ 
فتاه به البلاد وساخکنوها ا اهت hall We‏ 
وک لك من مناقب صالات وأحدر بالصوامم لاذان 
كان جاوب الأصوات فا لذا ماالیل ألق الران 
کصوت الرعد خالطه دوی وارعب کل ختطف OA‏ 

وقیل إن معاوية أعسه پبناء الصوامع ISH‏ قال وجمل مسامة لاسبد 

الجامع أربم صوامم فى آرکانه الأربع > وهو آول من جعلها فيه — 

الخطط ج ۲ ص ۲4۸ 

وقد ذ کر الأستاذ Creswell ee Eig‏ أن فكرة هذه الصبواء 
منقولة عن M‏ عة البروج الق ج کانت نی آرکان السد الوت coll‏ كان 

المسامون يصاون فيه دمشق » والذى قام فيسه المسجد الجامم تلاك all‏ . 

وقد أصبيحت هذه البرو ج أول ما ذن فى الاسلام ا آشار إلا ابن الفقيه . 

ولا زال bad‏ ) صومعة )فلا ge‏ الان نی ad) let‏ إلدلالة على 

مثارات المساحد ء وهی Med‏ عن ذلك صر عة الشکل فى تلك الأقا! مم (ws all)‏ 

)4 سج۲ - الاسلام) 


س \Wwe‏ س 


القیروان من طراز الساحد الجامعة » وقد حدئت فيه تعدیلات 
عديدة ولکنه لازال bee‏ وجه عام بالشكل الذى أصبخ 
عليه بعد dole]‏ بناله فى آخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة فى 
تونس الذى شید فى سنة ۷۳۷ مشل خر قد شائق لنو ع السحد 
الجامع . وله ( بو ) BS‏ مس Gal gd‏ م‌تفعة ارتفاعً بقل 
جالها وهی قاعة على عمد قدعة . وفوق التيحان كتل خشبية 
aE ۲۲ (ple)‏ بروابط خشنية » ولقد شوهت 
مثل هذه الروابط كثيراً من الأبنية الاسلامیه القدعة 
Gh,‏ بعد ذلك السحد الجامع فى قرطبة باسپانیا الذي 
بدی" ف dle‏ سنة كملا وقد 0 مساحة هذا المسحد فى 
لقرن الماشر ضعف مساحته الأول . ولکن فی استطاءتنا أن 
اصل إل معرفة تصمیمه he‏ 131 درسنا آبنیته القاعة دراسة 


al,‏ وه کل ان Fab‏ بق ae‏ وان رال 


JF » (\)‏ » تر حمةالكلمةاللاتينية Abacus‏ وجعها abaci‏ ( اش نسية 
abaque‏ وبالألانية Deckplatte‏ ) وامحمل فى فن المارة لو ح فوق اج 
العمود بزيده قدرة على حمل العتب architrave‏ ) على أنه ليس واحداً فى 
کل الا ids‏ » فهناك Wa pee PT‏ تاج وال فا شیء واحد E lar‏ ار 
met‏ فا نحت احمل ناج من زهس الاو تس أو sox‏ 7 فرو ع النخل . 
Ul‏ عند اليونان فیختلف اليل باختلاف لو ع ع الأعمدة فهو فى الود 
الدوريك بسیط ليس فيه زخرفة » dg‏ العمود اليونيك له حلية بيا ely‏ 
شا و کار الركار ف ف العدود رای ( العرب ) 
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سس ۱۳۱ - 


حتوی على إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوائك فى کل منها 
عشرون yf‏ >[ ات وله العيك فل | code‏ من Rak‏ 
الرومانية القدعة کا حدث فى حالات سبقت الاشارة الما 
وکان الرواق a‏ الحم فصار من الستحسن أن بکون له 
سقف يناسن علوه وساحة هذا ارواق . وکان هذا السقت 
فى الحقيقة أعلى بكثير من ارتفاع العمد ال OS‏ متیسراً اصول 
علها والتى كانت تملوها أقواس عادية على شكل حدوة 
الخصان 5 ومن م la a‏ من الاقواس ۳ CG gran‏ اع 
مت مستوی الافواس الأول 6 وکات طذا ار معقد لا (سر 
انار تن . وهکذا ضبن أرت استمال الد داهن القدعة 
أمل على البنائين شکل البوانك فى جاممى القيروان ALS,‏ 
۳ استعال ال ا حر او الآ is‏ استخدام غيل ۳9 
Y, 5‏ نصنع خصيكا دن اجل | لین ا OX‏ ال es‏ اين دن 
الاستغنا م هذه | on‏ اأعسة 5 و ات حيط ما A‏ 
ل ; ع2 5 3 93 
قرطة جدران عالية نسندها دعامات قاعة » وكانت هناك By‏ 
وعلينا الآن أن رجع إل أرض لز رة حيث نيت عدة 
aes‏ الجر الى تاز به طراز المارة فى هذا الإقلبي 


وهذه الجوامع حا الال بين Aull Arana‏ وااسیحد اجامع 


۱۳ — 


cll‏ بناه ان طولون فى مصر . وام هذه المساحد العراقية 
ف ماحد | خیم توا ره و اراس و تدان 
التالیان إلى ا واسط القرن التا تاسع - 215 ری bs ae‏ العار 
الساسائية وفها كلها تصموات المساجد الجامعة . 


الاولان مج ایا إن او القرن امش واا 


اما مسجد آخیضر coll‏ وصفته الانسة جرترود بل 
tee oer Gertrude Bell‏ الولف الذ ى aS‏ عنه فان له أهمية 
ab‏ كنذا ag‏ فیه القوس الدیب فی OLS Sle‏ » ذاث القوس 
الذی صار فيا بعد مميزأ هاما لفن العارة القوطی الفر ی . 

و لدعي رت تاره تساه تمد ری وکا و 
افراع ١‏ امه د ةتف ape talaga‏ ار أن 
تكزن GLP‏ الى عل شکل حدوة الفرس قد استخدهءت قبل 
ذلك 3 فى أرض از رة » وهناك عدد منها فى الک کنااس السوربة 
يكل کا قفي ان وران ال چ ثار ها إلى حوالى 
سنة ONS‏ آن هناك مثالا lily‏ من هذه الأقواس فى مدينة 
کوزی Chiusi‏ فی ابطالیا ۰ وق مسحد أخیض نری الاقواس 


بيصاو 4 مد das‏ وص تفعه قايلا كا 3 قصر الى Mshatta‏ 8 


G. L. Bell, Palace and Mosque at انظر‎ )١( 
Ukhaidir (Oxford, 1914. ) 


س ۱۳۳ نت 


الا أنه فى باب chy‏ وفی مدينة ارقة By‏ مسحد ألى داف على 
مقربة من ساصا يظهر فى القوس ذلك الانحناء الذى صبعم 
ميزة للعمارة الإسلامية فما بعد . ثم آصبح فى أواخر القرن الثامن 
ادا ی بلاد اطز رد . ۳ أمثاة الأقواس امدبية gil‏ نوجد 
ا ف الهند aly‏ جم عهدها إلى زمن a jal‏ القدم فهی 
محفورة فى العسخور الصلبة وليسث عقودآمعار ية بالمنى الصحيح . 
واللسجد alll‏ فى yee ele‏ الحم ذو قيمة تار يخية 
عظيمة وك ون de‏ رواق 0 فى امجاه القملة وله عدة 2 2 
جانبية Le‏ جوانب الصحن الباقية . وق فى كل رکن 
كال تورات یهن یو أبراج مستديرة 5 أبراج 
نصف مستديرة . وق الدار اجنو ی صف من وافذ صغيرة 
رقا Sle‏ قطان ومن Lee!‏ آن و هنم ماه 
للمارية الحامة - التى وجدت آیضاً فى جامع قرطبة ‏ قد 
ی ات ان العسر البوذى کا .ذهب إلى ذلك هافل 
Havell‏ ودام يكن eee Va‏ | » فان الفضل فى وجود تلات 
el MI‏ ل اختلاف آنواعها وتطوراس| فی اليارة الاورو dns‏ 
راجم إلى السامین ( شکل 55 ) . ومن الظواهى العماربة ذات 


E. 8. Havell, Indian Architecture انظر‎ C4) 
{2nd edition, London, 1927) pp. 82-— 6. 


ee‏ لرواق ماش اج ولز 
وسالزبری (القرن ۱۳) شمه 
لحدكبيرهذا الشکل 


ی رهدا ۱ a‏ 


( شكل 10( س عاذج المقارنة بين عقود ذات فصوس ( دون 
مراعاة قياس الرسم ) 
Gt ols — |‏ المسحد اطامم ( 45م س ۸٥۲‏ ) 
ب س بقرطبة فى رواق المسجد الجامع ( ٩٩۱‏ س CAVA‏ 
> س فى كنيسة لاسوتیین La Souterraine‏ فر نا( حول 
سلة ۷۲٠١٠١‏ ) 
د س ی hua‏ کلای Cley‏ بنورفولاك ( القرن الرابع عفس ) 


س و — 


ae‏ الكبر ى فى مسجد Ile‏ استخدام الدعام الصنوعة من 
الاجر حمل البوائك بدلا من العمد القدعة التى استعمات هذا 
الفرض ف قرطبة وف غيرها من الملدان . وهذه لدعم ره 
الشكل قاعة على قاعدة ص بعة واسكل دعامة منها آر بعة أعمدة 
من الرخام مستديرة او مثمنة الشکل » وکانت هذه السمد متصل 
بعضما ببعض جسامیر معد نية وكانت تيجانها على شکل الناقوس 
رحد alll‏ ام ة انتقات إلى فن المارة الغربى 
ol de‏ النارتین hh!‏ شن call‏ لكيه سامرا ثم فى 
جامع ابن طولون بعد ذلك لم يكن لها أثرفى تطور فر العارة 
الاسلاعی أى أنه لم تأت بعدها منارات على هذا الفط 
۳ جامع ان طولون فی مصر ad‏ بناوه فى سنه CAV‏ 
قل ا AS snes‏ من a‏ كد a‏ لک أهميته 3 
تاو 2 العارة الاسلامية قد نقصت بعض UV pall‏ نلاعظط 0 
شعن الظواهر الما بة امامة فيه موجودة فى Gam‏ رنية tale‏ 
أقدم فيد مني وجامع ان طولون مسحد جامع كير بکاد 
و مربع الشكل + وفیه من حيط به أروقة ذات ly‏ 
ره وف را 


)۱( راحم الاب ال jelê‏ کتاب Muhammadan Architecture‏ 
ةلف هذا الفصل . ( طبع TT‏ 146( 


س ۱۳ س 


وبين جدران الجامع وسوره انار آروقة خارجية مکشوفة 
نسمی الزيادات » وهده ظاهرة 1 برها فى العارة الإسلامية قبل 
د والسور gE‏ ضخم جدا وعلیه شرفات زخرفية عکن 
اعتبارها کا سيظهر فما بعد — Syl‏ عوذج للا سوار ذات 
النوافذ والشرفات فى المارة القوطية ( ومن العروف أن هناك 
ارام Hull eG gb Cy eee‏ الأدوواة نید القن 
الان قبل oN Sushila an LIS‏ 
تاريخ أقدم من هذا ) وق آسفل شرفات السور فى الجامع 
الطولوق صف من طاقات على شكل أقواس مدببة » وهذه 
الطاقات می کب علما شبابيك من الى خرمة ؛ و فصل کل 
طافة منپا عن call‏ تلها ات ورژوسم! ذات فصوص 
عديدة أو Yd‏ زخارف بارزة . آما بوائك الجامع فحمولة على 
دعام ضخمة من الاجر » لكل منها فى الز وايا الأر بم عمود من 
لاجر » مندمج led‏ وفوق الدعائم أقواس مدببة فيا احناه بسيط 
Glee Vs‏ یواوه الترئن يكف call‏ ود رق 
أن السحد كله من آعلاه إلى مستوی السطح الحشى مشید من 
اجر op‏ طبقة Gables‏ م‌خرفة آو غور منشرفة » و عکننا 


(۱) قارن کتاب الفن الاسلای فى مصر للدکتور زک جل حسن 
ج اس ۳۹ Sota‏ ( المحرب ) 
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أ تقول فى 48 واطمئنان إن الجامع الطولونى عراقی الطراز من 
کل الوجوه و انه sla‏ عن ماذج فى سامرا ley‏ كانت 
مألوفة لان طولون فى شیابه 

وهناك فوق الظواهر المهارية التى مس ذکرها عناصر آخری 
pase‏ : مثا DC Leute‏ محفورة نی AE‏ ل 
فا الذق والهارة فى استخدام > Gy‏ السكتابة فى أغراض 
ys‏ و هه سا 
ونکاد تراا فوق كل السطوح الظاهرة وهی أ کثر ما کون 
مصئوعة فوق الجص الا بیض » ول‌کننا نراها أيضاً فوق آلواح 
انلشب فى السقف . وق الجامع الطولویی عراب فيه زخارف 
ظاهرة » وقد حدثت فيه تغيرات بعد by » Bly‏ وسط الصحن 
قوارة ( لیست هی البناء Le]‏ الذئ كانت تعلوه قبة (ad‏ 
وهناك مصابیح مة تتدلى من السقف 

أما الساجد التى برجم عهدها إلى ما بين خر القرن التاسع 
E‏ القرن الثانی عشر فل كل الب هد کار اوت 
ین اد هه قد فيد ja‏ 
ole‏ من الل ۵ آن الصلیبیین اقتبسوا بمض الا فکار ay Nall‏ 
من قلاع سوربة ومصر » ولا غرو فإن فن البناء فى سور بة 
وأرمينية کان قد وصل إلى مستوی Sle‏ قبل اطروب الصليسية 


— ۷۳ ع 


١ 34 : 5 
Machicolation® بیان ا‎ oo yl بشرون . واستخدام‎ 


K. A. E. Creswell ne ie وود درس الأستاذ‎ 

أ الات arial‏ فل لزان عن یه اقا ۳۹ 
cas NPT‏ 
طرفي و إلى أن من بين هذه العشرة بش أمثلة او سيعة 
| تكن فى القيقة الا He‏ حجر بة من نوع كان منتشراً حتى 
العصور الحديثة ۰ ولا رال هیالگ وال من هذا النوع على 


الرصيف goth‏ الداخل فى البحر عدينة جورى Gorey‏ مرب 
أعنال جر رة جرمی Jersey‏ . أما الأمثلة الثلانه الباقية الى 


محتمل أن تسكون قد استخدمت لالقاء السهام وغيرها فأقدمها 


eee eve‏ ار ast‏ ای منتخصی القرن السادس الميلادى أى قبل 


Gly pall )۱(‏ فى العارة Machicolation‏ اعداد دعام تقارب 
بعضها من يعض و حسل فوقها حواحز بارزة > وبين کل دعامتين فتحة 
) بالفرنسية Machicoulis‏ ) مقفولة باب مستور عکن أن تصوب السام 
مته إلى رءوس امحاصرین الذین ماولون أن شفروا تحت الدران و یضعوا 
نها pall‏ ما »كن أيضاً أن يصب على رءوسهم اازیت أو الماء الغلیان 
أو غير ذلك من الأشياء المؤذية » وقد حلت هذه pall‏ بيات فى اليارة حل 
الأبنية الحنبية الق كانت تسمى hourdes‏ أو Bretches (brattices)‏ 
والق كانت تستعمل لافس الغرض 

Bulletin de L’ Institut francais (؟) ظهر هذا البحث فى‎ , 
1 archéologie Orientale vol. XXIII (Cairo 1924) ۰ 
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شرفات ( الفرن الرابع Cpe‏ 
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یام الإسلام . و بعد التار ینغ الذى ذ کر فيه الأستاذ كر يزول 
Creswell‏ هذه الأمثلة كشف بعشهم عن مثال اسلای فى 
قصر الير على مقر بة من الرصافة فى سور ية ويرجع بار خه إلى 
سنة ۷۲۹ م . وهنالك مثالان من تلاك الظاهرة الممار & فوق باب 
النصر ( Gill ) ٠١۸۷‏ بناه فى القاهرة بناعون من ا 
ولار يب فى أن هاتين الشر بيتين الماریتین کانتا ضربا من 
الاستیعکامات العدة للدفاع عن سور الدينة ( شکل (A‏ وها 
أقدم بنحو Ble‏ سئة من أقدم الذى عرف ی آورو با من أمثلة 
هذه الظاهرة العار به وذلك فى شاوحایار Chateau Gaillard‏ 
)١١84(‏ وشاتيون (V VAN) Chatillon‏ واو رو يتش Norwich‏ 
(۱۱۸۷) ووينشستر Winchester‏ ( و١١‏ ) . وهكذا بغر 
حليا أن الصلیییین استعاروا فكرة هذه الظاهرة الممارية من 
sal 1 al‏ لا عکی Cee es a‏ ¢ وبا & من 
شىء فان المشر Sly‏ الممارية التى تبنى على صف من الدعام 
لم تابث أن أصبحت ظاهرة أنيقة جدا فى القصور الفرنسية 
والإتجليزية إبان القرن الرابع عشر ( شكل (A‏ 

as‏ اسر Se NEN EN Giles‏ من 
وسور بة : eld‏ هو جعل Seal)‏ الوصل من باب انقامة إلى دا خلیا 
قل شکل زاوية فاهة dee gh‏ ماتویاً لک لا شکن المدو الفی 


لاج 


lesa! الل جسن مزق لقاال ار‎ fuss 
ال من فیه . والظاهر آن فر العارة اطربية عند الرومان‎ 
والبيزنطيين لم يكن معروفاً فيه مثل هذا النوع من الدخل » بل‎ 
واحد» ویفصل‎ bb آواب دفاعية نید عل‎ sue lle کانت‎ 
) کل پاب عن الاخر فضاء کانوا پسمونه ( برو بوجنا کولوم‎ 
Ja ما تعرفه الآن على أن‎ gail Jy Propugnaculum 
كان فى القرن الثامن عدینة‎ 4 gall ما استعمات هذه الداخل‎ 
بغداد « الستد برة الشکل 3 ظهرت ۳ ف فلعة صلاح‎ 
الدن بالقاهة ( التى شیدت سنة ۱۱۷۲ ) ظهر منها مثال‎ 
بة نادر 3 امجلترا‎ yall حاب . ووحود هذه الداخل‎ au بدیم فی‎ 
- Beaumaris على الر عم من أن هناك مثالا م 4ا فى بومارس‎ 
ails GING ورف‎ ye کر‎ (ese رارسا‎ 
. Carcassonne 


لكن اكلترا وفرنسا كانتا > فى القلاع 
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ine nad ام نة‎ 
Conway و کونوی‎ Perrefonds Mig 

ولیس فى بلاد dl‏ أبنية إسلامية عة أقدم من الاثار 

الوجودة فى مدينة دهلى » والتى برجم تار ها إلى أوائل القرن 


a ws 1 ee 23# 1 2 3‏ ع 
اثالث عشر . کا أنه لیس فى تركية أسيا أبنية أقدم من هذا 
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العار مخ | ]3 ان All‏ السلحوقية ی فونية دأت Gale‏ حول 
آوائل القرن انالف Cash te‏ 

Ul,‏ فى أسيانيا وشعالى إفر يقية فان al‏ الآثار الياقية ‏ إذا 
ENES‏ ات Rae A)‏ مد فح لیات ای 
السحد الجامع بقرطبة ‏ ذلك السجد الذى أضيفت soll‏ 
زيادات عر و ق النصف GU‏ من القرن العاشر . وكذلاك 
gis sl‏ الميلتان فى أشييلية | برج الجيرالدا (۱۱۷۲ س مهة) 
dy‏ باط (۱۱۷۸ - (At‏ ]و ىكلتا quill‏ زخارف على شكل 
Chl y‏ صغيرة بارزة تشه زخارف العارة القوطية وتؤذن بقرب 
ظهورها ( شكل 55 ) . وهاثان للاذنتان a‏ عقوي داق 
وفهما طرق معاربة هامة فى تشييد القباب ۰ ولسكن لم يكن 
لها أى تأثير oy‏ على تطور المارة فى خارج أسبانيا فسا 

و بیت فى صهلية SWI‏ الاتینا(1) Cappella Palatina‏ 
قش متسه ۱۱۳۲ ¢ کنيسة الر و رانا ۵ ش aw‏ 

(۱) هى الكنيسة الصغيرة فى القصر GOD‏ عديئة بالرمو » وقد, 
كانت الأعوذج الذى بنيت على نسقه كاتدرائية مو Monreate Jey‏ فى 

س المدينة . وفى داخل الکاپلا بالاتینا فسیفاء Lada‏ ومتعده: الألوان 
بدو فيها تأثير الصناعة ار ند وتكاد ee‏ ن abl) Ge‏ فى الال 
والايداع . أما سقف الك هماقا عن عن یی بر خارف 


اطفورة وشمد اهار المناعة والأساليت الاسلامية ( امرب ) 
)¥( کنیسة اار Ii‏ أو Sainte - Marie - de - Amiral‏ = 
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( شكل 55 ) — عوذجان لقارنة بين برجين مزخرفن ( دون 
١‏ س منارة الخيرالدا باشبيلية ( ۱۱۷۲ س ۵ ۱۱۵۹ ) 
ب س برج الناقوس فى ایفزهام Evesham‏ ( ۱۵۳۲ ) 
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۳۱۳۳۹ وقصر العز ay‏ 7 0 ماق سلة 106 3 فصر 
Cuba ( 4.3 zt sy‏ 1 فى سنة ۶ . وه pos‏ ق 
ol el‏ یم التى ثبتت متها » وكلها ترجم إلى ما بعد انتهاء الک 
الاسلای 3 جر oy‏ صهلية alas‏ ۱۰۵۰ بعك اتپاب ف دارمو 
Palermo‏ تسیا سنه ۱۰۹۱۰ 

eM de 5‏ من iI Pes a‏ شیک ها النورمندیون 
FEST Yd ob‏ مرت انظواهی اامار ب العر بية EMS. Redd‏ 
الظواهی call‏ وحد (a‏ فى ابطالیا نفسها عدينتى Amalfi aul‏ 
وسار و Salerno‏ 

Josue هذا العصر فى إبران هو‎ di الا بنية 1 الى رجع‎ a, 

Gee ere‏ 9 الكبير فى مديئة الوصل 
) حول ٩۱‏ سس (as‏ و کلاها مسحدان ان کن My.‏ 
آدخلت على اوها تعدیلات كيرة . ولا كانت الساجد الإبرانية 


at اما وآسالیب زخارنها‎ wy ى بظهر فى‎ «| 0 CL ens 
) اافنین الاسلای والیبزنطی ) ااعرب‎ 


pra ( \)‏ المزريزة بذاء تورمندی مستطیل eal‏ له ثلاث طبقات 4 
وقد كانت جوانبه الأربعة والجزءآن البارزان من البناء فى Oath‏ منهما مزينة 
,ثلاث طنقات من العقود الصماء ‘blind arcades‏ وأما داخل القصر oe‏ 
AL‏ بای اية والخنايا الق تعلوها الفرنصات  Cop)‏ 

۳ قصر القبة بناء تورمندی مستطیل الشکل أيضا ولكن فى کل 
جانب هن دو زره in AN‏ 9 ارا Bees cr‏ 3 وی Ol abl‏ زارف 
Ae‏ رة ae‏ شكل عقود صياء > وقد کان فى وسط vlad)‏ قاعة ر كنسية مره 


( العرب‎ ( pail ها شه ذست الما‎ gla! 


NZ‏ مد 


مسنية من الأجر » فق د كانت على بزخارف من الجص وتکسی 

بتر بيعات من القاشابى 6 وقد ذاعت هذه ااطر ee 4a‏ > 
فى رلاد كانت أينيتها إستخدم فما الح ر لا الاجر مثل سور بة 
Br eee‏ آذن نی بلاد إتران مر‌دوجة فی اغا الاق 
Sola belek,‏ دقيقة الطرف قايا فى أعلاها کا 
كانت 7کسوها تر بيعات من القاشانى براقة مختلفة الألوان . 
وقد شبه الأستاذ سالادان Saladin‏ هذه المآذن س فى شىء من 
الغو والبالف2 — عداخن الصانم كر طق ای ادن 
الإرانية لا عکن مقارتها فى الرشاقة والأناقة عا ذن الساجد فى 
القاهرة . وقد دخات فى بلاد OL]‏ الزخارف العر بية التى تسى 
all‏ نصات وال g‏ سیأی وصفها فى الدقرة اه lesa‏ ات هذه 


الإغارف أن ذاعت فى بلاد إيران cae‏ 


سس 


والأمثلة الرئيسية SLL‏ الدرسة السور د 4 pall‏ به موجودة 
كلها فى الثاهرة وهی تقول تن الاين Sasol‏ 
جامع الازهر ( (ave‏ وجامع الاک( ۹ ۱۰۱۲ 
السجد poll‏ الصفیر الذى یسمی جامع الأقر (۱۱۲۰)) 
Gre‏ ومسحد الميوشى ( ه١٠‏ ) وهو: fers ae‏ 2 
جحبه . والبواك فى جامعی ie‏ #ولة على عمد فد عة 
ky‏ تقوم فى جامع oul‏ على دعام ET ee‏ 


— ق و۱ Sas‏ 


استمال المجر فى عسارة القاهرة فى جامم Fa) cu‏ 
اسر اليزى الميد کان من السهل اطصول عليه من تلال 
Jail‏ اور هاش ان EAS xe‏ حتى هذا ee 2, sl‏ 
کل ار بالأساليب sll‏ العراقية . وکان جامع ابلیوشی ول 
ذال ها ی تكد ها ار هدرن 
تطور هذا لنو ع من الساحد وتقدمت عارته ae Saal‏ 
Je a5 48‏ قن موسسه وحراب ل جداره نو یی + والصحن 
فى جامع اطیوشی صغير يصله SKE‏ القبة مر مقبو . وفیه Able‏ 
Ua‏ ثلاث O yl SLL‏ عالية ll pull de‏ 
oly‏ فوق کنالس صقاية 

وتطور القبسة فى تاربخ فن اامارة الاسلامية أعى من 
الأهمية aS, OKs‏ 58 لكن علینا أن تفش ااطرف عنه فى هذا 
call‏ فين NS‏ هذا التطور م يكن له أثر بان فى الظواهر 
المار بة التى خلنها الاسلام للئنون الفر بية . وهذا السبب عینه 


00 ۰ و‎ ae E ane 
لمتحي عن اصل اللقرنصات‎ ٠ يا راا فش حاحة إلى او‎ 
(leis ععى‎ stalzein 430 sl من‎ ( Stalactite تطلق كلة‎ )١( 
ينثا على شكل أعمدة نازلة غير منتظمة وذك فى بعش‎ call على التسجر‎ 
الكهوف يفعل الرشح الذى تنتجه مياه لة بالأملاح الميرية ؛ على أن‎ 
> هذا اللفظ يطلق على الأعدة الق تصبح معلقة فى سقف السكيوف‎ 
== أو الأمدة الصباعدة) على الأعمدة الى‎ 0 stalagmite تطلی كلة‎ lox 


— ere 


stalactites‏ — تلاك الظاهرة المار بة الفر دة التى تبعت السامین 
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. ذهبوا » وأصبحت طابعاً بميز عمارتهم من اند إلى اسيانيا‎ Gal 
5 ومن ال أن ترجم هله الظاهرة امار به إلى أصل عراق‎ 
عکی أن تری فى مأذنة‎ By all وعلى کل حال فان أقدم أمثلتها‎ 
حيث‎ WN جامع الجيوشى م بظهر بعك ذلك 2 و احجهه جامع‎ 
استخدمت هذه الظاهرة لأغراض زخرفية » وحيث وجد‎ 
حنيات حذورة على على شكل صدف . ور عا‎ fio ٠ قضاد عن‎ 
تکون هذه المنيات هى النو ع الذى تقلت عنه المنيات الصدفية‎ 
ر شر بط من‎ YI الم ض 2 وق اغ واحهه جامع‎ rae ف عمارة‎ 
كوفية زخرفية‎ ALT 

و هناگ ظاهرة = yey ce‏ فق باعل الى ميلك AAG‏ 
اقامرة نی هذا العصر : وهی شرفات de‏ شکل آسنان 
النخار ر عا EE‏ كوو الف اا GS‏ 


Ay اقا رس متسر نهر تون‎ ale 

= نعلو من الأرش . والفرنصات أو stalactites‏ فى فن العارة تو ع 

ن الزخارف da‏ بها ذلك التحجر الطبيمى ويتكون من أحسام صغيرة بارزة 
ومدلاة وأ کم ما يستعمل فى وحهات الساحد وأسقف القصور 

) المعرب ( 

The Doge's Palace (‘)‏ وهو آغر أمثلة العارة Ab dl‏ فى 

إيطاليا » بدی" تشييده فى أوائل القرن التاسم وآعید بناؤه سات عديدة . 

وهو ندل على ماکان لدينة اليندقية من عظمة #ارية وسيادة حربة فى سس 
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فان سا ازا كثيرة عن pare Salar‏ 
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تار ها إلى القرن الثالك عم وما Bins‏ 4 ودلا 3 وج ۳۹ 


العام الاسلای الذى أصبح پشسمل فى تلات المصور بلاد اند 
وک E‏ 


آما نی انها نا ا الشموران اللذان بعرفان اسم 


ار لد _raaly Alhambra‏ اد وها Gla‏ النظر عا 


حك مورا وهی مرو E EA‏ أل از باسالت ما2 
الاسلامية ولا یمد آن تکون Wh gle‏ عنما Can)‏ 
)4( الامون بفزون صقلية منذ سنة ؟ 55 clay‏ دولة الأغالبة 
Mace Sales G‏ عام تهج يدق كان اتود عون و 
ثلث الزبرة وزادت املا کہم فبها بعد ذلك ge‏ غلب حکهم على أ کر 
قاعها . ولكن المنافسة والعصبية فرقت كلتهم > ویدأت أملا كهم 
nese [ues yak‏ حق (pal‏ ساطامهم فى أواخر القرن الحادى pte‏ وقش 
على أزمة الأس الكو نت روحر النرمندى » على أن UN‏ العر ببة ازدهرت 
فى صقلية ازدهاراً کبیراً حت لواء الملوك النرمنديين الذين عرفوا بالتسامح 
Gull‏ و يا الاين حق منعوا السيحيين من التبشير بيهم » وأبقوا الال 
والموظفين السامین فى وظائفهم ( للدت ) 
")لالس از ا هر له فى able‏ من ساق ۱۳۰۵ سب 
٤‏ وفيه أبئة عالية العسهرة كحوش السباع وحوش الرشان » وفاعة 
السفراء وفاعة بنى سراج وفاعة المج . وأشهر ٠١‏ فى قاعات هذا القصر 
atl‏ الأعدة الرخامية والتقوش الحصية البديعةء GUT,‏ العربية الق 
تتكرر فيها عبارتنا ( لا غالب إلا الله ) و ( عن اولانا أنى عبد الله ) 
( المعرب ) 
ق من waz ) pall ( Jed GY Go quill‏ 


سس 1۳۵۱ مت 


فما من زخارف انيقة على رغم من الاسراف فا . واما ماعدا 
ذلك من الأبنية الاسلامية فى اسيانيا فليس من الطبقة الأولى 
3 الخال والعظمة 
8 3 3 
وق القاهرة عدد من fal‏ المساحد والاضرحة شيدت حق 
2 

Cae ۷۲ oak‏ استولى الترك عل all‏ نة , واما المساجد القليلة 
النى شیدت بعد هذا التار یم » aaa‏ کان طرازها Uslte‏ 

وف لاد Spall‏ ساسلة من المساحد الهامة ۴ مدیلتی 
قونية و روسه 6 Ce‏ نار lest‏ إلى ما cy‏ س ۱۰.۰ وسيك 
۳ حيري أصسحت القسطئطينية عاصمة لتر كيا . ومنذ هذا 

ae 2‏ ۶ 
کل التآثیر » وقلدوها حتی حي نکانوا بشیدون Sell‏ نی آما کی 
بعيدةٌ حدا عن القسطنطينية مثل القاهرة ودمشق 
Ks 4‏ 3 

ونی بلاد Gly!‏ وت رکستان والهند عدد AS‏ جدا من الابنية 
حت أو Alcazar‏ بطاق على قهرو ر Ac‏ ده ۳ مدن aa‏ اسا نیا نی 
أشبيلية ( الكازار ) وفى طليطلة ( الكازار ) ولسکن أشهرها س ولعله 
الذى يقعبده الولف س هو الكازار أشبيلية وقد بی بين سنق ۱۳۰۰ 
و۹١۳٠‏ وقد أدخلت عليه تعدیلات كثيرة غيرت معاله الأولى وقللت 
دن تناسق أحزائه وعلى كل حال wb‏ عتاز Le‏ فيه من مقر Ghai‏ جيلة 
و قوش مدهرية بد عة وأعمدة رحامية ومناور seal‏ 4 والنور ووجهات 


تیمها النقوش danad|‏ الموشاة بالذهب وقاعات زهو EST‏ القاشالى 
الیل وأم هذه القاعات قاعة السفراء قبتها الحشبية البديعة (الرب) 


و مج 


الاسللامية gil‏ دجم عهدها إلى عصور متاخرة . ولا My‏ 
الا shall aos‏ به الا Ana he‏ ذائعة فى بلاد oe Atl‏ الان 
وما يكن من شىء فان هناك فوارق محلية ظاهرة تميز 
aa‏ ا رة كن بندوسة من اران از تیه فى 
المارة الإسلامية . وهی المدرسة السورية المصرية ؛ والمدرسة 
الاسانية الفر بيسة ۰ والدرسة الابرانية » والدرسة المانية ‏ 
alls‏ رل ترشیت هه 
القوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما کی RL‏ . ولكن 
هذه الدارس تقوم قبل كل شىء على أساليب ممارية محلية . 
۱ وقد حدث ف العصور الوسعلی تقدم كثير وتنوع فى et‏ 
أبنية المساحد » فق ظل تالمساحد اطامعة يتصميمها المعروف شید 
فى بعض البلاد الإسلامية »كا ذاع بناء الأضرحة التى تتخذ فى 
الوقت نفسه مساجد للصلاة ؛ وظهر و ع جديد هو : المدرسة : 
وهو مسحد صلیی الشکل ab‏ مکتب ager gl‏ الدراسة . وکان 
ظهور هذا النو ع الأخير فى القرن الثاتى عشر . واصبحت القبة 
ظاهرة ممار ية ذائعة کل gall‏ ع فى المارة الاسلامية . وقد 
كنك اقیاب G‏ القاهرة dase‏ فی آغلب الاحیان ؛علی حبن 
كان القوم فى بلاد إيرا وک ار 
البيشية الشكل . أما فى القسطنطينية » فقدكانت قباب الساجد 


س Ooo‏ سب 


00000000. 


TONSILS 


( شكل ۷۰ ) س gale‏ من عقود وشرفات ( دون ا Lal‏ الرس ) 
a‏ فى ee‏ ابن طولون بالقاهية ( 854 ) . ب س عقد فارمى فى جاعم 
الازهی بالقاهية Cave)‏ . > س فی جامم زید الدین Gey‏ بالقاهسة 
(۱۲۹۸). دح فى pai‏ کادورو Ca'd’Oro‏ بالبندقية (very)‏ 
ه س فى ieee‏ كروص Cromer‏ بنورفولاك ( القرن الخامس عفر ) 


و س Ate.‏ تودوری ۳ مو كنيسة اسح 0 كسفورد 0 القرن السادس عش ( 


س ٩ ۵٩‏ س 


Gr! 


سزلطة Aedes‏ . وقد كانت القباب الجر بة فى مصر تز بن 
سطوحها انمارچية فى القررن انلامس عشر E sey‏ 
الشکل تشبه فى ذلك ( الدنتلا ( . أما 3 بلاد إران فقد کانت 
القباب تغطی بتر Olay‏ مرت القاشانی البركاق ؛ کا كانت 
مالعا هراس Ghia‏ ونوا عاك 2h. gal‏ 
فى كل مکان » ب لكان الإسراف فى امتخداما TES‏ . وکانت 
ue dd‏ لساك تتدلى من السقف NW‏ الق تقد فى 
الأقبية الاتجايز یه ob‏ الزخارف التى على شكل مروحة . وبي 
اك لقاب الابسلامية در fe aS‏ قباب سس Ba‏ 
الغرب يظهر أنه من الحتمل أن الان ارشيقة ولا سا مآذن 
المساجد فى القاهرة إبان القر ن الرابع عشر ولاس عشر ‏ 
قد yh‏ ت فى تصم آبراج النواقیس ی ایطالیا ى ر 
النهضة ؛ وهی الى نقلعنها المهندس ASI‏ السيركر یستوفر رن () 
le Wren‏ کعمه من الا یراج ۾ Leg‏ لا شت فيه أن العار بين 


السامین كانوا قد بدأو افى هذا العصر بلاحظون أن فى استطاعیم 


ann els )۱(‏ كاتدرائية سانت ول فى لندن ثم ثم قام تشییدها من 
جدد يعد أن تهدمت سلة 1555 واستغرق البناء الحديث خا 5 SYS‏ 
سنة و قلد فيه المهندس كاتدرائية القدیس بطرس فى روما . وقد كان رن 
فى وقت من الأوقات أستاذاً لافلك فى حامعة ١‏ كسفورد ولوف سنة ۱۷۲۳ 
و#ره تسعون سلة (all)‏ 


— 6۷۲ ۱ عست 


الاستفادة من تشیید القباب SL Loe GS‏ جنب ‏ والانتفاء 
بالتأثير الذى بترکه هذا التبا . كا وفق الهندس رن فعا بعد 
إلى تشیید القبة والأبراج ی کاتدرائية سانت St. Pauls’ Jy‏ 
ها كان له fel‏ الأثر 

على أن هناك نوعين من OU‏ لم بذع استتخداءهما خارج 
Leb ye‏ ونقصد GST Uy‏ الاسطوانية الشکل فی بلاد ابران 
تلك ال ذن ای لم تکی fe‏ جانب یذ کر من‌الاناقة » وکذلاث 
QSL‏ المشوقة ال ی کان ide‏ الراك 

ولقد ظل يصحب تقدم المارة الإسلامية الیل إلى استخدام 
النوعين المديب والستدیر مر _ الأقواس التى على شکل حدوة 
Glad‏ . وکان البناژون ستخدمون N TT‏ ن العقود 
أو Gl SMI‏ نصف الداثرية » والاقواس العادية الديبة gh‏ ذات 
الركدين . ومن ناحية آخری فان القوس الذی يطلق عايه 
القوس النارسی — وهو القوس الذی ينتهى اصناژه خطينف 
مستقيمين كان كثير الذيوع فى بلاد إبران وغبرها من البلاد . 
وبشبه هذا القوس الفارسى" من بعض الوحوه القوس الإتجليزى 
التيودورى ( ( شكل . 76 أن العقود ذات القصوص العديدة 
duld Coe. 3‏ الاستعال ae ae‏ تستخدم BES‏ ف سطحية 
فى Hal‏ الصیاء ( الکاذیة) . آما الشرفات فکانت تنخذ عل 


( شکل ۷۱) س عاذج من الآ ذن والأبر اج ( دون سراعاة قياس الرسم ) 
١‏ س فى مدرسة سنج Uhl‏ بالثاهرة ( ۱۳۰۴س OV ٤‏ .ب س فى 
وهی دل‌کومیتو شرولا Torre del Comune‏ ( ۱۹۷۲ وقبة الرس 
فى -Crrve‏ وس فی قبة سپولیتو Duomo, Spoleto‏ بايطاليا 
( ۱۳۹۷ ) . د س فى ضرے برقوق A‏ الفاهرة ( ۰ ۰-۱۰ (VEN‏ 
= س فی قبة لیک Lecce‏ ,5100 بحنو ی ابطالا S114)‏ -—-۱3۸۲) . 
و س فى كنيسة سانت gale‏ لو باو St, Mary-le-Bow‏ بلندن من eral‏ 
الممندس رت Wren‏ ( ۱۱۷۸۱ ۰۱۰۱۸۳ 


— و۱ سب 


ce‏ يديم لاور ای آشحار آوعیی‌شکل آسنان النشار . بیناالنوافذ 
cub‏ برکب le‏ غباييك من gh jot‏ ابص الحرم gl‏ ذات 
الإخارف امحفورة » کا كان يركب فما زحاج دق وان ور 
متقنة » ور Le‏ كان ذلك قبل استخدام الزجاج الملوآن فى البلاد 
القريية + فکانت الاخارف الستخدمة ما آشرطة من کتابات 
oleae aa‏ ار تردن للدي او اهر Lely‏ 
دقن هتسه سید ان رال E GA‏ 
ALI ob‏ . وقل أن bl ey‏ البارز فی الابنية الاسلامية 
ha tenes‏ كذ ام الزن وش ار ان ؛ والواقم آن 
المسامين يعمدون ف الزخرفة إلى حمر الرسوم الهندسية الدقيقة ف 
اسر gh‏ اس Gam‏ غیر عیق یکاد لا یکون الا Lely «Woe‏ 
فى شرق العالم SLM‏ ولا سما بإيران وترکستان حيث الاجر 
هو مادة البناء العادية » فقد كان GL‏ يستخدم رك 
وكانت الرسوم المندسية والتقليدية هی BSW‏ فى زخرفة تر hy‏ 
القاشانى حتى الءصور المت خرة دين اخذت طرق جديدة » رسومها 
١‏ کر تيا اط » ودخات معها رسوم الژهور والباتات 
ols‏ أراسك Arabesque‏ النی بطلق على الوضوعات 
الزخرفية التقليدية الت ی کانت ترسم Ree klassik‏ 


رت هرن هه لاس تلو انا 


{eo —‏ د 


4 م لا‎ EET 
ها تن اس اس‎ E 


وهنالك نوع آخر من الزخرفة كان مننشراً فى القاهرق 
ول يكن BTS‏ الذبو ع فى غيرها من البلدان : ذلك هو تتابم 
۱ $ ع س 
cy 409 | lab‏ احیحار act‏ اللون واخری oy‏ اححار راهسه 
اللون س و ود برجم اصل هله الطريقة إل رومه أو بيزنطة حيث 
كانت" مداميك ) من الاجر استتخدم 7 ade Vol‏ 
من الجدران الحجر بة . ولکن هذه النسبة لا ترال موضم شلك . 
ومن م كان من المعقول أن الواجهات LAL‏ فى sll‏ الرخامية 
فى سرا bates‏ وسيينا Siena‏ وفلوراسة » وی غيرها من SAS‏ 
الابطالية إا أخذت عن القاهرة الى كانت فم بها فى القرون 
الوسطى علافات وار بة وثيقة . ومثلهذه الابنية التمددة الالوان 
موحو ده ی ae‏ الاوثرن Cy ¢ Auvergne‏ که pall‏ 
بطرس نور بان Northampton‏ 
وخلاصة ماذ کرناه فى هذا البحث أن دين العالم الفری 
الاسلام فى فن العمارة كير فى مجوعه . وقد رأينا فى میدان 
المارة AL‏ بية gh‏ الصلیمیین الان شیدوا نی الارض Landi‏ 
ا من ال والقلاع اخ ماهوا من العرب شا 2 


)١(‏ راجع اافصل العاشر : طبيعة الزخارف العزية فى كتا 
Muhammadan Architecture (Oxford 1924 )‏ 


— “ه١1‏ ات 


3 ey SSO SOOO 5 
1 ااه د‎ a ا‎ E 


mint ea‏ لت 
es‏ رف 3 shew‏ 


2 Kea 


ween ۳ 
iS ORE ۳4 CO 
One a HAM CHR PAOD 


Z ید‎ LUTE . 
RE dG O oe 


اوتا SE‏ ال وام 


=a آلا‎ 


| وک‎ mien 


( کل ۷۲) س عاذج من الكتابات الكوفية والقوطية 
| فى جام الساطان حسن بالقاهية ( ۱۳۵۰ س ۱۳۹۳ ) .من اخس 
ب س ft‏ ضة ف دار الا بر العرية بالقاهرة ( القرن GU‏ عشر ) 
> فى کنيسة سوث أ کر South Acre‏ بنورفولاك (حول‌سنة + (Vee‏ 
د س فى قر فش ليك Fishlake‏ بيو رکشیر (۱۰۰۰) 
ه س فی قر ريتشارد الثاتى بوستمنستر (۱۳۹۹) 


{ov —‏ کی 


9 التحصين وعمل as gran eer)‏ العرب ont‏ 
قل تعامو | من عبارة الينائين ا 

و |ذا استثتینا ما ندین به للابنية pel‏ فی سورنة 
و Ey‏ مدمه ع الا فى إيران مما برجع عهده 
إلى ما قبل الاسلام » تلك الأبنية التى بزداد ميل العاماء إلى أن 
راكوا Al‏ اذ ا سا ماه تست توش aah‏ 
الوسطى » تقول إذا استثنیا ذلك لم يكن هناك حرج من أن تنسب 
اختراع القوس oral‏ ای Cw lal‏ المسامين 3 سور به lp nes‏ من 
البإدان . و یکاد یکون ثابتاآناصل العقود السئينية عر یکذلات 
ومن امحتمل أن یکون هذا حال العقود الإتجليزبة التبودورية . 

Fs 7 4‏ 
الزخارف الصفيرة البارزة الوجودة فی المارة القوطية CNIS‏ 
استخدام المقود ذات الفصوص التعددة » ور ما أخذوا أيضاً 
الزخارف النباتية » وأخذوا وعرفوا استخدام الزخارف الحجرية 
الى تملا بها الشبابيك فى العارة القوطية و يركب بينها الزجاج » 
فم كفي أن كر هذه اغارف ار ماغردة عا كان 
۳ المساجد aN‏ من شأ فلك خر م4 ححر له Fi‏ خصبية ‘ 1 رما 
یکون Wel‏ أقدم Dae‏ من هذا Ob‏ تکون مأخوذة عن البانی 
السورية أو العراقية التى ترجم إلى ما قبل الإسلام 


0A —‏ کد 


واختراع الزجاج الملوّن ينسب Bhat‏ إلى الشرق . ولكن 
هذه النسية t‏ الت ریا يدل مش ها أن استخدام العمد Ag Jill‏ 
eel EK NG‏ . تلاك الظاهرة الهامة فى نظام القباب فى العائر 
القوطية س اختراع 4سلامی" برجم إلى القرن الثامن أو التاسم 

وأما الشرفات الزخرفية a Bl,‏ فأنت إلى القاهسة مرن 
UN ES‏ و اميه ةيرق دک طاهر دمم 
al gb‏ المارة القوطية . ثم إن اسکتابات احضورة القصود بها 
زخرفة البایی القوطية التاخرة قد وجد مثلها فى جامع ابن طولون 
فى القاهرة » وهو برجم إلى القرن التاسع aie‏ المكتابات 


الكوفية توغلتکنیراً نی فرنسا عند ما احتل اأسامون لالم 0 


Ge SS Eh‏ ارف 
بظن آنا تأثرت بالزخارف العربية ( شکل ۷۲) 


U 


Se SIGs eee. 


)4( مثال ذلك الأ Gly‏ الشبيه الق صئعها الحفار السیحی حوفر دس 
و020 فى إحدى الكنائس الصغيرة من كاتدرائية لووی Le Puy‏ 
وكذلك باب آخرحفور وموحود OV‏ نی کنبسة لاقوت شلهاك La Voutei‏ 
Chilhac‏ . وهناك أشرطة من الزخارف على رف خاف EAM‏ فى كئيسة 
و ستمنستر Westminister‏ وزخارف أخرى على بعض الشبابيك القدعة 
من الزجاج الملون وينسب الأستاذ Lethaby Gl)‏ کل هذه الزخارف إلى 
Gx jel‏ . قارن A. H. Christie, The Development of‏ 


Ornament from Arabic Script (in the Burlington 
Magazine, Vols. XI—XH, 1922) 


— you سسا‎ 


الصدفية الشکل التى كانت ذائمة الاستمال فى هذا العصر نفسه . 


ا ف a‏ لاي و 0 0 ی 
odd 2‏ ارات € Aid|‏ العر dad‏ ای كانت Nas rend‏ 


عن القاهرة » وكذلك تصمیات الأبراج فى عصر النهضة Uhl,‏ 


ححرات ارم See Shales oe‏ 
هذه الشر بيات قلرها الامجلمز فى القضبان والسياجات العدنية 

ولاك اسان أن ات ی وس ره ره 
بالفرو ع النباتية Arabesques‏ البارزة بروزاً قليلا +کا أنه مدين 
Gal A‏ باستعمال الزخارف الهندسية . والواقم أن السامین کنو 
امک YS.‏ ما وصل إلى الغرب من عل ace‏ أو كانوا عل 
روص eae bop oA‏ عن 
هذا الما 

( يكن كل ما ذکرناه حنی الآن الا نقطاً خاصة مميزة » 
ردق ار رن كاعر زلدون EN‏ اروب 


الصليبية » ذلك الاتصال Goll‏ أصبح وطاق اون اوس 


ay pall )۱(‏ أنواع مختافة من beg BI Cad)‏ ااشبات ذاع استخدامه 
فى مصر منذ العصصر القبطى و بلغت صناعته أو ج عظيتها فى الفرنين الرابع 


. والاس عشر وكانت تصلع عله شبابيك وحواحز ودروات‎ pte 
لأن ألوام هذا الحشب الشبك كانت‎ Copal) مثتقة من‎ MIN وقیل إن‎ 
الأمى بنوافذ الا كن كى وضع عليها قلل اللاء فتبرد‎ dla فى‎ ant 
وتصببح لذيذة لاشرب . وفى مدينة القاهية ودار الآثار العر بية آنواع شق‎ 
( المعرب‎ ( Sls pall من خب‎ 


س و مس 


عام 


Le actylalll سكين فلت ام قرف‎ AN Sees tl 


ا طق ال الب 


8 


غاب عنا فى جالة قصيرة AS‏ . فى أ 
الإسلامية فى الرس والتصمي اكنال الى عم اه بو الما 
برجم ما ترى فيا كان بالعارة الاسيانية من خصائص وتعقيدات 

و Bly yas‏ ختام هذا المصل SHES‏ تطور العارة 
الاسلامية لا مزال مستمرا ی بعض لالم النائية الى ازدهرت 


فيا المارة الاسلامية منذ | کنر من الف سنة 


M. 5 Briggs, Muhammadan Architecture in Egypt 
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E. Diez, Die Kunst der islamischen Volker, 
) Berlin, 1915 ) 

j. Franz, Die Baukunst des Islam. ( Darmstadt, 
1887 ) 

A. Gayet, L’art arabe. (Paris, 1893 ) 

Richmond, E. T. Moslem Architecture, 023-1516 
Some Causes and Consequences. Royal Asiatic 
Society (London, 1926 ) 

G. 1. Rivoira, Moslem Architecture. Its Origin 
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H. Saladin, Manuel d’art Musulman : tome f, 
Architecture. (Paris, 1907) 
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۱۱۸ ان خلدون‎ 
۱۳۷ ۳ ان طو لون‎ 
١ alll ابن‎ 
3 ألو بكر‎ 

أو داف ۱۳ 

VA الفدا‎ yi 
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ro ارقو د‎ 
Perrefond 

Tce ۰ 
0۵۰ 8 

as co تشگ‎ 

التحايد AV‏ سم ۱ 
التذهب 5104 
شرع الترف ات ۵ ۲ > 
tall‏ 5 
ترك واللغ ل Y-cer‏ 
١14 aS il‏ 
۳ ۲ ۸ ۶ ۱ 
ر کستان ae‏ ۱ 

۳ یه 

EAN. ¢ TT رر‎ 
ad 

اة ¥" 

التكفيت 5 0 
( التطبي ) 1 VeToc‏ 
العاثيل ۷۷ 

ل xr‏ 55 و 


ere 


س ۱۳ س 


Ase‏ وا 
نوسكانية والفن 5 لله AVOCA‏ 
iy FE ort‏ 
و نس ۱۲۹ جامع القبروان ۱۳۱۰۹ 
1 اء ۲ ۳ ۸۵ 86 ۲ 
تمو ر لاک ae ate‏ ال “es‏ ۲۷ > 
و ۷ ۱۳۱ 
پیب شم امم LW‏ 3 
ekg 2‏ وصل Ver‏ 
۱ ۸ 
جابرى (خزف) ۲۰8۲ حرافيتو e+ Graffito‏ 
۴ ۰۷۲ ۳ ۶۷۲ 
> نی ۵۲۹6۷ ۱۳۸ 
pale‏ ابن طولون J Yo? Ao NPY‏ 
arr ١54‏ دی بری ا 
جامع أبى داف ۱۳۳۰۹۱۳۲ Germigny‏ ۱ د 
des Prés hie‏ 
جامع احیضر ۱۳ 
Olin 8‏ ۱۳۲ 
الجامم الازهس =e Vorcs et‏ 
Gee 09‏ ۳۹ 
جامع اصهان re vit‏ 
۳ حنوا 06° 
الجامع الأقصى ۳ ۱ ۳ 
ore 3 71‏ ۸ 
جامع JPN‏ ۸ ۱2 خورى ۷ 57 
E‏ جو فر بلس ۱ ۱9۸ 
الجامع Gaufredus ‘ sae oJ‏ 
حيتو Giotto‏ ۱۰۸ 
جامع الیوشی :۱:۰۹:۰۱ ارادا ۸ ۱:2 
جامم VEoc Vis FULL‏ حورت eae Deg‏ 
جامع السلطان حسن mee bre eee Oe ١٠١5‏ 
pale‏ الرقة ۱۳۲ حبرو تا ۳۲ 
E ln‏ الد ۰ KG‏ 
دب 2 ۵ ۱ 
ا حافظ الشیرازی ‏ ۷۵ 
جامع ساسا ۲ ۱۳ الحج ( وآثره نی ۱ ۱۱4 
جامع مرو . ۱۳۷ العارة ) 


احروف العر بة 
( فى زخارف 
الغرب ( 

احفر 

الک التاق 
ae‏ 

اة 
راء 
امیئیون 
اسلیبرة 


با وت 


> ۷ 
۱" -_- ۷ 


VV 
۸ ۲ ۲ ۲ 


۱ 


ارف 

aad 
الارن‎ 
خر( صانم‎ 
) التیعف العاحية‎ 


دار الا نار المر ay‏ 


دارم 
الداعرك 


دری الصغير 


5 
اس 


| 


| 


۰*۰ ۳ ۷ 
۸۲۰۷۲۸ 
۸۷! VENA 


AtcAY 


۲" ۳۶۰۱ ۲ 
۵۸۰۵۷ ۵ ۵ 
۰۷۸۰۷۷ EVO 
۱ 5 
“A 

we 

Ay 

۹ ۲ ۲ ۵ ۶ 
لم اناه 


CNVACNTA 
١4م‎ 


الصتاعة الد ةة 
Damascening‏ 
دمیاط 


de> 
MrsR.L. 
Devonshire 


ont ۳ 0 الدبن‎ 
( الفنون‎ a 


الر قة 
رن C. Wren‏ 


بوانت 


Rembrandt 
رنك‎ 


۱ الرهبان البار کین‎ 
Bénédictins 
Rubens jug, 


روجر الثای 


الروسيا 

۹ 
روما ( والرومان | 
ااقدسة ) ۱ 


عاض 


۱ 


۷۱۶ ۱ 
۱۳۹ 
١ بر‎ 
۱ ۱ 


2 
any 


۵ ۸۶۶۸۱ ۵ 
Vc ° 


۸ الما 


۱۰۳ 


»45 ٩ 
۰*۰ ۲ 
١141 
۱ ۰ 4۰ 


الرومانسكية (العائر) ۱۱۳ 


س WY‏ س 


Rhages ¢ J} 


2 ۱۶ ۵ 


۲۸ Reinaud رو‎ 


س و س 
زامور| Zamora‏ ۸۲ 


۸ OY ۱ 


top) 
۱-۰-۷ Ge? 
٩۷ ٩5 ااز خارف الاسلامية‎ 


1 a a 
to Dr. Sarre 2 زر‎ 


الزيادات( فیا Py‏ 
9 
الب ENA Eee‏ 
aun‏ ۱۳۲ 
es | a NG,‏ 
Saladin‏ 
سالر و Salerno‏ ۱۳ 
chock.‏ 
سا | ATTEN‏ 
۱۳۷ 
سيو Yaw sted‏ 
ااسحاد ؟ باع »با 
سار الر یا £ ۱۰ 
٩ az A}‏ 6 
ساطان أباد oct y‏ 
سافستر .اللا 
۲ ۲ 
( ابابا ) ١‏ 
جر نید ۰۰۹ ۸۷ 


۲ ۳ 
۰۰۵۵۸۳۰۹ 
COA ۱‏ ۶2۱ 
سو ر ره 
7 ۶ ۱+ 
۷ م۶ 
4 ۱۰۷۰۱ 


Ch: مرو‎ ae 


re wv gel 

۱-2۵ ۰ ۰۹ Siena سیینا‎ 
۱ de gle 

۱۳۹ Chateau 
Gaillard 

۱۳۹ ۱ 19 
0۵0 


شارل الاس ۵ ۵ 
شتر جوشی ۱ 
Strzygowski‏ 


شجاع بن (هنفر ) ۲۸ 


شرلان 35> 
شمان 

( سيف Call‏ لاه 
سلطان ea‏ ( 


شو مر چیه ۱ 
۱۸ 
Schlumberger‏ 


a 


شوسر 


TIC ۱ 
Chaueer 


—\A— 


الصفو & ( الأسرة ) ۷۵۷۰۳6 


۶۸۷ ۰۷ ۹ 
> ۶ ۱ ۲۳ Lies 
\iy 
ETD الصايبيوث‎ 
۶۱ ۷ wy dls ( 
۱9۹۰۱ ۵ ۵ ) الصليبية‎ 
الصتاع ( انتقاهم‎ 
۱۱ إل‎ Vy من‎ 
) أخرى‎ 
۱۱ planes 


1 ) رئيس‎ ( ALL yall 


العبور الصغيرة ۱ 

۱" ۰ ay 
Miniatures 
TAYA صو معة‎ 
الصيرن. اع علوم‎ 
۰-۶۸۷ ۰۸ ) وااصینیون‎ ( 

جا جر نس 
ضرح رقوق ۱۰۳ 

a eee 

Tang #\b 
Ac * ۱ Boe 
( اسرءة‎ ) 
الطباعة م‎ 


1 


التحف امعدنية ) 


مال ية 
الطولو نيون 
( والعصر 
الطولو لى ) 


العاج 
المپاسیون 
AF‏ الله 3 ۳ دار 


عبد اليد alll‏ 
( صانم 
الأسط راب ) 


Ane‏ الاك إن 
ages‏ 


ei سین‎ 


عبد اللاك ی 1 9 
الاما 


لمم oud‏ ) صانع 
الف العاحية ( 
العتا aa‏ 

العراق 


عرش الفاطيين 


0 
عبد املك ار ۱ 
١‏ 
۱ 
۳ 


tial 
المليفة الفاطمى)‎ ( 


) قصر‎ ( ay jal 


۲ 


۸ 


رن 


Ay 


۸:3 ۸۳ 


1۲ 
YY 


۶ 4 ۹ 
۱۰۸ 


۲ ۵ ۲ ۶ 


س ۹۹ س 


Lab ce‏ ذا 
اسح ee‏ 
ES‏ 0 
Ae‏ 
2 ع الا 
eee‏ 


VVACV CN bso مرو‎ 


VAGNY الع‎ 


++ Grenadaaby غن‎ 
Yr le Gl Ole 


TYEE 


۲ ۰۲۲ ۳ 
۶ ۷ ۷ ۵ 
Ag 


£A Faenza \jul 
Se \ فرا‎ 


۱ ۰ 
Fra Angelico 
فرا لیپو لپی‎ 
۱۰۸ Fra Lippo 
Lippi 
۳۳ Ferrare, sols 
\o الفراعنة‎ 
¢1 3 ۰ 4 ۱ a 4% 
١ Soke ور ليه‎ 


yr QU فر دريك‎ 
۷1 ۲ 


aa الفسطاط‎ 


N ۲ 
م‎ ۱ sedi 
۱ 1 
۷ ۸ Se 
er فلور اسة‎ 


الفن الاسلامی 
(ais (‏ 


... (فن القصر ) ۹٤۸‏ 
gab!)‏ قالرخرفة) ۸۱۳۱۲ 


الفن الفارسى بقع 4 
الفن aa‏ 0 
hall‏ ) صوره ( 0 
فاسکو Liles‏ ۹۸ 
ا 
iia‏ 1 
Van Berchem‏ 
فرحیل سولیس 
Virgil Solis‏ 
روا a‏ 
د ق ج 
Yeo ۱ lau‏ ), 
۱ 6۲ 5 ۷ 
فایتمای ۲۵۵۵ ۸۸ 
۰ رق سن ل 
۲ ۲۲ ۸+ 
القاصية ۶6 ۱ »: 
۸ )4 
٩ ۶۱ ۵ ۵‏ ۱:۵ 


بر رینشارد ok‏ 


2 سم شش 
بر فش ليك 
الفط 

قبلای خان 
القلة 

) ped ر‎ dal 
قبة سيو لیتو‎ 
الصخرة‎ 43 
Ss 
الفرآن‎ 


3 


قر 


قر قاسو ہا 


Carcassonne 
القسطنطينية‎ 
Alcazar القصر‎ 
قصر الدوق‎ 
Doge’s palace 
قصر الخير‎ 

قصبة الأمير جزة 


قصير را 
قلعة القاهرة 
القوط 


القوطية ( العائر ) 


قو نيه 


القيروان 


— \Ve لس‎ 


۱۰۹ 


VV 
۱۳۲ ۱۷ 
۱۳ 
yor 
۲" ۲ 
۱۰۳ 
۱۹ 


۸ ۲ ۲۲۲ ۰ 


ci قمع‎ 
۱۳۵ ۰ ۷ ۰۷۹1/۱۷۳۱ 


ae eee 


الكايلا بالاتینا 


كات رونا 


كاتدرائية سان بول 


کادورو ) ra‏ ) 
الكاس (حامل) 


ALS 
Chamolet 
Kahle كاله‎ 

كاليه 


P. 


ay yall الكتابة‎ 
( والكوفة‎ ) 


5 


رسق 
FI Christie‏ 
Pa 1‏ و J‏ 
Creswell‏ 
Silanes‏ 
بنور میات 
۳ تقاف 
ماری لو باو 
گر 
کنيسة القيامة 
اكنئسة ped‏ 


A. 


كئيسة کرو uw‏ 


oe” تسه‎ 1 


| 


| 
| 


eve Ve 4 
۱۱ 
vy 

۱۰ ۸ 
۱۰۰ 
mies 


۶ ۱ ۷۵۹ 
۰۱ ۷ ۵ 
۱۳ ۰ ۱ ۸۸ 


Yoo 


۱۳ ۶ کنيسة لاسوترن‎ 
۱ oA es, 

شاهاك 
کسذار‌وراا ۱:۱ 
E 17‏ اس 

اده اج 

با كسفورد ۱ 0 
aes‏ وسنمشست ‏ ۱۵۸ 
کو ial’‏ ۲ 
الكونة ۱۹۸ 
سر 0 

وال ۱ ۵ ۶ ۵ 

Dr. E. ۳۵۵ 


ve Conway كونوى‎ 


Caetani Gi 
Chiusi کوزی‎ 


۱۹۹ ۱ انان‎ 
Lammens 

السان ( ف جادة | ی 
الكتاب ) 

لوسیرا ۳ 
و ریا | ۱۸ 
Longperier‏ 

لويس التاس 

تا ۹۳ 
( سان لوی ) ۱ 
لشای oe‏ 
Lethaby‏ 

۲ 

بو ج ۱ 5 
Limoges‏ 


TN Ni ae‏ يعم 


ايون ( بآسپانیا) 


ابو باردو gil‏ 


“vt 


985 


س م 


الأذنة ( اانارة ) 


مارتنو س بطر س ۱ 
Martinus‏ 
Petrus‏ | 


ما شستر 
المتحف Ble A‏ 


متحف لولدی 
دزو | 
متحف سوت ۱ 
Renta‏ 

متعف شکتور 5 
وألرت 

متحف الاوفر 
A Cael‏ لو تان ۱ 


gnu‏ ورد 
اراب 


جد عله السلام) 
عد tll‏ 

ale GILL. (‏ ) 
ود ن راهم 
( صانم 
الأسطرلاب ) 


EVVVENNG 
CVONENXA 
۱۳ 


۹۷ 


۹۸ 
بااع؟5,ة؟‎ 
oo 


كلا 


VA 


VECYV ENO 
۸۲۲ ۸ 


. 1609 


iy 


CNNA ۷ 
4 ۱ ۲ ۷ ۷ ° 
۱۲۸ 


"۰ ۷ 


YA 


Te 


ود ن صنقر 
الغدادی 

ود ال‌کردی 
تل Abacus‏ 
امدرسة 

( فى العمارة ) 
مدرسة سنجر 
J‏ 

oe 

dy all 

ey 
Any 

slaw عزن‎ 
(ai ) 
الستعصم‎ 


A> lull ) Aone 
الأول فى‎ 
الا‎ 


Mshatta gall 


all‏ بيات 
) فى العارة ) 
pall‏ بيات 
(ah)‏ 
ااعکوات 


| 
| 


۱ 
/ 


| 


| 


NN س‎ 


۳۹ 


۳ 
۱۳۰ 


all 


۱۳ 


FATA 


1۹ 


0 ٩ ۵ ۵ 


۶ ۲ ۷۶۲۳۲ ۲ سب 
٩‏ ۲ ۵ ۵ ۵ 
CV eV cod‏ 
4 ۱۱۶۷ ۶ 
۷ ۰۲ 2+ 


Ace 


النول 


مقاءات ار ری 


الفر تعبات 


Si 


مصبو ۵ كانشا 3 


التصورة 


المسكتية الأهلية 


مکتبة Lis‏ سرون 


Merton 
at 
aya 


لمر 
المنصور عد 
ر السلطان اللاك 
النصور ابن 
gl‏ عاس 
موزیل 
A. Musil‏ 
الوصل 
ميرزا أ کر 
Oe‏ 

الما 


س ل 


۶ ۵ ۲ ۲ ۲ ٩ 
.۵ ۸ 8 + ۶ 
۷ 


1. 


4۱ ۶ ۱۱ ۶ ۵ 
۱۰۱ 


AVR VEY 
۱۲۳۸ 


Vo 


۸ ا ء 
۱۰۹ 


1١ 


306 


vy 


ENVVENNY 
۱۲۲۹ 


۲۱۲" ١ ۷ 


١؟‎ 


1 


4 
۳: ۲ ٩ ۸ 
۸۰ 

۷1 
Yo 


الناصر جد ن‌قلاوون 1۸۳۱ 


8 صرق یرو 
الثرمندیون ْ 


النرو.خ 
النساخون 


ا 
كاك 
النسر ( رتك ) 


النقش على الخدران 
النقوش الحطة 


العامرى 
لور و بش 

م 
هار ون الرشيد 
حاقل Havell‏ 


هاءيتون کورت 
Hampton‏ | 
Coutt‏ 

ها 


۳ Han! ci 


Holbein مین‎ ge 


we عبر‎ 


۱۷۳ — 


۲ ۵ ۲ 4 


EM ENN‏ وى 
۱:۷ 
yt‏ 


A\ 


Ay ۰. ۳۳ 
۱۹ 


iv 


VV ۰۲ ٩ 
۷ : لاء‎ + 


هو لندة وافو ad‏ ون ۳ ۸ 


اول 
AAA‏ 
۳ المع 
۰ ۶۰2 
۷ 2۱۸ 
Not j‏ 
الميروغا فية 
aK)‏ ( 
ae‏ 
الورق ATCA VAY‏ 
وكالة ~ لومة 7 ۱ 
Oath abl‏ 
و rahe tan‏ 
١‏ 44 
asl wi (‏ ) 


الوليد ابن : 
عيد املك 
i‏ 
دم وف ۱ ۲ 
ولم وراس AYY‏ 
و باشتر 1۳۹ 
— ۹4 تست 
امن ۱۱ 
dahl‏ ۸۳ ؟ ١‏ 


1۷ Yuan وان‎ 


الشكل 
۱ 


fa 


فهر س الصور واللو حات 
Le‏ من الذهب ضر بت Elbe bg‏ من نه 
ا طليطلة . مرخ ٠١55‏ 2 


AV صفحه‎ 


عدر لاله 


اسطرلاب . فارسی مورخ ۱۷۱۵ عتحف 
by pK‏ وألرت اللوحة ١‏ 
صندوق صغير من ات مصفح بفضه 
مذهبة . قرطة ى القرن الماشر ادرا 
چیرونا 
عقاب من البرز بالكاميو سانتوپیزا a> gil‏ ۲ 
Gul‏ من التحاس الکفت بالفضة . 
jell‏ . مزع سئة ا ال Ae NY | | Site ll‏ 
مقامة من النحاس مكفتة بالفضة والذهب . 
مدرسة الوصل . مؤرخة سنة ۱۲۱۸ . اشحف 
البریطانی ا 
صينية من النحاس الکفت بالفضة من 
صناعة اليندقية فى القرن انفامس عشر. عتحف 
| 
| 


منظر مقامة من الداخل 


۷۹ 


N 


۳ 


۷ 


\o 


۱۹ 


\VYo em‏ ھت 


رسم تفصيلى م ما Sue‏ 

Pt ۳ as ead‏ العاشر . بالمتحف 
ار 

غطاء إناء من النحاس ASM‏ الفضة . 
صنع فى البندقية على بد صانم فارسی فى أوائل 
القرن السادس عشر . بالتحف الر يطاقن 

Sey sae ES 
من صناعة الرى ف القرن الثالث عشر . عتحف‎ 
Balt 

إناء من ارف دی البريق الد . من 
العصر الفاطمی فى القرن الحادى pte‏ . عتحف 
الوثر 

. خرف منقوش وان متعدوة‎ oye gal ll 

ساطا نباد فى الفرن الثالث عشر أو ارابع عشر 

عتحف فکتوریا درت 

إناء أدوية من خرف منقوش باللون pal‏ 
القاتم Lub.‏ فى القرن الخامس عشر . عتحف 
كتوريا والبرت 

OF‏ مرن حرف ذى Jae a‏ أصفر 
يك رنه يا فى هون" wae‏ ون 


عتحف pele‏ ا 


سس 


صفح ۱ ۳ 


الاوحة م 


“de alll 


5 
۱۷ 


۱۸ 


5 


e. 


كن 


AV‏ س 


و ف السوسی ف القرن التاسم . 
متحف اللوقر 

غطاء إريق من الفخار عليه زخارف محفورة 
ومنقوشة . إران فى القرن الحادى عشر . 
المتتحف التر وولیتان بنیوو ل 

of‏ اف فص ری ادن . إران 
فى القرن العاشر . عتحف اللوفر 

ألواح من القاشانى النقوش بل لوان العديدة 
أسيا الصفرى فى القرن السادس عشر . عتحف 
الفنون الزخرفية فى اريس 

لوح من GRU Shay‏ النقوش . دمشق 
Sala‏ اون قشم یت LEM‏ 
كرد نی ah‏ 

لوكين الاق E Ceol wg gall‏ 
ف لتر الوا عفر دی ای 

OBIS دمشق‎ . PG ریق من‎ 
وه‎ Vis tor | یت‎ esta 

نی ار مره انا بش ماع 
سوربة فى القرن الثالث عشر . بالتحف البريعلاق 

مشكاة من ال جاح الموه بالینا . من صناعة 


سورنة ف القرن الرابع عشر . عتحف poll‏ 


WA صفح‎ 


صح 30 


اللوحة ۷ 


A اللوحة‎ 


OY صفحة‎ 


صفحة 5 0 


اة 


۱ لشکل 


wee 


ry 


cy 


۳۳ 
۳ 
۳۵ 


۳۹ 


۱ 
۱ 


سد ۷ کج 


قنينة من از جاج [vant sea‏ ۳ هن صناعه 
وو ی القرن الرابم عشر Ball Gott.‏ 

إناء من ال جاج gall‏ ه or’ 4 ant‏ صناعه 

(Gran‏ من ار ر مداد اواخر القرن 
الماشی ا الادی عشر . عدينة لیون 


8 ۰ 


GLa: 
سورد 3 القرن‎ Lidl مدهو ند‎ ses 
بالقاهرة‎ Ae all YE اربع عشر . دار‎ 
ررك اس‎ 
نسيج من ار . إيطال فى القرن ارام‎ 
فوا والرت‎ ES ae 
تن‎ ner cee تون‎ 
Als Ly an 3 عشر عتحف‎ ell 3 عشر‎ 
مرن انا‎ rer ار القع‎ 
عشر . عتحف الفنون الزخرفة ف اريس‎ 
Liles ۹۹4 منظر شصیل من سج حر‎ 
فى القرن السادس عشر . بالتحف الأهلى فى‎ 
۱ فلورنسة‎ 
4.8 > I 5 السادس عشر . عتحف الفنول‎ 


3 باریس 


Ga ee ی‎ 


| 


اللوحة ۱۳ 


) س الاسلام‎ E جع‎ he, 


۳۹ 


۹ 


5» 


۳ 


ad 


SAN IN 


ne‏ من ار ر ۲ SMa}‏ من القرن السادس 
pnt‏ . عتجف و و ادي 


(Cie cy 5 a bl cr’ J‏ وم مو زاین 
Asa‏ ۶ عتحف Sls bye‏ 
سحادة ذات ور من جام اردیل : فارسية 
ao) Ga‏ سنه < 02 عتحف els eee‏ 
ae‏ ی Dells eta gee‏ 
SUH‏ وان VIIa E‏ ار sitll‏ 
Akal‏ 3 
حو ص ur‏ الرخام ۰ سور ی ۰ مور خ 
A — ۷‏ عتحف كتوريا eal‏ 
حشوات Ante‏ من ضرح فى القاهس: 
مور حه سنه ۱۳۱۲ . عتحف اورا ory‏ 
عشر . بالتحف الاهلی فى دارمو 
مصراعا باب فهما حشوات من العاج احفور 
ah‏ اه فى الذرن انامس عدي : 
عتحف فشکتوربا رت 
رسم هندسی اسلای 


VY صفعحة‎ 
1٥ 7 
VA اللوحة‎ 


yy A> اللو‎ 


A * صفححدة‎ 


صفحة ۸۱ 


— ۱۷۵ س 


الشكل 
e VI ase‏ 0ك 
التاسم pit‏ 
£4 علبة من العاج احفور . قرطبة . سنة ٩12‏ 
sie it‏ 
dle ۰‏ الماج امحفور . قرط ستة ۱۰۰۵ 
کاندرائية بامیاون e‏ 


آه علية من العاج BL‏ 9 القاهرة . iN‏ 
coll‏ عشر . بالتحف la!‏ 


د اریق من الملور . فاطمی من القرن العاشر 
ع EI‏ الاوحه ۱۸ 
۳ عابة من الماج النقوش . عربية من NO dora | Abbe‏ 


ف القرن التالث te‏ عحموعة خاصة نی بارس 
ها باطن سار کتاب . القاهس: نی آواخر 
القرن الرابع عشر أو أوائل القرن انمامس عشر | | اللوحة NA‏ 
عتحف فكتو ربا و yt‏ ۱ 
E‏ كد مت SNS‏ 
وكه ]| شكل هت - فارسی من القرن السابع عشر ۱ 
و5۷ شكل ۶ - من صناعة اللندقية فى القرن 
و۸ | السادس عشر . شکل ۶۷ — من‌صناعة البندقية 
سنة ۱۵۵۹ ۰ شکل ۰۸ — GU‏ حول 
سنه ۱۵۸۳ 


سس 


اللوحة ۰ 


"لشكل 
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VY 


س \Ae‏ د 


Nr,‏ اع 
)> فه إسلامية أساسها رسم لليو بار دو 
دافنشی 


استتخدام | روف العربية فى الزخرفة 

النظر الرئيسى من لوحة تتوج السذراء 
للمصور فرا لييوليبى ( بفاورنسة ) وفوقه صورة 
GLE‏ منه ری فيه حروف hat‏ فى الوشاح 
الذى عمل اللائ 

د lanl‏ بالقاهسة 

داخل 45 السخرة بت انقدس 

السیحد الخامع دمشق 

داخل السحد اطامم فى قرطية 

عاذج امقارية بين عقود ذات فصوص 

فى جامع ابن طولون بالقاهسة 

نات النصر § sala‏ ( ۱۰۸۷ ) 

aly‏ قصر Gals‏ لزافنیون - شرفات 
( القرن el jl‏ عشر ) 

عوذجان للمقارية بين برحين مل خر فين 

cole‏ من عقود وشرفات 

عاذج من OUI‏ والا را 

ale‏ من الكتابات الكوفية والقوطية 


صفحة كة 


الأوحة ۲۱ 


الت ا ا اجون مم 


الاوحة ۲۲ 
اللوحة ۲۳ 
اللوحة ۲۶ 
اللوحة ۵ ۲ 
صفحة ۱۳۶ 


اللوحة ۲5 


| اللوحة ۲۷ 


صفحة ۲ ۱۶ 
صفحة ۱06۰ 
صفحة ۵۳ ١‏ 


VO" صفحة‎ 


مقدمه المعرب 5 see aoe soe tae aoe‏ و ها مهو مهو 


.. ha yg Vl وتأثیرها ی الفنون‎ dee all الفنون الاسلامية‎ 


الفن الاسلای ea Saas‏ 3 التصو بر a‏ آوروا 


فن العارة .الي مب مي ی ملم اميه و واه 


فهر س الصور واللوحات و a‏ 


فهر ur‏ ا 


